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بسم اله الرحمن الرحيم 
الحمد له بارىء اللسمات ورافع الدرجات وسابغ الرحمات والصلوة 
على قاسم الرحمة بين البريات وحاسم البدعة بايزاح الشبهات وشافع الأمة في 
يوم العرصات وعلى آله مصابيح الظلمات ومعادن البركات ومحال المشية 
e‏ خصوصاً على من بضياء نوره اشرقت الأرضون والسموات الحجة 
بن الغطارفة الانجبين الهداة. 
أما بعد فهذا هو الباب الثاني من الكتاب الموسوم دار السلام فيما يتعلق 
بالرؤيا والمنام تأليف العبد المذنب المسيء حسين بن محمد تقي النوري 
ااطر سي رزقه الله تعالی القل السليم وجعله ممن تعرف في وجوههم نضرة 
النعيم وقد ذکرنا اجمالا فهرس اصوله في صدر الكتاب وهذا أوان الشروع في 
ذكر تفاصيله بعون الملك الوهاب . 


النصل ايل 


ذكر عمل لرؤية اشرف الأنام عليه وآله من اله أفضل التحية والسلام في 
عالم المنام 
فى الفصل الثامن والعشرين من جنة الواقية المعروف بالمصباح للشيخ 
الخلل ارا يم الكفعمي رحمه الله في شرح دعاء المجير أنه مروي عن 
النبي (ص) نزل به جبرئیل وهو يصلي في مقام ابراهيم وذکر من جملة فضائله 
ومن صام د ثلا وقرئه سبعاً ونام على ظهره رآك في نومه «الخبر». 
وأما الدعاء وهو: «بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك يا الله تعاليت يا 
رحمن سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك 
سبحانك يا قدوس تعالیت يا سلام سبحانك يا مؤمن تعالیت يا مهيمن سبحانك 
يا عزيز تعاليت يا جبار سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر سبحانك يا خالق 
تعالیت يا بارىء سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر سبحانك يا هادي تعاليت يا 
باقي سبحانك یا وهاب تعالیت يا تواب سبحانك یا فتاح تعالیت يا مرتاح 
سبحانك يا سیدي تعالیت یا مولاي سبحانك یا قريب تعالیت یا رقیب سبحانك 
یا مبدیء تعالیت يا معيد سبحانك یا حمید تعالیت يا مجيد سبحانك یا قدیم 
تعالیت یا عظیم سبحانك یا غفور تعالیت یا شکور سبحانك یا شاھد تعالیت یا 
شهيد سبحانك ا حنان تعالیت يا منان سبحانك یا باعث تعالیت یا وارٹ 


سبحانك یا محیی تعالیت یا ممیت سبحانك یا شفیق تعالیت يا رفيق سبحانك یا 
ایی الت امن ات جيل مات بال ما وا ی 
تعاليت يا بصير سبحانك يا خحفي تعاليت يا ملىّ سبحانك يا معبود تعالیت يا 
موجود سبحانك یا غفار تعالیت يا قهار سبحانك یا مذکور تعالیت يا مشكور 
سبحانك یا جواد تعالیت يا معاذ سبحانك یا جمال تعالیت يا جلال سہحانك یا 
ساہق تعاليت يا رازق سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق سبحانك يا سميع تعالیت 
يا سريع سبحانك یا رفیع تعالیت یا بدیع سبحانك یا فعال تعالیت پا متعال 
سبحانك يا قاضي تعاليت | راضي سبحانك يا قاهر تعالیت يا طاهر سبحانك یا 
عالم تعالیت يا حاكم سبحانك یا دائم تعالیت با قائم سہحانك يا عاصم تعالیت 
يا قاسم سبحانك يا غنيّ تعاليت يا مغني سبحانك يا وفيّ تعاليت يا قوي 
سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر سبحانك يا 
أول تعالیت يا آخر سبحانك یا ظاهر تعالیت یا باطن سبحانك یا رجا تعالیت یا 
مرتجي سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول سبحانك يا حي تعاليت با قيوم 
سبحانك يا واحد تعالیت يا أحد سبحانك یا سید تعالیت یا صمد سبحانك یا 
قدير تعاليت يا كبير سبحانك يا والي تعاليت يا متعالي سبحانك يا علي تعالیت يا 
ا و مان ا ا ری ا ا 
سہحانك یا حافض تعالیت يا رافع سبحانك یا مقسط تعالیت يا جامع سبحانك یا 
معز تعالیت با مذلّ سبحانك یا حافظ تعالیت يا حفيظ سبحانك یا قادر تعالیت يا 
مقتدر سبحانك يا عليم تعالیت يا حليم سبحانك یا حکم تعالیت يا حكيم 
سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع سبحانك يا 
مجیب تعالیت يا حسيب سبحانك يا عادل تعاليت يا فاضل سبحانك يا لطيف 
تعالیت يا شريف سبحانك یا رب تعالیت يا حق سبحانك یا ماجد تعالیت یا 
واجد سبحانك يا عفر تعاليت يا منتقم سبحانك يا واسع تعاليت يا موسشع 
سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف سبحانك يا فرد تعالیت يا وتر سبحانك یا 
مقیت تعالیت يا محيط سبحانك یا وکیل تعالیت یا عدل سبحانك یا مبین تعالیت 
یا متين سبحانك یا بر تعالیت يا ودود سبحانك یا رشید تعالیت يا مرشد سبحانك 


یا نور تعالیت يا منور سبحانك یا نصیر تعالیت يا ناصر سبحانك یا صبور تعالیت 
يا صابر سبحانك يا محصي تعالیت یا منشیء سبحانك یا سبحان تعالیت یا دين 
سببحانك يا مغيث تعاليت يا غياث سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر سبحانك 
أجرنا من النار يا مجير يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال 
سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي 
المؤمنين وصلى الله عليه وآله اجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم 
الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» . 

قال الكفعمي (ره): ویقول عند آخر کل اسمین من اسمائه الذين هما الفا 
N EE‏ 


۶ 


وقال أيضاً: ان لهذا الدعاء نسخ كثيرة اكملها ما رقمناه. 


ذكر عمل آخر للتشرف برؤبة سيد الأنام عليه وعلى آله آلاف الصلوة 
والسلام في المنام 


في أواخحر الجزء الأول من فلاح السائل تاليف السيد الجليل: رضي 
الدين علي بن طاوس قدس سره: حدث الشريف ابو القاسم الحسين بن 
الحسن بن علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن اسماعيل بن عبد الله بن علي 
بن ابي طالب العلوي ابن اخي الکوكبي قال : اخحبرني اسماعیل بن محمد قال: 
اخحبرنی اسماعیل بن علي بن قدامة قال: حدَّثنا سهل بن صفة قال : سمعت ابا 
عبد اله عليه السلام يقول: من أراد أن یری رسول الله (ص) في منامه فليصل 
العشاء الآخرة وليغتسل غساد نظيفاً؛ وليصلي اربع ركعات باربعمأة مرة آية 
الكرسى» وليصلَ على محمد وآل محمد الف مرة؛ وليبيت على ثوب نظيف لم 
بخلع عليه حلالاً ولا حراماًء وليضع يده اليمنى تحت خذّه الأيمن؛ وليسبح مئة 
مرة «سبحان لله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله» 
وليقل مثة مرة رما شاء الله» فانه يرى النبي (ص) في منامه . 


عمل آخر لتلك الحاجة وفوائد اخرى 

في بعض المجاميع عن أمير المؤمنين (ع) قال: اني اذا اشتقت الى 
رسول الله («ص) اصلي صلاة العبهر” “في آي يوم كان؛ فلا أبرح من مكاني 
حتی اری رسول اله (ص) في المنام» قال علي بن مهال : جر بته سې ٠‏ وهي 
اربع رکعات يقرء فى کل ركعة فاتحة الكتاب مرة؛ وانا انزلناه عشر مرات› 
ويسبح حمس عشر مرة: «سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر» ثم 
یرکع وقول ثلاث مرات : سبحان ربي العظيم» ویسبح عشر مرات› ثم يرفع 
رأسه ویسبح a Se E a‏ ثم رفع رأسه 
ركعات بتسليمة واحدةء, فاذا فرغ لا يتكلم أحداً حتى يقرء فاتحة الكتاب عشر 
مرات وانا انزلناه عشر مرات ویسبح ثلاثاً وثلاثین مرة؛ ثم یقول: «صلی الله 
على النبى الأمى جزری الله معحمدا عنا ما هو آهله ومستحقه) نلاا ولاڻين مرة» 
من فعل هكذا وجد ملك الموت وهو ريّان؛ ويدحل القبر وهو ريٌان؛ ويفرش له 
من الورد والیاسمین وینبت عبهر عند رأسه وعند رجله وعن یمینه وعن شماله» 
وإذا حرج من قبره حرج من وسط العبهر» وقد توج بتاج الكرامة وألبس الحلل 
فلان بن فلان حتى يجاوز صف الأنبياء والمرسلين» فيقول المقرٌبون: هذا منّا 
يجاوز صفهم» حت ينتهي الى حجاب عرش الجبار فينادي اھا العبد سل 
تعط فيقول: ابواي يا رب فيقول الجبار: قد وهبتهما لك فيقول حامتى 
وقرابتي وخالي وخالتي وأعمامي وعماتي وأصدقائي وأوليائي لله ؛ ورفقآئي ومن 
صلی معي في الجماعة ومن صافحته وصافحني وجيراني وأزواجي وذرياتي 
ومعارفي فيقول الله عز وجلل قد وهبتهم لك؛ سل تعط فيسكت العبد» 


)١(‏ العبهر: النرجس» الياسمين. والوجه في تسميتها بالعبهر ما سيأتي من انه من فعل هكذا 
وجد ملك الموت وهو ريان الى أن قال : وینہت عبهر عند رأسه وعن يمینه وعن شماله 
واذا حرج من قبره حرج من وسط العبهر اه. 


1۰ 


فيقول : بعزتي وای ل وید فر اطا ین ر م ی بتاج 
الكرامة ويلبس رداء من نور ويزفه الملائكة( “الى قصر في الفردوس» فيأخذ 
بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» فيفتح له قصر من لؤلؤة بيضاءء عليها اثنان 
وسبعون ألف باب؛ من باب الى باب مسيرة أربعين عام» فيدخل على سرير 
بالدر يدخحل عليه من كل باب ألف ملك؛ ومع كل ملك طبق من نور» على كل 
طبق مندیل من نور» a‏ 
الرحمن: أرضيت عني واني عنك راض؟ فيقول العبد: وأي الخلق أعلى مثل 
هذا؟ فتقول الملائكة : e‏ 
(دعاء شريف مجرت للحاجة المذكورة ويسمى بدعاء الصحيفة) 


ورواه اليك المعظم المذكور رحمه الله في مهج الدعوات؛ وذكر له 
شرحاً طوياا وخواصا عجيبة وفيه : ان جبرئيل قال للنبي (ص) يا محمد من قرء 
هذا الدعاء حمس مرّات حشر يوم القيامة وأنا واقف على قبره» ومعي براق من 
الجنة؛ ولا ابرح واقفا حتى يركب ذلك البراق ولا ينزل عنه الا في دار النعيم ؛ 
ee‏ 
وآلهماء وأنا أضمن لقارىء هذا الدعاء من ذكر او انشی» ان الله تعالی لا یعذبه 
ولو کان ذنوب مثل زبد البحر وقطر المطر وورق الشجر وعدد الخلائق من 
أهل الجنة وأهل النار» وان الله عز وجل يأمر ان يكتب لهذا الذي يدعو بهذا 
الدعاء ثواب حجة مبرورة وعمرة مقبولة . 

يا محمد: ومن قرأ هذا الدعاء وقت النوم حمس مرات على طهارة فانه 
يراك في منامه وتبشره بالجنة » ومن کان جائعاً أ و عطشاناً ولا یجد ما أکل ولا ما 
يشرب او كان مريضاً فيقرأً هذا الدعاء فان الله يفرزج عنه ما هو فيه ببركتهء 
ويطعمه ويسقيه ويقضي له حوائج الدنيا والأخرة الى آحر ما ذکره. 

الدعاء : «سبحان الله العظيم وبحمده سبحانه من إله ما أقدره وسبحانه من 


)١(‏ من زف العروس الى زوجها: اهداها. 


قدیر ما اعظمه وسبحانه من عظيم ما اج جل وات من چا ما آمچده وسبحانه ۰ 


e E a 
من کبیر ما أقدمه وسبحانه من قدیم ما اعلاه وسبحانه من عال ما أسناه وسېحانه‎ 
من سني ما أبهاه وسبحانه من بهي ما انوره وسبحانه من منیر ما اظهره وسېحانه‎ 
من ظاهر ما أخفاه و سېحانه من خفي ما اعلمه وسېحانه من علیم ما آکرمه‎ 
وسبحانه من کریم ما الطفه وسبحانه من لطیف ما ابصره وسبحانه من بصیر ما‎ 
.اسمعه وسېحانه من سمی ما احفظه وسبحانه من حفیظ ما املاه وسبحانه من‎ 
ملیٌ ما اوفاه وسبحانه من وفیٌ ما اغناه وسبحانه من غنيٰ ما أعطاه وسہحانه من‎ 
معط ما أوسعه وسبحانه من واسع ما أجوده وسبحانه من جواد ما آفضله وسبحانه‎ 
من مفضل ما أنعمه وسبحانه من منعم ما آسیده وسنبحانه من سید ما أرحمه‎ 
ES وسبحانه من رحیم ما آشده وسبحانه من شدید ما أقواه‎ 
احمده وسبحانه من حمید ما أحکمه وسبحانه من حکیم ما أ بطشه وسپحانه من‎ 
باطش ما أقومه وسہحانه من قیوم ما آدومه ا وسبحانه من‎ 
باق ما آفرده وسبحانه من فرد ما اوحده وسبحانه من واحد ما اصمده وسپحانه من‎ 
صمد ما اآملکه وسنبحانه من مالك ما أولاه وسبحانه من ولي ما أعظمه وسپحانه‎ 
من عظیم ما أکمله وسبحانه من کامل (مليك خ ل) ما اتمه وسبحانه من تام ما‎ 
اعجبه وسبحانه من عجیب ما أفخره وسہحانه من فاخر ما أبعسده وسہحانه من‎ 
RITE GOD 
من جميل ما أ قہله وسبحانه من قابل ما آشکره وسېحانه من شکور ما أغفره‎ 
وسبحانه من غفور ما آکیره وسبحانه من کبیر ما أجبره وسبحانه من جبار ما ادینه‎ 
وسبحانه من غفور ما اکبره وسبحانه من کبیر ما أجبره وسنبحانه من جبار ما ادینه‎ 
وسبحانه من دیان ما أقضاه وسنبحانه من قاض ما أمضاه وسہحانه من ماض ما‎ 
انفذه وسېحانه من نافد ما ارحمه وسبحانه من رحیم ما أحلقه وسېحانه من حالق‎ 
ما اقهره وسبحانه من قاهر ما املکه وسبحانه من مالك ما اقدره وسبحانه من قادر‎ 
ما ارفعه وسبحانه من رفیع ما اشرفه وسبحانه من شریف ما ارزقه وسبحانه من‎ 


۱۲ 


رازق ما اقبضه وسبحانه من قابض ما ابسطه وسبحانه من باسط ما اهداه وسبحانه 
من هاد ما اصدقه وسبحانه من صادق ما أبداه وسبحانه من باد ما أقدسه وسېحانه 
من قڏوس ما اطهره وسبحانه من طاهر ما آزکاه وسبحانه من زک ما أكفاه 
TT O‏ 
وسبحانه من فاطر ما أوهبه وسبحانه من وهاب ما اتوبه وسبخانه من تواب ما 
اسخاه وسبحانه من سخي ما انصره وسبحانه من نصیر ما آسلمه وسبحانه من 
ما آشفاه وسبحانه من شاف ما آنجاه وسبحانه من منج ما أبره وسبحانه من 

ر ما أطلبه وسبحانه من طالب ما أدرکه وسبحانه من مدرك ما أشدّه وسبحانه من 
a‏ وسبحانه من عطوف ما أعدله وسبحانه من عادل ما أنقنه وسبحانه 
من متقن ما أحکمه وسبحانه من حکیم ما أکفله وسبحانه من كفيل ما أشهده 
وسبحانه من شهید ما أوصله وسبحانه من واصل ما أکفاه وسبحانه من کاف ما 
أحسبه وسبحانه من حسیب ما اتمه وسبحانه من تام ما أجمله وسبحانه هو الله 
العظيم وبحمده والحمد لله ولا اله الا الله والله اكير ولله الحمد ولا حول ولا قوة 
الا بالله العلي العظيم دافع كل بلية وهو حسبي ونعم الوكيل» . 

عمل آخر للحاجة المذكورة 

عن مجموع الدعوات للشيخ الجليل أبي محمد هارون بن موسى 
التلعكبري قال: من راد أ ان برى النبي (ص) في مامه فليقم ليلة الجممة 
فيصلي المغرب» ثم يدوم إلى الصلاة الى أن يصلي العتمة ولا يكلم أحداء 
يصلي ويسلم في رکعتين ؛ e‏ 
ثلاث مرات؛ واذا فرغ من صلاته انصرف؛ ٹم صلی رکعتین يقرأ فيهما بفاتحة 
الكتاب مرة ة واحدةء وقل هو الله أحد سبع مرات» ویسجد بعد تسليمه ويصلي 
على النبيّ (ص) سبع مرات ويقول: : رسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله 
اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله» سبع مرات ثم يرفع رأسه من السجود ويستوي 
جالساً ويرفع يديه وقول : «يا حي يا قيوم يا ذا الجلال وال كرام يا اله الأولين 
والاخرين :ا يا رحمن الدنيا والآحرة ورحيمهما يا رب يا رب ثم يقول رافعاً يديه : 


۳ 


«يا رب ثلاثاً «يا عظيم الجلال» ثلاثاً «يا بديع الكمال يا كريم الفعال يا كثير 
النوال يا دائم الافضال يا كريم يا متعالي با اول بلا مثال يا قيوم بغیر زوال يا 
واحد بلا انتقال يا شديد المحال يا رازق الخلائق على کل حال ارني وجه حبيبي 
وحبيبك محمد (ص) في منامي يا ذا الجلال والاكرام» ثم ينام في فراشه او غیره 
وهو مستقبل القبلة على يمينه؛ ويلزم الصلاة على النبي (ص) حتى يذهب به 
النوم فانه يراه في منامه انشاء الله . 

دعاء لمن أراد لقاء أبي الأئمة الأنام عليه السلام في المنام 

في فلاح السائل للسيد“أعلى الله درجته ما لفظه: ومن ذلك اذا أردت 
رؤيا مولاك أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) في منامك فقل عند مضجعك 
«اللهم اني اسألك يا من له لطف خفي وأياديه باسطة لا تنقضي اسألك بلطفك 
الخفي الذي ما لطفت به لعبد الا كفى ان تريني مولاي أمير المؤمنين علي بن 
ابي طالب (ع) في منامي». 
ذكر عمل لمن يريد ان يرى احد الأئمة عليهم التحية ويعرف موضعه 

في البحار عن الشيخ E NE‏ الفرج سهل بن 
زياد عن رجل عن عبد الله بن جبلة عن أبي المخراء "عن موسى بن جعفر (ع) 
قال: سمعته يقول من كانت له الى اد ر وأن يعرف موضعه 
[من الله ]2 فلیغتسل ثلاث ليال يناجي بنا؛ فانه پرانا ویغفر له بنا ولا پځفي عليه 
موضعه ؛ قلٽت: سيدي فان رجلا رآك في المنام وهو يشرب النبيذ؟ قال ؛ ليس 
النبيذ يفسد عليه دينه» إنما يفسد عليه تركنا وتخلفه عنا. 


قلت : بحتمل ان یکون المراد بقوله يناجي بنا أي یناجی. الله تعالی ہنا 


(۱) اي السيد المعظم الجليل : رصي الدين بن طاووس (ره). 
)۲( أبو المغراء بالغین المعجمة بعده الراء المهملة كما في نس الاحتصاص : ١‏ کي 
حمیل بن المشى الصيرفي وکان في الأصل ٻالعین المهملة بعله الزاء المعيجمة والظاهر 


أنه تصحيفه . 


(۳) مار بين المعقوفتين انما هو في سخة ة الإختصاص دون الأصل. 


٤ 


ویعزم عليه بنا ویتوسل الیه بنا أن یرینا یاه ویری موضعه عندناء وقیل : یحتمل 
ان یکون المراد به يعني یهتم برؤیتنا ویحدث نفسه بنا ورؤیتنا ومحبتنا فانه يراهم 
او يسألنا ذلك والى هذا الخسل المذكور في هذا الخبر اشار العلامة الطباطبائي 
في منظومته في ذكر غاية الغسل : 
ورؤية الامام في المنام لدركمايقصدمن مرم 
دعاء یدع به في كل يوم الى سنة لمن أراد أن يرى مقعده في الجنة 
في كتاب المجتني للسيد الأجل علي بن طاوس قدس سره قال: تسبيح 
ودعاء مجرّب لمن يريد أن يرى مكانه من الجنة ان كان من أهلها؛ وجدناه 
باسناد متصل في كتاب عندنا لطيف جلده كاغذ قالبه ؛ أقل من الثمن؛ فيه نحو 
ثلاث کراريس قال صليت العتمة في مسجد بيت المقدس ثم استندت الى عمود 
من عمود المسجد فاغفلتني السدنة يعني الخدم خحدم المسجد؛ فلم ينتبهوني 
وغلقت الأبواب فلم انتبه الا بخفق أجنحة الملائكة قد ملأت المسجد فقال 
الذي يليني منهم : آدمي؟ قلت : نعم؛ ثم اخبرته بعذري فقال؛ لا باس عليك» 
فسمعت قائلا يقول من الشق الأيمن هذا الدعاء سبحان الدآئم القائم سبحان 
الله وبحمده سبحان الملك القدوس سبحان رب الملائكة والروح سبحان العلي 
الاعلى سبحانه وتعالی» ثم قال قائل من الشق الآحر مثل ذلك فقلت للذي 
يليني منهم بالذي طوقکم بما أرى من العبادة من القائل من الشق الأيمن؟ قال : 
جبرئيل ؛ قلت: فمن القائل من الشق الأيسر؟ قال: جبرئيل» قلت: بالذي 
طوقكم لما ارى من العبادة ما لمن قال مثل مقالتكم؟ قال: من قال مل مقالتنا 
في السنة كل يوم مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة؛ قال ابو 
الزاهرية(“فلما أصبحت قلت لعلي لا ابقى سنة فجلست وقلتها ثلاثمائة وستين 
مرة فرأيت مقعدي من الجنة قال الجويني)حججت فلقيت الربيع بن الصبيح 


)١(‏ ابو الزاهرية كنية حدير بن كريب الحضرمي ووثقه ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب ج 
۲ ص ۲۱۸ وذکر انه توفي سنة ۱۲۹ . 

(۲) كڏا في الأاصل لكن الظاهر انه تصحيف «الحوشبي» وهو شهاب بن خراش الحوشبي 
وکنيته ابو الصلت راجم تهذیب التهذيب ج ٤‏ ص ۳٣٦‏ وج ٠١۲‏ ص ۱۳۵ . 
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فاحبرته ؛ فلما كان من العام المقبل لقيته بمكة فقال لي : جزاك الله حيراً يا 
ابا الصلت أما اني قد قلت الكلام الذي أمرتني به ؛ فرأيت بمقعدي من الجلة؛ 
وقال ابو الصلت: وأنا رأيت خير كثيراً. 
ذکر عمل آخر لمن اراد لقاء ج الانبياء عليه وآله آلاف الصلاة والثناء 
في الرؤيا 
في حاشية جنة الواقية المعروف بالمصباح للشيخ العالم الفاضل الشيخ 
إبراهيم الكفعمي (ره) قال: رأيت في كناب خواص القرآن انه من قرأ ليلة 
cC Om‏ 
مرة رأى النبي (ص) في نومه . 
ذكر عمل آخر للحاجة المذكورة 
السيد المحدث التوبلي (ره) في كتاب خحواص القرآن 
عن الئبي (ص) انه قال : من قرا هذه السورة أي سورة المزمل كان له من الأجر 
کمن اتی رقاباً في الله بعدد الجن والشياطين»› ورفع الله عنه العسر فى 
الدنيا والآخرة» ومن أدمن قرائتها رأى البي (ص) في المنام» وقال رسول 
الله : (ص) من قرآها دائماً رفع الله عنه العسر في الدنيا والآحرة ورأى 
النبي (ص) في المنام فليطلب منه ما يشتهي فاده . 
قال : قال الصادق (ع) من أدمن في قراءتها رأى النبي (ص) وساله ما یرید 
واعطاه الله كلما يريده من الخير. 
ورواه الكفعمي (ره) في مصبااحه مرسلاٌ عن الكتاب المذكور. 
ذكر عمل آخر لتلك الحاجة 
في جنة الكفعمي المعروف بالمصباح عن الصادق (ع): من قرأ سورة 
القدر بعد صلاة الزوال وقبل الظهر احد وعشرين مرة لم يمت حتى يرى 
النبي (ص). 


۱ 


ااا أن من اسباب لقاء نننزل الانام عليه yi‏ الصلاة والسلام في المنام: 
مداومة الصلاة عليه بهذه الصيغة طاهرا | «اللهم صل على محمد وآله وسلم كما 
تحب وترضی» . 
ذکر عمل آخر لها أبضا 

ف أيضاً أن المداومة على هذه الصلاة ايضساً محصل لتلك السعادة 
واللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسله في الاجر 
اللهم صل على قبره في القبور» . 

ذکر عمل آخر مثله 

وفيه عن كتاب مفاخر الاسلام : ان من قال في يوم الجمعة ألف مرة 
(اللهم صل على محمد الي الأميّ) رآه (ص) في النوم او رأى منزله في 
الجنة؛ وال فيكرره في حمس جمعات يرى بفضل الله ما فيه مسرته . 

عمل آخر مثله 

وفيه ان من صلى في ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل منهما بعد الحمدى 
a‏ 
ألف مرة (اللهم صل على محمد اللبي وآله وسلم» رأی ى النبي (ص) في النوم › 
فان کان نصیبه فلا تجاوز عن ثلث جمعات وقد جربه بعض الفقراء . 

ذكر عمل آخر للحاجة المذكورة 

وفيه أيضاً روي انه من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقر أ فيهما بعد الحمد 
مما عر ین هة وز الاحلاص ويقول بعد الصلاة ة الف مرة (صلى اله على 
النبي الأمي) رى النبي (ص). 


دعاء آخر لتلك الحاجة 
الدعاء رآه (ص) في المنام : «اللهم اني اسألك بجلال وجهك الكريم ان تريني 
في منامي وجه نبيك محمد رؤية ٿقر بها عيني وتشرح بها صدري وتجمع بها 
شملو وتعرج بها كرتي وتجمع بيني وبينه يوم القيامة في الدرجات العلى ثم لا 
تفرق بيني وبينه أبدأ يا ارحم الراحمين» . 
ذكر عمل آخر للحاجة المتقدمة 

في بعض المجاميع في الدعوات: من أراد أن رى سيد البريات في 
المنام فليصل ركعتين بعد صلاة العشاء بأي سورة أراد ٹم يقرأ هذا الدعاء مائة 
مرة «بسم الله الرحمن او وو اور يا مدبر الأمور بلغ ملي روح محمد 
وأرواح ا 

عمل آخر لمن أراد رؤبة أحد من الأنبياء أو الائمة أو غيرهم 

وفي مصباح الكفعمي رأيت في بعض كتثب أصحابنا أنه من أراد رؤية أحد 
من الأنبياء أو الأئمة والناس او الوالدان في نومه فليقرأ والشمس والليل والقدر 
والجحد والاحلاص والمعوذتين ؛ ثم يقرا احلاص مئه مرة» ویصل على 
النبي (ص) مئة مرة وينام على الجانب الأيمن على وضوءٍ؛ فانه يرى من يريد 
إنشاء الله ويكلمهم بما يريد من سؤال وجواب . 

قال (ره) SS‏ 
بعد الدعاء الذي أوله «اللهم انت الحي الذي لا يوصف» الى آخر ما يأڻي . 
ذكر عمل لمن اراد معرفة دواء ما به من الوجع وكشف ما نزل به من 

الکروب 

وفيه وریت یت بخط الشهید (ره) قال : وجدت في کتاب الفرج بعد الشدة 
للقاضي التنوخحي ما هل| صورته : : وما أعجب هذا اللخبر! فاني وحدته في دة 
کتب پأسانید وغیر اسانید على احتلاف في الألفاظ والمعنى قريب؛ وأنا اذكر 


۱۸ 


أصحها عندي وجدت في كتاب محمد بن جرير الطبري الذي سماه كتاب 
الآداب الحميدة نقلته بحذف الإإسناد عن الحارث بن روح عن أبيه عن جده انه 
قال : يا بني إذا دهمكم امر ٣او‏ أهمكم فلا يبيتن أحدكم الا وهو طاهر على 
فراش ولحاف طاهرین › ولا یبیتن ومعه امرأته» ثم ليقرا والشمس سبعاً والليل 

سبعاً ثم ليقل «اللهم اجعل لي من امري هذا فرج E‏ «فانه پأتیه آت في 
اول الليل أو في الثالثة أو في الخامسة واظنه قال : او في السابعة يقول: المخرج 
مما آنت فيه كذا قال آنس: فأصابني وجع في راسي لم ادر كيف آتي له 
ففعلت اول الليل أو في الثالثة أو في الخامسة واظنه قال: او في السابعة يقول: 
المخرج مما أنت فيه كذا قال آنس: فأصابني ر اا 
له» ففعلت اول ليلة فأتاني اثنان فجلس احدهما عند رأسي والآحر عند رجلي» 
اا و ی ا یی انی ا اع 
هيهنا ولا تحلق ولكن اطله بغراء"ثم التفت الى ادها اها وقال لي : 
كيف ولو ضممت اليهما التين والزيتون؟ قال فاحتجمت وبرأت وأنا فلست 
أحدث به أحداً الا وحصل له الشفاء. 


عمل آخر للحاحة المذكورة 
وفيه عن كتاب خحواص القرآن انه من ابتلي بمرض وعسر عليه برؤه 
فليتطهر وليلہس أطهر ثيابه وينام على فراش طاهر؛ ولا پبیتن عند امرأته ویقرأ 


ألم نش رح ٭ حمس عشرة مرة؛ وكذلك الضحى ویسال الله تعالی أن پبین له 
دواثه» فانه یرشد اليه ان شاء الله تعالى © . 


)١(‏ دهمه الآمر: غشيه. 

:رسن جه جا : مسه بيده ليتعرفه . 

(۴) الغراء بالخين المعجمة ثم الراء المهملة ماطلي به. 

)٤(‏ كذا نقله عن الكتاب المذكرر بعض الفضلاء ولكن لم اجده فيه ولعله اشتبه عليه اسم 
المنقول منه او احتلف نسخ الكتاب (منه ره). 


۱۹ 


ذکر عمل لمن نزل به مهم لا پجد له فرجا 

وفي كتاب البلد الأمين للشيخ المذكور ران من کان له حاجة و نزل په مهم 
ا طاهر» ولا پنام معه امرأته 
ویقر أ عنده والشمس واللیل کل واحد سبع مرات ثم يقول : «يا ملائكة ربي بحق 
هذه السورة ومن أنزلها وبحق من انزلت عليه وبحق اسم الله علیکم وآیاته 
التامات كلها الا ما اخبرتني كذا وكذا (احبرتموني بخير كذا) ‏ نسخة تمهيد») 
ويسم حاجته فانه یری علاجه فيه وذکر في تسهیل الدواء بدل السورتين سورة اذا 
زلزلت . 

عمل آخر للحاجة المذكورة 

الطبرسي في مكارم الاحلاق قال: روي ان من عرض له مهم وأراد أن 
يعرف وجه الحيلة فيه فينبغي أن يقرأ حين يأحذ مضجعه هاتين السورتين كل 
واحدة سبع مرات والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی ؛ فانه یری شخصاً يأتيه 
ويعلمه وجه الحيلة فيه والنجاة منه . 


عمل آخر لهذه الحاجة 

E o‏ : مما 
روي عن أهل البيت (ع) اذا أردت أن ترى في منامك ما تحتاج اليه ويفسر لك 
ذلك فاكتب على كفك الأيمن الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد وإنا انزلناه في 
ليلة القدر» وآية الكرسي » حمس مرات وأنت طاهر وتقول : : «آيهياً شراهياً ارني» 
في منامي کذا وکذا» وتقول «اللهم صل على محمد وآلہ سادتي وموالي وأردني 
ذلك بقدرتك انك على کل شيء قدیراً) واذا نمت على طهر في ٹوب E‏ 
وقرأت «إوالشمس وضحیها واللیل اذا یغشی) «والتین والزيتون) سبعاً سبعاً 
ثم قل بعد ذلك «اللهم صل على محمد وآل محنّد واجعل لي من امري و 
ومخرجا» فانه يقال لك في منامك ما تعمل عليه وتفعل ذلك سبع مرات 
متوالیات ؛ فإنه يأتيك في منامك آٿ في اول الليلة أو الشانية أو الخامسة أو 


۲۹ 


السابعة فيقول لك المخرج من هذا كذا أو كذا. 
کذا في نسختي ولا تخلو من سقم وغرابة . 
ذكر عمل لتحصيل اليقين بما اختص به الأئمة الطاهرين 
انزلناه الف مرة لأصبح وهو شدید اليقين بالاعتراف بما یختص به فینا؛ وما 
ذكر عمل لمن أراد رؤبة ميت من أمواته على الحال الني هو فيها 
في آخر الجزء الأول من فلاح السائل للسيد رضي الدين بن طاوس (ره) 
حدث اہو محمد هارون بن موسی رضي الله عنه قال : حدثنا جعفر بن محمد بن 
مالك قال: حدثنا محمد بن الحسين الصايغ قال: حدثلي أحمد بن الحسن 
قال رع) إذا أردت أن ترى ميتك فبت على طهر وانضجع على يمينك» وسبح 
تسبيح فاطمة (ع) ثم قل: «اللهمَ انت الحي الذي لا يوصف والايمان يعرف منه 
منك بدت الأشياء واليك تعود فما اقبل منها كنت ملحأه ومنجاه وما ادبر منها لم 
يكن له ملجاأ ولا منجاء منك الا اليك فاسألك بلا اله الا انت واسالك بېسم الله 
الرحمن الرحيم وبحق حبيبك محمد (ص) سيد النبيبين وبحق علي خير 
الوضصين وبح فاطمة سيدة نساء العالمين وبحق الحسن والحسين الذين 
واهل بيته وان تريني ميتي في الحال التي هو فيها فإنك تراه ان شاء الله تعالى . 
اللهم () ولم يذكر الآداب المذكورة. 
ذکر عمل لمن أراد أن یری ما يشاء في نومه 
وفي مصباح الكفعمي (ره) رایت بخط الشهید (ره) انه من أراد أن يرى ما 


۲١ 


يشاء في نومه فلیضطجع على جانبه الأيمن ویشرآ الشمس والليل والجحد 
والاخلاص والمعوذتين ٹم يقول: «اللهم ارني في مامي کذا واجعل لي من 
امري فرجاً ومخرجاً ليلة والا فثلاٹ لیال وآکده سبع ؛ فانه یری انشاء الله ما 
یرید . 


ذكر عمل لمن أراد معرفة خير ما أراد فعله أو شره 

وفيه أيضاً عن كتاب لفظ الفوايد ان من قرأ عند منامه إافحسب الذين 
کفر وا الى آخر ا لهف ثم يقول: «اللهم صلى على محمد وآل محمد وأرني 
بياضا وحمرة ان کان لي في کذا وکذا خيرة وان کان لي في کذا وکذا شر فارني 
سواد او حمرة) ٹم ينام فانه یری احد الأمرين انشاء الله تعالی «انتھی » ولنذکر 
الآيات لئلا يحتاج الناظر الى غير الكتاب وهي إافحسب الذين کفروا ان 
يتخذوا عېادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل نكم 
بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون انهم 
بحسنون صنعا اولثك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم 
لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما کفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا 
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها 
لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد 
لمات رپي ولو جئنا بمثله مدا قل انما انا بشر مثلکم یوحی اليّ انما الهكم اله 
واحد فمن کان پرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه 
احدا4. 

ذكر عمل لمن أراد مشاهدة الحلة 

الشيخ احمد بن فهد الحلي في عدة الداعي عن الباقر إع) من قرأ سورة 
لانا انزلناه في ليلة القدر) في ليلة مثة مرة رأى الجنة قبل ان يصبح» ورواه 
الكفعمي في مصباحه عن الصادق رع) . 

عمل آخر لمن أراد رؤية مقعده في الجنة العالية 
في المجلد الأول من المجموع الرائق من ازهار الحدائق تاليف السيد 


۲۲ 


الجليل السيد هبة الله بن ابي محمد الحسن الموسوي المعاصر للعلامة في باب 
منافع القرآن الكريم المروية عن الأئمة (ع) ان من قرأ سورة الاخلاص الف مرة 
في يوم وليلة لم يمت حتى يرى مقعده في الجنة. 

ورواه الکليني عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن بدر 
عن محمد بن مروان عن ابي جعفر (ع)'وزاد في آخره او یری له وفي مصباح 
الكفعمي عن النبي (ص) ان من قرأها الف مرة لم يمت حتى يرى مكانه في 
الجنة او يرى له. 

ذكر عمل للقاء من تشرف به المنى والخيف في عالم الطيف 

وفيه ان من قرأ سورة القدر عند نزول الشمس مئة مرة أراه الله النبي (ص) 
في منامه والظاهر من سياق کلامه انه مروي عنهء وفي مصباح الكفعمي (ره) من 
قرأها عند زوال الشمس مئة رأى النبي (ص) في نومه . 

وفيه من ادمن تلاوة سورة الجن رأى النبي (ص) وسأله فيما يريد . 

ذكر عمل آخر للحاجة المتفدمة 

وفيه ان من قرأ سورة الكافرون ونصف الليل من ليلة الجمعة رأى النبي 
فی منامه . 

ذكر عمل آخر للحاجة السابقة ولمن أراد أن يرى منزله في الجنة 

البرقي في المحاسن عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله عن علي 
بن حالد عمن حدثه عن ابي جعفر (ع) قال: من خحتم القرآن بمكة لم يمت 
حتی یری رسول الله (ص) ویری منزله في الڄنة . ورواه في الفقيه عن علي بن 


)١(‏ الكافي طبع طهران ج۲ ص ٦۱۹‏ باب فضل القرآن 
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عمل آخر للحاجة الثائية 
السيد الأجل رصي الدين بن طاوس (ره) في الاقبال بحذف الاسناد عر 
ابن عباس قال: قال رسول الله (رص): من صلى يوم الجمعة في شهر رجب ما 
بين الظهر والعصر اربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وآية الكرسي سبع 
مراٽ »› والتوحید حمس مرات ٹم قال: «استغفر الله الذي لا اله الإا هو واسأله 
يوم الف حسنة الى ان قال: ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مقعده من الجنة 
ذكر عمل آخر لتلك الحاجة 
القزويني عن احمد بن محمد بن رزمة ابي الحسين البزاز عن الحسين بن ايوب 
عن علي بن محمد الطيالسي عن عبد الله بن الجراح عن المحاربي عن ابي بكر 
المدني عن سليمان بن محمد عن مطلب بن خحطيب عن النبي (ص) قال: من 
صلى ليلة الجمعة اربع ركعات يقرأ فيها قل هو الله أحد ألف مرة في كل ركعة 
مئتين وخحمسين مرة لم يمت حتى يرى الجنة اويرى له . 
ذكر عمل آخر للحاجة السابقة 
في جامع الأخبار عن رسول الله (ص) انه قال: من صلی علي آلف مرة 
من صلى علي يوم الجمعة الف مرة لم يمت حتى برى مقعده في الجلة . 
ذکر عمل للقاء من بلقائه تزين عرش الرحمن عليه صلوات الملك المنان 
في الفصل التاسع والعشرين من جنة الوافية للفاضل الشيخ ابراهیم 
الكفعمي عن دروع الواقية للسيد الأجل علي بن طاوس (ره) ۾ أن جہرئیل (ع) 
نزل بهذا الدعاء على رسول الله (ص) وهو يصلي حلف المقام » وذكر له فضيلة 
عظيمة منها » ومن دعا به ثم نام على طهارة رآك في نومه «الخبر» 


٤ 


وهذا الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك أنت الله رب العرش 
العظيم سبحانك انت الله الرحمن الرحيم سبحانك انت الله رب العالمين 
سبحانك انت الله الملك القدوس سبحانك انت الله السلام المؤمن سبحانك 
انت الله العزيز المهيمن سبحانك انت الله الجبار المتكبر سبحانك انت الله 
الخالق البارىء سبحانك انث الله المصور الحكيم سبحانك انت الله السميع 
العليم سبحانك انت الله البصير الصادق سبحانك انت الله الحي القيوم سبحانك 
انت الله المبدىء المعيد سبحانك انت الله الواحد الأحد سبحانك انت الله 
السيد الصمد سبحانك انت الله الأول الآخر سبحانك انت الله الظاهر الباطن 
سبحانك أنت الله الغفور الغفار سبحانك انت الله الوكيل الكافي سہحانك انت 
الله العظيم الكريم سبحانك انت الله المغيث الدائم سبحانك انت الله الوكيل 
الكافي سبحانك انت الله العظيم الكريم سبحانك انت الله المغيث الدائم 
سبحانك انت الله المتعالى الحق سبحانك انت الله الباعث الوارث سبحانك 
انت الله الباقى الرؤوف سبحانك انث الله العزيز الحميد سبحانك انت الله 
القريب المجيب سبحانك انت الله القابض الباسط سبحانك انت الله الشهيد 
المنعم سبحانك انت الله القاهر الرزاق سبحانك انت الله الحسيب البارىء 
سبحانك انت الله القوي الوفي سبحانك انت الله القادر المقتدر سبحانك انت 
لله التواب الوهاب سبحانك انت الله المحيي المميت سبحانك انت الله الحنان 
المنان سبحانك انت الله القديم الال قك انت الله القوي القائم سبحانك 
انت الله الرؤوف الرحيم سبحانك انت الله الوفي الكريم سبحانك انت الله 
الفاطر الخالق سبحانك انت الله العزيز الفاح سبحانك انت الله الديان الشكور 
سبحانك انت الله علام الغيوب سبحانك انت الله الصادق العدل سبحانك انت 
الله الرفيع الباقي سبحانك انت الله الطاهر المطهر سبحانك انت الله الوتر 
الهادي سبحانك انت الله الولي لنصير سبحانك انت الله الكفيل المستعان 
سبحانك انت الله الغالب المعطي سبحانك انت اله العالم المعظم سبحانك 
انت الله المحسن المجمل سبحائك انت الله المنعم المفضل سبحانك انت الله 
الفاضل الصادق سبحانك انت الله حير الحاكمين سبحانك انت الله خير 


fo 


الفاصلين سبحانك انت الله خير الوارثين سبحانك انت الله خير الناصرين 
سبحانك انت الله خير الغافرين سبحانك انت لله خير الفاطرين سبحانك انت 
الله خير الرازقين سبحانك انت الله اسرع الحاسبين سبحانك انت الله احسن 
الخالقين سبحانك انت الله العزيز الحكيم سبحانك انت الله ارحم الراحمين 
سبحانك انت الله لا اله الا انت رب العرش العظيم سبحانك انت الله لا اله الا 
انت سبحانك اني كدت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ندجي 
المؤمنين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله الطيبين الطاهرين 

ذكر عمل لمن اراد أن يرى احداً من الأنبباء أو الائمة في المنام 

في تسهيل الدواء بعد ذكر الدعاء الذي مر ذكره عن فلاح السائل لرؤية 
الأموات اوله اللهم انت الحي الذي لا يوصف قال: وذكر مشايخنا رضوان الله 
عليهم ان من أراد أن یری أحداً من الأنبياء والأئمة الهمدى رع) فليقرأ الدعاء 
المذكور الى قوله «ان تصلي على محمد وآل محمد ثم يقول: ان تريني 
ويقراً بده سورة والشمس والليل والقدر والجحد والاحلاص والمعوذتين ؛ ثم 
يقرا مائة مرة سورة التوحيد فكل من أراد يراه ويسأل عنه ما أراد ويجيبه انشاء 1 
تعالی . 

ذكر عمل لمعرفة حال من أراد معرفته 

وفيه عن أبي عبد الله الصادق (ع) ان من ينتظر جانباً ويريد معرفة حبره 
فليكتب هذه الأحرف في كفه ويرقد » فانه يأتيه بعض الأرواح » فکل ما سئل 
عله يجیبه : بسم الله بهت هت فهت لهت لهت . 

(ملاحظة هنا طلسم) 

ذکر عمل لان پریه الله في منامه ما یرید 


في فتح الملك المجيد للشيخ أحمد الديروي عن أ مير المؤمنين علي بن 
ابي طالب (ع) انه قال : واد ا ورا کے ان ا ریا یدیل ت 
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ركعات قبل أن ينام يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة مرة والشمس وضحاها سبع 
مرات . وفي الثانية الفاتحة والليل اذا يغشى سبع مرات؛ وفي الثالث الفاتحة 
والضحیى e‏ > وفي الرابعة الفاتحة وألم نشرح سبعاً > وفي الخامسة الفاتحة 
والثين ا وفي السادسة الفاتحة وانا انزلناه في ليلة ادر عا » فاذا فرغ 
اثني على الله تعالى وصلي على نبیه (ص) . 

ثم يقول: «اللهم رب محمد ورب ابراهيم وموسی ورب اسحاق 
ويعقوب ورب جبرائيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل ومنزل التوراة والانجيل 
والزبور والفرقان العظيم ارني في منامي الليلة ما انت اعلم به مني» فان رأى في 
ليلة أو في الثانية أو في الثاللة » والا فما يبلغ السابعة الا وقد أتاه ويقول الأمر 
کل وگلا ااه اه الى : 

ذکر عمل آخر 

وروى السيد في الاقبال وفيه مصباح الزاثر عن سلمان الفارسي (ره) عن 

لنبي (ص) ان من صلى ليلة السابعة من رجب أربع ركعات بالحمد مرة 


والتوحيد والمعوذتين ثلاثا؛ ويصلي على النبي (ص) عند الفراغ عشر مرات » ٠‏ 


والتسبیحات الأربع عشر مرات اظله الله تحت العرش الى ان قال: ولا يخرج 
من الدنيا حتى يرى مكانه من الجلة . 
ذكر عمل آخر للحاجة المنقدمة 

وفيهما عنه عن النبي (ص) من صلى ليلة الثانية والعشرين من رجب ثمان 
رکعات بالحمد مره والجحد سیم مرات؛ واذا فرغ من الصلاة صلی على 
البي (ص) عشر مرات؛ واستغفر الله عز وجل سبع مرات › فاذا فعل ذلك لم 
يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة «الخبر» . 

وفي الاقبال في اعمال شهر شعبان عن النبي (ص) من تطهر ليلة النصف 
من شعبان فاحس الطهر ولبس ثوبين نظيفين » ثم حرج الى مصلاه وصلى 


۲۷ 
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العشاء الآخحرة » ثم صلى بعدها ركعتين يقرأ في اول ركعة الحمد وثلاث آیات 
من اول البقرة » وآية الكرسي وثلاث آيات من آخحرها » وفي الثانية الحمد مرة » 
وقل اعوذ برب الناس سبع مرات؛ والفلق سبع مرات » والتوحيد سبع مرات » 
ثم يسلم ويصلي بعدها اربع ركعات يقرأ في اول ركعة يس » وفي الشانية حم 
والدخان » وفي الثالثة الم سجدة؛ وفي الرابعة تبارك ثم يصلي بعدها مثة ركعة 
يقرأ فى كل ركعة الحمد مرة؛ والتوحيد عشر مرات ؛ قضى الله تعالى له ثلاث 
حوائج أما في عاجل الدنيا او في آجل الآخرة ثم ان سؤل الله ان يراني من ليلته 
وا 
ذکر عمل آخر لمن أراد ان یری مکانه في الجنان 

وفيه عن النبي (ص) من صلى ليلة العشرين من شعبان اربع ركعات يقرأ 
في كل ركعة الحمد مرة واذا جاء نصر الله والفتح حمسة عشر مرة » فوالذي 
بعثني بالحق نبیاً انه لا یخرج من الدنیا حتی یری في نومه ویری مقعده من الجنة 
ويحشر مع الكرام البررة . 

ذكر عمل للاهنداء الى الصراط المستقيم 

القطب الراوندي في الخرائج عن الحسن بن علي الوشاء قال: كنا عند 
رجل بمرو » وکان معنا رجل واقفي فقلت له: اتق الله قد كنت مثلك وقد نور الله 
قلبي » فصم الأربعاء والخميس والجمعة واغتسل » وصل رکعتین يريك في 
منامك ما تستدل به على هذا الأمر » فرجعت الى البيت وقد سبقني كتاب ابي 
الحسن (ع) يأمرني فيه ان ادعو الى هذا الأمر ذلك الرجل . فانطلقت اليه 
فاخبرته وقلت : الحمد لله » واستخيره مئة مرة وقلت له : اني وجدت كتاب ابي 
الحسن (ع) قد سبقني الى الدار ان اقول لك ما كنا فيه » واني لأرجو ان ينور 
الله قلبك فافعل ما قلت لك من الصوم والدعاء فأتاني يوم الست في السحر 
فقال لي : اشهد انه الامام المفترض الطاعة » فقلت: وكيف ذاك قال: اتاني 
البارحة في المنام ؛ فقال يا ابراهيم لترجعن الى الحق وزعم انه لم يطلع عليه الا 
الله تعالى . 


۸ 


اقول قد مر هذا الما ولكن اقتضت الحاجة تكرار نقله مع عدم ر 
في المنامات المذكورة « وظاهر صدر الخبر كون العمل المذكور كان ا 
ا بینم الحاجة المزبورة › والمراد من الدعاء في آخره ول یکول 

عاء مخصوصاً سقط عن الراوي عند نقله او الغسل والصلاة مجازاً . 

ذكر عمل لرؤية منزله في الجلة 

وروى الشيخ في المصباح عن عمرو بن ثابت عن محمد بن مروان عن 
الباقر رع): قال رسول الله (ص): من صلى ليلة اللصف من شعبان مثة ركعة › 
يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله احد عشر مرات » لم يمت حتى يرى 
منزله فى الجئة اويرى له . 

4 عمل غ للحاجة الملكورة 
باشتنادناا غ e‏ الشيباني Ne Ba‏ الهندي 
في حديث يقول فيه عن الصادق (ع)؛ انه قیل: فما تری لمن حضر قبره يعني 
الحسين (ع) ليلة النصف من شهر رمضان؟ فقال: e‏ 
النصف من شهر رمضان عشر ركعات من بعد العشاء من غير صلاة الليل » يقرأ 
في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات ؛ واستجار بالله من النار 
كتبه الله عتيقاً من النار » ولم يمت حتی یری في منامه ملائکة يېشرونه بالجنة 
وملائكة يؤمنونه من النار . 
E‏ 

الهروي استاده ‏ عن النبي (ص) قال: د 
IS‏ 
سبعین مره ؛ فما دام لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه » وبعث الله 
ملائكة يكتبون له الحسنات الى سنة الحرى » وبعث الله ملكا الى الجنان 


۲۹ 
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يغرسون له الأشجار ويبنون له القصور ويجرون له الأنهار › ولا ن 
حتى يرى ذلك كله » والظاهر ان المراد رؤيته في النوم ويحتمل بعيدا كون ذلك 
عند الوفاة والل العالم . 
ذكر عمل لمعرفة ما فيه صلاح امره 
الشفاء: ان من لا يعلم صلاح امره فليكتب تلك الأحرف على ورق الخلاف 
ویضعه تحت رأسه عند النوم فانه یری فيه ما فيه صلاحه «انطاه اروه یاه هو 
الكافي» . 
ذكر عمل لمعرفة ان حاجته تقضی ارلا 
وفيه عنه: ان من أراد ان يعلم ان الحاجة التي قصدها تقضى اولاًء 
فلیکتب هذه الكلمات على أظفار يده اليسرى وينام فان رأى الحلاوة فهي تقضى 
عاجاا » وان رأى الحموضة فهي غير مقضية وهذه الكلمات على الشهادة (هى 
على السبابة (هوه) على الوسطى (باسوهو) على الخنصر (هواهن) على البنصر 
(افسادین) . 
ذكر عمل للاطلاع على ما اراد معرفته 
قال : بعض العلماء : من اضاف الى الهادي العليم والخبير والمہين وتلا 
ذلك مئة مرة » وقال: في آخحر تلاوته: يا هادي اهدني الى كذا؛ يا عليم علمني 
کذا؛ يا خبير خبرني ٻکذا » پا مبین بين لي کذا » وسمی ما شاء من أمر ثم نام 
اطلعه الله في نومه على ذلك . 
کی ل ما ری 
ی ا الدعوات شرح الأسماء التي کان يدعو بها ادریس › وقد اشار 
اليه اجا اليك الأجل علي بن طاوس ذ في المهج . ونقل بعضه الكفعمي في 
جنته متفرقاً » > قال الاسم السابع يا واحد الباقي اوک کن 
قليل الحفظ فليقرأ هذا الاسم كل يوم ثمانية عشرة مرة فانه يحفظ كلما سمع › 


۰ 


ومن قرا هذا الاسم ليلة الاثنين مائة وعشرين مرة فانه يرى في منامه ما سرق له 
في اي موضع ومن أخحذه . 
عمل آخر للك الحاجة 

في بعض المجاميع عن شيخنا البهائي يكتب تلك الأحرف ويضعها تحت 

رأسه يرى السارق في المنام : «ح لاح ی عاحلا ابلح بلح لزناح سلح مسح» 
عمل شريف لرفع هموم الدنيا والأخرة 

وفيها ومما نسب الى زين العابدين (ع) : 
إن كنت تطلب راحة وسعادة ومن الامور الصالحات تمكن 
قل يا کريم ويا رحيم ففیهما سر عظيم ظاهرمتيقن 
تقرأها الفا طاهراً متطهرأ في خلوة الليل حين تنام الأعين 
بأنيك آت فى منامك قائلا لك مايسز به التفي الوقن 
فهناك تلقى E‏ 

وتقدم عن الراوندي في الخرايج وابن شهر آشوب في المناقب › أن ابا 
جعفر الجواد (ع) علم رجلا مات اپوه وکان له الف دينار وضعه في موضع لم 
یعرفه ابنه » ان يصلي على محمد وآل محمد بعد العشاء الآخرة مئة مرة ففعل 
فرآه في النوم ودله على موضع المال . 

قال : السيد المحدث السيد نعمة الله الجزائري في رياض الابرار في 
مناقب الأئمة الاطهار بعد ذكر کر ن کرت ماغل عر 
العموم وان كل من أراد رؤية الميت ليدله على امر من الأمور » فليعمل هذا 
العمل ویکون تخلفه ان وقع باعتبار فقد شرط من شرائطه » مثل غیره مما ورد 
في الاحبار »> ويجوز ان يكون مشافهته عليه السلام لذلك الرجل له مدخل في 
وقوعه بنوع من الاعجاز پختص به . 

وتقدم ایضاً حكاية الاعمى وتوسله بدعاء التوسل الى لقاء الامام (ع) في 
المنام وشفائه من عماه وكذا حكاية المتوكل وذكره التطهر والتصدق والصلاة 


۳۱ 


لرؤية أبي طالب عند الامام (ع) على ما اخبره به » وتقريره (ع) الظاهر منه 
معهودیته والله العالم وأوليائه الأفاخم 


اللصل الثاني 


في التدابير الكلية لاصلاح النوم والانتفاع بالمنامات وجعلها من 
الصالحات الصادقات » وطهير الأرواح والقلوب من الأدناس والعيوب التي 
تحجبها عن اتصالها بساكنء الما الاعلى » واستفاضتها من العلوم الجمة التي 
اودع الله تعالى فيها واطلاعها على شرح ما مضى ويأتي من الحوادث المكتوبة 
في كتاب لا يغادر شيثاً منها » وتقربها الى ما يشاكلها من الأبالسة التي توسوس 
في الصدور وتملأها من الاباطيل والغرور » التي أتى بها العالم بما يحتاج اليه 
العباد وقننها المبعوث لاصلاح امور المعاش والمعاد » عليه وعلى آله افضل 
الصلاة الى يوم التناد > وما يلېبغي النظر في حاله ورفع المفاسد عله عند ارادة 
المنام امور حمسة الاول: المكان الذي ينام فيه . الثاني : الزمان الذي يرقد 
علده . الثالث: اللباس الذي يلہسه ويضع جنبه عليه . الرابع: جسده. 
الخامس: القلب واصلاحه هو العمدة في المقام لكونه المسافر الى تلك 
العوالم الملاقى احدى الطائفتين المستمدة من احدى القبيلتين فها هنا 
مقامات . 

المقام الإول 

في اصلاح المكان وارتياد موضع لا يتنفر عله طباع الروحانيين؛ ولا 
تسكنه جنود الشياطين » ولم ينه عن النزول بساحته مالك الارضين » ومعرفة 
ذلك متوقف على حسن تتبع ومزيد نبه واستدامة تفكر في الأثار النبوية والحكم 
المروية عن العترة الزكية » وها نحن نسوق شطراً من ذلك ونكل الباقي الى 
نالك فلك الممالك ققرلة بي لمن اراد العام على النكر الذي مرش 
الملك العلام ان يجتنب من الأماكن مواضع . 


الاول: المحل الذي ليس فيه غيره احد ففي الكافي عن علي بن ابراهيم 


۳۲ 


عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حاد عن الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال: ان 
الشيطان اشد ما يهم بالانسان اذا کان وحده فلا تبیتن وحدك ولا تسافرن وحدك؛ 
وعن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد ٻن ابي نصر عن 
صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما في حدیث انه قال لا تخل 
في بيت وحدك؛ فان الشيطان اسرع ما يكون الى العبد اذا كان على بعض هذه 
الاحوال » وقال: انه ما اصاب احداً شيء على هذه الحال . فكان ان يفارقه الا 
ان يشاء الله عز وجل وعنهم عن سهل عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن 
القداح عن ابيه ميمون عن ابي جعفر (ع) انه قال لمحمد بن سليمان: این 
نزلت؟ قال: فی مکان كذا وكذا » قال معك احد قال لا؛ قال لا تكن وحدك 
تحول عله یا میمون ؛ فان الشيطان اجرء ما يکون على الانسان اذا كان وحده 
ورواه ايضاً عن احمد بن محّد عن ابن فضال عن ابن القداح عن ابيه مثله ع | 
احتلاف قلیل . 

وفي الفقيه فی حديٹ مناهي النبي (ص) انه قال: يا علي لعن الله ثلاثة 
آکل زاده وحده » وراکب الفلاة وحده؛ والنائم فی بیت وحده › يا على ثلاثة 
يتخوف منهنْ الجنون التغوط بين القبور؛ والمشي في خف واحد » والرجل ينام 
وحده » وفي موضع آخر منه وكره الله عز وجل أن ينام الرجل في بيت وحده . 
قال: قال رسول الله (ص) : البائت فى البيت وحده والسائر وحده شیطانان؛ 
والائنان لمةوالثلائة انس . 

وفي الکافي عن محمد بن يحي عن احمد ٻن محمد عن اين حوب ؛ 
عن العلاء ٻن رزين؛ عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) انه قال في حديث 
ذکر فيه بعض الحالات ومن حلافي بیت وحده فأصابه شيء من الشيطان لم 
يدعه الا ان يشاء الله عز وجل وأسرع ما يكون الشيطان الى الانسان وهو على 


س 
)١(‏ قال في المجمع : اللمم طرف من الجلون يلم بالانسان يقال : «اصابه من الجن لمة» اي 
مسن 


۳۳ 


بعض هذه الحالات «الخبر» . 

وعن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان الاحمر عن محمد 
وحده خاليا » لا آری أین یرقد وحده : 

وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى 
عن سماعة بن مهران قال : سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يبيت في بيت 
وحده؛ فقال : اني لاكره ذلك وان اضطر الى ذلك فلا باس » ولکن کشر ذکر 
الله في منامه ما استطاع : 

وعن سهل بن زياد وعن علي بن ابراهيم جميعا عن محمد بن عيسى عن 
قال : ثلاث يتخوف منها الجنون : التغوط بين القبور؛ والمشي في حف واحد 
والرجل ينام وحده . 

وفی الفقيه باسناده عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ہن 
جعفر (ع) قال : لعن رسول الله (ص) لاثة منهم النائم في بیت وحده وباسناده 
عن ابي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال: البائت في بيت وحده شيطان والاثنان 
لمة » والثلائة انس . 
عيسى عن الدهقان عن درست عن ابراهيم بن عبد الحميد » عن أبي 
الحسن (E)‏ قال: لعن رسول الله (ص) ثلاثة الآأكل زاده وحده والراكب في 
الفلاة وحده » والنائم في بیت وحده 

وفي كتاب علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: سالته عن الرجل ينام في 
بیت وحده » قال؛ نکره الخلوة وما أحب ان يفعل 

وفي مکارم الاخحلاق عن الصادق 2 انه قال: ان الشيطان أشد ما يهم 
بالانسان اذا کان وحده » وياتي في المقام الرابع بعضص الادعية والاعمال لمن 


۳4 


اضطر الى النوم فيه . 

وفي كتاب الاشعثيات عن محمد بن الاشعث عن محمد بن يزيد المقري 
عن ايوب بن النجار عن الطب بن محمد)عن عطا عن أبي هريرة قال: لعن 
رسول(صلی الله عليه وآله)الله (ص) مخنئثين الرجال الت 
بالنساء"“والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال والمتبتلين من الرجال 
الذين يفولون لا نتزوج والمتبتلات من النساء اللاتي يقلن ذلك » وراكب الفلاة 
وحده حتی أشتد ذلك على أصحاب رسول الله (ص) واستہان ذلك في 
وجوههم » قال : والنائم وحده . 
eS‏ 

وعله عن أبیه عن صفوان بن یحی عن عيص بن القاسم قال: سألت آبا 
عبد الله (ع) عن السطح ينام عليه بخير حجرة » فقال: نهى رسول الله (ص) عن 
ذلك » فسألته عن ثلاثة حيطان فقال: لا الا الاربعة » قلت: كم طول الحايط؟ 
قال: أقصره ذراع وشبر . 

وعن أبي علي الأشعري » عن محمد بن عبد الجبار» عن علي بن 
الله (ص) : من بات على سطح غير مخجر فأصابه شيء فلا یلومنْ الا نفسه . 

وعنه عن ابن عبد الجبار عن الحجال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن 
مسلم » انه کره ان بيت الرجل على سطح ليست عليه حجرة » والرجل والمرأة 
فی ذلك سواء . 


(۱) وفي المصدر: حطیب بن محمد ولم اجد صحيحه في كتب الرجال والتراجم 
(۲) هذا هو الصحيح الموافق للمصدر (ط طهران ص )٠٤١١‏ لكن في الاصل لنشن 
بالرجال» . 


o 
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وعن محمد بن یحی عن أحمد بن محمد بن عيسی عن ابن فضال عن 
ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) انه كره البيتوتة للرجل على 
سطح وحده » أو على سطح ليس عليه حجرة؛ والرجل والمرأة فيه بمنزلة وروى 

وفي الفقيه في حديث مناهي النبي (ص) انه قال: وكره النوم فوق سطح 

وعن سليمان بن جعفر البصري ؛ عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن 
علي » عن أبيه عن الصادق عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله (ص): ان الله 
كره لكم ايتها الأمة أربعاً وعشرين حصلة » ونهاكم عنها الى أن قال : : وكره النوم 
فوق سطح وذكر مثله سواء ورواه في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد الله » 
عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن الحسن القرشي عن سليمان مثله . 

الثالث : البيت الذي ليس له باب ولا ستر لما رواه الكليني عن عدة من 
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ومحمُد 
بن سنان جميعا عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله (ع) انه کره آن ينام في بيت 
لیس عليه باب ولا ستر . 

وفي قرب الاسناد للحميري عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن 
جعفر عن بيه عن علي (ع) انه کره أن ببیت الرجل في بیت لیس عليه باب ولا 
ستر , 

وفي الكافي عن العدة عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن 
سماعة قال : سأالت أبا عبد الله عايه السلام عن اغلاق الابراب وایکاء الاواني 
واطفاء السراج فقال اغلق بابك فان الشيطان لا يفتح پاباً «الخبر» 

روى الصدوق في الخصال عن ابه عن سعد بن عبد الله عن ايوب بن 


۳٣ 


عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): ان جبرئيل اتاني فقال: انا معشر 
SO‏ 


وفږه SE MAS‏ 
اتاني فقال: ا کا فی رر رل کل کی مر اا ا ف 
تمائیل:: 
وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن سماعة عن غير واحد عن 
ابان بن عثمان عن عمرو بن خالد » وعن الحسين بن محمد عن معلى بن 
محمد عن الحسن بن علي الوشاء » عن ابان عن عمرو بن خالد » عن ابي 
جعفر (ع) قال : قال جبرئیل : با رول اه إعن) آنا لا ندل بيا فد صورة 
انسان » ولا پیا یبال فیه؛ وا فلب وروا البزفي في المحاسن والشيخ 
فى التهذيب باسنادهما وروى الصدوق في الفقيه مرسلا عن الصادق (ع) قال: 
قل لا يصلي في دار فیها کلب الا ان یکون كلب الصید واظلقت دونه بابً ا 
باس ؛ فان الملالکة لا تدخل پیت فیه کلب؛ ولا یتاه تمائیل » ولا تفه پول 
Es‏ أبان عن ابي بصير عن ابي 
عبد الله (ع) ان رسول الله (ص) قال: ان جبرئیل قال انا لا ندحل بیتاً فيه 
کلې کاو ا فو اا و ا ا 


وروی خبر الخصال عن علي بن محمد عن ايوب بن نوح وفیه عن ابيه 
عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جار بن عبد الله بن يحبى الكندي 
عن ابیه وکان صاحب مطهرة علي عن علي (ع) قال: قال رسول الله (ص): یا 
علي ان جبرئيل اتاني البارحة فسلم علي من الباب » فقلت : ادحل فقال: انا ل 
ندتحل بيتاً فيه ما في هذا البيت › فصدقته وما علمت في البيت شيئاً > فضربت 
يدي فاذا جرو کلب کان للحسین بن علي (ع) يلعب به بالامس » فلما کان 


۳۷ 


الليل دحل تحت السرير » فلبذته من البيت فدخل » فقلت: يا جبرئيل اوما 
تدخحلون بیتاً فیه کلب؟ قال: لا ولا جنب ولا تمثال لا یوطاً› وروی الکليني 
عن ابي علي الاشعري عن محمد بن سالم مثله . 

الخامس: فوق السبعة او ثمانية اذرع من البيت اذا لم يكتب عليه آية 
الكرسي وفي الكافي عن العدة عن سهل بن زياد عن جعفر بن بشير عن الحسن 
بن زرارة عن محمد بن مسلم قال: قال ابو عبد الله (ع): ابن بيتك سبعة اذرع 
فما كان بعد ذلك سكنته ان الشياطين ليست في السماء ولا في الأرض وانما 


تسكن الهواء . 

وعن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى والعدة عن البرقي وسهل بن 
زياد جمیعا » عن محمد بن عیسی عن ابي محمد الانصاري عن آبان بن عثان 
عن ابي عبد الله (ع) قال: شکی اليه رجل عبٹ اهل الأرض بأهل بيته وبعياله » 
فقال : كم سقف بيتك؟ قال : عشرة اذرع فقال: اذرع ثمانية اذرع ثم أكتب آية 
الكرسى فيما بين الثمانية الى العشيرة كما تدور › فان کل بیت سمکه٣اکثر‏ من 


)١(‏ وذكره الكليني في كتاب الزي والتجمل من الفروع ص ٠١‏ كما قال المؤلف (ره) 
مختصرا وها هو: «أبي علي الاشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو 
بن شمر عن جابر عن عبد الله بن يحيى الكندي عن أبيه وكان صاحب مطهرة امير 
المؤمنین (ع) قال قال رسول الله (ص) قال جہرئیل: انا لا ندحل بیتا فيه تمثال لا يوطأ , 
الحديث مختصر» ولما في ظاهر هذا الحديث من الخرابة ومنافاته لمقام العصمة قال 
المحدث القمي (قده) في سفينة البحار- ج ۲ ص ٤۸۸‏ -: وأما حبر الجر والوارد عن 
المحاسن ففي سنده عمرو بن شمر عن جابر » والظاهر انه من الأحاديث التي زيدت في 
كتب جابر الجعفي فان عمرو بن شمر ما في الرجال ضعف جدأ زيد أحاديث في كتب 
جابر بن يزيد الجعفي ينسب بعضها اليه والأمر ملتہس كذا في الخلاصة والنجاشي وقال 
صاحب الخلاصة : فلا أعتمد على شيء مما یرویه «انتهی» . 
ويظهر من كلام الدميري انه من الأحاديث المعروفة بين العامة قال في المجلد الثاني من 
حياة الحيوان - ص۷٠۳‏ ط مصر - بعد كلام له ما لفظه : ولان الجرو الذي كان في بيت 
رسول الله (ص) تحت السریر کان له فيه عذر ظاهر فانه لم يعلم به ومن هذا امتنع 
جبرئیل (ع) من دخول البيت بسببه (اه) ثم ذكر معنى الحديث والاقوال فيه فراجع إن 


E 


(۲) السمك: السقف أومن أعلى البيت إلى أسفله: 


۳۸ 


ثمانية اذرع فهو محتضر تحضره الجن تكون فيه تسكنه ورواه في الخصال 
باسناده عن محمد بن عیسی الا انه قال : كم سمك بیتك؟ . 

وعن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحکم وغيره عن ابي 
عبد الله رع) قال اذا كان سمك البيت فوق سبعة اذرع أو قال ثمانية اذرع - 
یکون ما فوق السع او الثمان محتضراً - او قال : مسكوتاً . 

وعن العدة عن البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن حمزة 
بن حمران قال: شكى رجل الى ابي جعفر (ع) وقال: اخحرجتنا الجن من 
منازلنا ۽ فقال: اجعلوا سقوف بیونکم سبغة ادع ۽ واجعلوا ا 
الدار» قال الرجل : ففعلنا ذلك فما رأينا شيئاً نكرهه بعد ذلك . 


وروى البرقي في المحاسن عن أبيه عن محسن بن احمد وعلي بن 
الحكم جميعاً عن ابان بن عثمان الأحمر عن الحسن بن السري عن ابي 
عبد الله رع) قال: سمك البيت سبعة اذرع او ثمانية اذرع » فما كان فوق ذلك 
فمحتضر » اي تحضره الجن كما في الرواية السابقة . 


السادس : البيت الذي لم تخرج قمامته عنه او فيه منديل اللحم ثقة 
الاسلام عن العدة عن سهل عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم رفعه 
قال : قال امير المؤمنين (ع) لا تؤوا التراب خلف الباب فانه مأوى الشنياطين وفي 
رواية البرقي في المحاسن مأوى الشيطان وفي الفقيه باسناده عن شعيب بن واقد 
عن:الحسين بن زيُد عن جعفر ٻن محمد (ع) عن آبائه (ع) في حديث المناهي 
قال: قال رسول الله (ص): لا تبيتوا القمامة(“في بيوتكم واخرجوها نهاراً فانها 
مقعد الشيطان . 


وروی في العلل عن بيه عن محمد بن یخی عن محمد بن احمل عن 
)١(‏ قال في المجممع : في الحديث لا تبقوا القمامة في بيوتكم هي بالضم الكناسة . 


۳۹ 
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احمد بن أبي عبد الله عن رجل عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب رفع 
الحديث الى علي بن ابي طالب (ع) قال : قال رسول الله (ص) : في کلام کثير 
لا تؤوا منديل اللحم في البيت فانه مربض الشيطان ولا تؤوا التراب خحلف 
الباب فانه مأوی الشيطان . 

يحيى عن سلمة بن الخطاب عن ابراهيم بن ميمون عن عيسى بن عبد الله عن 
جده قال : قال امیر المؤمنين (ع) قال رسول الله (ص) بيت الشيطان من بيوتكم 


الكافي باسناده عن علي بن ابي حمزة قال: قلت لاٻي اللحسن (ع) المرأة تقعد 
عند رأس المريض وهي حايض في حد الموت؟ فقال: لا بأس ان تمرضه فاذا 
خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه فان الملائكة تتأذى بذلك وفي قرب 
الأسناد ما يقرب منه . 

وفي العلل باسناده عن الصادق (ع) قال: لا تحضر الخايض والجنب علد 
التلقين لان الملائكة تتأذى بهما وقد حدثني السيد الثقة الصالح الصفي السيد 
مرتضی اللنجفي المتكرر الى ذكره الاشارة قال: كنت واقفا بجنب السيد العلامة 
المؤيد بالالطاف الالهية سيد العلماآء الراسخين السيد باقر القزوينى أعلى الله 
مقامه في أيام الطاعون الذي تقدم ذكره » وذكر عمل السيد (ره) فيه في الصحن 
المقدس العلوي والناس حوله واقفون وهو يأمرهم ويرسل كل واحد منهم الى 
اصلاح امر من امور المسلمين؛ واذاً برجل عجمي شايب من احيار مڄاوري 
المشهد الغروي واقف خلف الجماعة ينظر الى السيد ويبكى كأنه يريد حاجة لا 
يصل اليها » فالتفت اليه السيد (ره) وقال لي اذهب اليه واسأل عن حاجته وسبب 


)١(‏ المريض بفتح الميم وكسر الباء: موضع ربض الغئم وهو كالجلوس للإنسان وقيل 


کالٍضطجاع له . 


0 


بکائه؟ فدنوت منه وسألت عن حاجته فقال: احب ان يصلى علي السیدان مت 
في هذه الأيام. صلاة امنفردة » وكان يصلي على العشرين والفلاثين وما فوقها 
صلاة واحدة » فقلت للسيد ما ذكر لى » فأجابه الى ذلك » فلما كان من الغدو 
السيد في الصحن على شغله المعهود اذا بشاب واقف قدامه يبكي » فلما سألناء 
عن سببه قال : انا ابن من سأل بالامس عن جناب السيد ما سشل وقد نزل به 
البلاء المبرم وهو لما به في کربه وانتظار الموت وقد ارسلني شا ذهاب 
جنابه الى عیادته کي يتزود من لقاثه ما یکون عدة للسياق وذخيرة ليوم التلاق »› 
فالجابهواستناب أحداً للصلاة على الاموات وعمد الى بيت الرجل » فمشينا معه 
وكنا جماعة » فلما كنا في بعض الطرق وافانا رجل صالح وقد حرج من بيته يريد 
حاجته. فلما رآی. السيد والجماعة قاصدين الى صوب وقف وقال لي هل ای 
ضيافة ومائدة.فقلت لا بل الى عيادة وفائدة » فقال: فنلحق بكم لافوز بتلك 
السعادة » فمشي معنا » فلما وافينا بيث الرجل دحل السيد (ره) ولا ثم واحند 
بعد واحد الى ان دخلت الجميع واخذ كل واحد منا مجلسه وللرجل شعور 
ومعرفة بظهر المحبة والرسوم المتعارفة مع كل واحد » فلما دخل ذاك الرجل 
الصالح وسلم تغیر وجه المریض وأشار بيده ورأسه ان برجع ویخرج من بيته 
واشار الی ولده ان یخرجه منه واضطربت حاله واشتدت عجاته وتوسل لذلك 
بكل ميسورة بحيث تعجب الجميع واخذتهم الحيرة » ولم يكن بينهما سابقة. 
معرفة أصاً“ فضا عن العداوة » وخرج الرجل وبقينا عنده الى ان مضى مقذار 
ساعة فرجع الرجل وسلم ودخل وجلس ونظر اليه المريض وفعل به ما فعل بنا ؛ 
فزاد تعجبنا » فلما حرجنا سألنا الرجل عن سر هذا الأمر قال: كنت جنب وضاق 
بى الوقت عن الاغتسال والمصاحبة معكم في العيادة › فلما صنع بي ما رأيتم 
ا ان انفرادي من بیڼکم بهذا التنفر ليس الا الحالة الجنابة ؛ فأردت اطمئنان 
القلب لمعرفة ذلك فتطهرت » ورجعت فعلمت يقيناً انه عرف ما كنت عليه من 


الحالة التي تتنفر عله الملائكة 0 وفي هذه القضية تصدیی وجداني لما جاء به 


صاحب الرسالة من الأسرار الخيبية التي لا تهتدي اليها العقول الا بالأخحذ عنه 
وعن آله (ع) اصحاب الرد والقبول . 
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واما الاجتناب مطلقاً فلما مر في بعض الاخبار الخاصة في الفصل الاول 
قوله : ولا يبيتن ومعه امرأة » وفي رواية ولا تبيتن عنده امرأة » ولعل السر فيه قلة 
المؤمنة كما في الخبر من المؤمن الذي هو اقل من الكبريت الذي لم يره أحد» 
مع انها ان كانت محبوبة فالنفس مشغولة بها متوجهة اليها فلا يمكنها التوجه الى 
من لا مناص عن تخليصه اليه » لمن رام الطيران في العالم المقدس الاعلى 
والأحذ من نصيب اهله المتكاثر الاسنى وان كانت مبخوضة فهي ايضأً شاغلة لها 
من جهة احرى بل هي طلقاً شاغلة ومذكرة ومهيجة للخبيثة من القوى » واشد 
من التمائيل والصور المنهية عنها فيما مر ولذا منعت الشريعة الغراء عن 
الاجتماع معها والقرب منها في كل موضع احب الله ان يتقرب العبد فيه اليه 
ويقبل بقلبه وجميع ما منه عليه » كالحج والاعتكاف بل الصلاة على ما يشير اليه 
كراهة او حرمة كونها قدامها او جنبها وصريح قوله (ص) لما سثل عن وجه حيرية 
الصف الاول في ساير الصلوات والصف الآلحر في الجنايز » ان ذلك سترة 
للنساء » ما في الأولى فواضح لغاية البعد بينه وبين صف اللساء » وأما في 
الثاني فلما قيل من جريان العادة غالباً في اجتماع السآء على حول الجنايز 
واشتغالهن بالياح والتصتارح > فکلما بعد عنهن کان أفضل وللخبر محمل اخری 
ليس هنا محل ذكرها مضافا الى ما ورد من كونها من اعظم جنود الشياطين ؛ 
وقولة لشوح رع) اذكرئي اذا كنت مخ امراة اليا ليس مغكما احد وقول 
ليحيى (ع): لماسئل عله اي من الاشياء اقرز لعينك: اللساء هن في 
فخوخحي ٤‏ ومصائدي ؛ فاني اذا اجتمعٹ علي دعوات الصالحين ولعداتهم 
صرت الى النسآء فطابت نفسي بهن . 

وفي رواية "انه قال: يا نبي الله ان ارجى الأشياء عندي وأدعمه لظهري 


(1) الفخوخ جمع الفخ : آلة يصاد بها . 

(۲) ذكرها المجلسي (ره) بتمامها في المجلد الراب عشر من كتاب بحار الأنوار فى أحوال 
ابلیسٍ ومکایدر,ٍ وچنوده؛ وقال في آخحرها: : كائت النسخة سقيمة جداً فاته کا وسا 
تأکیداً وتوضیحاً لما روي من طرق أهل البيت عليهم السلام «٫انتهی‏ » واقتدي في ذلك بهء 


۲ 


واقره لعيني النساء فانها حبالتي ومصايدي وسهمي الذي لا اخطى باٻي هن لو 
لم يکن هنْ ما أطقت اضلال ادنی آدمي قرت عيني بهن اظفر بمقراتي وبهن 
اوقع في المهالك يا حبذا هن اذا اغتممت ليشت على النساك والعباد والعلماء 
غلبوني بعدما أرسلت عليهم الجيوش فانهزموا وبعدما ركبت وقهرت ذكرت 
النساء طابت وسكنت غضى واطمأن كظمي وانكشف غيظي وسلت كابتي وقرت 
عيني واشتد ازري ولولاهن من نسل آدم لسجدتهن فهن سيداتي وعلى عنقي 
سکناهن وعلی تمماهن ما اشتهت امرأته من حيالتي حاجة الا كنت اسعى 
برسي دون رجڄلي في اسعافها بحاجتها لانهن رجائي وظهري وعصمتي وسندي 
وثقتي وغڻي . 

ومما يظهر منه شدة حطر هذا الأمر وعظم مانعية الاجتماع معها للاقتباس 
من الانوار الملكوتية ان الله تعالى بعدما اذب نبيه المعظم اربعين سنة وحان ان 
یکرمه بوحیه ویرسله الى عباده امره ان يعتزل عن خديجة وهي بمکانها من العلو 
6 فعة والقدس والطهارة اربعين يوماً والبسه في بوم الاربعين خلعة النبوة 
والاصطفاء وتوجه بتاج الكرامة والبهاء وفي هذا تبصرة وذكرى لمن كان له قلب 
او القى السمع وهو شهيد . 

وفی حدیث بعثته (ص) انه قال ورقة لخديجة : فاذا أتت الحالة فاكشفي 
فن راشف فان حرج فهو ملك وان ٻقي فهو شيطان › فنزعت خمارها فخرج 
الجاٹى » فلما اخحتمرت عاد «الخبر» هذا ولو كانت المرأة اجنبية فالامر أشد ففي 
امال الشيخ الطوسي ره عن أبي الحسن علي بن محمد عن ابن خالد عبد 
العزیز بن جعفر بن قولویه عن محمد بن عیسی عن محمد بن خلف عن موسی 
بن ابراهیم عن موسی بن جعفر عن آبائه (ع) عن رسول الله (ص) قال: من کان 
يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يبيت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم . 

التاسع : الموضع الذي تشرق فيه الشمس لعموم ما رواه الصدوق في 

سا (قده) فلا تغفل م ومع ذلك ٻذلت إلجهد في تصحيحها وقد كانت نسخة الاصل أكثر 
سقماً من نسخة إلبحار أيضا . 
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الخصال عن ابن الوليد عن الحميري عن احمد بن محمد بن عيسبى »عن أبي 
يحيى سهل بن زياد الواسطي باسناده يرفعه الى امير المؤمنين (ع) قال: لا 
تستقبلوا الشمس فسانها مبخرة تشحب اللون وتبلى الثوب وتظهر الدآء 
الدفين . 

العاشر: الأماكن المخصوصة التي نهى عن الصلاة فيها لكونها مأوى 
الجن او لقذارتها التي تنفر عنه الملائكة » او لان الله تعالى غضب أو يغضب 
على أهلها؛ او لكونها محل الخوف وغير ذلك من العلل؛ ويجمءها عدم حضور 
الملائكة ولقد أجاد في جمعها الشيخ الجليل محمد بن علي بن ابراهيم 
القمي » فقال في علله كما في البحار: ولا تصلي في ذات الجيش » ولا ذات 
الصلاصل ”ولا في وادي مجنة » ولا في بطون الاودية ولا في السبخة » ولا 


و ولا على جواد الطريق » ولا في أعطان الابل “ولا على بيت 


اللمل » ولا في بيت فيه تصاوير » ولا في بیت فيه نار او سراج بين يديك » ولا 
في بیت فيه حمر » ولا في بیت فيه لحم خنزیر؛ ولا في بیت فيه الصلبان » ولا 
في بیت فيه ميتة » ولا في بیت فيه دم » ولا في بیت فيه ما ذېح لغیر الله » ولا 


في بيت فيه المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة(°) ولا ف بیٹ فيه ما ذبح 


)١(‏ هذا هو الصحيح الموافق للمصدر رج ١‏ طقم ص )۷٠١‏ لانه الذي يروى عن سهل بن 
زياد وبروی عنه عبد الله بن جعفر الحميري راجع جام الرواة ج ۱ ص ۷۹ وص ۳۹۳ . 
لكن في الاصل محمد بن محمد بن عيسی مکان احمد بن محمد . 

(۲) داء دفین : ظهر بعد خفاء فنشاً عنه شر . 

(۳) قال في المجمع: ونهى عن الصلاة في ذي الصلاصل وكذا البيداء وضجنان ووادي 
شقرة » الصلاصل جمع صلصال وهو الطين الحر المخلوط بالرمل ثم جف فصار 
يتصلصل اي يتصوت اذا مشى عليها وجميع ما ذكر اسماء المواضع المخصوصة. في 
طريق مكة وانما نهى عن الصلاة فيها لانها أماكن مغضوب عليها بعضها عذب وبعضها 
ينتظر العذاب وقال الشيخ محمد بن مکي (ره) في تاب الذكري : ذات الصلاصل ؛ 
موضع خسف . 

. الاعطان جمع العطن محركة مثل سبب وأسباب : مبرك الال عند الماء‎ )٤( 

)٥(‏ المخنقة هي التي تخنق فتموت ولا تدرك ذكاتها . والموقوذة هي المضروبة حتى تشرف 
على الموت ثم تترك حتی تموت وتؤکل بغير ذكاة . والمتردية: التي تردت وسقطت من 


٤ 


على النصب؛ ولا في بيت فيه ما اكل السبع الا ما ذكيتم . ولا على الثلج › ولا 
غل الا ولا على الى ٠‏ لاني السا 

ثم قال اما قوله لا تصل في ذات الجيش فانها أرض خارجة من ذي 
الحليفة على ميل وهي خمسة أميال » والعلة فيها أن يكون فيها جيش السفياني 
فيخسف بهم » وذات الصلاصل موضع بين مكة والمدينة نهى رسول الله (ص) 
ان يصلى فيه والعلة » في وادي مجنة انه وادي الجن » وهو الوادي الذي صلى 
فيه رسول الله (ص) لما رجع من الطائف فاستمعت الجن لقراءته وآمنوا به وهو 
قول الله عز وجل : بإواذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما 
حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الى قومهم منذرين))والعلة في السبخة 
أنها أرض مخسوف بها » والعلة في القبور ان فيها أرواح المؤمنين وعظامهم؛ 
وعلة احرى انه لا يحل ان يوطا الميت لقول رسول الله (رص) من وطىء قبرا 
فكأنما وطى جمراً » والعلة في جواد الطريق لما بقع فيها من بول الدواب 
والقذر › والعلة في أعطان الابل انها قذرة يبال في كل موضع منها » والعلة في 
جحرة النمل ان النمل ربما أذاه فلا يتمكن من الصلاة؛ والعلة في بطون الاودية 
انما مأوى الحيات والجن والسباع ولا يأمن منها؛ والعلة في بيت فيه تصاوير انها 
تصاویر صورت علی خلت الله عز وجل ولا يصلى في بیت فيه ذلك تعظیماً لله عز 
وجل ولا في بیت فيه نار أو سراج بين يديك لان النار تعد ولا يجوز ان يصلى 
ويسجد ونحوه اليه » والعلة في بيت فيه صلبان انها شرکاء يعبدون من دون الله 
فینزه الله تعالى أن عبد في بيٽ فيه ما يعبد من دون الله » ولا في بيت فيه الخمر 
ولحم الخنزير والميتة وما ys‏ 
فيه الموقوذة وهي التي تضرب حختى تموت ولا في بيت فيه ما أكل السبع الا ما 
ذكى » ولا في بيت فيه النطيحة وهي التي تناطح بها حتى تموت ؛ وما كانت 


= جبل او حايط او في بثر وما يدرك ذکاتها . والنطيحة هي التي نطحتها بهيمة أخرى 
(۱) الاحقاف: ۲۹ . 
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العرب يذبحونها على الأنصاب وهو القمار » ولا في بيت فيه بول او غايط والعلة ' 
في ذلك وهذه الأشياء كلها وهذه البيوت ان لا يصلي فيها ان الملاثكة لا يصلون 
وا یرو حل لرا 
وقال الصادق رع) اذا قام المصلي للصلاة نزلت عليه الرحمة من اعنان 
السماء الى اعنان الارض » وحفت به الملائكة ونادته الملائكة - ويروى وناداه 
ملك لوعلم المصلي ما في الصلاة ما انفتل“فاذا صلى الرجل في هذه 
المواضع لم تحضره الملائكة ولم يكن له من الفضل ما قال الصادق (ع) ؛ 
والعلة في الحمام لموضع القذر والجن انتهى كلامه المأخحوذ جميعه ظاهر امن 
اهل العصمة . 
قلت: اما ذات الجيش فقد ورد فيها اخبار كثيرة » وفي بعضها ان ابا 
جعفر (ع) لما بلغ اليها جد في السير وقال النبي (ص): لما انتهى اليها ها هنا 
يخسف بالأحابث وزيد في تلك الأخبار وادي ضجنان وعن ابي جعفر (ع) انه 
لیقال انه من اودية جهنم > وضجنان جبل بناحية مكة وكذا وادي الشقرة » وقال 
الصادق (ع): ان فيه منازل الجن؛ وفي الذكرى ان ذات الصلاصل موضع 
خسف » ويلحق تلك المواضع كل ارض غضب الله عليها كأرض بابل » ففي 
حديث جويرية : قال علي (ع) ان هذه ارض ملعونة قد عذبت في الدهر ثلاث 
مرات » وفي خبر آخر مرتين وهي تتوقع الثالثة «الخبر» . 
واما ما ذکره في وادي مجنة في العلة فيكشفه ما رواه الطبري في دلائله 
كما في أمان الاخطار عن جابر الجعفي عن ابي جغفر محمد بن علي الباقر رع) 
قال: خرج ابو محمد علي بن الحسين (ع) الى مكة في جماعة من مواليه وناس 
من سواهم » فلما بلغ عفان )ضرب موالیه فسطاطه في موضع منها ء فلما دنی 
علي بن الحسين (ع) من ذلك الموضع » قال لمواليه كيف ضربتم في هذا 
ر 
(1) انةتل عن الصلاة: انصرف عنها . 
(5) موضع بين جحفة ومكة على مرحلتين من مكة على طريق المدينة وقيل اكثر من ذلك 
راجع معجم البلدان ۔ ط بیروت ج ٤‏ ص ۱۲۲ . 


٤٦ 


الموضع وقال: هذا موضع قوم من الجن هم لنا اولياء ولنا شيعة » وذلك يضر 
بهم ويضيق عليهم «الخبر» وقال الصادق (ع) : نھی رسول الله (ص) ان يصلي 
على قبر او یقعد عليه او یبنی عليه . 

وفي الخصال في حديث الاربعمأة قال امير المؤمنين.(ع) لا ينام الرجل 
على المحجة وهي بفتح الميم جواد الطريق 1 

وفي البحار عن كتب الجمهرر ان النبي (ص) قال: اذا ادرکتم الصلاة 
وانتم في مراح. الخنم فصلوا فيها » فانها سكينة وبركة » وان ادركتم في اعطان 
الال فاخر جوا منها فانها جن من جن - خلقت؛ الا ترونها اذا انفرت كيف تشمخ 
بانفها . 

وعن البراء قال: قال رسول الله (ص): لا تصلوا في مبارك الابل فانها من 
الشياطين وقد ورد اخبار خحاصة في اطفاء السراج واخراج النار عند النوم > فعن 
رسول الله (ص) لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون » وعنه (ص) اطفئوا 

وعن در المنثور عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): قال ابليس 
لربه تعالی یا رب قد اهبط آدم وقد علمت انه سیکون کتب ورسل ؛ فما کتبهم 
ورسلهم قال: رسلهم الملائكة وكتبهم التوراة والانجيل والزبور والفرقان › 
قال : فما کتابی؟ قال : كتابك الوشم(')وقراءتك الشعر»› ورسلك الكهنة؛ 
الكذب؛ وبيتك الحمام؛ ومصايدك النساء؛ ومؤذنك المزمار › ومسجدك 
الاسواق . 

وفي حدیث قتادة ان آدم (ع) قال: یا رب اين مسكنه؟ قال: الحمام » 
قال : فاین میجلسه؟ قال : الاسواق؛ والاخبار في معنی اغلب ما اورده کثيرة 


. الوشم : غرز الابرة في البدن وذر النيلج عليه‎ )١( 


4۷ 


اک کا م کاک ع م م ی ن ت ل ا ت ااا ےا ےا ت س ل ا 
کي 


الحادية عشر: المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) ففي الكافي عن علي 
ٻن اٻراهيم عن اٻيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لاٻي جعفر (ع) ما 
تقول في النوم في المساجد؟ فقال: لا أس به الا في المسجدين مسجد النبي 
ومسجد الحرام » قال: وكان يأحذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية » ثم 
يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام هو (ع) ونمت؛ فقلت له في 
ذلك » فقال: انما یکره ان ينام في المسجد الحرام الذي کان على عهد رسول 
الله (ص) » فأما النوم في هذا الموضع فليس به بأس . 

وروى الشيخ في التهذيب باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد 
الرحمن؛ عن محمد بن حمران عن اٻي عبد الله (ع) في حديٹ قال: وروی 
اصحابنا ان رسول الله (ص) قال: لا ينام في مسجدي احد ولا يجنب فيه 


«الخبر» . 


وفي قرب الاسناد عن عبد الله ب بن الحسن عن جده علي ٻن جعفر عن 
اخحيه قال : سألته عن النوم في المسجد الحرام؟ قال: لا بأس » وسالته عن النوم 
بملاحظة الزيادات التي کانتث فيه على ما دل عليه حبر زرارة؛ وورود جملة من 
الأخبار في جواز النوم فيهما لا ينافي الكراهة ويظهر مما رواه في الكافي عن 
رسول الله (ص) انه قال : : من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا فض الله 
فاك » انما نصبث المساحد للقرآن؛ مر جوحیه ة النوم وامثاله في الجميع ولعلها 
في المسجدين اشد وآکد ولذا حصا بالذکر واللہ العالم . 


وفي جامع الأخبار عن النبي (ص) من نام في المسجد بغير عذر ابتلاه الله 
NA‏ 

الشاني عشر: المكان المغخصوب او المشتبه به » وهذا اول ا 
والآداب التي لا بد من ملاحظتها واحرازها » فان النائم فيه سواء کان غاصباً او 
غیره عاص ونومه حرام » وجب عليه الخروج منه ورده الى صاحبه ان أمكن » 
فلو نام كذلك كان في سخظ الله وغضبه ولعنه ولعن ملائكته وفي طاعة ابلس 


4۸ 


وجنوده » ولن يفارقه من هو في طاعته مکین » ومن اعرض عن ذکر الله قيض له 
طا فهر له رين وبلق المخضوت كل دار بيت اضرا وبطرا وراه وة 
لما ورد من کونها وبال على صاحبها » وانه کاشف عن کون ما اکتسبه ویصرفه 
فيها ( من غير حله » وفي حديث المناهي ومن بنى بناءاً رياء وسمعة » حمله الله 
تعالى يوم القيامة من الارض السابعة وهو نار تشتعل منه » ثم يطوق في عنقه 
ویلقی في النار فلا يحبسه شيء منها دون قعرها الا ان يتوب » قیل: يا 
رسول الله کیف پہنی ریاء وسمعة؟ فقال: ہنی فضلا على ما یکفیه استطالة به 
على جیرانه ومباهاة لاخوانه «زالخبر» . 

الثالث عشر : المكان النجس لتنفر الملائكة منه » خصوصاً اذا كان بول 
أو خمراً ولمفهوم ما ورد في اشتراط الطهارة فى الفراش واللحاف » ولما ورد في 
آداب الخلوة من الاستعاذة من الشيطان اا ا ولما ورد في 
النهي عن التغوط تحت الأشجار المثمرة لمكان الملائكة الموكلين بها » ولما 
ورد من تأذيهم من الأرياح المنتنة كريح ااا و ي 
أشدٌ وأظهر هذا . 

والحاصل: انه ينبغي الاحتراز عن كل مكان قذر او فيه قذارة أو غضب 
الله تعالی عليه » او سيغضب او عصى فيه او بنى على التمرد والعصيان؛ او فيه 
ما به يعصى الله » او يكون شاغلاٌ للنفس وصارفاً لها عن التوجه الى الله تعالى » 
ويدخحل فيه مساكن الحشرات والموذيات » وكلما فيه مظنة الضرر وترقب 
الخطر ء ومنه تحت الأشجار العتيقة » فانه مأوى العقارب والجن؛ ومحل السيل 
فان الخطر فيه عظيم » وللذين كان لهم مساكن فيه وأهلكوا بسببه غفلة أقاصيص 
عجيبة وحكايات غريبة » وقد شاهدنا منها في عهدنا ما يكفي عظة واعتبارأ . 

منها : ما وقع في السئة السابقة في بلدة تبريز » في أيام الصيف وقد أهلك 
a‏ ما لا يعلمه الا الله » وكان ذلك لهم بدلا عما 
نزل في سایر بلاد شيعة اأ مير المؤمنين(عليه السلام) من القحط العظيم الذي 
مات بسببه خلق کثیر › حصوصاً في خراسان ویزود واصفهان وقم ونواحیه من 


٤۹ 
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بلاد الجبل » حتى ذكر جماعة انه أهلك فيه أكثر من ثلث الناس » بل لم يبق 
ف قرى كثيرة الا معدود قليل » وفي هذه السنة أكلوا الأموات والاطفال بل 
الكبار بعد O‏ 
وهذه البلية من البلايا العظيمة التي لم يعهد في الاسلام مثلها > ولم يذكر أحد 

من المؤرحين نظيرها؛ ولو أراد أحد ان يجمع وقايع تلك السنة والمصائب التي 
عمت المسلمين لكان کب فی یا او العباد ومفتاً للاکباد؛ وقد کنا 
بجانب الهجر من تلك المهالك بسبب بركة قبور ائمة العراق (ع) فلم نر الا 
جناب ممرع » وخفض عيش موسع » ورخص ووفور وحباء وسرور؛ نسأل الله 
ال ا د ا ی اھا ول ب را اوا و ا و 
اا 

وفي محاسن البرقي وغيره عن الصادق (ع) في وصية لقمان لاہنه في 
آداب السفر ولا تنامن على داہتك فان ذلك سريع في دبرها ولیس ذلك من فعل 
الحكماء الأ ان تكون في محمل يمكنك التمدد لاسترخاء المفاصل «الخبر» . 

وفي رجال الکشي ٻاسناده عن الفيض بن مختار عن أبي عبد الله (ع) انه 
قال له: : يا فيض ان ابي کان اذا سافر وأنا معه فنعس وهو على راحلته » ادلیت 
راحلتي من راحلته فوسدته ذراعي الميل والميلين حتى يقضي وطره من النوم 
وكذلك يصنع بي ابني هذا «الخبر» . 

واعلم ان من احترز عن جمیع ما ذکرنا وما یشبهه مما لم نذکره وأراد مع 
ذلك استکمال مکانه فليختر منه ما أنست به الملائكة وتختلف اليه واذن الله ان 
يرفع ويذكر فيه اسمه » وملئه المشهد ان الشريفان المعظمان المشهد الغروي 
ومشهد آبي عبد الله (ع) » وقد اشتهر ان النوم في الاول يعادل عبادة سبعمائة 
سنة وفي تحفة الغروية للشيخ الأجل الشيخ حضر بن شلال عن الصادق (ع) : 
ان المبيت عند علي (ع) يعدل عبادة سبعمائة عام » وعند الحسين (ع) عاماً » 
وربما نسب الخبر الى كتاب مدينة العلم للصدوق وسمعت عن عض الثقاة انه 
رأى في كتاب لطايف الاخبار ان بعض الأئمة (ع) زار جده أمير المؤمنين (ع) 


وأمر غلامه بان يفرش له فراش نومه ؛ فتعجب الغلام منه اذ لم يعهد منه النوم في 
الليل فسأله فذكر له مثل ما مر ومكة المعظمة ففي الفقيه عن الباقر رع) انه قال: 
e‏ 
رياض الجنة؟ وان بين جبلي طوس قبضة ف و ال م اها ان ما 
يوم القيامة من النار » وفي الكاظمي ان من E‏ اي ولده (( او بات عنده کان 
كمن زار الله في عرشه » وتقدم في المنامات شرافة للبحرين والبلاد الممدوحة 
كثيرة من أرادها فليراجع الرابع عشر من البحار في الباب المعد لذكر الممدوح 


منها والمذموم . e‏ 
المقام الثاني 


في اصلاح الزمان واختيار وقت لو نام فيه لم يسخط عليه الرحمن اعلم 
ان من الزمان ما نهى عن النوم فيه لكونه مفوتاً لحوق لازمة ورحمة نازلة ودفع 
نقمة مترقبة باعمال واردة او نهي عنه لفساد فيه » او في الرؤيا لصيرورتها من 
الأضغاث والاحلام ؛ او لتأخير تعبيرها SA‏ البدن او لغير ذلك » 
ومن الزمان ما أمروا بالنوم فيه لكونه مقدمة واعانة للقيام في زمان آخر هو شد 
وطأو أقوم قيلا » او للسكون من حركات التعب ونهضات النصب بعد الخروج 
عن عهدة جميع أوامر المولى » وامتثال تمام مطلوباته ؛ او لافاضة بعض الاسرار 
عليه فيلقى عليه النعاس فيعلم من طريق ليس فيه التباس الى غير ذلك من 
المصالح والمفاسد ولنشير الى بعض الافراد من كلا القسمين وعليه التكلان في 
الان 

فقول من القسم الاول اللوم بعد الخداة قبل طلوع الشمس روى 
الصدوق في الخصال عن محمد بن علي ما جيلويه (ره) عن محمد بن يى 
العطار عن محمد بن احمد عن ابراهيم بن هاشم عن الحسن بن الحسين 
الفارسي عن سليمان بن فص البصري عن جعفر بن محمد ؛(ع) قال : : قال 
رسول الله (ص) ما عجت الارض الى ربھا کمجیجها' من ثلاثة من دم حرام 


(۱) عج عجیجاً: صاح ورفع صونه . 
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يسفك عليها » واغتال من زنا والنوم عليها قبل طلوع الشمس . 

وروى الصفار في البصاير عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن 
الحسين اللؤلؤي عن احمد بن الحسن الميثمي عن محمد بن الحسن بن زياد 
الميثمي عن ملی ح٤‏ عن ابي حمزة قال: كنت عند علي بن الحسين (ع) 
وعصافير على الحابط يصحن؛ فقال: يا ابا حمزة أتدري ما يقلن؟ قلت: لا 
قال : يتحدثن انهن في وقت يشكون قوتهن » يا أبا حمزة لا تنامن قبل طلوع 
الشمس فاني اكرهها لك ان الله يقسم في ذلاك الوقت ارزاق العباد وعلى أيدينا 
يجريها . 

وروى الشيخ في التهذيب باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن 
احدهما رع) قال سألته عن النوم بعد صلاة الخداة » فقال: ان الرزق يبسط تلك 
الساعة فانا اكره ان ينام الرجل تلك الساعة وروه الصدوق في الفقيه عنه مثله 
وفيه مرساا عنه (ع) قال: نومة الخداة مشومة تطرد الرزق وتصفر اللون وتقبحه 
وتغيره وهو نوم كل مشوم ان الله يسم الأرزاق ما بين طلوع الفجر الى طلوع 
لفن واياكم وتلك النومة وكان المنْ والسلوى تدزل على بني اسرائيل ما 
بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس » فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه › 
فکان اذا انتبه فلا یری نصيبه احتاج الى السؤال والطلب وفيه قال الصادق (ع) : 
في قول الله عز وجل : «فالمقسمات امرا#)قال: الملائكة تقسم ارزاق بني 
آدم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس؛ فمن نام ما بينهما نام عن رزقه » 
ونسبه في الفقيه الى الرضا رع) . 

وقال الشيخ الطبرسي في آداب الدينية : ويكره النوم بعد الغدوة لانه يطرد 
الرزق وبصفر اللون ویقبحه » وهو نوم کل مشوم وروی علي بن جعفر في کتابه 
عن اخیه موسی بن جعفر (ع) قال: سألته عن النوم بعد الخداة: قال: لا حتى 
تطلع الشمس . 


)0( وفي المصدر صالح بدل ملح وهو الظاهر 
(۲) الذاريات: ٤‏ . 
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وفي الفقيه عن الباقر (ع): النوم اول النهار حرق » الخرق بالضم: 
الجهل والحمق وروى المجلسي في الحلية عن امير المؤمنين (ع) ان النوم قبل 
طلوع الشمس وقبل صلا العشاء یورٹ الفقر وشتات الأمر › قیل : وذلك النوم 
یورٹٺ المرض والعلة في البدن لزيادة برودة الليل الباقية الى الصباح وسرودة 
الهواء والأرض وبرودة النوم م ان النائم فيه ينام عن حظه من الرزق المقسوم 
فيه » وفي مجمع البحرين: ؤفي الحديث والقيلولة تورث الفقر » وفسرت بالنوم 
وقت صلاة الفجر › هذا ولکن روی الشيخ في زيادات التهذيب عن محمد بن 
الحسين عن عبد الرحمن بن ابي هاشم » عن سالم ابي خديجة عن ابي عبد 
الله رع) قال: ساله رجل وانا اسع > فقال: اني اصلي الفجر ثم اذكر الله بما 
رید ان اذکره مما يجب علي فارید ان اضع جنبي فأنام قبل طلوع الشمس فاكره 
ذلاک » قال ولم؟ قال: اکره ان تطلع الشمس من غير مطلعها 1 فال: لیس 
القائم )2( وهذا من علاماته › والمراد من الذكر الواجب لعله ما رغب فيه مؤكدا 
من التعقيبات ومنه تسبيح الزهراء (ع) وقوله (ص) اللهم اني اسألك من كل خير 
احاط به عملك (الخ) لقوله (ع) ادلی ما يجزيك من الدعاء بعد المكتوبة ان 
تقول (الخ) وقوله (ع) في بعض لروايات ما معناه: ان من حقوقنا اللازمة على 
شيعتنا ان لا ينصرفوا من الصلاة الا بعد قراءة كذا » وقوله (ع): اذا انحرفت من 
صلاة مكتوبة فلا تلحرف الا بانصراف لعن بني امية وامثال ذلك مما حثوا على 
مداومته حصوصاً بعض ما ورد في تعقيب الصبح . 

وفي الكافي باسناده عن ابي حديجة عن ابي عبد الله @ قال : ان الدعاء 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سنة واجبة مع طلوع الفجر او الشمس والمغرب 
يقول لا اله الا الله (الخ) فان نيت قضيت كما تقضى الصلاة اذا نسيتها وفي 
رواية احرى ان من الدعاء ما يبتغي لصاحبه اذا نسيه ان يقضيه يقول بعد الخداة 
رال فاذا يمن ذلك شیا کان عليه قضازء الى غير ذلك مما يجا ٠ن‏ 
أراد ان يحسن عمله » وحاصل الخبر عدم الكراهة بعد قراءة جملة من 


or 
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التعقيبات وعليه يحمل ما رواه الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن موسى 
بن عمر عن معمر بن خلاد قال: ارسل الي ابو الحسن الرضا (ع) في حاجة 
فدحلت عليه » فقال: انصرف فاذا کان غدا فتعال ولا تجیء الا بعد طلوع 
الشمس » فاني انام اذا صليت الفجر » وظاهره مداومته (ع) عليه فحمله على 
الرحصة كما فعله الشيخ بعيد قال: ويجوز ان يكون (ع) انما نام لعذر كان به 
وهو غير بعید لما رواه معمر هذا عنه (ع) قال: کان وهو بخراسان اذا صلی 
الفجر جلس في مصلاه الى ان تطلع الشمس (الخبر) وفي حبر رجاء ابن ابي 
الضحاك قال: كان الرضا (ع) اذا صبح صلى الغداة فاذا سلم جلس في مصلاه 
يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ويصلي على النبي (ص) حتى تطلع الشمس 
«الخبر» . 

ومنه النوم بعد العصر في كتاب تقويم المحسنين : والنوم بعد العصر ردى 
لما روي عن النبي (ص) من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن الا نفسه 
وروى الصدوق في الفقيه مرسلا قال: قال الباقر (ع): النوم بعد العصر حمق 
ورواه في كتاب الاشعثيات عن عبد الله بن محمد عن محمد بن محمد الاشعث 
عن موسی بن اسماعيل بن موس بن جعفر (ع) عن أٻيه عن ايه عن عفر بن 
محمد (ع) عن رسول الله (ص) ورواه الطبرسي في آداب الدينية وظاهره اله 
یورٹ الحمق › ویژیده ذپله الاي والخبر الاول وكذا فهم مئه من تعرض له › 
ويحتمل بعيدا ان يكون المراد من النوم في هذا الوقت من الحماقة لما ورد في 
الحديث القدسي ما معناه: يا بن آدم اذكرني بعد الصبح ساعة واذكرني بعد 
العصر ساعة اكفيك جميع مهماتك؛ واي حماقة أشد من ترك هذه المعاملة 
اا اا ا ا 

وفي الفقيه في سؤالات الشيخ الشامي عن أمير المؤمنين (ع) قال: فاي 
الناس أحمق؟ قال: المغتر بالدنيا وهو يرى ما فيها من تقلب احوالها » والمراد 
بالعصر هو الوقت الذي يصير الظل مثلين وهو اول فضيلة صلاة العصر » وهو 
في اصفهان وما قاربه في اول الحمل اذا مضى من الظهر أرب ساعات وڻماني 
عشرة دقيقة ؛ وفي وسطه احدى وثلاثون دقيقة وفي اول الثور تريد اثنان وعشرون 
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دقيقة ؛ وفي وسطه تزيد ثمانية » وفي اول الجوزا أربع ساعات وثلاث وخمسون 
دقيقة » وفي وسطه ست ونحمسون دقيقة » وفي اول السرطان أربع ساعات 
وثلاث وأربعون دقيقة؛ وفي وسطه كوسط الجوزاء » وفي اول الاسد كالجوزا 
وفي وسطه كوسط الثور والسنبلة كالثور » وفي وسطه كوسط الحمل والميزان 
كالحمل » ووسطه اربع ساعات واحدى عشرة دقيقة » وفي العقرب ثلاث 
ساعات وثمان وخمسون دقيقة » وفي وسطه ثلاث ساعات وثلاث وأربعون 
دقيقة » وفي اول القوس ثلاث ساعات واثنان وثلاثون دقيقة وفي وسطه خحمس 
وعشرون دقيقة » وفي اول الجدي ثلاث ساعات واثنتان وعشرون دقيقة ووسطه 
كوسط القوس » وفي أول الدلو ثلاث ساعات واثنتان وثلاثون دقيقة » ووسطه 
كوسط العقرب ؛ وفي أول الحوت ثلاث ساعات وثمانية وخحمسون دقيقة ووسطه 
كوسط الميزان » وباقي البلدان يعرف بالمقايسة » فان التفاوت في أمثال تلك 
الامور في هذه البلاد المتقاربة التي تأوبها شيعة أمير المؤمنين (ع) قليل هذا وفي 
النهج في كتابه رع) الى امراثه : وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو 
من النهار حين يسار فيها فرسخان «الخبر» وهو منطبق على الحساب المذكور 
فان المتعارف ان يسار كل فرسخ في ساعة . 


ورأيت في شرح القانونجه وبعض المواضع واللفظ للشاني مرسلا عن 
النبي (ص) ان النوم في النهار على خمسة أقسام نوم العيلولة بالعين المهملة 
وهو بين الطلوعين وقد تقدم ذمه ونوم الفيلولة بالفاء المعجمة اي الفتور 
والضعف » وهو نور بعد طلوع الشمس في صدر النهار ولعله المقصود في الخبر 
الباقري المتقدم »> من ال الوم في أول النهار حرق » قیل : وانما يحدث الفتور 
لان حرارة الشمس تدارك البرودة الا ان البرودة ايضا غالبة من جهة عدم اشتداد 
الحرارة وبرودة النوم » فلا يبحصل النضج التام فيحصل الفتور والضعف 
الناشئان عن عدم نضج البئية وزيادة المادة البغمية ونوم القيلولة وهو نوم قبل 
الزوال وياتي مدحه ونوم الحيلولة وهو نوم بعد الزوال او حينه » فانه يحول بينه 
وبين الصلاة وظلمة تأخير الصلاة تعارض نفع النوم في ذلك الوقت ونوم 
الغيلولة بالغين المعجمة بمعلى الهلاك » وهو النوم في آخر النهار قیل: لاله 
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يورث الأمراض المهلكة في الظاهر والباطن » ووقت انبساط الشيطان وجنوده؛ 
وفي مجمع البحرين وفي الحديث: والغيلولة تورث السقم وفسرت بالنوم آحر 
اا 


وفي كتاب تقويم المحسنين النوم على سبعة انواع : نوم الخفلة » ونوم 
الشقاوة ونوم اللعنة؛ ونوم العقوبة؛ ونوم الراحة » ونوم الرخحصة» ونوم 
الحسرة » اما نوم الغفلة ففي مجلس الذكر ونوم الشقاوة في وقت الصلاة؛ ونوم 
اللعنة في وقت الصح » ونوم العقوبة بعد صلاة الفجر؛ ونوم الراحة في وقت 
القيلولة ونوم الرخحصة بعد صلاة العشاء » ونوم الحسرة'في ليلة الجمعة ومنه 
النوم قبل صلاة العشاء فني الفقيه في الحديث الباقري المتقدم والنوم بين 
العشائين » يحرم الرزق وفي كتاب الاشعثيات بالاسناد السابق عن رسول 
الله (رص) مثله وفيه في حديث المناهي عن النبي (ص) انه قال: ان الله كره 
النوم بين العشائين لانه يحرم الرزق وفيه باسناده عن سليمان بن جعفر البصري 
ی ا ا ا ا 
عن اٻيه عن آبلئه عن رسول الله (ص) قال: ان الله كره لكم ايتها الامة اربعاً 
وعشرين حصلة » ونهاكم عنها الى ان قال: وكره النوم قبل العشاء الآخرة ورواه 
في الخصال عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن هاشم عن الحسن بن 
الحسن القرشي عن سليمان «الخ» . 

وروى النعماني (ره) في تفسيره عن ابن عقدة عن جعفر بن احمد بن 
يوسف بن يعقوب الجعفي عن اسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي ٻن اٻي 
حمزة عن اسماعيل بن جابر عن الصادق عن أمير المؤمنين (ع) عن رسول 
الله (ص) انه قال: دخحلت الجنة فرأیت بها قصرا من ياقوت احمر یری داحله من 
خارجه » وخارجه من داخله » فقلت: يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ فقال: لمن 
اطاب الكلام وأدام الصيام ء واطعم الطعام وتهجد بالليل والناس نيام » فقلت : 
يا رسول الله وفي امتك من بطيق هذا؟ فقال لې : ادن مني فدنوت منه فقال 
اتدري ما اطابة الكلام؟ فقلت: الله ورسوله اعلم فقال هو سبحان الله واليحمد 
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لله ولا اله الا الله والله اكبر؛ .اتدري ما ادامة الما ت الله ورسوله اعلم 
فقال (ص) من صام شهر رمضان ولم يفطر منه يوما اتدري ما اطعام الطعام؟ 
فقلت : الله ورسوله اعلم » > فقال: من طلب لعیاله ما يكف به وجوههم اتدري ما 
التهجد بالليل والناس نيام » قلت: الله ورسوله اعلم؛ قال: من لا ينام حتى 
يصلي العشاء الآخرة ويريد بالناس ها هنا اليهود والنصارى لانهم ينامو بين 
الصلاتين ورواه ابن الشيخ الطوسي في أماليه عن ابيه عن جماعة عن ابي 
المفضل عن اسحاق بن محمد بن مروان عن أبيه عن يحيى بن سالم الفراء عن 
حماد بن عثمان عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع) مثله وفیه والناس من اليهود 
والنصارى وغيرهم من المشركين ينام بينهما . 

قلت: ومورد هله الأحبار ومحط نظرها من كان يفرق بين الصلائين كما 
هو المعهود سابقاً بين جميع المسلمين » وأما ما استقرت عليه طريقة الامامية 

من الجمم بينهما فهم في مندوحة عن الوقوع في هذا المحلور الا قليلا ممن لم 

يجعل له نور ومنه النوم الذي تفوت به صلاة العشاء بل مطلق الصلاة بل كل ما 
وجب على الانسان فعله عنده؛ بل اللوم في اول الوقت الذي تفوت به فضيلته 
ففي الفقيه قال ابو جعفر (ع) ملك موكل يقول: من بات عن العشاء الأخحرة الى 
نصف الليل فلا أنام الله عينه؟ قال النقي المجلسي (ره) في شرحه: : یمن ان 
یکون دعاء عليه بزوال الحياة كناية او يكون دعاء بمرض زوال النوم فانه اشا 
ا 

وفي عقاب الأعمال عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن 
ابان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن 
اٻي جعفر (ع) قال : : ملك موكل يقول: من نام عن العشاء الى نصف الليل فلا 
انام الله عينه ورواه في العلل عن اٻيه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان 
بن یحیی عن موسی بن بكر مثله وروا البرقي في المحاسن عن احمد بن محمد 

عن الحسين بن سعيد مثله . 

وفي معاي الأخبار عن القطان عن ابن زكريا عن ابن حبيب عن أبن 
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بهلول عن ابيه عن عبد الله بن الفضل عن ابيه عن ابي خالد الكابلي عن علي 
التي تدفع القسم اظهار الافتقار والنوم عن العتمة وعن صلاة الغداة «الخ» . 
وروى الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن 
محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن اٻي بصير عن ابي جعفر (ع) قال: قال 
رسول الله (ص): لولا اني اخحاف ان اشق على امتي لأخحرت العشاء الى ثلث 
الليل » وانت في رخحصة الى نصف الليل وهو غسق الليل؛ فادا مضى الغسق 
نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه . 


وعن كتاب الغارات لابراهيم بن محم الثقفي باسناده عن ابن نباتة قال: 
قال علي (ع) في حطبته : ووقت صلاة العشاء الأخرة حين يسق الليل ويذهب 
حمرة الافق الى ثلث الليل فمن نام عند ذلك فلا أنام الله عينه . 


وفي التهڏيب ٻاسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد 
الله بن المغيرة عن ابن مسكان رفعه الى ابي عبد الله (ع) قال : من نام قبل ان 
يصلي العتمة فلم يستيقظ حنى يمضي نصف الليل فليقض صلاته فليستغفر 
الله . 

وڻي الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عمن 
حدثه عن ابي عبد الله (ع) في رجل نام عن العتمة فلم يقم الى انتصاف الليل › 
قال : يصلیها ویصبح صائما . 

وفي الفقيه وروی في من نام عن العشاء الأخحرة الى نصف الليل انه 
يقضي ويصبح صائماً عقوبة » وإنما وجب ذلك عليه لنومه عنها الى نصف 
الليل؛ وظاهر الخبرين وجوب الصوم لدلالة الجملة الخبرية عليه مع كون 
الجملة الاولى له قطعا؛ وعبد الله بن المغيرة من اصحاب الاجماع وادعى السيد 
الاجماع عليه فالاحتياط في عدم تركه وان حمله الاكثر على الاستحباب » 
وعلى تقدير الوجوب فلو افطره هل يجب عليه القضاء فقط او الكفارة ايضاً او لإ 
یجب شیئاً منهما؟ وجوه وتمام الكلام في الفقه . 
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وروی علي بن ابراهيم في تفسيره عن أيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن 
سالم عن ابي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): لما اسرى بي الى 
السماء مضيت بأقوام ترضخ رؤسهم بالصخر » فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ 
فقال: هؤلاء الذين ينامون عن صلاة العشاء . 

وفي دعوات الراوندي عن سمرة بن جندب عن رسول الله (ص) في 
حدیث طویل ذكرناه في صدر الكتاب (١‏ وفيه انه (ص) رأى في النوم رجلا 
مض طجعا واذا آخحر قائم عليه بصخرة » فاذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه 
فيتدهده الحجر ")ها هنا؛ فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع اليه حتى يصح رأسه 
کما کان » ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الاولى ؛ قلت لهما: اي 
الملكان سبحان الله ما هذان؟ الى أن قال : قالا لي اما الرجل الاول الذي أتيت 
فيثلغ رأسه بالحجر » فانه الرجل يأخل القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة 
يفعل به الى يوم القيامة وقال الصادق (ع) كما في مصباح الشريعة على ما نسبه 
اليه السيد علي بن طاوس (ره) في أمان الأخطار والشهيد الثاني في أسرار 
الصلاة وغيرهما: ومن نام عن فريضة او سنة أو نافلة فأتته بسببها شيء فذلك نوم 
الغافلين » وسيرة الخاسرين وصاحبه مغبون . 

وفي مناجاة مولانا علي بن الحسين عليهما السلام على ما رواها الشيخ 
الطبرسي في عدة الحضر «الهي طال ما نامت عیناي وقد حضرت اوقات 
صلواتك وانت مطلع علي تحلم علي بحلمك الكريم الى اجل قريب فويل 
لهاتين العينين كيف تصبران غدا على حر النار» . 

وفي تحف العقول في مواعظ الصادق (ع) يا بن جندب ان للشيطان 
مصائد یصطاد بها فتحاموا شباکه ومصایده » قلت: يا بن رسول الله وما هي؟ 
قال: اما مصايده فصد عن بر الاحوان » واما شباكه فنوم عن قضاء الصلوات 


(۱) في الجزء الارل من هذا الطبعة ص ۵1 . 
(۲) ثلغ رأسه: شدخه , دهده الحجر فتدهده: دحرجه فتدحرح 
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التي فرضها الله تعالى » أما انه ما يعبد الله بمثل نقل الاقدام الى بر الاخوان 
وزيارتهم ؛ ويل للساهين عن الصلوات النائمين في الخلوات المستهزئين بال 
وآياته في الفترات «الخبر» وكفى في ذم النوم الذي تفوت به فضيلة أول الوقفت 
الأحبار الكثيرة التي وردت فیها مثل قوله (ع) : ما من صلاة تحضر وقتها الا ملك 
نادی بين يدي الناس: قوموا الى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فاطفثوها 
بصلاتكم » وقول ملك الموت: ما من أهل بيت مادر ولاشعر في بر ولا بحر الا 
وأنسا أتصفحهم في كل يوم حمس مرات عند مواقيت الصلاة وقول رسول 
الله (ص) انما يتصفحهم فیها فان کان ممن يواظب عليها عند موافيتها لقنه شهادة 
أن لا اله الا الله أن محمداً رول الله » ونحى عنه ملك الموت وابليس 
وقوله (ع): الصلوات المفروضات في أول وقتها اذا أقيم حدوده ا أطيب ريحاً 
من قضيب الآس حين يؤحذ من شجرة رطبة وريحه وطراوته ؛ وقوله (ع): ان من 
صلاها في اول وقتها رفعها الملك الى السماء بيضاء نقية » تقول : حفظك الله 
كما حفظتني واستودعتني ملکاً کریما > ومن صلاها بعد وقتها من غير علة ولم 
يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة وهي تهت به ضيعتني ضيعك الله کما 
ضيعتني ولا رعاك الله كما لم ترعني » وقوله: فضل الوقت الاول على الآخر 
كفضل الآخرة على الدنيا؛ وقوله (ع) اول الوقت رضوان الله الى غير ذلك؛ فاذا 
كان النوم الذي يفوت به الرزق بالمكان الذي عرفت من الذم والقبح فكيف بما 
تفوت به تلك المثوبات والفضائل التي لا يمكن غض البصر عنها الا لمن جعل 
الله على بصره غشاوة؟! ومن جميع ذلك ظهر مذمة النوم الذي تفوت به الواجب 
وقلبحه » وكفى في ذلك قول أبي درلا اما تذكراني وأنت دحلنا على 
رسول الله (ص) عشاء » فرأیناه کئیبا كثيباً حزيناً فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام 
فلما اصبحنا یناه فرایناه ضاحکاً مستبشراً » فقلنا له : : بآبائنا وامهاتنا دخان عليك 
البارحة فرأيناك كثيباً حزيناً وعدنا اليك اليوم فرأيناك ضاحکاً ا فقال: نعم 
كان بقي عندي من فيء المسلمين أربعة دنانير لم أكن قسمتها وخفت أن 
يدركني الموت وهي عندي » وقد قسمتها الوم فاسترحت » واذا کان هذا قول 
مالك رقاب المسلمين وحاله فكيف بمن عليه من حقوق أولاده وأتباعه ما لا 


یحصی وهو يتمكن ويرى ما نزل بهم من الضر واللأوآء ومع ذلك ينام 
ویستریح من طیب الکری؛ كأنه أمن من سخط جبار السمآء! لافأمن اهل 
القرى ان يأتيهم بأسنا بيانا وهم نائمون ويأتي انشاء الله في بعض الفصول 
الآتية ما يناسب المقام . 

ومنه النوم بين صلاة الليل والفجر روى الشيخ ره في «يب» باسناده عن 
محمد بن أحمد بن بحيى عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن حفص 
المروزي قال: قال ابو الحسن الأخير (ع): اياك والنوم بعد صلاة الليل 
والفجر » ولكن ضصجعة نوم فان صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته ء وقد 
ورد ایضا ما یدل على جوازه ولا منافاة بينهما » والعامة العمياء يعتقدون الفضيلة 
في نوم آخر الليل كما يأتي في الفصل الرابع ومنه النوم بعد الخذاء بلا فصل وفي 
دعوات الراوندي عن اللبي (ص) اذیبوا طعامکم بذكر الله والصلاة » ولا تناموا 
عليها فتقسوا قلوبكم قال في البحار: اذابة الطعام هضمه بعد الهضم وكسر 
صورته . 

ومنه النوم في اول اليل الى ثلثه او ثلثيه كما يأتي قريباً في جملة من 
الأحبار » والتعليل في بعضها بأن فيه سلطان المردة الفسقة؛ وان الرؤيا فيه 
كاذبة ؛ وفي بعضها ان الشيطان تبيت عساكره من أول الليل الى نصفه فيأتون 
الناس في منامهم فيلقون اليهم الوسارش کما بای مروا 

ومنه وم المحتلم في يوم صیامه قبل الغسل لما رواه الشيخ في «يب» 
باسناده عن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم 
بن عبد الحميد عن بعض مرواليه قال: سألته عن احتلام الصائم قال: اذا احتلم 
نهاراً في شهر رمضان فلا ینام حتی یغتسل . 

ومنه نوم الجنب في ليالي شهر رمضان على التفصيل المذكور في الفقه 
وفي الخبر المتقدم وان أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام الا ساعة حتى 


)0 اللاءواء: الشدة والمحلة : 
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وفي الکافي عن علي عن أيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي 
عن بي عبد الله (ع) انه قال في رجل احتلم في اول الليل او اصاب من أ ثم 
نام متعمداً في شهر رمضان حتی أصبح قال: يتم صومه ذلك ثم يقضیه ان أفطر 
من شهر رمضان » ويستغفر ربه وباقي الأخبار والفروع المستخرجة منها يطلب 
من محلها . 

ويلحق تلك الاوقات في المذمة اول الشهر ونصفه » وآخره » والمحاق 
ويوم الاربعاء من كل شهر حصوصا آحر الصفر » وايام المدحوسة من الشهور 
العربية والمدحوسة من الشهور الفرسية ‏ والأوقات التي فيها قران مدحوس او 
نظر منحوس او یسوء فیها حال النیرین؛ او یکون کسوف او حسوف او ریاح او 
زلازل او نزول عذاب ومنه البرد والحر في غير محله » وأيام الوباء والطاعون 
وأمثال ذلك من الأوقات المنحوسة المخوفة المترقبة فيها نزول العذاب والنقمة 
والہلاء » او نزل فیها على من کان قبلنا » ويلبغي للانسان ان يفرع نفسه فيها 
للتضرع والإنابة وسؤال صرف البلاء عنه وعن اخحوائه او شكر صرفه عنهم فيها . 

ففي الکافي باسناده عن حماد ٻن عثمان عن ابي عبد الله (ع) انه سأله عن 
علة صيام أول الخميس وآخره من كل شهر وأول الاربعاء من العشر الوسط 
فقال (ع) :ان من قبلنا من الامم كان اذا نزل على أحد منهم العذاب نزل في 
هذه الأيام فصام رسول الله (ص) الأيام المخوفة وعن اسحاق بن عمار عنه (ع) 
فال: قلت: لم تصوموا يوم الاربعاء وسط الشهر؟ قال: لانه لم يعذب قرم قط 
الا في أربعاء في وسط الشهر فر عنا نحسه وفي حديث الكسوفين وانهما من 
آيات الله عن علي بن الحسين (ع) انه قال: اما انه لا يفرع للاآیتین ولا يرهب 
الا من كان شيعتنا فاذا كان ذلك منهما فافزعوا الى الله عز وجل وراجعوه وفي 
العلل التي ذكرها الفضل بن شاذان عن الرضا رع) قال: انما جعلت للكسوف 
صلاة لانه من آیات الله تبارك وتعالی » لا يدري لرحمة ظهرت ام لعذإب فأاحب 
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النبي (ص) ان تضرع امته الى خالقها وراحمها عند ذلك » ليصرف عنهم شرها 
وتقيهم مكروهها؛ كما صرف عن قوم يونس (ع) حين تضرعوا الى الله عز 
وجل . 

وفي الفقيه: ولقد بات رسول الله (رص) ليلة عند بعض نسائه فانكسف 
القمر في تلك الليلة فلم يكن منه شيء » فقالت له زوجته: يا رسول الله أكل 
هذا البغض » وفي لفظ الكافي البغض كان منك في تلك الليلة » فقال لها: 
ويحك حدث هذا e‏ انلدذ وادحل في شيء؛ ولقد 
عير الله تعالى رما فقال: #ون يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب 
مركوم 4 ر,الخبر» وفيه کان النبي (ص) اذا هبت ريح صفرآء او حمرآء او 
سوداء تغير وجهه واصفرّ» وكان كالخائف الوجل حتى تنزل من السماء قطرة من 
مطر فرجع اليه لونه » ويقول: قد جاءتكم الرحمة الى غير ذلك مما لا يحصى 
كثرة » وربما يقال ان في تلك الأوقات وأمثالها لما كانت الملائكة تنزل بالنقمة 
والعذاب كان فيها ظهور سلطان الشيطان وتغتنم الشياطين اذا رأتهم قد نزلوا 
لذلك على آهل الأرض » فيعلمون انهم لا تمنعهم عن آذى الخلق وأغوائهم 
واضلالهم » فيقومون بطراً ويركبون مراكبهم ويجولون في أطراف العالم 
وبصیحون وینخرون ویصفقون ویفعلون ما مکنوا منه »> فلا عبرة بالرؤيا فيها 
فانهم تستولون على الخيالات ويخيلون الى الئاس في يقظتهم ونومهم اموراً 
باطلة ولا عبرة بخيالاتهم . 


ويشبه تلك الأوقات في اصل ذم النوم فيها الأوقات الشريفة والليال 
المتبركة التي ورد الحث الاكيد في أحيائها والعبادة فيها » وتعرض نفحات الرب 
في خحلالها کليالي القدر » وليلة الفطر » وليلة الجمعة التي مر عن تقويم 
المحسنين ان النوم فيها نوم الحسرة » وأول المحرم وأول رجب المكرم 
ونصفه » ونصف شعبان وآمثالها وفي الاقبال قال: قال رسول الله (ص): كنت 
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نائماً ليلة النصف من شعبان فاأتاني جبرئيل فقال : يا محمد أتنام في هذه الليلة؟ 
فقلت: يا جبرئيل وما هذه الليلة «الخبر» قال السيد علي بن طاوس (ره) : فان 
غلك النوم بغير اختيارك ختى شغلك عن بعض عبادتك ودعائك واذكارك فليكن 
نومك لاجل طلب القوة على العبادة كنوم أهل السعادة؛ ولا تنم كالدواب على 
العادة فتكون متلفاً بنوم الغافلين ما ظهر به من احياها من العارفين «انتهى» ويأتي 
الكلام في المراد من احياء تلك الليالي وبعض ما يناسب المقام انشاء الله 
تعالی . 

ومن القسم الثاني النوم قبل الزوال بساعة او ساعتين ويسمى بالقيلولة 
ففي الفقيه مرسلا عن الباقر رع) قال: النوم اول النهار حرق( روالقاثلة نعمة 
«الخبر» وفى كتاب الاشعثيات بالاسناد السابق مثله وفيه وروى: قيلوا فان 
القاة ل بل هره انه ف اكرات الاد ت الا ها اليا 
فمن نام فيه فقد خالفه فلا يطمع في اطاعة له فائه کما ان الله تعالی جعل الانبياء 
والأوصياآء (ع) اسوة للعباد وطريق نجاة وهداية لهم في الافعال والأقوال 
والأحوال » وأمرهم بالتاسي بهم في جميعها اذ كل ما يصدر عنهم من الحركات 
والسکنات خير محض وحق خالص فيه مصسالح ی ا ی 
پهلك سالکه ولا تهتدي تاركه كذلك جعل الشیطان وأتباعه عدوا لهم أمرهم 
بالتحذر عنهم والمخالفة معهم في جميع ما يصدر علهم فان جميعه شر محض 
وباطل صرف من اكتسبه اقتحم في بحار غضب الجبار فما رغبوا عنه فلا محالة 
يكون من نتائج الطائفة الارلى »> فينبغي التمسك به ولمعرفة ما احبه اورغب عله | 
طرق آقربها سلامة من الشبهات اخبار من يراه وقبیلته ویشاهد نومه ویفظته » او | 
یقال: ان العبد ما دام مشغولا بأوامر مولاه مقیماً في ظاعته وعبادته پنشر علپه من 
جنابه تعالی رحمات خاصة » ویفیض عليه من فضله تعالی فیوضات غير 
متناهية ؛ فاذا كل جسده عن اقامة وظائف حدمنه وعجز عن لحروج عهدة ما ثبت 


)١(‏ قال في المجمع : الخرق: الىجهل ومنه الئوم بعد الغداء حرق وفي بعض ما صسح من 
السخ حرق بالحاء المهملة والزاء المعيمة وعليها من القاموس اي فقر 
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في ذمته » فمن لطائف نعمه عليه وتمام احسانه اليه ان يأمره بالراحة بعد 
النصب > وترويح نفسه عن الكلالة والتعب والاستعداد للعبادة والنشاط فى 
القيام في وقت الأسحار المبغوض فيها الكسالة والمنام؛ فيفيض عليه حينئذ من 
الفيوضات المختصة افاضتها بهذه الحالة مما مرت اليه الإشارة فى صدر الكتاب 
ونص على بعضه في اخبار هذا الباب فحیث کان نومه محپوباً ومطلوباً من 
المولى #٠‏ ولم يكن الثائم عمن أدبر وترلى كائث القبلرلة كانها مجان صيافة 
ربانية ومحفل افاضة نفحات الهية » فلا محالة يكون الشيطان عن ساحة قرب 
هذا المجلس مدحوراً مبعداً » وفي الاغلال والقيود محبوساً مصفداً . 

وروی الصدوق في فضایل الأشهر الثلاثة عن أحمد بن محمد بن يحى 
العطار عن ابيه عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن 
الحسن بن صدقة قال : قال ابو الحسن قيلوا فان الله عز وجل يطعم الصائم في 
منامه وپسقیه ورواه في الفقیه مرسلا . 

وفي ثواب الاعمال عن أحمد بن محمد بن احمد عن ابي عبد الله الرازي 
عن منصور ورواه الكليني عن العدة عن سهل عن منصور «الخ» قال التقي 
المجلسي (ره) : في شرحه على الفقيه وهو مجرب سيما للمتهجدين . 

قلت حدثني بعض العلماء الراسخين وقاه الله من شرور الشياطين قال: 
عزمت في بعض ليالي وجب ان اصوم نهاره » فكففت عن العشاء لان اتسحر 
فلم احذت مضجعي لم ائتبه الا قبيل الفجر › فنازعتني نفسي وخوفتني عن لذع 
نار الجوع » فغلبت عليها بسرعة زوال ومانه ودوام فوائد انطوائه » فصمت 
ورقدت قرب الزوال فاذا بمجلس قد اعد فيه طعام لا أقدر ان اصفه فاکلت منه 
حتی شبعت والی الآن لم أجد بلذته طعاماً فلما انتبهت رأيت نفسي شبعاناً من 
غير ثقل الطعام كما هو عادة أهل دار السلام رزقنا الله فيه المقام 

وفي الفقيه اتى اعرابي الى النبي (ص) فقال: يا رسول الله اني كنت 
ذکوراً واني صرت نسیاً؛ فقال: اکت تقیل؟ قال نعم قال: وترکت ذاك؟ قال 
نعم : قال: عد فعاد فرجع اليه ذهنه . 
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وروى الحميري في قرب الاسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن 
صدقة عن جعفر بن محمد عن ابيه عن النبي (ص) ان رجا أتاه فقال: يا رسول 
لله اني کنت رجا ذکوراً فصرت منسئاً » » فقال له رسول الله لعلك اعتدت القائلة 
فتركتها؟ قال: نعم؛ فقال له رسول الله فعد يرجم اليك حفظك انشاء الله 
ا 

وفي مجمع البحرين في الحديث: القيلولة تورث الغنى وفسرت بالنوم 
وقت الاستواء » أي اسئواء النهار كناية عن الزوال وما يقربه . 

روی ا صدر الكتاب عن الباقر (ع) في 
حديث مقتل ابي عبد الله الحسين 0( وفیه: ٹم سار حتی نزل العذيب فقال 
فيها قائلة الظهر ثم انتبه من نومه باكياً: فقال له ابنه: ما یبکیك يا ابه فقال: يا 
بني انها ساعة لا تكذب الرؤيا فيها «الخبر» . 

وفي منتخب الكلام لابن سيرين وكتاب القادري عن رسول اه رفن انه 
قال اصدق الرؤيا ما كان بالنهار وزاد الثاني لان الله حصني بالرؤيا نهرا؛ وفيهما 
وحمى عن جعفر بن محم الصادق (ع) انه قال: اصدق الرؤيا القيلولة وزاد 
الثاني لان الحسين بن علي (ع) رأى النبي (ص) وهو يقول: اتسرعون السير 
والمنايا تسرع بكم الى الجنة؟ فقال له: يا ابت لا حاجة لي في الرجعة الى دار 
الدنيا بعد رؤيتك! فقال: يا بني لا بد لك من الرجوع اليها وهي ساعة لم يكذب 
فيها قط » ثم صلى الظهر واستشهد » فهذا دليل على ان اصحح الرؤيا وقت 
الزوال «انتهى» . 

وفي بعض المواضع عن النبي (ص) ان النوم في النهار على حمسة اقسام 
وعد منها القيلولة قيل : هي نوم قبل الزوال بساعة لقوة الحرارة فى ذلك الوقت 
واذا اعانت حرارة اليقظة يستلزم الضعف والنوم في ذلك الوقت مطلوب مرغوب 


)1( قال الحمري في مسجم البلدان اء بين القادسية والمغيثة ينه وبين القادسية أربعة 
ميال او الى المخيثة ائنان وللاٹون ميلا . 
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الليل لصلاة التهجد والاستغفار » فالمتهجد لا بد ان ينام في ذلك الوقت 
لیستريح بدنه ويسكن قابه ويطيب ريحه ويتهيج وتنعش الحرارة الخريزية . 
فيه والقيلولة بمعنى زيادة العقل كما عنه (ع) وذلك النوم يعين للقيام في آخر 

وفي ارعن ابن حجر في فتح الباري عن اې عبد الله @ ان اسرعها 
اي الرؤيا تأويلا رؤيا القيلولة . 

وروی الصدوف في فضائل الاشهر الثلاة عن ابي عبد الله الرازي عن 
الحسن بن علي بن ابي حمزة عن رفاعة عن ابي عبد الله (ع) قال: قال رسول 
الله رص): تعاونوا بأكل السحر على صيام النهار » وبالنوم على الصلاة في 
الليل . 

وروى المجلسي (ره) في الحلية عنهم (ع): نعم العون نوم القيلولة 
للقيام والعبادة في الليل »> وصرح فيها ان نوم القيلولة هو النوم قبل الظهر وبعده 
الى صلاة العصر «انتهى) وقال الطريحي : قال قيا وقائلة وقيلولة : نام > والقائلة 
والقيلولة هي النوم عند الظهيرة » وفي الحديث لا اقيل حتى تزول الشمس › 
وقال الطبرسي في قوله تعالى «واحسن مقيلا) اي موضع قائلة » قال 
الازهري : لقيلولة عند العرب الاستزاحة نصف النهار اذا اشتد الحر وان لم يكن 
مع ذلك نوم » والدليل على ذلك ان الجنة لا نوم فيها » وقال التقي المجلسي : 
القائلة النوم عند الضحى قريباً من الزوال ولم اجد لما ذكره ولده العلامة من 
اطلاق القيلولة على النوم بين الظهر والعصر شاهداً من أثر وخبر")نعم لم نجد 


. ۲٤١ الفرقان:‎ )۱( 

(۲) وقد عثرت بعدما کتہت هذا علی خحبرین فیهما دلالة على ما ذکره (ره) . 
الاول: ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (ع): 
اصوم فلا اقيل حتى تزول الشمس » فاذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر 
ثم صليت نوافلي ثم صليت العصرثم نمت . 
الثاني : ما رواه الصدوق في العلل والعيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) في 
علل الاوقات الخمس الى إن قال (ع): فاذا کان نصف النهار وترکوا ما كانوا فيه من 
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ا ن احا فوا اوخ ھا ل غ اوت ر ا 
الأخبار سيما في آيام الشتاء فلا بأس به خحصوصاً في هذه الأعمار من الجمع بين 
الصلاتين في وقت فضيلة الأولى . 

وفي مصباح الشريعة قال الصادق (ع): ومن نام بعد فراغه من اداء 
الفرائض والسنن والواجبات من الحقوق فذلك نوم محمود ومله: النوم بعد 
العشاء اي ثلث الاول وازيد من الليل لما وراه في الكافي عن العدة عن احمد 
بن محمد بن خالد عن ابه عن النضر بن سويد عن درسٽ بن ابي منصور عن 
ابي بصير قال: قلت لابي عبد الله (ع) جعلت فداك الرؤيا الصادقة والكاذبة 
مخرجهما من موضع واحد قال : صدقت اما الكاذبة المختلفة فان الرجل يراها 
فى اول ليلة فى سلطان المردة الفسقة » وإنما هى شىء يخيل الى الرجل وهى 
6 ا ا شر ي » واما الصادقة اذا اا ن الثلثين من الل انع نحلول 
الملائكة وذلك قبل السحر فهي صادقة لا تمختلف انشاء الله تعالى » الا ان يكون 
جنباً او یکون على غير طهر او لم يذكر الله عز وجل حقيقة ذكره فانها تختلف 
وتبطىء على صاحبها » ويأتي انشاء الله تعالى شرح بعض اجزاء الخبر في 
الموضع المناسب له . 

وفي رسالة مسكن الشجون في حكم الفرار من الطاعون للسيد المحدث 
الجزائري : روى ان الشيطان تبيت عساكره من اول الليل الى نصف الليل » 
فيأتون الناس في منامهم فيلقون اليهم الوساوس فيكون ما يرونه اضغاث احلام؛ 
فاذا انتصف الليل نزلت الملائكة وطردت الشياطين ؛ وجاءت الى المؤمنين في 
مناماتهم فما يرونه في النصف الأخير من الليل فهي الأحلام الصادقة » ويظهر 
من بعض الأحبار انه شیطان واحد اسمه هزع . 


فروی الصدوق في الأمالي باسناده عن علي بن الحكم عن ابال بن عمال 
= الشخل وهو وقت ينزع الناس فيه ثيابهم ويستريحون ويشتغلون بطمامهم وقيلولتهم فأمرهم 
ان يبداوا اول پذکره وعبادته فاوچب عليهم الظهر ثم يتفرغوا لہا أحبوا ص ذلك (هئه 


ره) . 
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وعن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محسن بن احمد عن ابان پن 
عثمان عن ابي بصير عن ابي جعفر (ع) قال: سمعته یقول: ان لابلیس شیطااً 
يقال له هزع » يملا المشرق والمغرب في كل ليلة يأتي الناس في المنام اي قبل 
النصف او الثلثين بقرينة الخبرين السابقين » قيل: يمكن ان يكون هذا الشيطان 
هو الموكل بسواد الليل بقرينة قوله يملا ما بين المشرق والمغرب وهومن هزيم 
الليل اي طائفة منه »› او نحو ثلثه او ربعه والهزيعة الخوف وتهزع بمعلى 
تعبس » والظاهر انه غير الشيطان الذي يقال له الدها وتقدم في اول الكتاب في 
مناماث الصديقة الطاهرة(ع) .“قال جبرئيل : انه هو الذي أراها الرؤيا السابقة 
ويؤذي المؤمنين في نومهم ما يغتمون به وأن النبي (ص) بزق عليه ثلاث 
بزقات . فشجه في ثلاث مواضع › وکیف کان فیحتمل ان یکون بطلان الرؤیا 
في الوقت المذكور وتسلط الشياطين فيه وعكسه بعده لوجوه . 

الاول: ان باشراق الشمس على الارض في اليوم تصعد منها الأبخرة 
والأدحنة والعفونات ؛ فتملأ الفضاء منها وهي مسکن الشياطين کما مر فی 
الخامس من المكان المذموم ) وهي باقية في اول الليل وهم متعلقون بها 
فتدحلون جوف الانسان وتخالطون روحه وتصعدون الى دماغه » وتخيلون اليه 
اورا باط والجرات اورا لكزاكت اا مج لار الما غر 
واقعة بالصحة على طبق رضاء المؤثر فما يراه الانسان في الهواء والفضاء وفي 
الأرض كان من هذا القبيل » وفي السحر تركد تلك الأبخرة والأدخنة لبرد 
الهواء؛ وتضمحل تلك العفونات » وتظهر انوار الكواكب وتصدق تأثير السماء 
في الأرض؛ فیصح ما يراه المؤمن ويتلقى ما يتلقى من ايدي الملائكة وما كتب 
في اجنحتهم في السموات . 

الشاني: ان الخيالات والوساوس الشيطانية التي حدثت من الأبخرة 
والأدخحنة التي صعدت الى دماغه من جهة اكله في ليله ونهاره » واشراق الشمس 
على اطرافه باقية الى قبل الثلثين » وتلك الأبخرة مساكن الشياطين ومبيتهم › 


)١(‏ الجزء الاول من هذه الطبعة 
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فتصعد الى الدماغ وتخالط الروح التي في الدماغ » وتخيل البها الشياطين صوراً 
واشباحاً باطلة لا أصل لها في الخارج » فتكذب الرؤيا » وفي السحر تحلل 
الغذاء وتركد الأبخرة وتصفي الدماغ وتصحي فضائه وتبقى الروح على الفطرة › 
فينظر ويرى في الأشياء كما هي فتصدق الرؤيا . 

الثالث: ما أشار اليه العلامة المجلسي (ره) في شرح الخبر السابق عند 
قوله : فى سلطان المردة الفسقة » قال: اي في اول الليل يستولي على الانسان 
شهوات ما رآه في النهار » وكثرت في ذهنه الصور الخالية » واخحتلطت بعضها 
ببعض » وبسبب كثرة مزاولة الأمور الدنيوية بعد عن ربه وغلبت عليه القوى 
النفسانية والطبيعية فبسبب هذه الأمور تبعد عنه ملائكة الرحمن؛ وتستولي عليه 
جنود الشيطان » فاذا كان وقت السحر سكنت قواه وزالت عنه ما اعتراه من 
الخيالات الشهرانية » فاقبل عليه مولاه بالفضل والاحسان ؛ وارسل عليه ملائكة 
ليدفعوا عنه احزاب الشيطان » فلذا أمره الله تعالى في ذلك الوقت بعبادته 
ومناجاته » وقال: ان ناشئة الليل هي أشد وطأ واقوم قبلا “فما براه في 
الحالة الاولى فهو من التسويلات والتخييلات الشيطانية » والوساوس النفسانية › 
وما يراه فى الحالة الثانية فهو من الافاضات الرحمانية بتوسط الملائكة الروحانية 
«انتهى» والفرق بينه وبين الوجه الثاني ان الاول ناظر الى تسلط شياطين العادات 
والطبائم والشهوات والعداوات » كالخناس الذي يوسوس في صدور الناس في 
اليقظة » والثاني الى شياطين الساكنين في الدماغ بسبب الأبخرة المتصاعدة اليه 
المختلطين بالروح الذي فيه فلا تغفل منه » ومن ان هذا السبب كغيره مما تقدم 
او أتي بانفراده من أسباب صحة الرؤیا ان لم یمنع مانع منه او یکون مقتضیى 
الخلاف اقوى وقوله فلذا امره الله تعالى «الخ» صحيح بعد تقييده بعدم وقوع 
النوم فيه في وقت يزاحم وقت العبادة كما تقدم أن تفوت عله . بسببه » والا 
فیسلط عليه شیاطین احری کما تأتي الاشارة اليها . 

وفي کتاب ابي سعد ومن رأى في آخر الليل فهي اسرع ما يکون وابطاها 


. 1 المزل:‎ )١( 
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الى سنة » لأن الأعمار قد قصرت وقال رسول الله (ص): اصدق الرؤيا ما كان 
بالأسحار ورواه الصدوق في العلل عن جعفر بن علي بن لحسن عن جسده 
الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن جابر عن ابي عبيدة الحذاء عن ابي 
جعفر (ع) ان قوله تعالی : تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفً 
وطمعاًه'انزلت في امير المؤمنين (ع) واتباعه من شيعتنا » ينامون في اول 
الليل فاذا ذهب ثلثا الليل او ما شاء الله فزعوا الى ربهم راغبين مرهبين طامعين 
«الخبر» فيحتمل ان يكون المراد مدحهم لمجرد نومهم قبل آخر الليل » 
وتضرعهم فيه في مقابل البطالين الذين يشتغلون بالملاهي وفضول الكلام في 
اول الليل » واذا كان في آخره ينامون صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية » 
فالغرض مجرد التقديم والتأحير لا بيان التحديد . 


وفي الفقيه باسناده عن عبيد بن زرارة ”عن اٻي عبد الله (ع) قال: کان 
رسول الله (ص) اذا صلى العشاء الآخرة آوی الى فراشه فلم يصل شيئاً حتى 
ينتصف الليل . 

وروى الشيخ في التهذيب باسناده الى صفوان عن ابن بكير عن عبد 
الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: 
کان رسول الله (رص) اذا صلى العشاء الأخرة آوى الى فراشه فلا يصلي شيا الا 
بعد انتصاف الليل » لا في شهر رمضان ولا في غيره » وظاهر الخبرين عدم 
كراهة النوم في اول الليل لبعد مداومته (ص) كما يظهر منهما على المكروه › 
ويمكن حملهما على الأفات الى كان (ص) بفرق فيها بين صلاة المغرب 
والعشاء وهو الاغلب؛ ومع ملاحظة ما كان يواظب عليه من الادعية كان 
نومه (ص) بعده او يخصص الكراهة بغيره » فان الوجوه السابقة منفية عن ساحة 
حرم جنابه . 


(1) المؤمنون: ۱١‏ . 
(۲) وفي بعض الندسخ عبد الله بن زرارة وهو موافق للمصدر ( ط طهران ص )١١١‏ . 
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ويؤيد الاول ما رواه الصدوق في العيون عن تميم بن عبد الله القرشي عن 
ابيهءعن:إحمد بن علي الانصاري عن رجاء ابن آي الضحاك في حديث 
طويل قال : كان الرضا رع) يجلس بعد التسليم اي لتسليم صلاة المغرب في 
التعقيب ما شاء الله » ثم يفطر ثم بلبث حتى يمضي من الليل قريب من الثلث » 
ثم يقوم فيصلي العشاء الآخرة ربع ركعات ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد 
القرأءة » فاذا سلم جلس في مصلاه یذکر الله عز وجل ویسبحه ویحمده ویکبره 
ويهلله ما شاء الله » ويسجد بعد التعقيب سجدة الشكر » ثم يأوي الى فراشه » 
فاذا كان الثلث الأحير من الليل قام من فراشه «الخبر» وقريب منه ما رواه ايضاً 
في الخصال عن الخليل بن أحمد عن أبي العباس السراج عن عبد الله عن 


مسعو د لظهور العموم وكراهة السفر في اول الليل ۰ 

وفي وصايا لقمان واياك والسير من اول الليل وعليك بالتعريس 
والدجلة")من لدن نصف الليل الى آخر «الخبر» ثم انه لا يبعد ان يلحق بالصلاة 
کل عمل راجح محبوب یکول الاهتمام به أشد في نظر الشارع من الصلاة 
مقدار من النوم المرغب فيه لذلك في تلك الأخبار كالنظر في العلوم الحقة » 
والمعارف اليفينية پشرائطه المقررة في محله » ومنهما عدم الاضرار براجب 
عيني حاضر كصلاة الصبح . 

وفي الخصال وکتاب الاشعثيات عن البي (صس) انه قال : لا سهر الا في 
ثلث متهجد بالقرآن وفي طلب العلم أو عروس تهدى الا زوجها . 

وفي قرب الاسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: حدلني 


(۱) عیون الاحبار طقم ج ۲ ص ۱۸۳-۱۸۹ . 


(۲) قال الطريحي : في الحديث عليكم بالدلجة وهو سير الليل يقال : ادلج بالتخفیف اذا سار 
من اول الليل وبالتشديد اذا سار من آخره والاسم منها الدلجة بالضم والفتح 


V۲ 


جعفر بن محمد عن ابيه (ع) قال: لا بأس بالسهر في الفقه .. 

ومنه النوم بعد تعب الحادة ومشقة الطاعة خرصا آذآ كان فيال 
والسنن والواجبات من الحقوق فذلك نوم محمود . 

وروی الصدوق في العيون عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن 
يحمت بن عیسی عن الحسن ٻن علي الوشاء عن اٻي الحسن الرضا (ع) قال : 
سمعته يقول: اذا نام العبد وهو ساجد قال الله عز وجل الى الملائكة انظروا الى 
عبدي قېضت روحه وهو في طاعني ورواه في موضع آخر منه عن ابیه عن ابيه 

وفي مواعظ رسول الله (ص) لابي ذر المروية في مجالس الشيخ الطوسي 
وغیره قال (ص) : ا ابا ذر ان ربك عز وجل يٻاهي الملائكة بثلالة نفر الى ان 
قال : ورجل قام من الليل يصلي وحده فسجد ونام وهو ساجد » فيقول الله 
تعالی : انظروا الى عېدي روحه عندي وجسده في طاعتي ومن هذا الباب ما 
رواه الصدوق في ثواب الأعمال عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن 
جعفر البخدادي عن محنَد بن الحسن بن شمون عن علي ٻن محمد النوفلي 
قال: سمعته يقول : ان العبد ليقوم في الليل فتميل به النعاس يمينا وشمالا وقد 
وقع ذقله على صدره فيامر الله تبارك وتعالی ابواب السماء فتفتح له » ٹم يقول 
للملائكة انظروا الى عبدي ما يصيبه في التقرب الي بما لم افترض عليه ورانجي 
منی » وأوجبت له منی لثلاث خحصال ذنباً اغفره له او توبة اجددها له او رزق 
ك 
ا Sy‏ 


ومنه النوم في شهر رمضان اذا قام بوظائفه وکل يوم صام فيه ففي فضائل 


(۱) کل کلا۔ بتشدید اللام -: تعب وأعیا فهو کال . 


vr 


سی س پیت س مچ ا اسل چ ا س اس اھ اس س ا و 


الاشهر للصدوق عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق عن أحمد بن محشد بن 
الهمداني عن علي بن الحسين بن فضال عن أبيه عن الرضا (ع) عن آبائه عن 
أمير المؤمنين (ع) قال: ان رسول الله (رص) خطبنا ذات يوم فقال : ايها الناس 
انه قد أقبل اليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة الى أن قال: آنفاسکم فيه 
تسبيح » ونومكم فيه عبادة «الخبر» وفيه عن أحمد بن هارون عن محمد بن 
عبد الله بن جعفر عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة عن الصادق (ع) سن 
آبائه (ع) قال : حطب آمير المؤمنين (ع) في ول يوم من شهر رمضان في مسجد 
الكوفة وذكر شطراً من فضائله الى أن قال: تدبر امرك فشأنك في شهرك هذا 
صيف ربك » انظر كيف يكون ليلك ونهارك؛ وكيف تحفظ جوارحك عن 
معاصي ربك » انظر ان لا تكون بالليل نائماً وبالنهار غافاد فينقضي شهرك وقد 
بقي عليك وزرك الى أن قال رع) فانك في شهر صيامك فيه مغروض ونفسك فيه 
تسبيح ونومك فيه عبادة وفيه عن الحسين بن أحمد بن ادريس عن أبيه عن 
محمد ٻن حسان عن محمد بن علي عن علي بن نعمان عن عبد الله بن طلحة 
عن أبي عبد الله رع) قال قال رسول الله (رص) الصائم في عبادة وان كان نائماً 
على فراشه ما لم یغتب مسلماً ورواه الکلیني عن احمد بن ادریس مثله وروا 
الصدوق في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين 
عن علي بن النعمان «زالخ» وفي الأخير عن ابن الوليد عن الصفار عن العباس 
بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن السكوني عن أبي 
عبد الله عن آبیه عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله (ص): نوم الصسائم عبادة 
ونفسه تسبیح ورواه الکليني عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن 
مسعدة عن أبي عبد الله (ع) قال نوم «الخ» وعن موسى بن المتوكل عن محمد 
بن پحيى عن احمل بن محمد عن محمد بن حسان عن ابي عبد الله (ع) قال: 
نوم الصائم عبادة هذا . 


وأما الأرقات التي تصح فيها الرؤيا وتبطىء او تبطل من الشهور .من غير 
الجهات المذكورة والعلل السابقة فروى السيد الأجل علي بن طاوس في دروع 
لواقية بأسانيد متكثرة عن الصادق (ع) في حديث طويل في ذكر سعادة أيام 
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الشهر ونحوستها وما يصلح في کل یوم منها قال : قال سلمان (ره) : في اليوم 
السادس من الشهر ان الأحلام يظهر تأويلها بعد يوم أو يومين » وفي التاسع منه 
ان الاحلام تصح فيه من يومها » وفي العاشر منه ان الاحلام فيه تظهر في مدة 
فشرین بوا وف الثالث عشر منه ان الاحلام تصح فيه بعد تسعة أيام » وفي 
الرابم عشر منه ان الأحلام تصح بعد ستة وعشرين يوما » وفي الخافر فم ب 
أن الاحلام فيه تصح بعد ثلاثة أيام » وفي السادس عشر منه ان الأحلام فيه 
تصح بعد يومين » وفي ايوم الثامن والعشرين منه ان الأحلام تصح في يومها › 
وكذا في اليوم التاسع والعشرين منه . 
ورأيت في بعض المواضع هذه الأبيات هكذا . 


۵ 


سګر 


روی الامام الصادق الامين 
ف ا و 
أول چ لس ال يح 
وتانيا EEE‏ س بعسده 
ا کا سا قد اترا 
وفنا ن جت و ا 
صادقة صحيحة لا تحرم 
وا ا وا 
ا 
وخحامس العشر رؤياها صادقة 
ا ا 
رتاف اسا تة 
عشرينها واحد العمشرينا 
وثانياالعشرين يأامخرور 
E EER RTE‏ 


عن الامام الانزع البطين 
فيمارواه من كتاب الفخر 
مافيه من خير ومن قبيح 
تاها ترق تارا فده 
E BE OEE‏ 
كذلك الشامن ثم التاسعا 
ان كنت لا تعلم ف تعلم 
E E‏ 
فقد كفيت خحيرها والشير 
EE CEE E‏ 
ا ايام مع ا 
N E‏ 
رؤياهما كاذبة يقينا 
تأويلها الأفراح والسرور 
رؤياهما باطلة يقينا 


ا 


a Reg CL OE TO O al 
ا ا وال خا جا اال‎ 
ثم النلاثين بلامحالة صادقة باجمع الأحوال‎ 
فا وضع في الالال عل النيي الت في ولال‎ 


ووجدت بخط بعض الفضلاء ما صورته : وجد بخط الشيخ الصدوق ابن 
بابويه القمي (ره) تأويل الأيام في تعبير الرؤيا والأحلام عن مولانا جعفر بن 
میحەسد الصادق (ع) وفي كتاب الاختيارات الملسوب الى العلامة المجلسي 
مرسلا عنه (ع) ان النوم ذ فی ول الشهر باطل » وفي الثاني والشالث بالعكس » 
وفي الرابع والخامس في التالحير وفي السادس والسابع والثامن والتاسع كلما رآه 
صدق؛ وفي العاشر كذب » وفي الحادي عشر والثاني عشر تأحیر › وفي الثالٹ 
عشر والرابع عشر باطل لا خير فيه ولا شر؛ وفي الخامس عشر صدق » وفي 
السادس عشر والسابع عشر يأخر تعبيره » وفي الثامن عشر والتاسع عشر صدق 
وفي العشرين والواحد والعشرين كذب > وفي الثاني والعشرين والثالٹ 
والعشرين فرح وسرور ء وفي الرابع والعشرين على العكس » وفي الخامس 
والعشرين والسادس والعشرين أيضاً ينعكس » وفي السابم والعشرين والثامن 
والعشرين صحيح ؛ وفي التاسع والعشرين والثلائين صدق » والرواية الاولى 
ظاهرة في الشهور الفرسية كما لا يخفى على من تأمل في تمامها والأحيرين في 
الشهور العربية والله العالم . 

وفي كتاب القادري ان الرؤيا عند المغرب والعتمة لا تصح ولا تقبل ولا 
تر لاان ال e SS‏ 
الليل ولم يكن صاحبها متلا تخرج بعد حمسين سنة » وفي الللٹ الأحير من 
الليل تصح من شهر الى سنة؛ وعند طلوع الفجر الاول تخرج من شهر الى 
جمعة » وفي الفجر المعترض تخرج من يوم الى جمعة » وعند طلوع الشمس 
تخرج في ذلك اليوم ؛ وكذلك في الساعات الأقرب فالأقرب من النهار الى أن 
قال وفي شهر ريع الاول يربح في تجارته ويبارك له في ماله ويفرح ويسر » وفي 


۷٦ 


ربیع الآخر اذا دلت رؤياه على الخير أبطأت » وان دلت على الشر تعجلت › 
وفي جمادی الاولى تحمد أموره ولا ترغب في الشراآء والبيع » وكذلك في 
جمادى الآخحرة » فان دلت رؤياه فيها على الخير ابطأت لانه شهر جامد » وفى 
رجب ينفتح عليه أبواب الخير وتقوى رؤياه؛ ويستحيل الشر خيرا وعبرها 
کان شرا ابطأً ولم يصح » وفي شهر رمضان ينغلتق عليه أبواب العسر والفواحش 
والبخل وتتعجل رؤياه الخير › ولا تصح الرؤيا اذا كانت ردية فعبرها بالخير › 
تبطىء ورؤيا الشر تبطىء ولا تعبر لانها من الأضغاث » وفي شوال اذا دلت 
الرؤيا على الحزن فانه يتعجل فاحذر ذلك وفي ذي القعدة اذا دلت رؤیاه على 
السفر فلا يسافر وليحفظ نفسه في الحضر » واذا دلت على هم فليجتنب 
الفضول؛ وني ذي الحجة اذا دلت رؤياه على السفر فليسافر فليسع في الأمور 
کلها فانه شهر مبارك وفيه القبر'“انتهى ویأتی الكلام انشاء الله فى وجه بعض ما 
ذکره . 
المقام الثالث 


في تدبير الفراش المناسب للنائم الذي يريد ان يدفع عن نومه جميع 
أنواع الفساد والشرور » ويفتح عليه أبواب البركة والسرور؛ فاول ما يلبغي ان 
وروی الصدوق في فضائل الأشهر عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق عن 
عبد العزيز بن يحيى عن محمد بن زكريا عن احمد بن ابي عبد الله الكوفي عن 
سلیمان المروزي عن الرضا (ع) انه قال: ان النائم لا يجري عليه القلم حتى 
ينتبه مالم يكن بات على حرام «الخبر» ورواه في موضع آخر عن 


. كذا في الاصل‎ )١( 


%۷ 
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كيف يرجى الانس بهم وكسب الخير عنهم ؛ وهم من أعدائه اللاعنين عليه 
المتنفرين عنه » ثم تطهيره من الخنائث والأنجاش وقد تقدم وجهه وأشير اليه في 
جملة من الأخبار المذكورة في الفصل الأول بل في خبر فلاح السائل عن 
الصادق (ع) ولتبیت على ثوب نظيف لم يخلع عليه حلالا ولا حراماً وهذا شرط 
آحر ينبخي التدبير فيه » وان من يتنفر عن فراش خلع عليه للحلال وهو امر ماح 
بل مرغوب مؤکد کیف حاله بفراش حرام او مشته او نجس او کان من انواع 
الثياب التي تهى عن الامتاع بها » وانها من لباس الجبارين او أهل النار او اعداء 
آل محمد (علیهم الشلام) او الشياطين كالحرير والذهب والسود والأحمر . 


وفي الكافي عن النبي (ص) انه قال لعلي (ع): اياك ان تركب ميشرة 
حمراء فانها ميثرة ابليس . 

الميثرة بالكسر مفعله من الوثارة: شيء يعمل من حریر او دیباج یحشی 
بقطن او صهوف » يجعل الراكب تحته على الرحال ومن أراد الزيادة في الخير 
فليتأس بالنبي الاطهر (ص) ولينم على الارض التي جعلها الله فراشاً ومهادا 
وبساطا لعباده فروى البرقي في المحاسن عن ابيه عن البزنطي عن عمرو بن 
شمر عن جابر عن ابي جعفر (ع) قال: کان رسول الله (ص) يأكل اكل العبد 
ويجلس جلسة العبد وكان يأكل على الحضيض وينام على الحضيض ورواه في 
الکافي عن ابي علي الأشعري عن محمد ٻن عبد الجبار عن محمد بن سالم عن 
احمد بن النضر عن عمرو بن شمر مثله . 

ا القرار من الارض قال في البحار والنوم عليه نوم بلا فراش بل 
بلا بساط ايضاً . 

وفي نهج البلاغة في آخر کتاب له (ع) الى عثمان بن حنيف: طوبى 
لنفس ادت الى ربها فرضها وعركت بجنبها بؤسها وهجرت فى الليل غمضها 
حتی اذا غلب الکری علیها افرشت ارضها وتوسدت کفها “الخ ومن نازعته 
د 


(1) قال ابن أبي الحديد: قوله: وعرکت ٻجنبها بؤسها اي صبرت على بؤسها والمشقة التى 
تنالها يقال قد عرك فلان بجنبه الاذی اي اغضی عنه وصبر عليه . قوله : افترشت ارضها = 
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نفسه عن ذلك فلا يزيد عما كان ينام عليه (ص) ففي البحار عن ابن شهر آشوب 
في مناقبه في صفة نومه (ص) وكان ينام على الحصير ليس تحته شيء غيره وفيه 
عن کتاب الزهد للحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال : سمعت ابا 
عبد الله (ع) يقول: دخل على النبي (ص) رجل وهو على حصير قد اثر في 
جسمه ووسادة ليف قد اثرت في خحده؛ فجعل يمسح ويقول: ما رضي بهذا 
کسری ولا قیصر › انهم ڀنامون على الحرير والديباج انت على هذا الحصير؟ 
قال: فقال رسول الله (ص)؛ لانا خير منهما والله لانا اكرم منهما والله » ما انا 
والدنيا؟ انما مثل الدنيا كمثل رجل راکب مر على شجرة ولھها فییء فاستظل 
تحتها؛ فلما ان مال الظل عنها ارتحل فذهب وتركها . 

وفيه عن المناقب عن علي (ع) قال: كان فراش رسول الله (ص) عباءة 
وکان مرفقته من ادم حشوها ليف فثنيت له ذات ليلة » فلما اصبح قال: لقد 
منعتني الليلة الفراش الصلاة فامر (رص) ان يجعل بطاق واحد . 


ورواه الصدوق في الأمالي عن ابن ادريس عن ايه عن ابن عيسی عن 
محمد بن یحیی الخزاز عن موسی بن اسماعیل عن ابیه عن موسی بن ڄعفر عن 
ابيه عن آبائه عن امير المؤمنين (ع) وروى الطبرسي (ره) في مكارم الأخلاق عن 
كتاب مواليد الصادقين (ع) قال: محمد بن ابراهيم الطالقاني: وخبرت انه 
اعتزل (ص) نسائه في مشربة - والمشربة العلية - فدخل عليه عمرو في البيت 
اهب عطنة وقرظ والنبي (ص) نائم على حصير قد اثر في جنبه فوجد عمر ريح 
الاهب » فقال: يا رسول الله (ص) ما هذه الريح؟ قال: ياعمر هذا متاع 
الحي » فلما جلس النبي (ص) كان قد اثر الحصير في جنبه » فقال عمر . اما 
انا فاشهد انلك رسول الله ولانت اكرم على الله من قيصر وكسرى » وهما فيما 
هما فيه من الدنيا وأنت على الحصير قد أثر في جنبك! فقال النبي (ص) أما 
ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الأخرة . 


اي لم يكن لها فراش الا الأرض وتوسدت كفها لم يكن لها وسادة الا الكف . (شرح 
النهج لابن أبي الحديد ط: مصرج٤‏ ص )١١١‏ . 


۷۹ 


العلية بضم العين وتشديد اللام المكسورة والياء: الغرفة ؛ والاهب بضم 
الهمزة والهاء وہفتحهما جمع اهاب وهو الجلد› والعطنة: المنتنة التي هي في 
دباغها » والقرظ : ورق السلم يدغ به . 

وفي السيرة ا ن الاری: و عن ا ئشة قالت انماكان 
فراشه (ص) الذي ينام عليه ادما اي جلدا مدا 

وروی الترمذي عن حفصة قالت : کان فراش النبي في ٻيتي مسحا اي من 
شعر أبيض وقیل : اسود نشنیه ٹنیتین فینام عليه فشنیناه له ليلة ٻأرہع طاقات فلما 
اصبح قال ما فرشتم لي الليلة فذكرنا ذلك له فقال (ص) ردوه بیحاله فان وطاته 
اي لینته منعتني اي كمال حضوري في طاعتي » او شغلتني عن القيام لصلاتي 
وقراءتي » قال: ولم يسألهم في اېتداء لیلته لاستخراقه في شهود نوره ووجود 
حضوره «انتهى» ويحتمل غير بعيد أن يكون المراد بالنوم على الحضيض في 
الخبر السابق الثوم على قرار الارضس في مقابل الوم على السرير وأمثاله مما ينام 
عليه المترفين » وقد احتمل ذلك في الأكل عليه الوارد في هذا الخبر وغيره . 

قال المجلسي (ره) ويحتمل ان يكون أكابر الطر رفون رادي 
ليسهل عليهم الأكل قال في النهاية فيه انه جاءته هدية فلم يجد لها موضعاً 
يضعها عليه فقال ضعه بالحضيض؛ فانما انا عبد آكل كما يأكل العبد» 
الحضيض قرار الأرض واسفل الجبل وحينئذ فلا تنافي بين تلك الاأخحبار كما لا 
ينافيها ما رواه البخاري ومسلم الترمذي انه (ص) کان ينام احياناً على سرير 
مرمول اي منسوج بشريط مفتول من سعف ٠‏ حتى تؤثر حشولة الشريط في 
جنبه » لکونه یرقد عليه من غير حائل پینه وبینه . 

وعن كتاب زهد النبي (ص) لابي جعفر احمد القمي في حديث طويل 
وفيه: أل فاطمة (ع) قالت : : يا رسول اله ان Gee‏ فوالذي 


بعثك بالحق ما لي ولعلي (ع) منذ حمس سنين الا مسك كش نعلف عليها ' 


. المسك: الجلد والقطعة منه‎ )١( 


بالنھار بعیرنا » فاذا کان اللیل افترشناه » وان مرفقتنا لمن ادم حشوها ليف . 

وفي قرب الاسناد عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر 
عن ابيه (ع) قال: وكان فراش علي وفاطمة (ع) حين دخلت عليه اهاب 
NS‏ أرادا ان یناما عليه قلباه فناما على صوفه ؛ قال: وکانت وسادتهما ادما 
حشوها ليف وفي البحار عن المناقب عن امير المؤمنين (ع) انه قال: ما كان لنا 
إلا اهاب كبش أبيت مع فاطمة (ع) بالليل ونعلف عليها الناضح|)بالنهار وعن 
مسند الموصلي عن الشعبي عن الحارث عن علي (ع) قال: ما كان ليلة اهدى 
له فاطمة شيء ینام عليه الا جلد کېش . 

ويكره النوم عرياناً لما رواه نصير الدين الطوسي في آداب المتعلمين من 
ان کثرته تورث الفقر »> وصرح الاطہاء بان النائم يحتاج الى دثار اكثر لأن النوم 
يبرد الظاهر بغور الروح والحرارة الغريزية في الباطن والدم بالتبعية » ولذلك لو 
نحس النائم بابرة لم تخرج منه الدم مثل ما بخرج في البقظة . 

ويؤیده ما رواه في در المنثور عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص) 
ان الله ينهاكم عن التعري » فاستحيوا من ملائكة الله الذين لا يفارقونكم الا عند 
احدى ثلاث حاجات الغايط والجنابة والغسل( . 

ولا ينام الرجل مع الرجل في لحاف واحد لما رواه في الفقيه باسناده عن 
القسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال: سئل بعض 
أصحابنا ابا عبد الله (ع) فقال: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد قال: ذو 
محرم قال لا قال ولا ضرورة Ty‏ 
الاربعمائة لا ينام الرجل مم الرجل في ثواب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه 
الأدب وهو التعزير . 


وکذا ل تنام المرأة م الأنحسرى ففي مکارم الأحلاق عن النبي (س) ل 


. الأهاب: البجلد او مالم يدبغ مله‎ )١( 
. الناضح : البعير يستقي عليه‎ )۲( 
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تہتن المرآتان فى ثوب واحد الا ان تضطرا اليه وفيه عله (رص) لا ينام الرجلان 
فی ٹوب واحد الا ان يضطرا › فينام کل واحد منهما في ازاره ء فيكون اللحاف 
بع واا واھ راان ها داف > ولا تنام ابنة الرجل معه في لحاف ولا امه . 

وفي الكافي عن العطار عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان بن أبي 
هاشم عن ابي خحديجة عن اٻي عبد الله رع) قال: لیس لامرأتین ان تبیتا فی 
لحاف واحد الا ان یکون پینهما حاجز » فان فعلتا نهيتا عن ذلك » ران وجدتا 
بعد النهى جلدت كل واحدة منهما حدا حد «الخبر» 

وفي الخصال عن الصفار عن جعفر الاشعري عن ابن القداح عن الصادق 
عن آبائهم) قال : يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين : 

ويكره للمحرم خحاصة ان ينام على الاصفر لما رواه الشيخ في التهذيب 
عن موسی بن القاسم عن عاصم بن حميد عن ابي جعفر (ع) قال: یکره 
للمحرم ان نام على الفراش الاصفر والمرفقة الصفراء 

ومن آداب فراش النوم ان يضع الانسان وصيته تحت رأسه قال الشيخ 
في المصباح ويستحب للانسان الوصية وان لا يحل بها؛ فانه روی انه ينبغي ان 
لا یہت الانسان الا ووصیته تحت رأسه » ويتأكد ذلك في حال المرض . 

وفي كتاب الاشعثيات لموسى بن اسماعيل بن الكاظم (ع) برواية محمد 
بن محمد الاشعث احبرنا عد الله بن محمد قال اخبرنا: محمد ہن محمد قال 
حدثني موسی بن اسماعیل » قال : حدثنا ابي عن ابیه عن جده جعفر بن محمد 
عن ابيه عن جده علي ٻن الحسين عن ابيه عن علي بن ابي طالب (ع) قال : قال 
رسول الله (ص): لیس ينبغي للمسلم ان بیت لیلتین “الا ووصيته مكتوبة عند 


(1) كذا في نسخة الاصل وكتاب الاشعثيات (س ۱۹۹) لكن في كتاب الوسائل عن محمد 
ہن محمد بن اللعمان في المشنعة قال ؛ وقال رسول الله (س) لا ينېغي لامرء مسلم ان 
پبیت ليلة الا ووصيته تحت رأسه «انثهى » فيحتمل التصحيف في هذه الرواية وان الاصل 
«ليلة؛ كما في رواية المقلعة , 
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رأسه » وقد يجب الوصية على الانسان اذا كان عليه حقوق من الله او من العباد 
وينبغي ان تکون وصيته مشهودة عليها لینتفع بها بعد وفاته » والا فلا یجدی في 
الاغلب له شيا » ولعل الرواية منصرفة اليها > مضافا الى ما ورد في خصوص 
الأشهاد في الوصية . 

ویستحب ایضا وضع سبحته تحت رأسه بعد الدعاء الذي يأتي ذكره وفي 
خواص الأسماء الحسنى من نقش صمد في صحيفة رصاص » وعلقه عليه امن 
من الاحتلام في منامه ما دام معلقاً عليه وينبغي ابا دف به ضا ن 
رأسه » واربعين حصاة حوله ان نام في البرية بعد العمل الذي يأتي كيفيته . 

ويستحب مسح الفراش عند النوم لما رواه الحميري في قرب الاسناد 
عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن ابيه قال: قال 
رسول(صلی الله عليه وآله) اذا آوی احدکم الى فراشه فليمسحه بصنفة ازاره › 
فانه لا يدري ما حدث عليه بعده . 


وروى الصدوق في العلل عن ابيه عن سعد عن ابراهيم بن هاشم ؛ عن 
اللوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه قال: قال النبي (ص): اذا 
آوی احدکم الی فراشه فلیمسحه بطرف ازاره » فانه لا يدري ما حدث عليه . 

وروی البخاري في صحيحه عن احمد بن يونس عن زهير عن عبيد الله 
بن عمير عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة قال: قال 
اللبي (ص): اذا آوی احدكم الى فراشه فلینفض فراشه بداخله ازاره؛ فانه لا 
يدري ما خحلفه عليه ورواه السيوطي في جامعه عن مسلم والترمذي . 

و پستحب ايضا وضع السواك بل الطهور ايضا عند رأسه تسيا ٻالنبي 
الاكرم (ص) فعن مناقب ابن شهر آشوب في آداب سواکه (ص) قال: وروی 
انه («ص) لا ينام الا والسواك عند رأسه فاذا نهض بدء بالسواك وروى الشيخ في 
التهذیب باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن ابن محبوب عن ابن المغيرة 
عن معاوية بن وهب قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: وذكر صلاة النبي 
(ص) قال: کان ياتي بطهور فیخمر عند رأسه » ویوضع سواکه تحت فراشه ثم 
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ينام ما شاء الله «الخبر» وفي الکافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي 
عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله (رع) قال: ان رسول الله (ص) کان 
اذا صلى العشاء الآخرة امر بوضوئه وسواکه فیوضع عند رأسه ا فيرقد ما 
شاء الله «الخبر» التخمير: التغطية . 

والعلة في تخطية الاناء شيئان احدهما ان لا يبزق فيه الشيطان ففي 
محاسن البرقي عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن ابي 
خديجة عن ابي عبد الله رع) قال : لا تدعوا آنيتكم بغير غطاء . فان الشيطان اذا 
لم تغط الآنية بزق فيها واخذ مما فيها ما شاء وفي علل الشرايع باسناده عن 
رسول الله (ص) انه قال: خمروا آنیتکم فان الشيطان لا يكشف غطاء وفي 
الكافي وروى ان الشيطان لا يكشف مخمراً يعني مغطى وثانيهما الحفظ من 
سموم الهوام وفي كشف الخمة وكان علي بن الحسين (ع) يستقي الماء لطهوره 
ویخمره قبل ان ینام . 

ومما يلحق بالمقام ما جاء في خحواص السور ففي المجلد الاول من 
مجموع الرايق للسيد هبة الله من كتب سورة الانبياء وعلقها في وسطه رأی في 
منامه عجبأ وفيه وفي مصباح الكفعمي في سورة الثور من كتبها وجعلها في ردائه 
الذي ينام فيه لم يحلم ما دامت عليه وفيه في سورة يس من كتبها وحملها امن 

من الجن والعين ويكون كثير المنامات وفيه في سورة الجائية من كتبها وحمليا 
أمن في نومه وفي يقظته كل محذور » واذا جعلها الانسان تحت رأسه فی كل 
طارق من الجن وفي مصباح الكفعمي (ره) في سورة زحرف انه ان وضعت 
تحت رأس نائم لم ير في نومه الا حيرا وفي تفسير البرهان عن خواص القرآن 

عن النبي (ص) ان من كتب سورة محمد (ص) وعلقها عليه أمن في نومه ويقظته 
من كل محلور ببركتها؛ وعن الصادق (ع) من كتبها وعلقها عليه أمن في نومه 
ويقظته وفي كتاب تسهيل الدواء ال من كان معه هذا الشكل لم يحتلم 


وفيه ان من اراد 


ان لا يأاحذه اللوم 
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فلیکتب: هذه الاخرفت على کاغل ویجمله اوایشده غلی عفد وجي هذه کے طا 
ک هو ٠٠۵‏ هع وفيه عن كتاب بحر المنافع انم آراد ين ڀأخذه النوم بحیث لا 
ينتبه فليكتب هذه الآيات ويضعها عند رأسه: لوجعلا نومکم سباتاً وجعلنا 
اليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً وبنينا فوقكم سبعاً شداداف وجعلنا سراجاً 
وهاجا . 

وفيه عن كتاب حواص القرآن من كتب آية وذ النون اذ ذهب مغاضباً 
فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت 
من الظالمین» على ورق ظبی ویشده على وسطه لا ینتبه الا ان یفارق منه وهو 
مناسب للمرضى ومن عرضه الارق وفي دروع الراقية للسيد السند علي بن 
طاوس ره في حديث طویل ان من ذهب ماله يضع هذا الدعاء تحت وسادته بعد 
العمل الذي يأتي ذكره في المقام الرابع يرد عليه ما ذهب له وفي تفسير البرهان 
للسيد المحدث التوبلي من خواص القرآن عن النبي (ص) في سورة حم 
الدخان: ان من جعلها تحت رأسه رأی في منامه کل خير وفیه عنه (ص) في 
روایة احری من ترکها تحت رأسه اي في منامه رأی کل خير . 

المقام الرابع 

في تدبير الجسد في حال النوم والغرض بيان الأفعال والآداب التي ينبي 
فعلها عنده مما یتعلتی بالجوارح ویتبعه ذکر ما نبغي ترکه فیصلح به حینئذ 
ظاهره » ویصیر صورنه کنوم الذين يدعى المؤمن الاقتداء بهم والاهتداء من 
سبیلهم (ع) به › ا الأدعية والاذكار الواردة عنده مطلقا » 
او لحوائج جاصة غير ما اودعناه ف في الفصل الأول » اذ هي من فعل اللسان 
وطاعته . 

فنقول انها اکٹر من أن ندعي حصرها ولکن ما عثرت عليه امور . 

(الف) العرض على الخلا روى الصدوق في الخصال عن علي بن أحمد 
بن نوهي ناهد ٻن يي ن زگريا عن بكر بن عبد الله بن بيب عن عمال 
بن عبد الله عن مدية بن خالد القيسي عن مبارك بن فضالة عن الأصبغ بن نباتة 
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قال : قال أمير المؤمنين للحسن (ع): يا بني الا أعلمك أربع حصال تستغني بها 
عن الطب؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين » قال: لا تجلس على الطعام الا وأنت 
جايع » ولا تقم عن الطعام الا وأنت تشتهيه » وجود المضغ › واذا نمت 
فاعرض نفسك على الخلا » فاذا استعملت هذا استغنيت عن الطب . 

قلت : ومن في جوفه ما لا بد من اخحراجه ولا يخرج الا بالقيء فليفعله 
فانه فن یکو وانجبا؛ کما لو کل سما عمداً او سهواً » و 
بالضرر في اجتماعهما كاللبن والسمك مثا . 


(ب) التكحل وفي الخصال عن أحمد بن محمد بن يحبى العطار عن 
آبيه عن محمد بن أحمد عن حمدان بن سليمان عن علي ٻن الحسن ٣‏ بن علي 
بن فضال ومحمد بن أحمد الادمي عن أحمد بن محمد بن مسلمة عن زياد بن 
بندار عن عبد الله بن سان قال فال ابو عبد الله (ع): أربع يضئن الوجه النظر 
الى الوجه الحسن » والنظر الى الماء الجاري » والنظر الى الخضرة » والكحل 
عند النوم . 

وفي الکافي عن علي عن آٻيه ومحمد بن پحيى عن أحمد بن محمد بن 
عيسى عن اٻن ابي عمير عن سليمان الفرازي عن رجل عن آي عبد الله (ع) 
قال : کان رسول الله (ص) یکتحل بالاٹمد ذا آوی الى فراشه فا 2 وفيه 
عن العدة عن البرقي عن موسى بن القاسم عن صفوان عن زرارة عن أبي 
عبد الله رع) قال: : ان رسول الله («ص) كان يكتحل قبل ان ينام أربعاً في اليمنى 
وثلاثاً في اليسرى . 


قال في الہحار: لعل المعنى انه قد كان يفعل كذلك للا ينافي الخبر 
السابق » ويحتمل ان يكون المراد الاق کنبا سا زرا فیکون للتأکيد » 
والليالي لكنه بعيد ويمكن حمل السابق على التقية لكونه أوفق باخبار 


. هذا هو الظاهر الموافق لنسخة الخصال لكن في الاصل علي بن الحسين مصغراً‎ )١( 
. الاٹماد : حجر یکتحل په یعرفه علماء الكيميا باسم أنتيموان‎ )۲( 


۸٦ 


المخالفين » اذ أكثرهم رووا انه (ص) كان يكتحل في کل عین ثلاثاً «انتهی» 
وفيه بهذا الاسناد عن زرارة عن أبي عبد الله رع) قال: الكحل بالليل ينفع العين 
وهو بالنهار زينة . 

وفي الحلية مرساد انه كان يكتحل في اليمنى ثلاثاً وفي اليسرى مرتين . 

وفي دعوات الراوندي قال الصادق (ع) الكحل عند النوم أمان من الماء 
وفي البحار عن دعائم الإسلام ان اللبي (ص) أمر بالكحل عند النوم وأمر 
بالاکتحال بالاٹمد « وقال: عليكم به فانه مذهبة للقذى مصفاة للبصر . 

وروى الصدوق في ثواب الأعمال عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه 
عن محمد بن أحمد عن موسی بن جعفر عن موسی بن عمر عن حمزة بن بزيع 
صالح الأحول عن علي ہن موسی الرضا (ع) قال : من أصابه ضعف في بصره 
فليكتحل سبعة مراود(" عند منامه من الاثمد وعن أبي عبد الله (ع) قال: الكحل 
بالليل يطيب الفم وعن جابر عن حداش عن عبد الله بن ميمون القداح عن 
الصادق (ع) قال: كان للنبي (ص) مكحلة يكتحل منها في كل ليلة ثلاث 
مراود » فی کل عین عند منامه . 

حمله في الوسائل على اللسخ أو بيان الجواز › ویحتمسل الحمل على 

وفي الكافي عن العدة عن البرقي عن البزنطي عن أحمد بن المبارك عن 
الحسين بن الحسن بن عاصم عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) قال: من نام علي 
المد غير ممسك أمن من الماء الاسود أبدا ما دام ينام عليه . 


لاثمد بكسر الهمزة والميم حجر ب یکتحل به . 


. المراود جمع المرود: الميل يكتحل به‎ )١( 


AY 


وفي (ثر) والاكتحال بالاثمد عند النوم يذهب القذى ويصفي البصر» 
قال الطريحي : وعن بعض الفقهااءِ الاثمد هو الاصفهاني ولم يتحقق . 

قلت: ذكر صاحب التحفة في الطب انه حجر أسود فيه رصاصية ؛ أحسنه 
ما يڄلب من قهباية من نواحي اصفهان . 

(ج) التطهير من الحدث وفيه هي ايضاً عن العدة عن ابن عيسى عن ابن 
آٻي عمير عن محمد بن کردوس عن ابي عبد الله رع) قال: من تطهر ٹم آوی 
الى فراشه بات وفراشه كمسجده ورواه الصدوق في ثواب الاعمال عن أبيه عن 
محمد بن يحيى عن محمد عن أحمد عن السندي بن الربيع عن محمد بن 
کردوس مثله وروی البرقي في المحاسن عن محمد بن علي عن علي بن الحكم 
بن مسکين عن محمد بن کردوس مثله ؛ والغرض من التشپيه اما في ثواب الکون 
في المسجد ما دام نائما أو ثواب الصلاة فيه » وفي المحاسن عن حفص بن 
غياث عن الصادق (ع) قال: من تطهر ثم آوی الى فراشه بات وفراشه 
كمسجده » ورواه الصدوق عن الصادق (ع) مرسلا وكذا الشيخ في التهذيب . 

وروى الصدوق في العلل ومعاني الأخبار عن أحمد بن محمد بن بحيى 
عن اٻيه عن ابن عيسی عن نوح بن شعيب عن عبید الله بن عبد الله عن عروة بن 
آي شعيب العقرقوفي عن شعيب عن ابي بصير عن اٻي عبد الله عن آبائه (ع) 
في حدیث طویل ان : سلمان روی عن رسول الله (ص) انه قال: من بات على 
طهر فکأنما آحیی الليل وروى السيد الأجل علي بن طاوس (ره) في فلاح 
السائل عن الحسين بن سعيد المخزومي عن الحسين بن أحمد البوشنجي عن 
عبد الله بن علي السلامي عن اسحق بن محمد الزنجاني عن الحسن ٻن علي 
العلوي يقول: سمعت علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا (ع) يقول: لنا 
أهل البيت عند نومنا عشر حصال » الطهارة «الخبر» ويأتي تتمته . 

وفي الخصال والعلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى 
اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) قال: لا ينام المسلم وهو جنب » ولا 


A^ 


ينام الا على طهور » فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد » فان روح المؤمن 
تروح الى الله عز وجل فيلقاها ويبارك عليها » فان كان أجلها قد حضر جعلها في 
بكرن ر وان لے یکن اجلھا قد یز بت بوا سم اماه می ملاک 
فیردها في جسده . 

وفي دعوات الراوندي عن النبي (ص) انه قال: من نام على الوضوء ان 
أدركه الموت في ليله فهو عند الله شهيد . 

a CT 
عبد الله عن أبي الجون المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علي عن عمرو بن‎ 
قال امیر‎ yT 
المؤمنين علي بن أً بي طالب (ع) : يأتي على الناس زمان يرتفع فيه الفاحشة الى‎ 
أن قال : : فمن بلغ منكم ذلك الزمان فلا يتن ليلة الا على طهور؛ ؛ وان قدر ان لا‎ 
یکون في جمیع أحواله الا طاهراً فليفعل » > فانه على وجل لا يدري متی یأتیه‎ 
رسول الله لقبض روحه ومر في الفصل الاول ذكر اشتراط الطهارة في جملة من‎ 
الأخبار ومر في المقام الثاني عن الكافي بسنده عن أي عبد الله (ع) انه قال:‎ 
واما الصادقة اذا رآها بعد الثلثين من اليل مع حلول الملائكة وذلك قبل السحر‎ 
فهي صادقة لا تختلف ان شآء الله تعالی الا ان یکون جنباً او یکون على غير‎ 
طهر » وظاهر تلك الأخبار مطلوبية الطهارة لايقاع اللوم كاملا؛ فيشترط في‎ 
وضوئه وغسله ما يشترط في الرافع منهما » ومنه انحصار الرافع للجنب في‎ 
. الغسل‎ 

ويشير اليه في حصوص المقام ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن 
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: 
سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يواقع آهله أينام على ذلك؟ قال : ان الله يتوفی 
الأنفس في منامها ولا يدري ما بطرقه من ليلته » اذا فرغ فليغتسل الا انه قد ورد 
الاذن في الوضوء له ورفع كراهة نومه » او تخفیفه به وان لم یکن طاهرا . 


فروى الصدوق في الفقيه باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سئل 


۸۹ 


آبو عبد الله (ع) عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال : یکره ذلك حتی 
يتوضأً وروى. الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن 
سماعة قال : سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم » قال: ان احب أن يتوضاً 
فليفعل ؛ والخسل احب الي وأفضل من ذلك ورواه الكليني عن العدة عن أحمد 

وفي الفقه الذي ربما ينسب الى الرضا(ع): : ولا بأس ان تنام على 
جنابتك بعد أن تتوضاً وضوء الصلاة وفي الغنية والمعتبر وعن المنتهى والتذكرة 
الاجماع عليه وورد اشا الاذن للتيمم مع وجرد الماء لمن نسي التطهر حتى 
دخل فراشه » ففي ذيل خبر حفص المتقدم : فان ذكر انه لیس على وضوء 
فیتیمم من دثاره کاثناً ما کان لم زل في صلاة ما ذکر الله تعالی بل أطلق في 
الحدائق في جوازه مع وجوده وادعی عدم لخلاف فيه » ونقل في المستند عن 
والده الاجماع عليه ايضاً » > ٻل في شوارع النجاة للمحقق الداماد آفضلیته على 
الوضوء وهو ہمكان من الغرابة؛ فان كان مستندهم هذا الخبر كما هو الظاهر 
فظاهره الاخحتصاص بمال التذكر » وعليه فيشكل الاتكال على قاعدة التسامح 
الشرعي في المقام أيضاً من جهة فتوى جماعة باستحبابه؛ اذ جریانها فیما 
I‏ 
المعصوم فيه » وعن شارح المفاتيح انه لم يفت به الخد اغ الصف اة 
من متأحري المتأخرين » وكيف كان فالحكم بالاستحباب في صورة التعمد 
تأمل وتمام الكلام في محله . 


ٹم ان نسخ الخبر مختلفه ففي التهذيب كما نقلنا وفي المحاسن: من 
آوی الى فراشه ڈ ثم ذکر انه على غير طهر وتیمم من دثاره وثیابه کان في 
ذكر الله وفي الفقيه فليتيمم من دثاره واا ا قال في ر ولعل 
SS‏ آم لاء او کائناً ما کان 
النائم سواء قدر على القيام والوضوء أم لا » وعلى الأحير فالظاهر أن المراد 


سسس 


(۱) فلیتیمم خ ل . 


سواء کان متوضتاً ام متیمما » والمراد انه اذا ذکر الله فسواء توضاً او تيمم ام لا 
فهو في صلاة » ويمكن ان يعمم ايضاً بحيث يشمل غير حالة النوم ايضاً » 
والظاهر هو الاول فالمراة انه ذا طهر ولم باذكر يكتب له ثوا الكنون في 
المسجد وان ذكر يكتب له ثواب الصلاة؛ وعلى الاحتمالين الأخيرين الظاهر ان 
کون فراشه کمسجده E‏ انه يتب له ثواب الصلاة » وعلى الثاني فالظاهر 
اشتراط الطهارة والذكر معأ في الثواب المذكور . 


وفي کتاب ابي سعد عن ا ذر قال: اوصاني خليلي ثلاث لا ادعهن 
حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتي الفجر » وان لا أنام الا على 
طهر في تعبير القادري وستجب للرجل أن ينام على وضوء لتكون رؤياه 
صالحة . 

(د) السواك فروى الصدوق في ثواب الاعمال عن ابن الوليد عن الصفار 
عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن 
أبي عبد الله (ع) قال: قال ابو جعفر (ع) لو بعلم الناس ما في السواك لاباتوه 
معهم في لحافهم بناء على ان یکون المراد انهم لو علموا فضله لاستاكوا في 
اللحاف حتى يناموا » ويحتمل ان يكون تأكده لصلاة الليل او بعد النوم مطلقا . 
او کلما انتہھوا استاکوا نقل جميم الاحتمالات العلامة المجلسي عن والده » 
واستظهر ثانيها قلت: ويحتمل التعميم في حال النوم وبعده ويؤيده ما في 
البحار عن مناقب ابن شهر آشوب في صفة سواك رسول الله (ص) ما لفظه وكان 
يستاك كل ليلة مرات » مرة قبل نومه؛ ومرة اذا قام من نومه » ومرة قبل خروجه 
ال 

(ه) الاضطجاع على الشق الايمن او الاستلقاء القفا روى 
الصدوف في الفقيه في وصايا النبي (ص): يا علي النوم على أربعة نوم الانبياء 
على أقفيتهم » ونوم المؤمنين على أيمانهم » ونوم الكفار على يسارهم » ونوم 
الشياطين على وجوههم . 

وفي الخصال والعلل والعيون عن أبي الحسن محمد بن عمرو بن علي 


۹۱ 


بن عبد الله البصري عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن جبلة 
الواعظ عن أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن علي بن 
موسی الرضا (ع) قال: حدٹنا موسی بن جعفر قال: حدثنا جعفر بن محمد 
قال : حدٹنا محمد بن على > قال: حدثنا علي بن الحسين؛ قال: حدثنا جعفر 
بن محمد » قال: حداثنا محمد بن علي » قال: حدثنا علي بن الحسين؛ قال؛ 
حدثنا الحسين بن علي > قال: کان علي بن ابي طالب (ع) بالكوفة بالجامع اذ 
قام اليه رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل فكان فيما سأله ان قال له : أخبرني 
عن الوم على کم وجه هو؟ فقال : النوم على أربعة أوجه » الانبياء (ع) تنام 
على أقفيتها مستلقية وأعينها لا تنام متوقعة لوحي الله عز وجل ؛ والمؤمن ينام 
على يمينه مستقبل القبلة ؛ والملوك وأبنائها تنام على شمائلها ليستمرۇا٣ما‏ 
پأکلون » وابلیس واخحوانه وکل مجنون وذو عاهة ينام على وجهه منبطىاً . 

وفي الفقيه مرسلا عن الباقر (ع) انه قال: النوم على أربعة أوجه: نوم 
الانبياء على أقفيتهم لمناجاة الوحي ؛ ونوم المؤمنين على أيمانهم ؛ ونوم الكفار 
على يسارهم ونوم الشياطين على وجوههم . وفيه مرسلا عن الصادق (ع) قال: 
من رأیتموه نائماً على وجهه فانبهوه . 

وفي الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن اسحاق قال: دخلت على 
آبي محمد (ع) الى أن قال: فقلت: يا سيدي روی عن آبائك (ع) ان نوم 
ياء على أقفيتهم » ونوم المؤمنين على أيمانهم ؛ ونوم المنافقين على 
شمآئلهم » ونوم الشياطين على وجوههم؟ فقال رع): كذلك هوء فقلت: يا 
سيدي ني آجهد أن أنام على يميني فما يمکنني » ولا پاخذني الوم عليها » 
فسكت ساعة ثم قال : يا أحمد ادن مني فدنوت منه؛ قال: ادحل يدك تحت 
ثيابك فادخلتها فاخ رج يده (ع) من تحت ياه وأدخلها تحت ثيابي » فمسح بيده 
ال على جانبي الايسر؛ وبيده اليسرى جانبي الايمن ثلاث مرات » قال 


)۱( استمراً الطعام : استطیبه وعده او وجده مریئاً . 


(۲) انيطح الرجل: انطوح على وجهه . 


۹۲ 


إحرد: فما أقدر أن أنام على يساري منذ فعل ذلك بي » وما پأحذني نوم عليه 


أصلا . 

وفي الخصال في حديث الاربعمائة قال أمير المؤمنين (ع): لا ينام الرجل 
على وجهه » ومن رآیتموه نائما على وجهه فانبهوه وفي اد امن 
المؤمنين (ع) بعد دحول المسجد قال الراوي : وكان من كرم اخلاقه رع) انه 
يتفقد النآئمين في المسجد ويقول للنائم : الصلاة يرحمك الله » الصلاة 
المكتوبة عليك» ثم يتلو رع) لان الصلاة تنهى عن الفحشآء والمنكر) ففعل 
ذلك کما کان بفعله على جاري عاداته مع النائمين في المسجد » حتی اذا بلغ 
الى الملعون فرآه نائمأً على وجهه قال له: يا هذا قم من نومك هذا فانها نومة 
يمقتها الله » وهي نومة الشيطان ونومة أهل النار بل نم على يمينك › فانها نومة 
العلماء أو على يسارك فانها نومة الحكماءِ » ولا تنم لى ظهرك'“فانها نومة 
الانبياء (ع) وفي فلاح السائل باسناد ياتي عن أبي بصير عن الصادق (ع) انه 
قال: اذا آویت الى فراشك فاضطجع على شقك الأيمن وفي البحار عن ابن 
شهر آشوب في مناقبه في صفة نوم رسول الله (ص) وکان اذا آوی الى فراشه 
اضصطجع على شقه الايمن وفي آداب الدينية للشيخ الطبرسي (ره) مرسلا النوم 
على أربعة أوجه » نوم الانبياء على ظهورهم لمناجاة الوحي » ونوم المؤملين 
على أيمانهم ونوم الكفار على يسارهم > وفي رواية الحرى ان نوم الملوك 
وامنائهم كذلك ونوم الشياطين على وجوههم وتقدم ويأني إيضاً ذكر الاضطجاع 
على الايمن في آداب جملة من الأدعية المألورة وفي الاثني عشرية عن 
رسول الله رص) عشرة أشياء تورث الشيب وعد منها النوم على الوجه . 

وفي الرسالة الذهبية المنسوبة الى الامام أبي الحسن الرضا (ع) قال: فادا 
أردت النوم فليكن إضطجاعك اول على شقك الايمن » ثم انقلب على 
الايسر › وكذلك فقم من مضجعك على شقك الأيمن كما بدأت به عند نومك 


)١(‏ كذا في نسخة الاصل ويوافقه لسخة البحار ايضاً لكن في بعض الكتب: نم على ظهرك 
على صيغة الامر وسياتي عن المؤلف رره) كلام في ذلك فانتظر . 


۹۳ 


«الخ» وهذا التفصيل مطابق لما ذكره الاطباء وعللوا الاول بنزول الغذاء الى قعر 
المعدة » والثاني بوقوع الكبد على العدة وجرا ي ة حرارتها فيقوي 
الهضم ٠‏ والثالث بانحدار الکیلوس الى الكبد » ومخالف لظواهر ما مر من 
RR‏ 
لا يبقى (ح) للنوم الشمالي المذموم مورد؛ فان الملوك وأمنائهم بل الكفار ايضاً 
لا یتجاوزون غالبا عن تدابیر الاطباء » بل هم المراد من الحكماء في الخبر 
السابق؛ وعلل في خبر العلل بكون ذلك لاستمرآء الطعام وهو يتم ما ذكروه ‏ 
بل الاضطجاع اول على اليمين ثم الانقلاب الى الايسر ليس نوماً على اليمين » 
والمدح والذم انما هو على النوم المقابل لليقطة فالاولى ابقاء ما مر على ظاهره 
وحمل هذا الخبر على عدم قابلية المأمون الذي كتب (ع) الرسالة اليه للنوم 
على اليمين » واحتياجه الى النوم المذكور لهضم ما کان یودعه في بطنه . 

قال التقي المجلسي في ذيل مرسلة الفقيه : المطلوب عند أهل الحق 
سرعة الاستيقاظ » فلهذا يكره النوم عندهم وسرعة الهضم تحصل بتفليل الأكل 
كما هو دأبهم . 

بقي امران الأول: قوله (ع) في العلوي المتقدم: الانبياًء تنام على 
اقفيتها مستلقية وأعينها لا تنام كما في ما عندنا من النسخ » وكذا قله 
المحدثون » مخالف لما ورد من انهم (ع) تنام أعينهم ولا تلام قلوبهم ففي 
البصائر بسنده عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص) انا معاشر 
الانبياء تنام عیوننا ولا تنام قلوبنا وفي رجال الكشي بسنده عن الصادق (E)‏ 
يقول : طلب أبو ذر رسول الله (ص) فقيل : : اله في حايط کذا » فتوجه في طلبه 
فوجده نائماً فأعظمه أن پنبهه؛ فاراد ان يستبریء نومه من پقظته » فتناول 
ا > فکسره SG ys‏ 
رسول الله (ص) فرفع رأسه فقال: يا آبا ذر أما علمت اني ری أعمالكم في 
منامي کما آريكم في يقظتي . ان عيئي تنامان ولا يئام قلبي وغير ذلك مما ورد 


, العسيب: جريدة من النخل كشط خحصومها‎ )١( 
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من هذا الباب » فالاولى حمل العين على عين القلب ويحتمل سقوط كلام في 
البين يشبه ما ورد في غيره . 

الثاني : ان ظاهر التفصيل قطع الاشتراك » فلا رجحان للنوم على الظهر 
للمؤمنين سواء كان الكلام مسوقاً لبيان في مجاري عاداتهم المأخوذة 
عن الوحي في طائفة ومن الجهل في أحرى » او لتكليفهم وحكمهم فيها في 
الطائفة الاولى ؛ ويؤيده النهي الصريح في الخب ر الأخير » وعدم جريان العلة 
المذكورة في بعض الأخبار في غير الانبياء (ع): مع احتمال الضرر فيه على ما 
ذكره الاطباء » من ان النوم على الاستلقاء يميل الفضول الى غير مجاريها لانه 
يميل الى خحلف فيحبس عن مجاريها التي هي قدام مشل المنخرين والحنك 
فيحدث الامراض الردية مثل الكابوس والسكتة ان احتبسث في الدماغ » وان 
انصبت الى ما تحت اورثت الفالج والمفاصل وغيرهما قالوا: والنوم على 
الاستلقاء من عادة الضعفاء من المرض لضعف عضلاتهم وأعضائهم بحيث ١‏ 
يحمل جنب جناً: بل يسرع الى الاستلقاء اذ الظهر أقوى من الجنب » فذلك . 
منذر بالموت؛ هذا ولكن يعض الأصحاب اطلق القول باستخباب النوم كذلك 
ولعله لعمومات التاسي والأمر بالاقتداء بهديهم » وعن الصادق (ع) اني لاكره 
للرجل أن يموت وقد بقي خلة من خلة رسول الله (ص) لم بأت بها » مع ان 
النبي (ص) کان ینام على الأیمن » ہل ظاهر ابن شهر آشرب مداومته (ص) 
عليه » وبه ينخرم ظهور الاختصاص وفي الجميع تأمل » والاولى عدم العدل الا 
مع الحاجة وقال المولى محمد صالح في شرح الكافي » قد تواترت الروايات 
معنى من طرق الخاصة والعامة على استحباب النوم على الجنب الايمن › قال 
عياض ؛ لما في التيامن من البركة » وفي اسمه من الخير » وايضاً في النوم على 
الإيمن سرعة التيقظ » لان القلب في الجانب الايسر » فاذا نام كذلك يبقى 
القلب معلةاً الى جهة الايمن؛ واذا نام على الايسر استغرقه النوم ولا ينتبه الا 
بعد حین «انتهی» . 

وفي تعبير القادري : ومن نام على یمینه فرأی رؤباً فهي بشارة من الله عز 
وجل ومن ام على جنه الايسر فرأى رؤيا مكروهة فهي من الأرواح وفي كتاب 


0 


ابى السعد الدينوري وكان النبي (ص) يحب التيامن في كل شيء » وروی انه 
کان ینام على جنبه الایمن ویضع يده ال لیمنی تحت خده الايمن . 

والتوسد باليمين اي وصح يده اليملى تحث حلده الايمن ففي اللخصال في 
حدیٹ الأربعمائة قال امیر المؤمنين 2 اذا نام أحدكم فليضع بده اليمنى تحٹث 
حله الايمن ¢ فانه لا يدري ایشبه من رقدته ام لا : 

وفي فلاح السائل بالاسناد المتقدم عن الامام الهادي (ع) قال: ان لنا 
ال ا ا ا و ی 


وفي البحار عن مناقب ابن شهر آشوب في صفة نوم رسول الله (ص): 
وکان اذا آوی الى فراشه اضطجع على شقه الايمن؛ ووضع يده اليمنى تحث 
حده الايمن . 

ويأتي الدعاء المختص بوقت التوسد الظاهر في كونه من الاداب الراجحة 
قال السيد رضي الدین ہن طاوس (ره) في کلام له وان شئت فکن کمملوك اعرفه 
من مماليك الله اذا نام بالاذن من الله تعالى ؛ والادب مع الله واستقبل القبلة 
بوجهه الى الله » وتوسد يمينه على صفات اللكلى الواضعة يدها على حدها فانه 
قد تكل كثيراً مما يقربه الى الله » ويقصد بتلك النومة ان يتقوى بها في اليقظة 
على طاعة الله جل جلاله » وعلى ما يراد في تلك الحال من العبودية والدلة 
لله 


(ذ) استقبال القبلة بوجهه » فيكون على هيئة دخوله في القبر بأن يكون 
راسه الى المغرب ورجليه الى المشرق ليكون وجهه الى ناحية القبلة ففي الفلاح 
عن الهادي )فى الحديث المتقدم انه قال : ونستقبل القبلة بوجوهنا . 

وفي المخصال والعلل والعيون في الخبر المتقدم عن امير المؤمنين (ع) ان 
المؤمن ينام على يمينه مستقبل القبلة؛ واما النوم مستقبل القبلة بباطن قدمه 
كالمحتضر فلم اجده في خبر ولا اثر » مع ان الجمع بينه وبين النوم على اليمين 
والتوسد بهما متعذر » نعم ذكره الغزالي الشافعي في احيائه ولا ريب ان الرشد 


۹٦ 


في خلافه . 

(ح) فتح الفم روى الصدوق في العلل عن احمد بن محمد بن عيسى 
العلوي عن محمد بن اسباط عن احمد بن محمد بن زياد القطان عن ابى الطيب 
احمد بن محمد بن عبد الله عن عيسى بن جعفر العلوي عن عمر بن علي عن 
ابيه عن علي رع) ان النبي (ص) قال: مر احي عيسی بمدينة واذا اهلها اسنانهم 
منشرة » ووجوههم منتفخة؛ فشكوا اليه فقال: انتم اذا نمتم تطبقون افواهكم 
کی ار فی اور ن ن ای ال و کون با ورن فر ای 
اصول الاسنان فيفسد الوجه » فاذا نمتم فافتحوا شفاهكم وصيروه لكم خلقا 
ففعلوا فذهب ذلك عنهم . 

(ط) سد الاذن لقول الرضا (ع) في الرسالة الذهبية: ومن اراد ان لا 
يؤلمه اذنه فليجعل فيها عند النوم قطنة . 

(ې) غسل الفم والیدين من غمر الطعام( لما رواه الصدرق في الفقيه 
باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (ع) في 
حديث المناهي ان رسول الله (ص) قال: لا يبیتن احدكم ويده غمرة » فان فعل 
فأصابه لمم فلا يلومن الا نفسه وفي حديث الاربعمأة عن علي (ع): اغسلوا 
صبيانكم من الغمر » فان الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي من رقاده ويتأذى به 
الكانبان.: 

وروى الكليني عن العطار عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء 
بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال: من تخلى على قبر الى 
ان قال : وبات علي غمر فاصابه شيء من الشیطان لم يدعه › الا ان يشاء الله › 
واسرع ما يكون الشيطان الى الانسان وهو على بعض هذه الحالات . 

(با) تقليم الأظفار في تعبير ابي سعد منصور الدينوري قال: وكان 


)١(‏ قال في المجمع: الغمر بالتحريك: الدسم والزهومة من اللحكم كالوضر من السمن ومنه 
الحدیٺ لا يہيتن احدکم وده غمرة 


۹۷ 


ابي (ص) يسال اصحابه عن الرؤیا فیخبرونه بما رأوا ڈ ثم سألهم مرارا فلم 
یخبروه بشيء رأوه » فرأی اظفارهم قد طالت وفيها رفغ » فقال (ص) لهم : 
كيف ترون وهذا في اظفاركم - الرفغ : وسخ الظفر وكل مجتمع الوسخ من 
الجسد ۔ ويؤيد ذلك ما رواه الراوندي باسناده عن موسی بن جعفر عن آبائه )ع( 
قال: قال رسول الله (ص): اتاني جبرئیل فقال: یا محمد کیف ننزل عل 
وانتم لا تستاکون ولا تستدجون ٻالمآء ولا تغسلون براجمکم)والبراجم هي 
العقد التي في ظهور الاصابع يجتمع فيها الوسخ الواحد برجمة بالضم . 

(بب) قراءة فاتحة الكتاب لما رواه السيد الأجل علي بن طاوس (ره) في 
فلاح السائل بسنده المتقدم عن مولانا علي بن محمد الهادي (ع) وانه عدها من 
الخصال العشرة التي كانت لهم عند المنام . 


(ريح) قراءة ما رواه في تاب تسهيل الدواء عن كتاب خحواص القرآن ان 
من أراد الانتباه في وقت معين من الليل فليقرأ هذه الأية من سورة البقرة لواذ 
جعلنا البيت مثابة للناس وامناً واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى 
ابرهیم واسمعیل ان طهرا بيثي للطائفين والعاكفين والركع السجود) , 


(يد) قراءة ما رواه الشيخ ابراهيم الكفعمي في حاشية بلد الأمين عن 
غرائب اہن شاذان: e‏ البقرة عند منامه لم ينس 
القرآن › ربع في أولها» وآية الكرسي وآيتان بعدها » وثلاث من آخحرها 
لإبسم الله الرحمن الرحيم * آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين 
يؤمئون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل 


)١(‏ وهذا الحديث نظير حديث الجرو في الغرابة وقد مر الا ان يكون المقصود غيره (ص) من 
سایر اللاس وان کان داحلا في الخطاب بحسب الظاهر كا ورد في حدیٹ ألحر ذکره 
الميحدث القمي (ره) في سفينة البحار (ج۲ ص ه )١‏ عن الصادق عن أبيه (ع) قال: 
احتبس الوحي على النبي (ص) فقيل : احتبس عنك الوحي يا رسول الله؟ قال: فقال 
رسول الله (ص): - كيف لا يحتبس عني الوحي وانتم لا تقلمون أظفاركم ولا تنقون 
روائحکم : «انتهى» ویحتمل سقوط کلام من البين ايضا. 

, ٠١١ البقرة:‎ )۲( 
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اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون) . 

(يه) قراءة آية الكرسي ثفة الاسلام في الكافي عن علي بن ابراهيم عن 
ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مروان قال: قال ابو 
عبد الله (ع) : الا آخبرکم ما کان رسول الله (ص) یقول اذا آوی الى فراشه؟ 
قلت: بلی » قال: کان يقرأ آية الكرسي ويقول «بسم الله آمنت بالله وكفرت 
بالطاغوت اللهم احفظني في منامي وفي يقظتي» . 

كتاب المسلسلات لجعفر بن أحمد القمي عن أ بی المفضل عن عبید الله 
بن سفيان الشعراني عن ابراهيم بن عمر بن بكر السكسكي(اعن محمد بن 
شعیب بن شابور عن عثمان د بن ابي عاتكة عن علي بن يزيد انه اخبره ان ابا عبد 
الرحمن القسم بن عبد 'الرحمن ابره عن جده ابي امامة الباهلي انه سمع 
علياً رع) يقول ما أرى رجا أدرك عقله الاسلام وولد في الاسلام يبيت ليلة 
سوادها » قلت: ما سوادها؟ قال: جميعها حتى يقرأ هذه الآية الله لا اله الا 
هو الحي القيوم) الى قوله: وهو العلي العظيم) ثم قال: فلو تعلمون ما 
هي؟ ‏ او قال ما فيها ‏ لما ترکتموها في حال » ان رسول الله (ص) أخبرني 
قال : اعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش » ولم يؤتها نبي کان قبلي » قال 
علي (ع): فما بت ليلة قط منذ سمعت رسول الله (ص) حتى أفرأها ثم قال لي : 
يا ابا امامة اني اقرأها في ثلاث مرات في ثلاثة أحايين كل ليلة » قلت: وكيف 
نصنع في قراءتك يا بن عم محمد (ص)؟ قال اقرأها بين الركعتين بعد صلاة 
العشاء الآحرة » وأقرأها حيث أخحذت مضجعي للنوم » واقرأها عند وتري من 
السحر » قال علي (ع): فوالله ما تركتها منذ سمعت هذا الخبر من نبيكم حتى 
أخبرتك به » قال أبو امامة فوالله ما تركتها منذ سمعت هذا الخبر من علي بن أبي 
طالب (ع) حتى حدثتك به » قال القاسم : ونا ما ترت قراءتها منذ حدثني أبو 
امامة بفضلها الى الآن » قال علي بن يزيد وأخبرك اني ما تركت قراءتها في كل 


)۱( السكسكي فتح المهملتين وسکون الكاف الاولى نسبة الى السكاسك بطن من كنده 


(۲) جمع الحين . 


۹۹ 


ليلة منذ حدثني القاسم في فضلها؛ قال ابن أبي عاتكة: وأنا فما تركت قراءتها 
في کل ليلة منڏ بلخني في فضل قراءتها ما بلغئي > قال ابن شابور: وأنا ما ترکت 
قراءتها كل ليلة منذ بلغني عن رسول الله (ص) قوله في فضلها » قال ابراهيم بن 
عمر: E‏ 
فضل قراءتها » قال أ بو المفضل : وانا بنعمة ربي ما ترکت قراءڻها مندذ سمعت 
هذا الحديث من عبيد الله , بن بي سفيان "الى آن حدثتکم به ورواه الشيخ في 
آمالیه ٻاسناده عن ابي المفضل . 

وفي الكافي عن العدة عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن 
الحسن بن الجهم عن ابراهيم بن مهزم عن رجل يسمع أبا عبد الله رع) يقول: 
من قرأ آية الكرسي عند منامه لم يخف الفالج . 

ورواه الصدوق في ثواب الأعمال عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد 
مٹله . 


وروى البرقي في المحاسن عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن آٻي 
هاشم عن ابي خحديجة عن أبي عبد الله رع) قال: اتى احوان رسول الله (رص) 
فقالا: انا نريد الشام في تجارة فعلمنا ما نقول » فقال: نعم اذا آويتما الى 
المنزل فصليا العشاء الآحرة » فاذا وضع أحدكما جنه على فراشه بعد الصلاة 
فليسبح تسبيح فاطمة (ع)؛ ثم ليقرأ آية الكرسي فانه محفوظ من کل شيء حتی 
u Rag a‏ 
ناما ام مستیقظین » > فانتهى الغلام اليهما وقد وضع احدهما جنبه على فراشه وقراً 
آية الكرسي وسح تسبيح فاطمة (ع) قال: فاذا عليهما حائطان مبنيان؛ فجاء 
الغلام فطاف بهما فلما دار لم ير الا الحائطين المبنيين » فقالوا له: اخراك الله 
لقد کلبت بل ضعفت وجنیب » فقاموا فنظروا فلم يجدوا ا 
بالحائطين فلم يسمعوا ولم يروا انساناً فانصرفوا الى منازلهم » فلما کانوا من 


)١(‏ وفي صدر الحديث في السند كما تری عبيد الله بن سفيان ولما لم أجد صحيحه في کتب 
التراجم ترکته کما شاهدته بحاله . 


Ya 


الخد جاؤا' اليهم فقالوا اين كنتم؟ فقالوا: ما كنا الا ههنا وما برحنا؛ فقالوا: والله 
لقد جئنا وما رأينا الا حائطين مبنيين » فحدثونا ما قصتكم؟ فالا انا اتينا 
رسول الله (ص) فسألناه ان يعلمنا » فعلمنا آية الكرسي وتسبيح فاطمة (ع) 
فقالوا : انطلقوا لا والله لا نتبعكم ابداً ولا يقدر عليكم لص ابداً بعد هذا 
الكلام . 
وفي البحار عن مناقب ابن شهر آشوب ان الي (ص) كان يقرأ آية 
الكرسي عند منامه ويقول: اتاني جبرثيل فقال: يا محمد ان عفريتاً من الجن 
يکيدك في منامك فعليك باية الكرسي وتقدم عن فلاح السائل باسناده عن 
الصادق (ع) استحباب قراءتها ثلاث مرات وصرح السيد (ره) في موضع آخر 
بقراءتها مرة وفیه ایضا حدث ابو محمد هارون بن موسی رضئ الله عنه قال 
حدٹنا محمد بن همام » قال حدثنا الحسين بن هارون بن حلود المدابنی قال : 
حدثنا ابراهيم ٻن مهزيار عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح عن الوليد بن 
صبيح قال: قال لي شهاب بن عبد ربه: اقرأً ابا عبد الله رع) مني السلام واخبره 
انني يصيېني فزع في منامي » فقلت له ذلك: فقال: قل له اذا آوی الى فراشه 
فليقرأ المعوذتين وآية الكرسي ؛ وآية الكرسي افضل وفيه ايضاً بالاسناد المتقدم 
عن الهادي (ع) في حديث الخصال العشرة انه (ع) عد منها آية الكرسي . 
وفي الفقيه: ومن اصابه فرع عند منامه فلیقرا اذا آوی الى فراشه 
المعوذتين وآية الكرسي وفي طب الأئمة بسندياتي عن الصادق (ع) انه عدها في 
جملة ما يقرأ عند المنام لضعف القلب او البدن . 
وفي مجمع البيان عن الثعلبي باسناده عن عبد الله بن عمر قال : قال 
النبي (ص) في فضل آية الكرسي : ومن قرأها اذا احذ مضجعه امنه الله على 
نفسه وجاره وجار جاره . 
وفي كتاب لب اللباب للقطب الراوندي سأل النبي (ص) القرآن افضل ام 
التوراة؟ فقال: ان في القرآن آية هي افضل من جميع كتب الله » وهي آية 
الكرسي الى ان قال: من قرأها عند منامه فتح الله عليه ابواب الرحمة الى 
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الصباح واعطاه بكل شعرة على بدنه مدينة » فان مات من ليله مات شهيداً . 

وفي الكافي عن العدة عن سهل واحمد بن محمد عن جعفر بن محمد 
الاشعري عن ابن القداح؛ قال: قال ابو عبد الله (ع): من قرأ عند منامه آية 
الكرسي ثلاث مرات » والآية التي في آل عمران «إشهد الله انه لا اله الا هو 
والملائكة) وآية السخرة وآية أخر النسدة > وکل به شیطانان یحفظانه من 
مردة الشياطين شاا او ابوا » ومعهما من الله ثلاثون ملكا يبحمدون الله ويسبحونه 
ویهللونه ویکېرونه ویستغفرونه » الى ان ينتبه ذلك العبد من نومه » وثواب ذلك 
له وآخر السجدة قوله تعالى : إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتی یتبین 
لهم انه الحق او لم يكف بربك انه على كل شيء قدير الا انهم في مرية من لقاء 
رېهم الا انه بکل شيء قدیر) . 

وفي الوافي شاءا او أبيا وعلى الاول اي شاء المردة حفظة او ابوا » وعلى 
الثاني راح جع الى الشيطانان قيل: ومثل هله العبارة شائم فيمن فعل فعلاً وهو 
ثقيل عليه وهذا من جملة تسخیرات لله تعالى حيث جعل عدو الانسان ولاليه 
وحافظا عليه ويأتي عن الصادق (ع) افا فا روا الكليني في جملة سور 
وآیات . 


قال المجلسي (ره) في الحلية : والاولي ان يقرأ آية الكرسى ي الى قوله 
تعالی هم فيها حالدون . 

قلت ويؤيده ظاهر الخبر الاول على ما يظهر من استفراء ادعية تقرأ عقيب 
آية او سورة فيها ما تداسبها لفظاً ومعنى او معنى فقط » وهي كثيرة وان کان 
صريح المسلسل كونها الى العلي العظيم المؤيد بالشهرة العظيمة في اصل 
التحديد » وليس المقام مقام البسط في تلك المسأالة » والغرض الاشارة الى 
لأحذ بالاولى في تلك المقامات التي لا ينبغي فيها ترك كل ما احتمل التقرب 


(1) سورة يونس» الأية (۳). 
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والتهذيب به والله العالم . 

(بر) قراءة آيتين من آخر سورة البقرة صرح بذلك السيد الأجل علي بن 
طاوس (ره) في فلاح السائل وهما «[آمن الرسول بما انزل اليه ن زه 
والمؤمنون کل آمن اله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا 
سما واطغا ريا واليك المصير لا يكلف اله اقا الا وسعهاالها ها كسبت 
وعلیها ما اکتسہت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصراً 
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغف عنا واغفر 
لنا وارحمنا انت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين) . 

(يز) قراءة آية الشهادة لما رواه الطبرسي في مجمعه عن انس عن 
النبي (ص) انه قال: من قرأ إشهد اله الآية عند منامه خلق الله منها سبعين 
الف ملك يستغفرون له الى يوم القيامة وفي فلاح السائل بالاسناد المتقدم عن 
مولانا الهادي (ع) انه عد من خحصالهم العشرة عند المنام قراءة إشهد الله انه لا 
اله الا هو الى آخرها وقال (ع) في آحره فمن فعل ذلك فقد أخذ بحظه من 
ليلته وفيه ايضا بالاسناد الآتي عن ابي ٻصير عن اٻي عبد الله (ع) انه عدها من 
جملة ما يقرأ بعد الاضطجاع على الشق الأيمن » وتقدم ذكرها مع آية الكرسي 
في بعض الأخبار السابقة . 

واما الآية فهي #شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم قائماً 
بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين 
اوتوا الكتاب الا من بعد ما جائهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآبات اله فان اله 
سريع الحساب) . 

(یح) قراءة آية السحرة ففي الفح في الصادقي المتقدم انه (ع) عدها 
في حلال ما يقرأ بعد الاضطجاع وفيه ايضاً بالسند المتقدم ۽ ان الهادي (ع) 
عدها من الخصال العشرة ة عند المنام وروى الشيخ الكفعمي في حاشية جنة 
المعروف بالمصباح عن امير المؤمنين (ع) ر انه قال: من قرأها ٤‏ آية 
السخرة عند نومه حرسته الملائكة » وتباعدت عنه الشياطين وتقدم مع 
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الكرسي والشهادة في بعض الأخبار . 

والآية لان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة ايام ثم 
استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيفاً والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بار الا له الخلق والأمر ارك اله رب العالمين ادعوا ربكم تضرم 
وخفية انه لا بحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا 
وطمعاً ان رحمة الله قريب من المحسنين4 . 


وفي الكافي عن العطار عن الحميري عن السياري عن محمد بن أبي بكر 
عن ابي الجارود عن الاصبغ في حديث طويل عن أمير المؤمنين @ انه قال: 
من بات بأرض قفر فقراً هذه اة مان ربكم اله الى قوله «إتبارك الله رب 
العالمين# حرسته الملئكة وتباعدت عنه الشياطين > قال: فمضى الرجل فاذا 
هو بقرية حراب فبات فيها ولم يقرأ هذه الآية » فتغشاه الشيطان فاذا هو آحذ 
بلحيته فقال له صاحبه : انظره فاستيقظ الرجل ففرأ الأية فقال الشيطان لصاحبه:؛ 
ارغم الله نفك أحرسه الآن حتى يصح ۰ فلما أصبح الرجل ر جم الى امیر 
المؤمنين (ع) فأحبره فقال له: رأيت في كلامك الشفاء والصدق » ومضى بعد 
طلوع الشمس فاذا هو بأثر شعر الشيطان منجراً في الأرض » قال في الوافي: 
کانه بالجيم والراء من الانجوار المطارع لجر » وفي نسختي من الكافي 
مجتمعا » وکذا شرحه المولى محمد صالح 

وفي کثاب تسهي| الدواء عن كتاب خراص القرآن ان من قرأ أيه السحرة 
عند النوم وطلب الارق قل نومه . 

(يط) قراءة المسبحات روى الكليني عن ابي علي الأشعري عن محمد 
بن حسان عن اسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن محمد 
ٻن مسکين عن عمرو ٻن شمر عن جاہر قال: سمعت آبا جعفر (ع) يقول: من 
قرأ المسہحات كلها قبل أن ينام لم يمت حتى بدرك القائم (ع) » وان مات کان 
في جوار محمد (ص) ورواه الصدوق في ثواب الاعمال عن ابه عن أحمد بن 
ادريس عن محمد بن احمد عن محمد بن حسان , 
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قال الطريحي : المسبحات السور التي اولها التسبيح وقال المولى محمد 
صالح المازندراني قيل: المسبحات سورة اولھا سبح او یسبح او سبح او 
سبحان » وعلى هذا الاحتمال فهي سبعة الاسراء » والحديد » والحشر› 
والصف؛ والجمعة » والتغابن » والاعلى » ولكن قال الكفعمي في حاشية 
مصباحه عند ذكر هذا!الخبر:. المسبحات اشارة الى خمس و ا غير 
الاولى والاخيرة ويظهر ذلك من الصدوق حيث ذكر الخبر في فضيلة التغابن 
وهي آخر المسبحات وهو صريح المجلسي في الحلية والكاشاني قي الوافي . 

قال بعض الأفاضل: واعلم ان ظاهر مضمون الشرط عن ادراك 
القائم (ع) يتحقق بالقراءة مرة واحدة » وكذلك الجوار » ولكن الظاهر بحسب 
المقام حيث ان المقصود الحث على قراءتها والترغيب في أخذها دأباً وعادة هو 
ان الادراك والجرار يتحققان بالتكرار والعادة » والظاهر ان تركها في بعض 
الاحيان لا يضر بالتكرار المستلزم للادراك والجوار . 

ثم الظاهر ان المراد بادراك القائم (ع) ادراكه مع العلم بانه القائم (ع) 
والسبب في ذلك اما لاشتمال المسبحات على ذكر القائم (ع) وصفاته وأحواله 
وان لم نعلمها بخصوصه واما بالخاصية » وكذلك السبب في غيرها من السور 
والآيات المترتب عليها ثواب وجزآء معين . 

رك) قراءة آخحر الاسراء ففي مصباحي الشيخ والكفعمي ومن خاف 
اللصوص فليقراً هذه الآبة عند منامه وروى الكليني عن محمد بن يحيى عن 
عبد الله بن جعفر عن السياري عن محمد بن ابي بكر عن ابي الجارود عن 
الاصبغ ابن نباتة عن امير المؤمنين (ع) انه قال : والذي بعث محمداً (ص) 
بالخ نبا وار اهل بیته » ما من شيء بطلبونه من حرز حرق او غرق او سرف 
او افلات دابة من صاحبها او ضالة او آبق الا وهو في القرآن » فمن اراد ذلك 
فلیسأنی عنه الى ان قال: ثم قام اليه حر فقال: اخبرني يا امير المؤملين (ح) 
2 فانه لا بزال قد يسرق لي الشيء بعد الشيء ليلا » فقال: اقرا اذا 
آويت الى فراشك قل ادعوا الله وادعوا الرحمن) الى قوله لإوكبره 
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تکبیرا4 . 

وعدها السيد في فلاح السائل مما يقرا عند المنام وأحرج له الخبر 
المذكور عن التلعكبري عن محمد بن همام عن الحيري «الخ» واخرج اا ا 
رواه اہو محمد هارون بن موسی التلعكبري رضي الله عله عن جفر بن محمد بن 
نعيم عن العياشي عن محمد بن نصر عن محمد بن عيسى عن ابي الحسين 
علي بن پحيى عن الحسين بن علوان رفعه الى النبي (ص) قال: امان لأمتي من 
السرق قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايا ما تدعرا فله الاسماء الحسنى ولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سيل وقسل الحمد له الذي 
يتخ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكره 
نکبیراً وليس في الخبر ما يستشعر منه الالختصاص ومثله ما في الفقيه في 
وصايا النبي (ص) ائه قال: يا علي امان لأمتي من السرق قل ادعوا اله الي 
آخحر السورة . 

(ک) فرام قوله تعالى في سورة الكهف مإفضر بنا على آذانهم في الكهف 
سنين عددا ثم بعشناهم للعلم اي الحزبين احصی لما لېشوا امدا» ذکره ابا 
بسطام في طب الأئمة رع) مرسلا » وفالا: انه عوذة للصبي ان کثر بکاثه » ولمن 
يغزع بالليل وللمرأة اذا سهرت من وجم . 


(كب) قراءة آحر سورة الكهف ففي ثواب الأعمال عن احمد بن محمد 
عن ايه عن محمد بن هلال عن اٻيه عن جده عن امير المڙمنين (ع) قال؛ ما من 
عبد يقرا لوقل انما انا بشر مثلکم » الى آلحر السورة الا كان له ثور من مضجعه 
الى بیت الله الحرام فان من کان له نور الى بیت الله الحرام کان له نور الى بيث 
المقدس وفي الكافي عن احمد بن محمد الكوفي عن محمد بن احمد الهندي 
عن محمد بن الموليد عن أبان عن عار بن عبد اله بن جلاعة عن ايى 
عبد الله رع) قال: ما من عبد يقرأ آحر الكهف حين ينام الا استيقظ في الساعة 
التي يريد ورواه الصدوق في الفقيه باسناده عن عامر بن عبد الله بن جذاعة وفیه 
مرسلا عن النبي (ص) انه قال: من قرأ هذه الآية عند مامه قل انما انا بشر 
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مثلکم + (اه) سطع له نور الى المسجد الحرام حشوذلك النور ملائكة 
پستغفرون له حتی یصبح . 

E E O 
عبد الله بن < جعفر الحميري عن ابيه عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد‎ 

بن الوليد الى آخر ما رواه الكليني وفیه ایضاً حدث ابو محمد هارون بن موسی 

ن ا ا ا 
عيسى عن ابي الحسين علي بن يحيى عن الحسين بن علوان رفعه الى 
النبي (ص) انه قال: الى آخر ما ارسله في الفقيه . 

والآية «إقل انما انا بشر مشلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان 
يرجوالقاء ربّه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه احدأً والخاصية 
المذكورة لتلك الآية من المجربات العجيبة لم ير التخلف منها من احد وكفي 
بها وجهاً لأغجاز الكتاب الكريم : 

رک) قراءة قوله تعالی في سورة الانبباء قل من یکلؤکم باللیل والنهار 

من الرحمن ٻل هم عن ذكر ربهم معرضون »)صرح بذلك السيد الأجل علي 
بن طاوس في فلاح السائل في جملة سور وآيات؛ وقال: وقد روى في کل شيء 
من ذلك رواية فې فضل ما اعتمد عليه . 

ر(کد) قراءة قوله تعالی في اواحر سورة فاطر ان الله يمسك السموات 
والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احا من بده انه کان حلیما 
غفوراً#ه"٣وفي‏ الفلاح روى ابو المفضل قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود 
العياشي قال: حدثنا علي بن محمد عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسی 
عن العباس بن هليل عن ابي الحسن الرضا لع) عن اليه ) قال: : لم يقل احد 
قط اذا اراد ان پنام وان الله يمسك ‏ الآية فسقط عليه البيت ورواه الصدوق في 
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الفقيه عن العباس عنه وفي ثواب الاعمال عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد 
بن عيسى :عن عباس.(الخ) وقيهما هلال وهو الصحيح () . 

(كه) قراءة سورة يس روى الصدوق في ثواب الاعمال عن محمد بن 
موسی عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد ٻن حسان عن 
اسماعيل بن هران عن اخسن بن علي عن الحسين بن ابي العلاء عن ابي 
بصير عن ابي عبد الله (ع) قال : ان لکل شيء قلباً » وان قلب القرآن يس ومن 
قرأها [قبل ان ينام او في نهاره] قبل ان يمسي کان في نهاره من المحفوظين 
والمرزوقين حتى يمسي ؛ ومن قرأها في ليله قبل ان ينام وكل الله به الف ملك 
یحفظونه من شر کل شیطان رجيم » ومن کل آفة وان مات في يومه ادخله الله 
الجنة وحضر غسله ثلاثون الف ملك » كلهم يستغفرون له ويشيعون الى قبره 
بالاستغفار له » فاذا آدحل في لحده کانوا في جوف قبره یعبدون الله » وثواب 
عبادتهم له وفسح له في قبره مد بصره » وأومن من ضغطة القبر ولم يزل له في 
قبره نور يساطع الى عنان السماء الى أن پخرجه الله من قبره » فاذا أحرجه لم 
یزل ملائکة يشیعونه ویحدونه ويضحکون في وجهه ورو بل ری 
یجوزونه على الصراط'والمیزان ویقفونه من الله موقفا لا يكون عند الله حلقاً 
أقرب منه الا ملائكة الله المقربون » وأنبياءه المرسلون وهو مع النبيين واقف بين 
N E‏ 
ثم يقول له الرب تبارك وتعالى : اشفع عبدي اشفعك في جميع ما تشفع › 
وسلني اعطك عبدي جميع ما تسأل » > فیسأل فیعطی ویشفع فیشفع › ولا 
یحاسب فیمن یحاسب ولا يوقف مع من يوقف » ولا يذل مع من يذل » ولا 


(۱) اي فیهما عباس بن هلال مان هليل وهو الصحيح قال المامقاني ره في ترجمته ولم أقف 
فه على مدح یلحقه بالحسان نعم حکی الوحید (ره) عن خاله المجاسي عد حدیٹه حسناً 
لان للصدوق (ره) طريقاً اليه قال : ويقوي رواياته كثرة رواة نسخته في كتاب الملاہس من 
الكافي يصفه بكونه مولى أبي الحسن (ع) . 

(۲) ما بين المعقوفتين انما هو في بعض النسخ دون بعض . 

(۳) وفي المحكي عن نسخة المجمع : يجوزوا به الصراط . 


٩۸ 


عند الله » فيقول الناس بأجمعهم : سبحان الله ما كان لهذا العبد من خطيشة ٠‏ 
واحدة ویکون من رفقاء محمد (ص) . 

(كو) قراءة عشر آيات من أوْل الصافات وعشر من آخرها كما يأتي . 

(کز) قراءة آحر سورة حم السجدة كما تقدم عن الكافي 

(كح) قراءة سورة الواقعة وفي ثواب الاعمال عن ابن الوليد عن الصفار 
عن العباس عن حماد عن عمرو عن زيد الشحام عن أبي جعفر (ع) قال: من 
قرأ الواقعة كل ليلة قبل ان ينام لقى الله عز وجل ووجهه كالقمر ليلة البدر ورواه 
الطبرسي في مجمع البيان عن العياشي باسناده عن زيد » وفي نفلية الشهيد 
ویختص العشاء بقراءة الواقعة قبل نومه لا من الفاقة » قال الشارح : رواه ابن 
مسعود عن اللبي (ص) . 

(رکط) قرأءة آاحر الحشر على ما صرح به السك (ره) في فلاح السائل ولم 
SSS‏ أنس عن النبي (ص) 
قال : : من قر قر #لو أنزلنا هذا القرآن» الى آخرها فمات من لیلته مات شهیدا › 
وعن أبي امامة عنه (ص) قال: من قرأ خواتيم الحشر من ليل أو نهار فقبض في 
ذلك اليوم او الليلة فقد آوجیت( له الجنة ولا دلالة لذلك على کول قراءتها من 
آداب النوم » ولو دل لوجب عد كثير من السور والآيات التي ورد فیها ما یشاکله 
منها ْ والظاهر کون اميك غیره وهو لو انزلا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خضية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو 
انه a‏ اا القدوس السلا المؤمن کک العزبز الجبار 

رل) قراءة سورة تبارك وفي ثواب الأعمال باسناد حبر فة 


() هذا هو الصحيح الموافق لنسخة المجمع لكن في الاصل «وقد آوجبتٹ» 


۰۹ 


الحسن عن آبيه عن ابي بصير عن ابي عبد الله رع) قال: من قرا «إتبارك الذي 
بيده الملك) في المكتوبة قبل أن ينام لم يزل في أمان الله حتى يصبح وفي أمانه 
يوم القيامة حتى يدخل الجنة انشاء الله تعالى وفي الحلية عن النبي (رص) انه 
فال: من قرأ حين أراد أن يأوي الى فراشه سورة تبارك الذي بيده الملك ثم قال 
ربع مرات «اللهم رب الحل والحرام والبلد الحرام ابلغ روح محمد عني تحية 
وسلاما» وكل الله ملكين يذهبان الى الرسول (ص) ويقولان: ان فلاناً يقرئك 
السلام فیقول (ص): عليه سلام الله ورحمته وبرکاته . 

(لا) قراءة سورة الحاقة وفي مجموع الرايق من تلاها عند نومه أمن من 
الحلم والمنام المفزع وحفظ سائر ليلته . 

(لب) قراءة سورة المعارج ذكر الشيخ الكفعمي في جنته ان من قرأها 
آمن من الاحتلام والاحلام المفزعة وحفظ الى ان يصبح . 

(لج) قراءة سورة البروج ففي الكتاب المذكور من قرأها في فراشه 

(لد) قراءة سورة الطارق ففي كتاب تسهيل الدواء ال من قرأها عند النوم 
أمن من الاحتلام . 

(له) قراءة سورة القدر احدى عشر مرة ففي الفلاح روى ابو محمد هارون 
بن موسی (رض) قال: حدٹنا أحمد بن محمد بن سعید قال : حدثنا أحمد بن 
ميم یحی بن زکريا بن شيہان قالا: حدئنا اسحاق بن علي بن ابي حمزة 
الطيالسي وأخبرنا ابو الطيب عبد الغفار بن عبيد بن اليسري المقري قال: حدثنا 
محمد بن همام قال: حدنا احمد بن ادريس عن محمد بن حسان عن اسماعیل 
بن مهران عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن اپي المخرا عن ابي بصير عن 
ابي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: من قرا سورة انا انزلناه في ليلة القدر4 
احدی عشر مرة عند منامه وکل الله به أحد عشر ملکاً پحفظونه من کل شیطان 
ens a‏ 

وروی الكفعمي في حاشية جنته عن الباقر ع) انه قال : من قرأها حين 


1۰ 


ينام احدى عشر مرة خلق الله له نورا سعته سعة الهواء عرضاً وطولاً ممتداً من 
قرار الهواء الى حجب النور فوق العرش › وفي كل درجة منه الف ملك لكل 
ويستيقظ ملأ اللوح المحفوظ ثوابه وروى الشيخ في مصباحه عن ابي الحسن 
موسى بن جعفر (ع) انه قال: يستحب أن يقرأ الانسان عند النوم احدى عشرة 
مرة «إانا انزلناه في ليلة القدر) . 

وعن كتاب طريق النجاة للشيخ عز الدين الحسن بن ناصر بن ابراهيم 
الحداد العاملي عن الجواد (ع): انه من قرأ سوره ة القدر في كل يوم وليلة ستا 
وسبعين رة نحق الله له الف ملك بكتبون توابهنا مسا وللائين الف عام 
ويضاعف الله استغفارهم له الفي سنة الف مرة » وتوظيف ذلك في سبعة 
اوقاٽٹ . 

الاول: بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح ليصلي عليه الملائكة ستة 
ايام . 

الثاني : بعد صلاة الغداة عشرا ليكون في ضمان الله الى المساء . 

الثالك : اذا زالت الشمس قبل النافلة عشراً لينظر الله اليه ويفتح له ابواب 
السماء . 

الرابع : بعد نوافل الزوال احد وعشرين لیخلق الله تعالى له منها بيتاً طوله 
الوك فراعا ودا عرضة» وشن ذراعا مک وحشوه ملائکة يستغفرون له 
الى يوم الفيامة » ويضاعف الله استغفارهم الفي سنة الف مرة . 


الخامس: بعد العصبر عشراً لتمر على مثل اعمال الخلائق يوماً . 

السادس: بعد العشاء سبعاً ليكون في ضمان الله تعالى الى ان يصبح . 

السابع : حين يأوي الى فراشه احدى عشر مرة ليخلق الله منها ملكا 
راحته اکر من سبع سمواٽ » وسبع ارضين في كل ذرة من جسده شعرة ينطق 
كل شعرة بقوة الث لنقليره > يستخفرون لقارئها الى يوم القيامة . 


1۱۱ 


قلت أن الاصحاب فرقرا اجزاء هذا الخبر في المقام المناسب له؛ ومنه 
بظهر سنده وكونه مأخوذاً من كتاب الحسن بن العباس بن جريش الرازي من 
اصحاب اٻي جعفر الثاني (ع) الذي صرح الشيخ في فهرسته انه له کتاب ثواب 
لانا انزلناه في ليلة القدر) وانه يرويه عن ابن ابي الجيد عن ابن الوليد عن 
الصفار عن احمد بن اسحق بن سعيد عنه . 

وذكر الكليني في باب شأن انا انزلناه الحباراً كثيرة طويلة مشكلة » عن 
محمد بن ابي عبد الله ومحمد بن الحسن عن سهل بن زياد ومحَد بن يحي 
عن احمد بن محمد جميعاً عن الحسن بن العباس بن الجريش عله رع) ولم 
یذکر فيه عن غیره اصلا وروى الموضع الخامس والسادس من الخبر في الفلاح 
عن کتاب محمد بن علي بن محمد الیزد آبادي قال : حدثنا احمد بن محمد بن 
يحيى العطار عن ابيه عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن العباس بن 
الجريش فالخبر في نهاية الاعتبار واحتمل صاحب رياض العلماء ان یكون كتاب 
طريق النجاة هو بعينه كتاب النجاة الذي يروء عنه الشيخ الطبرسي كثيراً والله 
العالم وذكر الكفعمي حديثاً عجيباً في فضيلتها عن الباقر رع) وفيه : ابی الله ان 
ينام قارئها حتى يحفّه بالف ملك يحفظونه حتى يصبح وبالف ملك حتی 
يمسي . 


(لو) قراءة سورة التكاثر ثقة الاسلام عن العدة عن سهل عن جعفر بن 
SS‏ قال 
رسول الله (رص): من قرأ لالهيكم التكاثر) عد النوم وقي فتنة القبر ورواه 
السيد في الفلاح عن هارون بن موسى عن محمد بن يعقوب عن اللحسن بن 
علي عن سهل والصدوق في ثواب الأعمال عن أبيه عن محمد بن يعقوب عن 
الحسن بن علي عن سهل والصدوق في ثواب الأعمال عن ابيه عن محمد بن 
يحي عن محمد بن احمد عن سهل وفيهما محمد بن بشار » وفتنة القبر هي ما 
يمتحن به الميت في القبر من ضغطته ومسائلة ملكر ونكير وغير ذلك مما يؤذيه 
وفي دعوات الراوندي عن النبي (ص) قال : جاءني جہرئیل (ع) فقال: بشر 
امتك بفضائل الهاكم التكاثر » ما من احد من امتك يقرأها بنية صادقة عند 
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مضجعه الا كتب له سبعون الف حسنة » ومحى عنه سبعون الف سيئة » ورفع 
له سبعون الف درجة؛ وشفع في اهل بیته وجیرانه ومعارفیه وكفاه الله شر منكر 
ونکیر . 

(از) قراءة سورة الجحد الكافي عن العدة عن سهل عن اسماعيل بن 
مهران عن صفوان بن يحیی عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (ع) انه قال : 
من قرأ اذا آوى الى فراشه قل يا ايها الكافرون) ولإقل هو الله احد4 كتب 
ال راش الشرك. 

وفي الفقيه باسناده عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله رع) قال: اقرا 
#إقل هو الله احد# وملقل يا ايها الكافرون# عند منامك فانها براءة من الشرك › 
وقل هو الله احد نسبة الرب » الظاهر ان المراد انه يحصل بقراءتها البراءة من 
الشرك الخفي كما في الخبر السابق ؛ لا انها متضمنة للبراءة من الشرك كما 
توهم » ونسبة الرب اشارة الى ما روى انه قيل لرسول الله (ص): انسب لنا ربك 
فنزلت؛ وقيل : انها تتضمن نسبة الرب الى المربوبين بانه صمد بحتاج الخلق 
اليه في الوجود والبقاء ولا نسبة له اليهم . 

وفي فلاح السائل انه يقرأ الجحد (ح) ثلاث مرات: 

(لح) قراءة الاحلاص مائة مرة او حمسين او احدى عشر أو ثلاث او مرة 
واحدة الكليني (ره) عن محمد بن يحي عن احمد بن محمد بن عيسى عن 
محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي 
عن اٻي اسامة عن ابي عبد الله رع) قال: سمعته قول : من قرأ قل هو الله احد 
مائ رحن باغد هة غر ال ما فل ذلك سين غاما: > قال پحیی : 


فسألت سماعة عن ذلك؛ فقال: حدثني أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول ذلك › وقال: ا ا کد اا اك ان جره ودنه دید قال فی ازاف 
لعله یجد سداده بتنوير قلبه فانه علامة المغفرة . 


قلت پمكن معرفة الغفران ومحر السيئات باحدی علامات هي مما 
احاله عليه . 


1۳ 


منها | أمحبة ف قلوب المؤمنين ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل لهم الرحمن ودا وفي الدعاء «واجعل لي ودا وسرورا للمؤمنين وعهدا 
عندك . 


وملها انتشار ورعه وصلاحه وتقواه بين الأحيار والصلحاء والابرار . 


ومنها ان یری مقعده في الجنة او یری له ومنها : ا الآثار والمفاسد 
الدنيوية التي كانت مترتبة على المعاصي التي کان عاكفاً عليها من الفقر 

تشتت الأمر » وضيق الصدر والذلة؛ وتلفر قلوب المؤمنين عنه وجملة كثيرة من 
الا والمحن اللازمة لها » لكن معرفة كونها لذلك صعب جداً اذ المصائب 
والالام الواردة على الانسان قد يكون لدخوله في اجزآء العالم واقتضاء نظام 
الكل عموم هله البلية » كشدة الحر في الصيف والبرد في الشتاء » وقد يكون 
لستر الأمر على الظالمين الذين أراد الله الانتقام منهم » والسخط عليهم » 
فيستوي سوط غضبه » لكنه رحمة للابرار ونقمة على الفجار » وقد يكون لكونها 
من لوازم الصبر على مشاق الطاعات ومن خراص حبس النفس عن المعاصي 
والملاذ والمشتهيات الدنيوية والانسان ف كل ذلك e‏ مأجور على حسب 
الدرجات اا الأخبار » وعوض تلك الالام على الله تبارك وتعالى ؛ وقد 
یکون ا ر ا ر ی ن 
الغفران؛ ويمكن معرفتها بالنظر في الخواص الواردة للمعاصي ثم التأمل في 
حالة نفسه وتشخيص معصيتها من نوعها » وشخصها وخفيها وجليها » وهذا باب 
شريف من دخله يصير اقداً بصيراً فانه نوع من الحكمة التي من يؤتاها فقد أوتي 
را کا 

ومنها وجود علائم الجنة فيه من ملاحة الوجه وسخاوة الكف وسلامة 
القلب من الحقد والحسد والخغل وامثال ذلك؛ ورفع علامة النار من أضدادها » 
وقد اشير الى جميع ذلك في الأخبار . 

قال المولى محمد صالح في الشرح: ويفهم منه ان لقارئها اعلى العدد 
المذكور اذا واظبها تحصل حالات غريبة وكمالات عجيبة يجدها الذوق ويدركها 
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الشوق؛ ولا يبعد اجراء مثل هذا الحكم في غيرها من الأدعية المأثورة عن اهل 
العصمة (ع) «انتهى» . 


وعنه عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن عبد الله بن طلحة 
عن جعفر (ع) قال قال رسول الله (ص) من قرأ قل هو الله احد مائة مرة حين 
يأحذ مضجعه غفر الله له ذنوب خحمسين سنة . 

وفي ثواب الأعمال عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن 
أحمد بن هلال عن عيسى بن عبد الله عن ابيه عن جده عن أمير المؤمنين (ع) 
قال: قال رسول الله (ص) «الخ» ورواه في التوحيد عن محمد بن موسى 
المتوكل عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الأشعري 
عن أحمد مثله وصرح في الوسائل بعدم وجود قوله مائة مرة في التوحيد والظاهر 
ان نسخته كانت سقيمة وفي مجمع البيان عن عيسى بن عبد الله عن ايه عن 
جده مثله . 

قال بعض شراح الحديث: لعل الوجه للخمسين كون حروف السورة 
المباركة بهذا العدد » مع أخحذ كلمة الله حمسة أحرف لأن المقام مقام التلفظ بها 
وسر الغفران كون هذه السورة لبيان التوحيد الحقيقي ونفي الشرك الكلي ؛ 
فقارئها يدخل بذلك فی کنف توحید الله ان الله لا بغفر ان يشرك به ویغفر ما 
درن ذلك لي فا وال را نره عو هه انا الاترف الى قح ي 
عرض كل سنة باي عدد كانت » سواء کان الفاً او انقص منه أو ازيد › واما ان 
یون المراد حمسين ذنباً باعتبار ان كل ذنب يوجب البعد عن مرتبة القرب من 
الله العلى بقدر مسير سنة لو قدر ذلك بالمقدار التجددي او بمعنى انه لو عمل 
بعد ذلك العصيان من التوبة والاطاعة في عرض سنة لوصل الى تلك المرتبة 
التى كان فيها اول » وانحط منها بسبب الذنب ثانياً؛ او بمعنى انه يبطل عبادة 
ا 

وأما الوجه في كون كل حرف موجبأً لمغفرة ذنوب سنة كما هو الظاهر فهو 
ان الذنوب كالدواثر المحيطة بالعمد قال عز من قائل؛ لبلى من كسب سيئة 
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وأحاطت به خطيئته)فذنوب السنة سواء كانت دورة شمسية » او من شهر 
رمضان الى قابل دائرة كلية » مشتملة على دوائر جزئية هي دوائر الشهور والأيام 
المحيطة بالعبد؛ فبقراءة كل حرف من السورة يمحى دائرة كلية. من تلك 
الدوائر؛ ويخرق كل حرف فلكاً من هذه الافلاك المحيطة »> ويقطع مسافة سنة 
من الأبعاد المتوسطة بين العبد ومقام قربه » وليعلم ان معنى غفران ذنوب 
الخمسين على هذا التقدير انه لو كان مضى من عمره خحمسون سنة في المعاصي 
لغفر له بشرط ان لا يكون في نيته الرجوع اليها » اما اذا لم يكن له هذه المدة او 
لم يعمل المعصية تلك المدة فحينشذ تضاعف له الحسنات كما ورد في 
الأخحبار » وأما سر الاختصاص بوقت الاضطجاع » فلاأن العبد (ح) بحسب 
الظاهر يختفي من كل شيء سوى الله تعالى » وينلطع عن كل محبوب ومتمني 
ويتوجه الى الله الاضطرار بقطع الخواطر » وتعطيل المشاعر » فيغلب (ح) عليه 
التوحيد والتفريد » وللرب تعالى شأنه في أيامه نفحات للعبد » وأما سر العدد 
فلاصل التأثير او لتأكيده وتقويته »> هذا كلامه بعد الحذف والاخحتصار وأغلبه 
مناسبات لا مستند لها والله العالم ثم حلفائه معادن المكارم . 


وفي الکافي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن بكر بن صالح 
عن سليمان الجعفري عن ابي الحسن (ع) قال: سمعته يقول: ما من احد في 
حد الصبي يتعهد في كل ليلة قراءة قل اعوذ برب الفلق) و(قل اعوذ برب 
الناس) كل واحدة ثلاث مرات » ولإقل هو اله احد) مئة مرة » فان لم يقدر 
فخمسین » الا صرف الله عنه كل لمم او عرض من اعراض الصبيان والعطاش 
وفساد المعدة وبدور الدم ابدا ما تعوهد بهذا حتی یہلغه الشیب » فان تعهد نفسه 
بذلك او تعوهد کان محفوظاً الى يوم يقبض الله عز وجل نفسه . 

قوله (ع) كل واحدة ثلاث مرات بان يقرأ الاولى ثلاث مرات ٠‏ ثم الثانية 
كذلك او يقرأهما متواليين ثم يستأنف كذلك مرتين والاول اظهر » والاحتمالان 
جاريان في كثير من الأحبار » واللمم طرف من الجنون يلم بالانسان اي يقرب 


. ١ البقرة:‎ )١( 
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منه ويعتريه » وايضاً صغار الذنوب ومقاربة معصية من غير ايقاع فعل » ونوازل 
الدهر ومخاطرات النفس ووسوسة الشيطان » والعرض بالتحريك ما يعرض 
الانسان من مرض ونحوه » والعطاش بالضم داء یصیب الانسان یشرب ولا 
يروى؛ والبدورة والبدور كما في بعض النسخ الاسراع والحدة؛ ولعل المراد بها 
غلبته بحیث لا یقدر على معالجته ودفعه » وقوله (ع): او تعوهد اي يقرأ عليه ان 
لم يقدر على القراءة » واحتمال كون الترديد من الراوي بعيد . 

وفي فلاح السائل روى محمد بن الحسن عن الصفار عن علي بن 
اسماعيل عن حماد بن عيسى عن الحسين القلانسي عن ابي بصير قال: سمعت 
ابا عبد الله (ع) يقول: من قرى «إقل هو الله احد# احدى عشرة مرة حين يأوي 
الى فراشه غفر له ذنبه » وشفع في جيرانه » فان قرأها مئة مرة غفر ذنبه فيما 

وروى الصدوق في ثواب الأعمال عن احمد بن محمد عن ابيه عن محمد 
بن احمد عن اٻي الحسن النهدي عن آبان بن عثمان عن قيس بن الربيع عن ابي 
عبد الله (ع) قال: من آوى الى فراشه فقرأ «إقل هو الله احد» احد عشر مرة 
حفظ في داره وفي دویرات اهله . 

وروی الي (ره) في حاشية الجنة عن النبي (ص) ان من قرأ التوحيد 
والمعوذتين ثلاثاً عند نومه كان كمن قرأ القرآن كله » وله بكل آية من القرآن 
ثواب نبي من الأنبیاء » وخرج من ذنوبه کیوم ولدته امه وان مات في پومه او لیلته 
مات شهید او ذكر السيد (ره) في الفلاح استحباب ثلاث مرات ولم یکر روایته 
وتقدم الأمر بقراءته مطلقاً مع الجحد . 

وفي الخصال في حديث الاربعمائة عن امير المؤمنين (ع) انه قال: من 
قرأ قل هو الله احد4 حين يأخذ مضجعه وكل الله به خحمسين الف ملك 
يحرسونه ليلته وفي مصباح الكفعمي عنه (ع): من قرأ التوحيد حين اخ 
مضجعه وکل الله به الف ملك يحرسونه ليلته وهي كفارة ذنوب حمسين سنة . 

(لط) قراءة المعوذتين في مجمع البيان رسلا عن النبي (ص) قال: يا 
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عقبة الا أعلمك سورتين هما افضل القرآن او من افضل القرآن؟ قلت بلى يا 
رسول الله فعلمني المعوذتين ثم قرأ بهما في صلاة الخداة » وقال اقرآهما كلما 
قمت ونمت وتقدم استحبابها مطلقاً مع آية الكرسي وثلاثا مع التوحيد كذلك او 
مثه مرة في رواية الكفعمي والكافي » هذا آخر ما عثرنا عليه مما يقرأ عند المنام 
من القرآن الكريم مضافاً الى ما تقدم في الفصل الاول وفي الكافي عن ابي 
عبد الله (ع) قال: ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه اذا رجم الى منزله ان 
لا ینام حتى يقرأ سورة من القرآن فیکتب له مکان كل آية يقرأها عشر حسنات 
وتمحی عنه عشر سيئات وفي العيون في حديث رجاء في سيرة الرضا (ع) كان 
یکثر باللیل في فراشه من تلاوة القرآن فاذا مر بآية فيها ذكر جنة او نار بكى وسأل 
a‏ 

(م) قراءة ما رواه الكليني في الكافي عن علي بن ابراهيم عن آبائه 
والحسین بن محمد عن احمد بن اسحاق جميعاً عن بكر بن محمد عن أبي 
عبد الله رع) قال: من قال: حين يأخحذ مضجعه ثلاث مرات «الحمد لله الذي 
علا فقهر والحمد لله الذي بطن فخبر والحمد لله الذي ملك فقدر والحمد لل 
الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء وهو على کل شي ء قدیر) حرج من الذنئوب 
کهيئة يوم ولدته امه ورواه الصدوق في ثواب الأعمال عن ابن الوليد عن الصفار 
عن العباس بن معروف عن بكر وفي الفقيه عن بكر والشيخ في التهذیب باسناده 
عنه » والحميري في قرب الاسناد عن احمد بن اسحاق عنه » والسيد فى 
الفلاح عن الصفار مله » الظاهر ان المراد بقوله (ع) بطن فخبر اي انه تعالی 
لتجرده واحتجابه عن الأبصار والأوهام عالم بہواطن الأمور ودقائقها؛ يقال: حبیر 
اي عالم بکنه الشيء وطبيعته اشارة الى علة علمه (ع) بالجزئیات کقوله تعالی : 
الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) لا ما قيل بطن اي علم بواطن الأمور 
فخبر اي جازاهم لعلمه ولا ما قیل اي احتجب عن الابصار والأوهام فللا یدرکه 
بصر ولا يحيط به وهم وملك » فقد رأى ملك الممكنات فقدر على ایجادها 
وابقائها واصلاحها وافنائها , 


(م) قراءة ما رواه فيه ایض عن محمد بن یحی عن أحمد بن محمد رفعه 
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الى أبي عبد الله (ع) قال: اذا آوى أحدكم الى فراشه فليقل «اللهم اني 
احتسہ حتسېت( )نفسي عندك فاحتسبها في محل رضوانك ومغفرتك وان رددتها الى 
بدني فارددها مؤمنة عارفة بحق اوليائك حتى تنوفاها على ذلك ) . 


(مب) قراءة ما رواه فيه ايضاً عن حميد بن زياد عن الحسين بن محمد عن 
غير واحد عن آبان بن عثمان عن يحيى بن ابي العلا عن ابي عبد الله (ع) انه 
کان يقول عند منامه «آمنت الله وكفرت بالطاغوت اللهم احفظني في منامي وفي 
يقظتي» وتقدم عنه بسند آخر عنه (ع) ان النبي (ص) كان يقرأ ذلك اذا آوی الى 
فراشه بعد تلاوة آية الكرسي . 

(مج) قراءة ما رواه فيه أيضاً عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن 
علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله رع) انه تاه ابن له ليلة 
فقال: يا أبه اريد ان أنام فقال يا بني قل: «أشهد ان لا اله الا الله وان 
محمدا (ص) عبده ورسوله واعوذ بعظمة الله واعوذ بعزة الله واعوذ بقدرة الله 
واعوذ بجلال الله واعوذ بسلطان الله ان الله على کل شيء قدیر واعوذ بعفو لله 
واعوذ بغفران الله واعوذ برحمة الله من شر السامة والهامة وشر كل دابة صغيرة او 
كبيرة بليل او نهار ومن شر فسقة الجن والانس ومن شر فسقة العرب والعجم 
ومن شر الصواعق والبرد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك» قال معاوية: 
فيقول الصبي الطيب عند ذكر النبي (ص) المبارك؟ قال: نعم يا بني الطيب 
المبارك » السامة ما يسم ولا يقتل بسمه كالعقرب والزنبور » فهي اسم فاعل 
والجمع سوام مثل دابة وداب » والهامة ما له سم يقتل كالحية والجمع الهوام » 
فیطل ابضا عل :ما لا بقل کالشرات:: 

قال الفاضل المولى محمد صالح : قوله: فيقول استفهام والأخحبار بعيد + 
والطيب اما منصوب على انه مقول القول او مرفوع على انه صفة للصبي › 
والمبارك على الاول صفة للنبي (ص): وعلى الثاني مقول القول قوله قال نعم 


(۱) وفي بعض النسخ «احتہست» بدل «احتسبت» و«فاحتبسها» مکا «فاحتسبها» . 
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«الخ» اي قل الطيس المبارك عند ذكر النيي (ص) » فقل: اللهم صل على 
محمد الطيب المبارك عبدك ورسولك «انتهى» ولا يخفى ما فيه من التكلف 
والاولى ما قيل: ان الصبي كان اذا بلغ في تكراره القول ذكر النبي (ص) زاد في 
وصفه من تلقاء نفسه الطيب المبارك عند ذكر الثبي (ص) وقرره عليه ابوه (ع) 
فالظرف بين الوصفين معترض ؛ ويحتمل ان يكون الطيب صفة للصبي والمبارك 
للنبي (ص) في الموضعين . 

(مد) قراءة ما رواه فيه ايضاً عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض 
أصحاٻه عن مفضل بن عمر قال : قال لي TS‏ 
تیت لا ی رذ باخ فرح فا > قلت: احبرني بها قال : قل : «اعوذ بعزة 
الله واعوذ بقدرة الله واعوذ بجلال الله واعوذ بسلطان الله واعوذ بجمال الله واعوذ 
بدفع الله واعوذ بجمع الله واعوذ بملك الله واعوذ وجه الله واعوذ 
پول آل رطن ) ن فر عا لی ویر رکرو کا ما 

(مه) قراءة ما رواه فيه ايضاً عن العدة عن أحمد ٻن محمد عن عثمان بن 
عیسی عن خحالد بن نجيح قال : کان بو عبد الله (ع) يقول: اذا آویت الى 
فراشك فقل : «بسم الله وضعت جنبي الأيمن على ملة ابراهيم حنيفاً وما انا من 
المشركين» . 

(مو) قراءة ما رواه فيه ايضاً عن علي بن ابراهيم عن أيه عن ابن ابي 
عمير عن بعض أصحابنا رفعه قال: تقول اذا أردت النوم : اللهم ان مسكت 
بنفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها . 

وفي علل الشرايع عن e‏ 
السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه رع) قال: قال النبي (ص): اذا آوى 
أحدكم الى فراشه فلیمسحه بطرف ازاره؛ فانه لا يدري ما حدث عليه » ثم 

ليقل : «اللهم ان امسکت نفسي في منامي فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبادك الصالحين» . 


(مز) قراءة ما رواه فيه ايضاً عن العدة عن سهل وأحمد بن محمد جميعاً 
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عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله قال: كان 
رسول الله (ص) اذا آوی الى فراشه قال: «اللهم باسمك احى وباسمك اموت» 
قيل : معناه بك يكون ذلك » فالاسم هو المسمى كقوله تعالى سبح اسم ربك 
الاعلى اة ال مر المي ٠‏ ول ان من امات سان الي 
والممیت ومعنی کل اسم من أسمائه تعالی وانخب له فهو انه بحي یمیت 
لا يتصف غيره بذلك » فكأنه قال: باسمك المحيى أحيى وباسمك المميت 
آموٽ . ا 

(مح) قراءة ما رواه الصدوق في الفقيه باسناده عن العلا عن محمد بن 
مسلم قال: قال أبو جعفر (ع): اذا توسد الرجل يمينه فليقل: «بسم الله اللهم 
اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات 
ظهري اليك وتوكلت عليك رهبة منك ورغبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا 
اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت» ثم تسبيح الزهراء (ع) 
ورواه الشيخ باسناده عن العلا ورواه السيد في فلاح السائل باسناده عن أبي 
محمد هارون ہن موسی (رض) قال : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار » 
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسی عن أبيه عن العلاء بن رزين 
مثله . 

(مط) قراءة ما فيه عنه عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: لا يلع 
الرجل أن يقول عند منامه «أعيذ نفسي وذريتي وأهل بيتي ومالي بکلمات الله 
التامات من كل شيطان وهامة من كل عين لامة» فذلك الذي عوذ به جبرئيل 
الحسن والحسين(عليهما السلام) ورواه الشيخ في التهذيب عنه مثله؛ اللامة: 
ذات اللمم وهو ضرب من الجنون يعتري الالسان » والمراد ذات لمم تنزل 
السوء والضرر باللإنسان قال التقي المجلسي (ره) : الظاهر ان المراد بكلمات الله 
التامات الاسماء العظمى > أو ما يدل على الذات والصفات مثل الله » او ما 
يكون شام للبر والفاجر كالرحمن ورب العالمين «انتهى» وكأنه فهم من 
التوصيف الاحتراز » وفيه ما لا بخفى » فان كل كلماته تامة على ما دل عليه 
النقل والعقل > بل هو لمجرد التوضيح والبيان . 
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(ن) قراءة ما رواه السيد في فلاح السائل باسناده عن أحمد بن محمد بن 
على الكوفى قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد؛ قال : حدثني یحیی بن 
کا ن اس کی ال ا ف ون و 4 ل ج 
الحسين بن على بن اہی حمزة قال : حدثني ا وحسين بن ابي العلاء الزيدي 
جميعاً عن ابي بصير عن بي عبد الله (ع) قال: اذا آويت الى فراشك فاضصطجع 
على شقك الأيمن وقل: «بسم الله وبالله وضي سيبل الله وعلى ملة 
رسول الله («ص) اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضصت 
امري اليك وألجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا مجنا ولا منجا متك إلا 
اليك واسلمت نفسي اللهم آمنت بکل کتاب انزلته وبکل رسول آرسلته» وقد 
تقدم ما يشبه هذا الدعاء » ولكن بينهما تغاير في بعض الكلمات وفرق من جهة 
المحل » فان الاول مختص بوقت توسده على يمينه » وملا عند الاضطجاع 
على الشق الايمن صرح بذلك السيد (ره) فيه أيضاً . 


(ثا) فراءة ما روا فيه ايضا بالاستاد السابق ظاهراً عنه رع) قال : ثم قل : 
طلا اله الا اله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد یحيې ویمیت وهو حي لا 
يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير)وذكره الطبرسي في آداب الدينية 
والكفعمي في جنته . 


رنت قرا ما روا فة انشا كذلك قال: ثم يقول: «اعوذ بالل الذي 
يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه من شر ما نحلق وذرء وبرء وانشا 
وصور ومن شر شیطان وشرکه ونزعه ومن شر شياطين الانس والجن واعوذ 
بكلمات الله التامة من شر السامة والهامة واللامة والخاصة والعامة ومن شر ما 
ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر طوارق الليل وطبرارق النهار الا طارقا 
يطرق بخیر بالله وبالرحمن استعنت وعلیه توکلت حسبي اله ونعم الوکیل» وذکر 
الشيخ في المصباح وزاد بعد قوله وما يحرج فيها: «ومن شر ما يلج في الارض 
وما يخرج منها» وفي آخره «(وهو حسپي » «الځخ» وکذا نقله الكفعمي فيما يفعل 
عند النوم وقال في حاشية جنته عن الصادق (ع): من قال: كل ليلة «اعوذ ٻالل» 
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(اه) امن من کل ختالوسارق > والظاهر ان مستند الشيخ وغيره هذ الخبر 
لعدم اخحتصاصه بوقت المنام . 

(نج) قراءة اروا غو ارو ی می ر ا : حدثنا جعفر 
بن سليمان القمي قال: حدثنا: اسماعيل بن محمد الزيتوني » قال: حدثنا 
محمد بن جعفر الاسدي قال: حدثنا علي ب بن ابراهيم عن علي الخياط عن 
يحيى بن محمد عن علي بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله (ع) قال: من قال 
اذا آوى الى فراشه: «اللهم اني اشهدك انك افترضت علي طاعة علي بن ابي 
طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد 
وموسی بن جعفر وعلي بن موسى ونحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن 
علي والحجة القائم ٠‏ الله عليهم» ثم مات في تلك الليلة دخل الجنة ‏ 
وأصل الخبر بعد قوله (ع) أبي بى طالب والامة من ولده ويسميهم ا اجا 
حتى ينتهي الى الامام E‏ : 

(ند) قراءة ما رواه فيه أيضاً عن محمد بن علي الغلابي قال: حدثني 
اد مدن ت ار م غا ی ا ا ان 
فراشه : «اللهم انت الاول فلا شيء قبلك وانت الظاهر فلا شيء فوقك وانت 
الباطن فلا شيء دونك وانت الآخر فلا شيء بعدك اللهم رب السموات السيع 
ورب الأرضين السبع ورب التورية والانجيل والزبور والقرآن الحكيم اعوذ بك 
من شر كل دابة انت آخذ بناصيتها انك على صراط مستقيم» نفى الله عنه الفقر 
وصرف عله شر كل دابة . 

(نه) قراءة ما في البحار عن مناقب ابن شهر آشوب في صفة نوم 
اف (ص) اذا آوى الى فراشه اضطجع على شقه الايمن ووضع يده اليمنى 
تحت خحده الايمن ٹم يقول: «اللهم قني عذابك يوم تېعث عبادك» . 

(نى قراءة ما فيه ايضاً عنه قال : وكان له أصناف من الأقاويل فمنها أنه 


. الختال: الخداع‎ )١( 
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کان پقول: «اللهم اني اعوذ بك بمعافاتك من عقوبتك واعوذ برضاك من 
سخطك واعوذ بك منك اللهم اني لا استطيع ان ابلغ في الثناء عليك ولو 
حرصت انت كما اثليت على نفسك» . 


(نز) قراءة ما فيه عنه قال: وكان (ص) يقول: «بسم الله اموت واحيى 
والی الله المصير اللهم آمن روعتي واستر عورتي واڏ عني امانتي» . 

(نح) قراية ما رواه الشيخ الطوسي (ره) في المصباح قال : فاذا آوی الى 
فراشه فليقل : «اعوذ بعرة الله واعوذ بقدرة الله واعوذ بجمال الله واعوذ بسلطان 
الله واعوذ بجبروت الله واعوذ بملكوت الله واعوذ بدفع الله واعوذ بجمع الله 
واعوذ بملك الله واعوذ برحمة الله واعوذ برسول الله (ص) واعوذ بأهل بيت 
رسول الله (ص) من شر ما خلق وذرء وبرء ومن شر الهامة رخ ل) العامة والسامة 
ومن شر فسقة الجن والانس ومن شر فسقة العرب والعجم ومن شر كل دابة في 
اليل والنهار وائت آخذ بناصیتها ان ربي على صراط مستقيم» . 

(نط) قراءة ما رواه الكفعمي في حاشية مصباحه عن أمير المؤمنين (ع) انه 
قال: من قال قہل أن يضع جنه للنوم : «اعيڈ نفسي ودیني واهلي وولدي ومالي 
وخحواتیم عملي وما رزقني رٻي وما خولني بعرة الله وعظمة الله وجبروت الله 
وسلطان الله ورحمة الله ورأفة الله وغفران الله وقوة الله وقدرة الله وبجلال الله 
وېصنع الله وأرکان الله وبجمع الله وبرسوله (ص) وبقدرة الله على ما يشاء من 
شر السامة والهامة ومن شر الجن والانس ومن شر كل ما يدب في الارض وما 
يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها من شر كل دابة ربي آخحذ بناصيتها 
ان ربي على صراط مستقيم وهو على کل شيء قدیر ولا حول ولا قوة الا بالل 
العلي العظيم» اعاذه الله مما يخاف » وكان النبي (ص) يعوذ الحسنين (ع) 
بذلك » وبذلك أمرني (ص) ورواه ابن فهد في عدة الداعي قال: قال أمير 
المؤمنين (ع) اذا أراد أحدكم الوم فلا يضعنّ جنبه حتى يقول أعيذ (الخ) فان 
رسول الله (ص) کان یعوذ (الح) . 

قلت : روى السيد رضي الدين في المهج عن الشيخ علي بن عبد 
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الصمد عن جده الفقيه علي بن أبي الحسن عن أبيه عن أبي القاسم علي بن 
محمد عن الصدوق عن ابن الوليد عن البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده 
الحسن بن راشد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق (ع) عن أبيه عن 
آبائه عن امير المؤمنين (ع) قال: كان النبي (ص) يعوذ الحسن والحسين (ع) 
بهذه العوذة » وكان يأمر بذلك أصحابه وهو: بسم الله الرحمن الرحيم وساق 
مثله » وفي آخره وصلی الله على محمد وآله اجمعین . 

وفي الخصال في حديث الاربعمائة عنه (ع) اذا أراد أحدكم النوم الى 
آخر ما مر ولكن في تحف العقول في حديث الاربعمائة عنه اذا قال أحدكم 
(الخ) وهو من القيلولة اي النوم في الظهيرة » يقال: قال يقيل قيلولة وقيلا فهو 
قايل » وظاهره احتصاصه بنوم النهار وهو غريب . 

(س) قراءة ما رواه الصدوق فى الخصال فى حديث الاربعمائة عن أمير 
المؤمنين (ع) انه قال: اذا أراد أحدكم النوم فليضع يده اليمنى تحت خده 
الايمن وليقل «بسم الله وضعت جنبي لله على ملة ابراهيم ودين محمد (ص) 
وولاية من افترض الله طاعته ما شاء الله کان وما لم يشا لم يكن» فمن قال ذلك 
عند منامه حفظ من اللص المغير والهدم » واستغفرت له الملائكة . 

(سا) قراءة ما رواه السيد رضي الدين بن طاوس (ره) في مهجه عن موسى 
بن زيد عن أويس القرني عن علي بن ابي طالب (ع) عن رسول الله (ص) في 
حديث شريف : وفيه من دعا بهذا الدعاء في منامه فيذهب النوم (كذا) وهو يدعو 
به بعث الله جل ذكره بكل حرف منه سبعين لف ملك من الروحانية؛ وجوههم 


أحسن من الشمس بسبعين ألف مرة » يستغفرون الله ويدعون له ويكتبون له 


اللحسنات «الخبر) . 

الدعاء ريا سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الطاهر المطهر 
وحوائج آخرى ا من لا پشغله شان عن شان انت الذي لا تغيرك الأزمنة ولا 
تحيط بك الأمكنة ولا يأحذك نوم ولا سنة يسر لي من امري ما اخحاف عسره وفرج 
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لي من امري ما اخاف کربه وسهل لي من امري ما اخحاف حزنه سبحانك لا اله 
الا انت اني كنت من الظالمين عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر 
الذنوب الا انت والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 
وصلی الله على نبیه محمد وآله» . 

(سب) ما رواه الكفعمي والحر العاملي عن أبي علي بن الشيخ الطوسي 
عن ابيه عن الغضايري عن التلعكبري عن أبي علي بن همام عن الحسن بن 
زكريا البصري عن صهيب بن عباد بن صهيب عن اٻيه عن ابي عبد الله عن آبائه 
عن امير المؤمنين في ادعية السر وهي كثيرة منها: يا محمد من أراد من امتك 
حفظي وکلائتي ومعونتي فلیقل عند صباحه ومساءه ونومه «آملت بربي وهو الله 
الذي لا اله الا هو اله کل اله ومنتهی کل علم ووارثه ورب کل رب واشهد الله 
على نفسي بالعبودية والذل والصخار واعترف بحسن صنائم الله الي وابوء على 
نفسي بقلة الشكر واسال الله في يومي هذا وفي ليلتي هله بحق ما يراه له حقا 
على ما راه مني له رضی ایمانا واحلاصا ورزقا واسعاً ویقیناً حالصا وایقاناً بلا 
شك ولا ارتياب حسبي الهي من کل من هو دونه والله وګیلي على کل من هو 
سواه آمنت بسر علم الله کله وعلانیته واعوذ ما في علم الله من کل سوء ومن کل 
شر سبحان العالم بما نحلق اللطيف له المحصي له القادر عليه ما شاء الله كان لا 
وة الا بالل استخفر الله واليه المصير» فانه اذا قال ذلك جعلت له في حلقي 
وجهة » وعطفت عليه قلوبهم » وجعاته في دينه محفوطاً » ولهذا الخبر طريق 
آخر ذکره الحر في الجواهر السنية . 

(سج) قراءة ما رواه السيد في مهجه عن أٻي عبد الله أحمد بن محمد بن 
غالب » قال حدثنا عبد الله RG‏ 
عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده أمير الممنين علي بن أبي 
طالب (ع) قال: علمني رسول الله (ص) هذا الدعاء وأمرني ان لا أفارقه طول 
عمري حتی القی الله عز وجل فانه کنز من کنوز العرش الى ان ذکر له فضلا 
hS‏ 
فوله(صلی الله علپه وآله) : يا سلمان من دعا بهذا الدعاء احسنه ام لم يحسنه 


و 
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ثم نام في فراشه وهو ينوي رجاء ثوابه بعث الله عز وجل بکل حرف من هذا 
الدعاء ألف ملك من الكروبيين > وجوههم أحسن من الشمس والقمر ليلة البدر 
«الخبر» وهو «سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا اله الا هو الملك 
الحق المبين المدبر بلا وزير ولا خلق من عباده يستشير الاول غير مصروف 
والباقي بعد فناء الخلق العظيم الربوبية نور السموات والارض وفاطرهما 
ومبتدعهما بخير عمد ترونها خلقهما فاستقرت الارضون بأوتادها فوق الماء ثم 
علا ربنا في السموات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السموات وما 
في الآرض وما بينهما وما تحت الثرى فان اشهد بأنك انت الله الذي لا رافع لما 
وضعت ولا واضع لما رفعت ولا معز لمن اذللت ولا مذل لمن اعززت ولا مانع 
لما اعطیت ولا معطي لما منعت وانت الله لا اله الا انت کنت اذ لم تكن سماء 
مبنية ولا ارض مدحية ولا شمس مضيئة ولا ليل مظلم ولا نهار مضيىء ولا بحر 
لجي ولا جہل راس ولا نجم سار ولا قمر منیر ولا ریح تهب ولا سحاب یسکب 
ولا برق یلمع ولا رعد سبح ولا روح تتنفس ولا طائر بطیر ولا نار تتوقد ولا ماء 
يطرد کنت قبل کل شيء وکونت کل شيء وقدرت على کل شيء وابتدعت کل 
شيء واغنيت کل شيء وافقرت وامت واحییت فتبارکت يا الله وتعاليت أنت الله 
الذي لا اله الا انت الخلاق المعين امرك غالب وعلمك ناف وكيدك غريب 
ووعدك صادق وحكمك عدل وكلامك هدى ووحيك نور ورحمتك واسعة وغفوك 
عظيم وفضلك كثير (كبيرخ ل) وعطاؤك جزيل وحبلك متين وامكانك عتید 
وجارك عزیز وباسك شدید ومکرك مکید موضع کل شکوی حاضر کل ملا منتھی 
کل حاجة مفرح کل حزین غني کل مسکین وفقیر حصن کل هارب وأمان کل 
حائف حرز الضعفاء كنز الفقراء مفرج الغْمَاء معين الصالحين ذلك الله ربنا لا اله 
الا هو تكفى من عبادك من توكل عليك وانت جار من لاذ بك وتضرع اليك 
عصمة من اعتصم بك من عبادك وناصر من انتصر بك تغفر الذنوب لمن 
استغفرك جبار الجبابرة عظيم العظماء كبير الكبراء سيد السادات مولى الموالي 
صريخ المستصرخين منفس عن المكروبين مجيب دعوة المضطرين اسع 
السامعين ابصر الناظرين احكم الحاكمين اسرع الحاسبين ارحم الراحمين خير 
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الغافرين قاضي حوائج المؤمنين مغيث الصالحين انت الله لا اله الا انت رب 
العالمين انت الخالق وانا المخلوق وانت المالك وانا المملوك وانت الرب واا 
العبد وانت الرازق وانا المرزق وانت المعطي وانا السائل وانت الجواد وانا 
البخيل وانت القوي وانا الضعيف وانت العزيز وانا الذليل وانت الخني وانا الفقير 
وانت الرحمن وانا المرحوم وانت المعافى وانا المبلى وانا اشهد بانك انت الله لا 
اله الا انت المعطي عبادك بلا سؤال واشهد بانك انت الله الواحد الغرد واليك 
المصير وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين واغفر لي ذنوبي 
واستر علي عيوبي وافتح لي من لدنك رحمة ورزقاً واسعاً يا ارحم الراحمين 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


(سد) قراءة ما رواه فيه ایضاً باسناده الى سعد بن عبد الله في کتابه کتاب 
فضل الدعاء قال: حدثنا يعقوب بن يزيد يرفعه قال: قال سلمان الفارسي (ره) 
سمعت علي بن اٻي طالب (ع) يقول: قال لي رسول الله (ص): يا علي لو دعا 
داع بهذا الدعاء على صفايح الحديد لذابت » الى ان قال (ص): والذي بعثني 
بالحق انه من نام وهو يدعو به بعث الله اليه بكل حرف منه الف الف ملك من 
الروحانيين » وجوههم أحسن من الشمس والقمر بسبعين ضعفاً يستخفرون الله 
ویکتبون له الحسئات » ویرفعون له الدرجات ؛ قال سلمان: فقلت له ٻاٻي وأمي 
يا امير المؤمنين يعطى بهذه الأسماء كل هذا؟ فقال (رع) قلت لرسول الله (ص) 
بي أنت وامي يا رسول الله أيعطى الداعي بهذه الاسماء كل هذا؟ فقال: يا 
علي اخبرك باعظم من ذلك: من نام وقد ارتكب الكباثر كلها » وقد دعا بهذا 
الدعاء فان مات فهو شهيد عند الله » وان مات على غير توبة يغفر الله له ولأهل 
بيته ولرالدية ولولده ولمؤذن مسجد ولامامة بعفوه ورحمشه يقول: «اللهم اننك 
حي لا تموتٽ وصادق لا تکذب وقاهر لا تقهر وخحالق لا تعان وبدیء لا تنفد 
وقریب لا تبعد وقادر لا تضاد وغافر لا تظلم وصمد لا تطعم وقیوم لا تنام ومجیب 
لا تسأم وبصیر لا ترتاب وجبار لا تعان وعظیم لا ترام وعالم لا تعلم وقوي لا 
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وعادل لا تحيف وغني لا تفتقر وکبیر لا تغادر'“وحکیم لا تجور ووکیل لا تجیف 
ومنیع لا تقهر ومعروف لا تنکر ووتر لا تستأنس وفرد لا تستشیر ووهاب لا تمل 
وعزيز لا تستذل وسميع لا تذهل (تذل خ ل) وجواد لا تبخل وحافظ لا تخفل 
وقائم لا تسهو وقيوم لا تنام وسميع لا تشك ورفيق لا تعنف وحليم لا تعجب 
وشاهد لا تغیب ودائم لا تفنی ومحتجب لا تری وباق لا تبلی وواحد لا تشبه 
ومقتدر لا تنازع یا کریم [یا جواد یا متکرم یا قریب یا مجیب یا متعال یا جلیل یا 
سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا متعزز یا جبار یا متجبر یا کبیر یا متکبر یا طاهر 
يا متطهر يا قادر يا مقتدر يا من ينادى] انت الجواد المتكبر يا ظاهر يا قاهر انت 
القادر المقتدر يا عزيز انت المتعزز با من ينادى من كل فج عميق بألسنة شتى 
ولخات مختلفة وحوائج متنابعة لا يشغلك شيء عن شيء انت الذي لا تفنيك 
الدهور ولا تحيط بك الأمكنة ولا تأحذك سنة ولا نوم [ولا يشبهك شيء وكيف لا 
تكون كذلك وانت خالق كل شيء لا اله الا انت كل شيء هالك الا وجهه اکرم 
الوجوه سبوح ذكرك قدوس امرك واجب حقك نافد قضاؤك ولازم طاعتك صل 
على محمد وآله ويسر لي ما احاف عسره وفرج عني وعن كل مؤمن ومؤمنة "ما 
احاف کربه وسهل لي ما حاف حزونتهسبحانك لا اله الا انت اني كنت من 
الظالمين يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين . 
(سه) قراءة ما رواه الثقة الجليل الراوندي رحمه الله في دعواته قال : 
وروی انه لما حمل علي بن الحسین (ع) الى يزيد لعنه الله هم بضرب عنقه 
فوقفه بین يديه وهو یکلمه لیستنطقه بکلمة وجب بها قتله وعلي (ع) یجیبه حیث 
ما یکلمه وي يده سبحة صغيرة تدیرها بأصابعه وهو یتکلم » فقال له یزید عليه 
ما يستحقه ۔ انا اكلمك وانت تجيبني وتدير اصابعك بسبحة في يدك فكيف 
يجوز ذلك؟ فقال (ع) حدثني ابي عن جدي (ص) انه کان اذا صلی الغداة 


(۱) لا تصغرخ ل . 
(۲) ما بين المعقفتين في الموضعين انما هو في بعض النسخ دون بعض . 
(۳) صعوبته خ ل . 
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وانفتل لا يتكلم حتى يأخذ سبحة بين يديه فيقول «اللهم اني اصبحت اسبحك 
واحمدك واهللك واكبرك وامجدك بعدد ما ادير به سبحتي» ويأخذ السبحة فى 
يده (ص) ویدیرها ویتکلم ہما یرید من غير ان یتکلم بالتسہیح وذکر ان ذلك 
محتسب له وهو حرز الى ان یأوي الى فراشه فاذا آوی الى فراشه قال؟ مثل ذلك 
القول » ووضع السبحة تحت رأسه فهو محسوبة له من الوقت الى الوقت » 
ففعلت هذا اقتداءاً بجدي (ص) فقال له بزید: مرة بعد الحرى لست اكلم احداً 
منکم الا ویجپبني بما یفوز به وعفی عنه ووصله وامر باطلاقه . 

قلت وینبغی ان قول عند الفراش «امسیت» بدل «اصبحت» وهذا باب 
واسع في امثال تلك الأدعية » وريما يومي اليه بعض الاخبار » وأشار اليه السيد 
الأجل في كتاب عمل شهر رمضان . 

(سو) ذکر ما رواه فيه ايضاً عن امير المؤمنين (ع) قال: دعاني رسول 
الله (ص) فقال: يا على اذا أحذت مضجعك فعليك بالاستخفار والصلاة على 
DUNE TA A A J‏ 
العلي العظيم» واكثر من قراءة قل هو الله احد » فانها نور القرآن » وعليك بقراءة 
آية الكرسي فان في كل حرف منها الف بركة والف رحمة . 

(سز) قراءة ما رواه السيد الجليل هبة الله بن ابي محمد الموسوي في 
المجموع الرايق عن موسى بن جعفر (ع) قال رع): تعلم الصبي اذا اراد النوم 
ان قول «آمدت بالله وكفرت بالجہت والطاغرت اللهم احفظني في منامي 
ويقظتي صل على محمد وآله» يقولها الصبي مرة » ويقول الكبير ثلاث مرات › 
وتقدم عن الكافي قريب منه . ٠‏ 

چ قراءة ما نقله فيه عن حط السيد رضي الدين علي بن طاوس وکان 
معاصراً له قال: ومما يقال عند المساء قبل المنام «امسينا وامسى الملك لله 
والحمد لله اعوذ بالله الذي يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه من شر 


ما خلق وذر وبرء رب سلم رب سلم رب سلم» . 


(سط) قراءة ما رواه ابو غیاٹ والحسین ایتا بسطام في کتاب طب الأئمة 


۱۳۰ 


عن ابراهيم بن الحزام الخبري قال: حدثنا محمد بن ابي نصر عن ثعلبة عن 
عبد الرحيم بن عبد المجيد القصير عن جعفر بن محمد الصادق (ع) قال: من 
وجد ضعفاً في قلبه او بدنه فليأكل لحم الضأن باللبن › > فانه یخرج من اوصاله 
کل داء وغائلة ويقوي جسمه ویشد متنه ویقول : «لا الله الا الله وحده لا شريك 
له يحيي ويمیت وهو حي لا یموت» یرددها عشر مرات قبل نومه؛ ویسبح تسبیح 
فاطمة الزهراء عليها السلام ويقرأ آية الكرسي وقل هو الله احد . 

وفي فلاح السائل عن كتاب المشيخة والظاهر انه للحسن بن محبوب عن 
اہی عبد الله (ع) قال: اذا كان يتفزع يقول عند النوم: «لا اله الا الله وحده لا 
شريك له يحيي ويمیت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت» عشر مرات ويسېح 
تسبيح فاطمة الزهراء (ع) فانه يزول ذلك . 

: e 

رع) قراءة ما رواه الكفعمي عن النبي (ص) انه قال لعلي اللهم صل على 
ا GE‏ 
ا م ل ا ر رک ا 
يريد بعزته» فقد صلى الف ركعة » فقال (ص) صدقت يا علي . 

(عا) الاستخفار مثة مرة رواه الصدوق في ثواب الاعمال عن أبیه عن سعد 
قال : من استخفر الله مثة مرة و بات وقد تحات عنه الڈثوب(۱/کلھا کیا 
یتحات الورق من الشجر ¢ ویصسح ولیس عليه ذنب؛ ورواه اشا ا 
الأتي . 

a e 
dS 


. تحات الورق من الشجر۔ بتشديد التاء - تناثر‎ )١( 


۱۳۱ 


استغفر الله حين يأوي الى فراشه مئة مرة تحاتت ذنوبه كما يسقط ورق الشجر . 


(عسج) تسبیح فاطمة الزهراء (ع) روی الصدوق في الفقيه عن امير 
المؤمنين (ع) انه قال لرجل من بني سعد: الا احدثكم عني وعن فاطمة رع): 
انها كانت عندي فاستقت بالقربة حتى اثر في صدرها وطحنت بالرحی حتى 
مجلت یداها » وکسحت البیت حتی اغہرت يابها › واوقدت تحت القدر حتى 
دكنت ثيابها » فأصابها من ذلك ضرر عظيم شديد » فقلت لها: لو أتيت أباك 
فسألته حادماً يكفيك حر ما أنت عليه من العمل » فأتت النبي (ص) فوجدت 
عنده أحداثاً » فاستحيت وانصرفت » فعلم (ص) انها جاءت لمحاجة فغدا علينا 
ونحن في لحافنا » فقال: السلام عليكم فسكتنا واستحيينا لمکاننا؛ ثم قال 
السلام عليكم فسكتنا واستحيينا لمكاننا ثم قال: السلام عليكم » فخشينا ان لم 
نرد عليه ان ينصرف وقد كان بفعل ذلك لیسلم ثلاثاً »> فان اذن له والا انصرف » 
فقلت: وعليك السلام يا رسول الله ادحل » فدحل وجلس عند رؤسنا وقال يا 
فاطمة ما كانت حاجتك أمس عند محمد؟ فخشيت ان لم نجبه أن يقوم » 
فأحرجت رأسي فقلت : والله أنا أحبرك يا رسول الله انها استقت بالقربة حتى أثر 
في صدرها » وجرت بالرحی حتی مجلت یداها؛ وکسحت البیٹ حتی اغہرت 
ثيابها » وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها » فقلت لها : لو انيت أباك فسالته 
حادماً يكفيك حر ما أنت فيه من هذا العمل؟ فقال رص): أفلا اعلمکما ما هر 
خير لكما من الخادم؟ اذا أحذتما منامكما فكبرا أربعاً وثلاثين تثكبيرة » وسبيسا 
لاا وثلاثين ؛ واحمدا ثلاث وشلاثين » فأاحرجت فاطمة (ع) رأسها وقالت: 
رضصيت عن الله ورسوله . 


قوله (رع): مجلت بفتح الجيم وكسرها اذا حصل في اليد أو غيره من شدة 
العمل نقاطة » يقال بالفارسية «آبله» والکسح : الكنس؛ وقوله: دکنت بفتح 
الدال وكسر الكاف اي اسودت » قال البهائي (ره) يدل هذا الخبر على ان 
السكوت عن رد السلام لغلبة الحياء جائز » وفيه: ان الظاهر من الخبر ان 
سلامه (ص) كان للاذن لا للتحية والواجب رد الأحير مطلقاً اجماعاً لا الاول 
كذلك . 


۱۳۴۲ 


وفي فلاح السائل بسنده المتقدم عن الهادي )€( انه قال: انللا أهلٍ 
البيت عند نومنا عشر خصال وعد منها تسبیح الله ثلاثا وثلاثين › وتحمیده ثلاثاً 
وثلاٹین » وتکبیره ارا ولان دالخ : 


وفيه ايضاً بسنده عن جده الشيخ أبي جعفر الطوسي (ره) عن علي بن ابي 
جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد » عن الشيخ جعفر بن سليمان فيما رواه 
في کتابه کتاب ثواب الاعمال؛ قال: وقال أبو عبد الله رع) اذا آوى أحدكم الى 
فراشه ابتدره ملك كريم وشيطان مريد فيقول له الملك: اختم يومك بخير وافتح 
ليلك بخير » ويقول له الشيطان اختم يومك باثم وافتح ليلك باثم » فان أطاع 
الملك الكريم وختم یومه بذکر الله وفتح ليله بذکر الله اذا أخذ مضجعه وكبر الله 
أربعاً وثلاثين مرة » وسبح لله ثلاثاً وثلائين مرة » وحمد الله ثلاثاً وثلاثين مرة › 
زجر الملك الشيطان عنه فتنحى » وكلأه الملك حتى ينتبه من رقدته » فاذا أنتبه 
ابتدره شیطان . فقال له مثل مقالته قبل أن يرقد » ویقول له الملك مثل ما قال له 
قبل أن يرقد » فان ذكر الله عز وجل العبد بمثل ما ذكره اولا طرد الملك شيطانه 
عله فتنحى وكتب الله عز وجل له بذلك قنوت ليله وفهم السيد الأجل رضي 
الدين بن طاوس من هذا الخبر إن هذا العمل آخر ما يعمله مريد النوم حيث ذكر 
SR E e‏ 
عند المنام «أنتهى» ولكن الظاهر ان المراد من الختم الختم الاضافي بالنسبة 
الى الاعمال العادية والافعال الطبيعية التي كانت مواظبة عليه في اليقظة › 
ويؤيده ذكر جملة من السور والآيات والادعية بعده كما تقدم ؛ ويأتي والمراد من 
اليوم والليل اليقظة والمنام بمناسبة غلبة وقوع كل واحد متهما في نظیره » بل 
کون كل واحد منهما غاية لخلق مقابله كما اشير اليه في جملة من الآيات 
والأخبار . 


ق E‏ 
سالم عن أبی عبد الله (ع) قال : تسبيح فاطمة الزهراء (ع) اذ أحذت مضجعك 


۳۴۳ 


BSS LE E DE EES aS 
وتقرأ آية الكرسي والمعوذتين؛ وعشر آيات من أول الصافات وعشراً من‎ 
. آخرها‎ 

وفي علل الشرائع عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي 
السكري عن الحكم بن أسلم عن ابن علية عن الجريري عن ابن الورد بن ثمامة 
ن عي ل ما فرعن ام الا انه (ص) قال : ان اخحذتما مضاجعكما 

فسسحا ثلاث وثلائین » واحمدا لاا وثلائين »وکر ار عا ولان وتقدم عن 
RE E a‏ 
قال : اذا توسد الرجل پمینه فلیقل الى ان قال: ثم تسبح تسبيح فاطمة (ع) 
وتقدم ايضاً عن طب الأئمة وفلاح a es E‏ 
عبد الله (ع) انه قال من باب علي تسبيح فاطمة (ع) کان من الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات وفي تأويل الآيات للشيخ شريف الدين النجفي عن محمد بن عباس 
في تفسيره عن الحسين بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسماعيل 
بن مار قال : قلت لابي عبد الله (ع): قوله عز وجل واذکروه کثیرا ما حده؟ قال: 
ا (ع) ان تکبر ربعا وثلاثين تكبيرة وتسبح شلا 
وللاثين تسبيحة » وتحمد لاا وثلائين تحميدة › فاذا فعلت ذلك بالليل مرة » 
وبالنهار مرة؛ فقد ذکرت الله كثيراً والخبر وان کان مطلقاً الا انه لا يبعد کون 
المراد بالليل وقت المنام بقرينة الأخبار الماضية ويأتي عن الكافي ان 
الصادق (ع) علم المرأة التي كانت في المنام ان تکېر الله اا وثلاائین ؛ 
وا ا وا ؛ وتحمده ثلاثاً وثلالین . 


وروى البخاري عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن الحكم عن 


(۱) غندر بضم الغين المعجمة وسکون اللون وفشح الدال المهملة واسمه محمد بن جعفر 
قیل : انه جالس شعبة نحواً من عشرين سئة وکان رببه ذکره ابن حجر في کتاب تهذيب 
التهذيب ج ٩‏ ص ٩4۷‏ وكان في نسخة الاصل «عنذر» بالعين المهملة والىذال المعجمة 
وهو مصحف . ثم اني راجعت الصحيح عند التصحيح ورايت احتلافاً بين النسختين = 


۳٤ 


ابن ابي ليلى عن علي (ع) ان فاطمة (ع) شکت ما تلقى من اثر الرحى فاتى 
النبي (ص) صبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فاخحبرتها فلما جاء النبي 
أخبرته عائشة بمجيء فاطمة (ع) » فجاء النبي (ص) الينا قد أخذنا ا 
فذهبت لاقوم ؛ فقال: على مکانکما فقعد بیننا حتی وجدت برد قدمیه على 
صدري » فقال: الا اعلمكما خيراً مما سألتماني؟ اذا أخذتما مضاجعكما 
تکہران اربعاً وٹلاٹین › وتسبحان ثلاثاً وثلاثین وتحمدان ثلااً وثلاٹین فھو خیر 
لکما من خادم . 

وعن مسلم عن علي (ع) ان فاطمة (ع) اشتكت ما تلقى من الرحى في 
يدها » وفي غیر مسلم انها جرت بالرحی حتی مجلت يدها وقمت البیت حتی 
اغیرھا شغرها وخپزت حت تخیر وجه ۽ فانطلقت الى النبي (ص) لتطلب 
خادماً وذكر قربا مما في البخاري . 

واعلم ان الأخبار كالفتاوى مختلفة في كيفية ترتيب تسبيح الزهراء (ع) › 
فمنهم من ذهب الى البدئه بالتكبير ثم التحميد ثم التسبيح وهم المشهور › 
ومنهم من فرق بين حالتي التعقيب والنوم ؛ فالاولى كما ذكر ويقدم التسبيح على 
التحميد في الثانية نظراً الى خبر الفقيه المضطرب متنه » لظهور اتحاده مع خبر 
العلل » ومنهم من خير بينهما في المقامين وهو الاقوى وتمام الكلام في محله 


= سنداً ومتناً ولعله م جهة احتلاف النسخ او تصرف النساخ او غير ذلك مما أوجبه ويحتمل 
ايضاً ان المؤلف (ره) اخرجه من موضع آحر لم أقف عليه وكيف كان ففي الصحيح «في 
باب التكبير والتسبيح علد المنام - باب ۱۱ من کتاب الدعوات - ج ۸ ص ٥۹4‏ ط مكة) 
قال : حدثنا سليمان بن حرب؛ حدثنا شعبة » عن الحکم ؛ عن ابن أي ليلى عن علي ان 
فاطمة رع) شكت ما تلقى في يدها من الرحى فاتت النبي (ص) تسأله خادما فلم تجده 
فذكرت ذلك لعائشة » فلما جاء احبرته قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم 
فقال مکانك فجلس پیننا حتی ونجدت برد قدمیه على صدري فقالا الا ادلكما على ما 
هو خیر من خادم؟ اذا اویتما الى فراشكما إو أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثاً وثلاثين 
وسہیحاً ثلااً وٹلاٹین واحمد اثلاثاً وٹلٹین فھڈا خحیر لکما من خاد «انتهی» ٹم روی عن 
شعبة عن حالد عن ابن سيرين قال التسيح أربع وثلاثون . 


\o 


فى الفقه . 

وکیف کان فالظاهر بل المقطوع کونه عملا واحداً؛ ويظهر من حبر فلاح 
السائل كون كل من التكبير وأخويه عماد برأسه لعدة (ع) كل واحد خصلة من 
اللخصال العحشرة التي هي كذلك؛ ویجوز الاقتصار بكل واحد منها والحكم به 
بمجرده مشکل « وان نہ تتسع الأمر في باب المسشحبات لمن آراد الاقتصار عدم 
ET‏ () . 

(عد) قراءة ما رواه الكفعمي عن النبي (ص) انه قال: من قال حين يأوي 
الى فراشه ثلاثاً: «استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه» غفر 
الله ذنوبه ولو كان مثل زبد البحر ومثل رمل عالج » وامثل ايام الدنيا . 
تصانيف الشيخ الحافظ رجب محمد البرسي ان من ذكره ونام على الذاكرة امر 
الله تعالى الملائكة ان تدعو له وتقول آمنك الله . 

(عو) ذكر الباعث من الاسماء اللحسنى 0 وفيه عله من ذکره عند نومه مائة 
مرة وأمر يده على صدره آحیی الله باطنه ونور قلبه . 

(عز) ذكر المحيي المميت من الاسماء الحسنى » وفيه عنه من كانت 
نفسه نافرة عن الطاعة » فليضع يده على صدره ويذكرهما عند منامه فان نفسه 

(عج) ذکر المانع من الاسماء الحسلى وفيه عله من آاکثر ذکره عند اللوم 
قضی الله تعالی دینه . 

(عط) قراءة ما رواه في الکافي عن محمد بن يحیی عن أحمد ہن محمد 


عن الحسين بن سعيد » عن فضالة ر بن آپوب عن داود بن فرقد » عن آخحيه ان 
شهاب بن عبد رپه سألنا ان نسال ابا عبد اله الله صل على محمك وال محمد 


وقال: قل له : ان امرأة تفزعني بالمنام بالليل » فقال: قل له اجعل مسباحاً وکر 
الله اا و نكبيسرة ؛ وسح الله ثانا ولسلاتين ¢ واحمد الله لاا 
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وثلاثين »وقل : «لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحى 
ويميت ويميت ويحي بيده الخير وله اختلاف الليل والنهار وهو على کي 
قدو عر مراب وتقدم في فضل آية الكرسي عمل آخر علمه (ع) اا 
للفزع وتقدم نفا اعمال اخحرى لذلك . 

(ف) قراءة ما رواه الكفعمي انه من قال عند نومه «(بسم الله الرحمن 
الرحيم الحمد لله رب العالمين» كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة 
ورفع له لف درجة 1 


(فا) قراءة ما رواه ايضاً انه ليقل عند النوم «يا من يمسك السموات 
اکا د و ی کان اا ونا 
صل على محمد وآل محمد وامسك عنا السوء انك على كل شيء قدير» ليأمن 
سقوط البيٽ . 

(فب) قراءة ما رواه الصدوق في الفقيه باسناده عن معاوية بن عمار عن 
ابي عبد الله رع) قال: اذا حفت الجنابة فقل في فراشك «اللهم اني اعوذ بك 
من الاحتلام ومن سوء الاحلام ومن آل يتلاعب بي الشيطان في اليقظة والمنام» 
ورواه في الكافي عن العدة عن احمد بن محمد عن ايه عن عبد الله بن ميمون 
عن ابي عبد الله الهم صل على محمد وآلر محم قال: كان امير المؤمنين (ع) 
يقول » وذكر مثله باسقاط كلمة من في الاخيرتين وفيه يلعب بدل يتلاعب ورواه 
ابن طاوس في فلاح السائل عن ابي المفضل محمد بن عبد الله » قال: حدثنا 
محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار » عن اٻيه عن ابيه علي بن مهزيار عن 
حماد ن عيسى » عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابي عبد الله عن ابيه عن 
علي (ع) انه کان يقول؛ وذكر مثل ما في الكافي الا ان فيه : ومن شر الاحلام؛ 
ومثله ما في المصباح للشيخ » وتقدم المقام الثالث عمل خاتم وتدبير رداء 
وغيره » وفي الآيات جملة وافرة للامن منه . 


منه رع) اما للتعليم او لاظهار العجز والافتقار اليه تعالى والتواضع والانكسار 
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لدپه . 

(فج) قراءة ما رواه ابنا بسطام في طب الائمة عن عثمان بن سعيد القطان 
قال : حدثنا سعدان بن مسلم قال: حدثنا محمد بن ابراهیم قال: دحل رجل 
الى ابي عبد الله (ع) وقد عرض له حبل(فقال له اب عبد الله (ع): ادع الله 
بهذا الدعاء اذا آويت الى فراشك «بسم الله وبالله وكفرت بالطاغوت اللهم 
احفظني في منامي ويقظتي اعوذ بعزة الله وجلاله مما اجد واحذر» قال الرجل: 
ففعلت فعوفیت باذن الله تعالی ؛ وعنه (ع) قال: من اصابه حبل فليعوذ نفسه ليلة 
الجمعة بهذه العوذة النافعة الشافية » ثم ذكر نحو الحديث الاول وقال: لا يعود 
اليه ابداً وليفعل ذلك عند السحر بعد الاستغفار وفراقه من صلاة الليل . 


رف راا ا روا في الكافي خن غاي بن انراه فن اة هن المولي 

عن السكوني عن ابي عبد الله رع) قال: قال النبي (ص) من أراد شيا من قيام 
اليل واخ مضجعة فليقل «اللهم لا تؤملي مكرك ولا تسي ذكرك ولا تجعللي 
من الغافلين اقوم ساعة كذا وكذا» الا وكل الله عز وجل به ملكاً ينبهه تلك الساعة 
ورواه السيد في الفلاح عن ابي المفضل محمد بن عبد الله قال: الحبرنا محمد 
بن محمد الاشعث قال: حدثنا موسی بن اسماعیل بن موسی قال: حدثنا ابي 
عن اٻيه عن جده جعفر بن محمد عن آباثه عن امير المؤمنين (ع) قال: قال 
رسول الله (ص) من أراد شيثاً من قيام الليل فاحذ مضجعه: : فليقل ورأيته في 
كتاب الاشعثيات كما نقله ابر المفضل مثا a‏ «الخ» وفيه بعد اقوم انشاء الله 
ساعة کذا وکذا فانه پوکل الله «الخ» وهو اصح مما في الكافي فانه يحتاج الى 
تكلف وثفقدير . 

(فه) قراءة ما رواه السيد في فلاح السائل عن محمد بن علي بن شاذان 
عن احمد بن محمد بن يحیی عن سعد بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن 
عيسى قال: حدثني الحسن بن علي الأرجاني عن حماد بن عيسى عن ابي 


: اللخبل: فساد العقل والاعضاء والفالج‎ )١( 


۴۸ 


الحسن او عمن ذكره عن ابي الحسن الاول (ع) قال: من احب ان ينتبه بالليل 
فليقل عند النوم «اللهم لا تنسني ذكرك ولا تؤمني مكرك ولا تجعلني من الغافلين 
وانبهني لاحب الساعات اليك ادعوك فيها فتستجيب لى واسألك فتعطينى 
وارك قاغف رل ا لا يقر الذنرت الا نتيا ا اران قال م ت 
الله تعالی اليه ملکین ینبهانه فان انتبه والا امر ان یستغفرا له فان مات في تلك 
الليلة مات شهيداً وان انتبه لم يسأل الله تعالى شيئ في ذلك الوقت الا اعطاه . 

(فو) قراءة ما رواه فيه ايضاً عن ابي محمد هارون بن موسی رضي الله عنه 
قال: حدٹنا احمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن المفضل بن قيس 
بن رمانة الاشعري ؛ قال: حدثنا صفوان ہن يحیى قال: سمعت ابا الحسن 
موسی بن جعفر (ع) يقول: من اراد ان يقوم من ليلة للصلاة فلا يذهب به النوم 
فلیقل حین يأوي الى فراشه «اللهم لا تؤمني مكرك ولا تسني ذكرك ولا تول عني 
وجهك ولا تهتك عني سترك ولا تاخذني على تمردي ولا تجعاني من الغافلين 
وايقظني من رقدتي وسهل لي القيام في هذه الليلة في احب الأوقات اليك 
وارزقني فيها الصلاة والذكر"“والشكر والدعاء حتى اسألك فتعطيني وادعوك 
فتستجيب لي واستغفرك فتغفر لي انك انت الغفور الرحيم» وتقدم ذكر آيتين 
للحاجة المذكورة ويأتي كفاية النية ذلك . 

(فز) قراءة ما رواه فيه لاستجلاب النوم عن ابي محمد هراون بن موسی 
عن محمد ٻن همام عن جعفر ٻن محمد بن مالك عن محمد بن ابي الحسن 
الصايغ عن الحسن بن علي الصيرفي عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن 
عمار عن أي عبد الله 2 قال : اذا أصابك الارق فقل «سبحان الله ذي الشأن 
دائم السلطان عظيم البرهان كل يوم هو في شأن» ورواه الشيخ في المصباح . 

(فح) قراءة ما في كتاب الاشعثيات لذلك عن عبد الله بن محمد اخبرنا 


(۱) لا تؤاحذني خ ل . 
(۲) ذكرك والصلاة خ ل . 
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محمد بن محمد حدثني موسی بن اسماعيل حدثني ابي عن ابيه عن جده جعفر 
بن محمد عن اپيه عن جده علي ٻن الحسين عن ابيه عن علي بن ابي 
طالب (ع) ان فاطمة O‏ الله (ص) شكت الى النبي (ص) الارق 
فقال: قولي اي بنية «يا مشبع البطون الجائعة ويا كاسي الجنوب العارية ويا 
مسكن العروق الضاربة ويا منوم العيون الساهرة سكن عروقي الضاربة وأذن 
لعیني نوما عاجلاه فقالته فاطمة (ع) فذهب عنها ما كانت تجده ورواه في فلاح 
السائل عن ابي المفضل محمد بن عبد الله قال: كتب الى محمد بن محمد بن 
الاشعث الكوفي من مصر قال: حدثنا موسى بن اسماعيل «الخ» ونقله الشيخ 
في المصباح . 

(فط) قراءة ما روا السيد في الفلاح لدفع الارق ايضاً عن اسد بن ابراهيم 
السلمي قال: حدثني يحيى بن سعيد العطار الحراني قال: حدثني محمد بن 
احمد بن ابي شيخ الرابقي قال: حدثني علي بن عبيد الحميد قال: حدثنا طاهر 
بن موسی قال : حدثنا محمد ہن عبيد الله قال: حدثنا مسعود بن علقمة بن زيد 
عن عبد الرحمن پن سابط قال: اصاب خحالد بن الرليد ارف فقال البي (صس) ال 
اعلمك کلمات اذ قلتهن نمت؟ قال: بلى » قال: قل: «اللهم رب السموات 
وما ظلت ورب الارضين وما اقلت ورب الشياطين وما اضلت كن حرزي من 
خحلقك جمیعاً ان يفرط علي احدهم او ان يطغى عرز جارك ولا اله غيرك» وذکر 
الشيخ الطبرسي في آداب الدينية الدعاء الواحد والخمسين لذلك فراجم 


(صض) قراءة ما رواه المجلسي في الحلية للأمن من الفزع أنه با 
مرات «اعوذ بکلہات الله من غضبه ومن عقابه ومن شر عباده ومن همزات 
الشياطين وان یحضرون» ثم يقرا آبة الكرسي ويقول: اذ يغشيكم النعاس امنة 
منه وجعلنا نومکم سباتاً . 

(ص) قراءة ما رواه في الكافي للامن من البراغيٹ » عن محمد بن پحيى 
عن احمد بن محمد عن علي بن الحکم عن علي بن اٻي حمزة عن ابي 
الحسن (ع) قال كان رسول الله (ص) فى بعض مغازيه اذا شكوا اليه البراغيث 
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انها تؤذيهم فقال : اذا اخحذ احدكم مضجعه فليقل : «ايها الاسود الوتاب الذي لا 
يبالي غلقاً ولا باباً عزمت عليكم بأم الكتاب ان لا تؤذوني واصحابي الى ان 
يذهب الليل ويجيء الصبح بما جاء والذي نعرفه الى ان يؤب الصبح بما آب» 
والظاهران الاخير من كلام الكليني . 


قال الفاضل المولى محمد صالح : وهذا الخطاب اما ان يؤثره بالخاصية 
او يلقى مضمونها في نفوسها الحيوانية فينزجر أو يسمعونه ويفهمون منطوقه . 

قللت: والاول في غاية البعد » والاحير هو الظاهر من غير واحد من 
الاخحبار . 


(صب) ترك اكل الكراث قبل النوم لما رواه الراوندي في دعواته عن 
النبي (ص) قال : من اكل الكراث ثم نام اعتزل الملكان عله حتى يصبح . 

(صج) ترك اكل الجرجير "لما في المحاسن عن محمد بن عيسى او غيره 
عن قتيبة بن مهران عن حماد بن زكريا عن ابي عبد الله (ع) قال: قال 
رسول الله (ص) اكره الجرجير وكاني انظر الى شجرتها نابتة في جهنم » وما 
تصلع منها رجل بعد ان يصلي العشاء الا يأت تلك الليلة ونفسه تنازعه الى 
الجذام وفي حديث آخر من اكل الجرجير.بالليل ضرب عليه عرق الجذام من 
انفه وبات ينزف الدم وفي دعوات الراوندي من اكل الجرجير ثم نام عرق 
الجذام ينازعه في انفه وعن السيد الرضي (ره) في المجازات النبوية عن انس 
عن النبى (ص) انه قال عند ذكر الجرجير: فوالذي نفس محمد بيده » ما من 
فیا بات وفي جوفه شيء من هذه البقلة الا بات الجذام يرفرف على رأسه حتى 
یصبح » اما ان یسلم واما ان یعطب . 


(۱) اي قوله الى ان يؤب الخ . 

(۲) الكراث: بقل خحبيث الرائحة منه ما يشبه البصل ومنه ما يشبه الثوم ومنه ما لا رؤس له 

(۳) الجرجير: بقلة معروفة تنبت على الماء وتؤكل وفي حديث أهل البيت الهندباء لنا 
والجرجير لبني امية . 
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قال في البحار وضرب عرق الجذام كناية عن تحرك مادته لتوليده ابخرة 
حادة توجب احتراق الاخلاط وانصبابه الى المواضع المستعدة للجذام » ولما 
كان الانف اقبل المواضع لذلك حص بالذکر ولذا یہتدیء غالبا بالأنف » ونزف 
الدم اما كناية عن طغيانه واحتراقه وانصبابه الى المواضع › او عن قلة الدم 
الصالح في البدن قال: والذي يظهر من كتب الاطباء ان البقلة المعروفة عند 
العجم بتره تيزك ليس هو الجرجير بل هو الرشاد؛ والجرجير البستاني يقال له 
بالفارسية کنگر› . 

(صد) ترك البطنة ففي غرر الحكم عن امير المؤمنين (ع) انه قال اياك 
والبطنة فمن لزمها كثرت اسقامه وفسدت احلامه ويأتي انشاء الله بيان ان النوم 
عليها كيف تفسد الاحلام » وفيه عنه رع) المستتقل النائم تكذبه احلامه . 

(صه) اکل شي ء من السداب ففي مکارم الالحلاق عن الفردوس عن 
عائشة عن النبي (ص) قال من اکل السداب” ونام عليه أمن من الداء والدبيلة 
وذات الجنب وفي كتاب طب النبي (ص) لابي العباس المستغفري عنه (ص) 
من أکل السداب ونام عليه أمن من الدوار اا الجلب . 

(صو) اكل الشيء من الهندباء"ففي مكارم الاخلاق عن الفردوس 
والراوندي في دعواته عن النبي (ص) قال: من أكل الهندباء ونام عليه لم يحرك 
فيه سم ولا سحر؛ ولم يقربه شيء من الدواب لا حية ولا عقرب وفي الكافي 
عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن المثثى بن 


(۱) وقال في برهان القاطع : ترا تيزك سېزئي است که بتره تیزك اشتهار دارد وترندنکش نیز 
کویند » وبعربي جرجیر خوانند . 

(۲) قال الطريحي : في الحديث السداب يزيد في العقل هو بمهملتین بسدهما الف ثم اء 
مفردة نبت معروف ولم نجده في كثير من كتب اللغة قلت : وبظهر من برهان القاطع ان 
الكلمة فارسية واسمه بالعربية فيجن وزان الكن . 

( الهندباء بكسر الهاء وفتح الدال وقد يكسر يمد ويقصر: بقلة محروفة نافعة للمعدة والكيد 
والطحال . ویقال له بالفارسية «کاسنی» , 
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الوليد عن أي عبد الله 2 قال: من بات وفي جوفه سبع طاقات من الهندباء 
أمن من القولنج ليلته انشاء الله ورواه في المحاسن عن علي بن الحكم مثله › 
قال : ورواه اللاصم عن شعيب العقرقوفي عن ابي بصير عن أبي عبد الله (ع) . 

(صز) قراءة ما رواه في طب الائمة للدم المحترق عن علي بن محمد 
قال: حدثنا علي بن مهران عن حماد بن عیسی عن حريز بن عبد الله عن أبي 
عبد الله الصادق رع) قال: ان هذه الدماميل والقروح اكثر من هذا الدم المحترق 
الذي لا يخرجه صاحبه في ايامه فمن غلب عليه شيء من ذلك فلیقل اذا آوی 
الى فراشه «اعوذ بوجه الله العظيم وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر 
من شر کل ذي شر» فانه اذا قال ذلك لم يؤذه شيء من الأرواح وعوفي منها باذن 
الله عز وجل . 

(صح) شرب ما رواه فيه ايضاً للقولنج ولعلة البطن عن هارون بن شعيب 
قال : حدثنا داود بن عبد الله عن ابراهيم بن ابي يحبى عن محمد بن اساعيل بن 
زينب عن جابر عن علي بن ابي طالب (ع) قال: شكى اليه رجل الحام والابردة 
وريح القولنج فقال اما القولنج فاكتب له ام القرآن والمعوذتين وقل هو الله أحد 
واكتب اسفل من ذلك «اعوذ بوجه الله العظيم وبقوته التي لا ترام وبقدرته التي لا 
يمتنع منها شيء من شر هذا الوجع وشر ما فيه وشر ما احذر منه» تكتب هذا في 
كتف أو لوح أو جام بمسك وزعفران » ثم تغسله بماء السماء وتشربه على الريق 
او عند منامك وعن احمد بن عبد الرحمن بن ابي جميل عن الحسين بن خالد 
قال : كتبت الى أبي الحسن (ع) اشكو اليه علة في بطني واسأله الدعاء فكتب : 
بسم الله الرحمن الرحيم تكتب ام القرآن والمعوذتين وقل هو الله أحد ثم تكتب 
أسفل من ذلك «اعوذ بوجه الله العظيم وعزته التي لا يمتنع منها شيء من شر هذا 
الوجع وشر ما في ومما احذر» تكتب ذلك في لوح او كتف ثم تغسله بماء السماء 
ثم تشربه على الريق وعند منامك وتكتب أسفل من ذلك جعله شفاء من كل 


داء . 


والخبران متقاربان . 


€۳ 


ف د ي 


(صط) شرب مقدار معين من الدواء الشافية لجملة كثيرة م الأمراض وفيه 
ايضاً عن بي غياث عبد الله بن بسطام قال: حدثني ابراهيم بن النضر من ولد 
ميثم التمار بقزوين ونحن مرابطون عن الائثمة (ع) بها انهم وصفوا هذا الدراء 
لاولیائهم وهو الدواء » الذي يسمى الشافية الى ان قال: نزل به جبرئیل الروح 
الامين (ع) علی موسی بن عمران (ع) حین أراد فرعون أن يسم بني اسرائیل ثم 
ذكر تفصيل ضيافة فرعون بني اسرائيل وجعله السم في المطعام ؛ وشرب بني 
اسرائيل من هذا الدواء بقدر سم الابرة؛ وهم ستماثة الف وعدم تضررهم من 
ذلك وموت سبعين ألف ذكر » ومائة وستين ألف انثى من أصحاب فرعون سوى 
الدواب والكلاب . 

نسخة الدواء تأحذ جزءاً من ثوم مقشر؛ ثم تشدخه ولا تنعم بدقة وتضعه 
في طبخير او في قدر على ما يحضرك » ثم توقد تحته بار لينة » ثم تصب عليه 
من سمن البقر قدر ما پغمره › وتطبخه بشار لينة حتى تشرب ذلك السمن ثم 
تسقيه مرة بعد احرى حتى لا يقبل الثوم شيئاً ثم تصب عايه اللبن الحليب فتوقد 
نحته بار لينة وتفعل ذلك مثل ما فعلت بالسمن » وليكن اللبن ايضا لبن بقرة 
حديلة الرلادة حتى لا يفبل شيئاً مئه ولا يشرب؛ ثم تعمد الى عسل الشهد 
فتعصره من شهده وتغليه على النهار على حدة ولا يكون فيه من الشهد شيء 
تصب على الثوم وتوقد تحته بنار لينة كما صنعت بالسمن واللبن » ثم تعمد الى 
عشرة دراهم من الشونيز » وتدقه دقا ناعماً » وتنظف الشونيز ولا تتيخله وتاحذ 
وزك خحمسة دراهم فلفل ومرزنجوش وتدقه ثم ترمي فيه وتصيره مثل خبيصة 
على اللار» ثم تجعله في أناء لا تصيبه النار ولا الريح » وتجعل في الاناء شيئ 
من شمن ٻقر وتدهن به الاناء ۽ لم تدفن في شعير أو رماد أربعين يوا وكلما 
عتق فهو أجود » ويأحذ صاحب العلة في الساعة التى تصيبه فيها الاذى الشديد 
مقدار حمصة الى ان قال: فاذا أنى عليه شهران فو جيد للحمى الناقص » بأخذ 
منه عند منامه مقدار نصف جوزة الى أن قال: واذا أتى عليه تسعة أشهر ينفح 
باذن الله تعالى من السدد وكثرة النوم والهذيان في المنام والوجل والفزع » يؤخحذ 
بدهن بذر الفجل على الريق وعند منامه قدر عدسة > واذا اتى عليه عشرة أشهر 
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ف ا ا ا وای الاو و ع ال د 
ا ل ووو ان و ی ری ا 
منامك » واذا اتى عليه أحد عشر شهراً فانه ينفع من المرة السوداء التي يأخذ 
صاحبها بالفزع والوسواس قدر حمصة بدهن الورد » ويشربه على الريق ؛ وقدر 
حمصة عند منامه فیشربه بغیر دهن » واذا اتى عليه اثني عشر شهراً ينفع من 
الفالج الحديث والعتيق » يأخذ بماء المرزنجوش يأخذ منه قدر حمصة ويدهن 
رجليه بالزيت والملح عند منامه » ومن القابلة مثل ذلك ويحمى من الخل واللبن 
والبقل والسمك » ويطعم بعد ذلك ما يشاء الى ان قال: واذا أتى عليه خمسة 
ر ا فانه ينفع من السحر والحامة والابردة والأرواح » يۇخحذ مله قدر نصف 
بندقة ويغلي بشمر ويشربه اذا حل مضجعه » ولا يشربه في ليله » ومن الخد حتى 
يطعم طعاماً كثيرً؛ واذا انى عليه ستة عشر شهراً يؤخ نصف عدسة فيداف بماء 
المطر مطرا حديثاً من يومه او من ليلته » او برد فيكحل صاحب العتيق والحديث 
غدوة وعشية » وعند منامه أربعة أيام > فان برأ والا فثمانية ایام ؛ ولا أراه يبلغ 
الثمان حتى يبرا باذن الله عز وجل » واذا اتى عليه سبعة عشر شهرأ ينفع باذن الله 
عز وجل من الجذام بدهن الاكارع“اكارع البقر لا اكارع الغدم » يؤخذ منه قدر 
بندقة عند المنام » وعلى الريق يؤخل منه قدر حبة فيدهن به جسده كله » يدلك 
دلکاً شديداً ويؤخذ منه شيء قلیل » فيسعطه بدهن الزيت زيت الزيتون › او 
بدهن الورد وأدلك في آخر النهار في الحمام «الخبر» . 

(ق) اكل سبع تمرات او واحدة لبعض الأوجاع او مطلقاً وروى البرقي في 
المحاسن عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان القندي عن 
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: من اكل سبع تمرات عجوة عند 
منامه قتلن الديدان في بطنه وفيه عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن ابي 
الحسن عن عمار الساباطي قال: كنت مع أبي عبد الله (ع) فاتى برطب فجعل 


وقیل : الكراع من الدواب: ما دون الكعب . 
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یأکل منه ویشرب الماء ويلاولني الاناء » فأکره أن رده فاشرب حتی فعل ذلك 
مراراً » فقلت له: اني كنت صاحب بلغم فشكوت الى أهرن طبيب الحجاز» 
فقال لي : الك بستان قلت نعم قال ففيه نخل قلت نعم قال: عد على ما فيه 
فعددت عليه حتی بلغت الهیرون فقال لي کل منه سہع تمرات حین ترید ان تنام 
ولا تشرب الماء» ففعلت فکنت أرید 5 ابزق( )فلا اقدر على ذلك ¢ فشکوت 
ذلك اليه فقال : اشرب الماء قلي وامسك حتى تعتدل طبيعتك» ففعلت فقال أبو 
عبد الله رع) اما انا فلولا الماء بالبيت لما اذوقه . 

عن بحر الجواهر الهيرون بالكسر نوع من جيد التمر . 

وفيه عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله عن آبائه رع) 
قال : قال رسول الله (ص): حير تمرتکم البرني يذهب بالداء ولا داء فيه وزاد فيه 
غیره : ومن بات وفي جوفه منه واحدة سبحت سبع مرات . 
ومعناه حمل مبارك» فان بر حمل وفي جید ۰ وادحلته العسرب في کلامها 
وتکلمت به وروی الكليني الارل عن عدته عن البرقي والثاني عن ابي علي 
الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال . 

وفي السرائر ومن أكل عند نومه تسع تمرات عوفي من القولنج وقتل دود 
البطن على ما روى » وينبغي لمن يكل السمك في الليل ان يتبعه بالتمر ايضا 
لما في المحاسن عن نوح النيسابوري عن سعيد بن جاح مولى لابي 
عبد الله (ع) قال دعا بتمر في الليل فأكله وقال: ما بي من شهوة ولکني آكلٺ 
سمکا » ثم قال: ومن بات وفي جوفه سمك ولم پتبعه بتمر او عسل لم یزل عرق 
الفالج يضرب عليه حتى يصبح . 

(#) اكل شيء من السكر ففي المحاسن عن علي بن حسان عن موسى 
بن بكر قال : کان أو الحسن الاول (ع) كثيرا ما يأكل السكر عند النوم » ورواه 


, كناية عن عدم بقاء الرطوبة في مزاجه‎ )١( 
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في الكافي عن العدة عن سهل عن علي بن حسان وفي مكارم الاخحلاق 
للطبرسي (ره) عن الصادق (ع) قال وشكى واحد اليه الوجع فقال: اذا آويت 
الى فراشك فكل سكرتين قال : ففعلت فبرئت وعن علي بن يقطين قال: سمعت 
أبا الحسن (ع) يقول: من أخذ سكرتين عند النوم كان شفاء من كل داء الا السام 
وفي الكافي عن محمد بن يحبى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن 
النعمان عن بعض أصحابنا قال: شكوت الى أبي عبد الله (ع) الوجع » فقال: 
اذا آويت الى فراشك فكل سكرتين » قال: ففعلت ذلك فبرئت فخبرت بعض 
المتطببين وكان أفره أهل بلادنا(“ » فقال: من أين عرف أبو عبد الله (ع) هذا؟ 
هذا من مخزون علمنا » اما انه صاحب کتب ينبغي ان يکون أصابه في بعض 
کنیا 


الفراهة الحذاقة ومنه قوله تعالى : إوتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين) 
قال العلامة المجلسي في باب الحمى › في ذيل خبر فيه ذكر السكرتين : یدل 
على انه كان للسكر مقدار معين » وكأنه الذي يصبونه في الزجاج ونحوه › 
وينعقد منه حبات صغيرة وكبيرة متشابهة » ويسمونها في العرف النبات » 
واحتمل في باب السكر كونه الفانيد وسكر اللوز في زمانه » وذكر في التحفة 
للسكر مراتب وأسامي؛ فهو بعد الطبخ قبل التصفية يسمى بالسكر 
الأحمر » وبعد الطبخ الثاني والتصفية السليماني » وبعد الطبخ الثالث وصبه في 
القالب المخروطي الفانيد؛ ولو بولغ في الطبخ في هذه المرتبة يسمى بايلوج 
والقند المكرر ايضاً ولو صب في اناء مستطيل مساو الطرفين يعرف بالقلم وبعد 
الطبخ الرابع وصبه في الزجاج یسمی نبات القزاري » ولو اضيف عليه بقدر 
عشرة اللبن الحليب في الطبخ الثالث ويغلي حتى ينعقد يختص باسمر الطبرزد 
وعن بحر الجواهر الايلوج السكر الابيض وفي شرح الموجز السكر الابيض يقال 
له النبات ثم سكر القوالب » ثم الاحمر القوالب والظاهر ان السكر بطلق على 


)١(‏ هذا هو الصحيح الموافق لنسحة الكافي وسيأتي معنى الفراهة في المتن لكن في الاصل 
«اقره» بدل «أفره» . 
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كل من القند والنبات وغيرهما من المراتب . 

(قب) آن يمتلىء جوفه من الطعام ان كان شيخاً لما رواه في المحاسن 
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله رع) قال: ترك العشاء 
مهرمة( ٣‏ وينبغي للرجل اذا اسن ان لا یبیت الا وجوفه ممتلیء من الطعام وعن 
أيه عن صفوان وأحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن الوليد بن صبيح قال: 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا خير لمن دحل في السن ان يبيت خفيفاً » 
يبیت ممتلئاً خير له وعن منصور بن العباس عن سليمان بن راشد عن أبيه عن 
المفضل بن عمر قال: دحلت على أبي عبد الله (ع) ليلة وهو يتعشى فقال: ڀا 
مفضل ادن فكل قلت: قد تعشيت » قال: ادن فكل فانه يستحب للرجل اذا 
اکتهل ان لا یبیت الا وفي جوفه طعام حدیٹ فدنوت فاکلت . 

وعن تحف العقول قال رع): اذا زاد الرجل على الثلاثين فهو كهل » واذا 
زاد على الاربعین فهو شيخ وفي مكارم الاخحلاق عن الصادق (ع) قال: لا ينبغي 
للشيخ الكبير ان ينام الا وجوفه ممتلىء من الطعام ؛ فانه أهدء لنومه"“واطيب 
لنکهته وروی الکليني الخبر الاول عن علي عن بيه عن ابن ابي عمير عن جميل 
بن صالح عن أبي عبد الله (ع) وفيه: وجوفه من الطعام ممتلىء والشاني عن 
العدة عن سهل عن البزنطي عن حماد وعن دعائم الاسلام عن الصادق (ع) انه 
قال : لا ينبغي للرجل اذا أسن أن يبت الا وجوفه مملؤ طعاماً . 

(قج) ترك اكل السمن ان بلغ حمسين سنة لما رواه في الكافي عن علي 
عن بيه عن ابن ابي عمير عن حماد ٻن عثمان عن ابي عبد الله ع) قال : اذا بلغ 
الرجل خحمسين سنة فلا يبيتن وفي جوفه شيء من السمن » وفي المحاسن 
عله (ع) السمن ما ادحل جوف مثلي واني لاكرهه للشيخ 1 


)١(‏ قال الجزري في النهاية : ومنه الحديث ترك العشاء مهرمة : اي مظنة للهرم قال القتيبي 
هذه الكلمة جارية على ألسنة الناس ولست ادري رسو الله (ص) اہتداها ام انت تقال 
قله 


(۲) الهدأة السكون عن الحركات . 


(قد) ان لا يبيت متخلقاً لما في الکافي عن ابي علي الاشعري عن بعض 
اا غو یآ راقن عد ا بن ان کی ی عدا ر ل ۷ 
بأس ان تمس الخلوق في الحمام او تمس به يديك من الشقاق'“تداويهما به 
ولا احب ادمانه وقال: لا باس أن يتخلق الرجل ولكن لا يبيت متخلقاً وفيه عن 
حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان 
عن رڄل قد أثبته عن آي عبد الله (ع) قال : لا باس ان يتخلق الرجل لامرأته 
ولکن لا ببيت متخلقاً وفيه عن علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير 
عن بان عن الفضيل عن رجل عن آي جعفر (ع) قال: لا بأس بان يتخلق 
الرجل ولكن لا يبيت متخلقا . 

الخلوق كرسول طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من انواع الطيب 
والغالب عليه الصفرة او الحمرة . 

(قه) شرب ما رواه الكفعمي لحفظ القرآن والحديث وقطع البلغم 
والبول » وتقوية الظهر عن ابن مسعود عن النبي (ص) انه يؤخحذ عشرة دراهم 
قرنفل وكذلك من الحرمل ومن الكندر الابيض > ومن السكر الابيض يسحق 
الجميع ويخاط الا الحرمل > فانه يفرك فركا ٻاليد » ويؤكل مله غدوة زنة درهم 
وكذا عند النوم . 

(قى ان يعمل للخوف في البرية ما في الكتاب المذكور عن كتاب 
مستوجب المحامد قال: اذا حفت النوم في برية فخل بعدد لفظ الهاء حصى » 
وادفنهم عند رأسك ثم تأحذ خمسة اخرى على اسماء اولي العزم تلفظ الاول 
وتقول نوح (ع) والثاني ابراهيم (ع) » والشالٹ موسی (ع) والرابع عیسی (ع) 
والخامس محمد (ص) » ثم ترمي واحدة الى القبلة وتقول: قوله والثاني الى 
المشرق وتقول الحق والفالث الى الشماك وتقول: وله والرابع الى المخرب 


. قال الجزري : الشقاق: تشقق الجلد وهو من الادواء كالسعال والزكام‎ )١( 
. الحرمل: نبات حبه كالسمسم ويقال له بالفارسية «اسبند»‎ )۲( 
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وتقول الملك والخامسة تضعها مع الحصى المتفدم ذكرهم » وتقول: قفرا وب 
تبرحوا [فضرب ينهم پسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب ثم تأحذ اربعين حصاة فتدفنها حولك وتنام فانه حجاب عظيم 

(قز) قراءة ما رواه الكليني للوحشة عن العدة عن البرقي رفعه قال: من 
بات في دار أو بيت وحده فليقراً آية الكرسي وليقل «اللهم آنس وحشتي وآمن 
روعتي واعني على وحدتي» وفي المحاسن عن بكر بن صاللح البرازي عن 
الجعفري عن ابي الحسن (ع) قال: ومن بات في بيت وحده او في دار او في 
فرية وحده فليقل «اللهم آنس وحشتي واعني على وحدتي» . 

(قح) قراءة ما رواه فيه بالسند المذكور قال: وقال له قائل: اني صاحب 
صید سبع ؛ وابیٽ باللیل في الخرابات والمكان الوحش ء فقال: اذا دخحلت 
فقل: بسم الله وادحل رجلك اليمني > واذا حرجت فاخحرج رجلك اليسرى وقل 
بسم الله فانك لا تری بعدها مکروهاً انشاء الله . 

(قط) ان يعمل لرد ماله ما ذکره الكفعمي عن السيد في دروع الواقية في 
حدیث طویل ان جبرئیل قال: يا محمد ومن ذهب له شيء فلیصل ارم رکعات 
يقرأ في كل ركعة الحمد مرة » والتوحيد مرتين » ثم يدعو بهذا الدعاء » ثم 
يضعه تحت وسادته فانه تعالی یرد عليه ما ذهب له » الدعاء قد مر في الفصل 
الاول اوله سبحانك انت الله رب العرش العظيم ام . ۰ 


(قى) قراءة ما رواه الدميري في حياة الحيوان قال: ومما يدفع شر الحية 
والعقرب ان يقرا عند الئوم ثلاث مرات «اعوذ برب اوصاف سمية من کل عقرب 
وحية سلام على نوح في العالمين انا كذلك نجز المحسنين اعوذ بكلمات ال 
التامات من شر ما خلق» . 

(قبا) قراءة ما رواه في مکارم الاخحلاق عن الصادق () لدفع العقارب 
والحیات قال (ع): يقرا عدد المنام اسم الله وبال وصلی اله على محمد وآله 
الحذت العقارب والحيات كلها باذن الله تبارك وتعالی بافراهها واذنابها وأسماعها 
وأبصارها وقواها عني وعمن اصبہت الى ضصحوة النهار انشاء الله تعالى , 
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(قيب) قراءة ما روا فيه لمن فزع للضوم «بسم الله الرحمن الرحيم من 
محمد رسول الله النبي الامي القرشي العربي الهاشمي المدني الابطحي 
التهامي الى من حضر الدار من العمار اما بعد فان لنا ولكم في الحق لبيعة فان 
یکن فاا تا او داعي حق مبط او من يؤذي الولدان ويفزع الصبيان 
ويبكيهم ويبولهم على الفراش فلتمضوا الى اصحاب الأصنام والى عبدة الاوثان 
ولتخلوا عن اصحاب القرآن في جوار الرحمن وعن مجاري الشيطان وعر 
ايمانهم القرآن وصلى الله على محمد النبي (ص)» . 

(قيج) ان یفعل للزکام ما رواه فيه عن ابي عبد الله (ع) قال: تأحذ دهن 
بنفسج في قطنة فاحتمله في سفلتك عند منامك فانه نافع للزكام انشاء الله 
تعالۍ . 

(قيد) قراءة ما رواه العالم الجليل المولى محمد باقر سبزواري في مفاتيح 

لنجاة لطلب الرزق عن الامام ابي الحسن علي بن موسى الرضا (ع) عن آبائه 

iy‏ قال: كنت جالساً عند امير المؤمنين (ع) فاتي اعرابي 

وقال: يا امير المؤمنين اني رجل معيل لا مال لي فقال: يا اخا العرب لم لا 
تستغفر حتی تحسن حالك؟ فقال: الاعرابي انا استغفر کثیراً ولا اری تغییراً في 
حالي ؛ فقال امو الین ): ا ار الله يقول: «استغفروا ربكم 
انه کان غفاراً يرسل السماء عليكم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم 
جنات ویجعل لکم انهاراً٠انا‏ اعلمك استغفارا تستغفر به عند المنام » ان الله 
عز وجل يوسح في رزقك » ثم كتب الاستخفار واعطاه الاعرابي > وقال: 
اخذت مضجعك واردت النوم فاقرأ هذا الاستغفار وابك › o‏ 
الحسين (ع) : : ولما كان العام القابل جاء الاعرابي وقال: يا امير المؤمنين ان الله 
تعالى اسبغ غليّ النعمة حتى ليس لي مكان. اجمع فيه اباعري وأغنامي 
لكثرتها » قال امير المؤمنين (ع): يا اخا العرب اعلم فومن ارسل محمّداً بالنبوة 
نا من عبد يستغفر بهذا الدعاء الا ان الله تعالى يخفر له ذنوبه » ويقض حوائجه 


(۱) نوح: ۱۲ . 
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المشروعة ویزید ماله واولاده ببركة قراءة هذا الاستغخفار وهو هذا «(بسم الله 
الرحمن الرحيم اللهم اني استغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك او نالته 
علي فيه بحلمك او عولت فيه على كرم عفوك اللهم اني استغخفرك من كل ذنب 
خلت فيه امانتی او ب بخست بفعله نفسي او احتطبت به على بدني او قدمت فيه 
يدي او آثرت فيه شهوتي او سعيت فيه لغيري او استغويت اليه من تبعني او 
GT OO‏ 
فحملت"عني لكن سبق علمك في بفعلي ذلك لم تدخلني يا رب فيه جيرا ولم 
تحملني عليه قهراً ولم تظلمني فيه شيئاً فاستغفرك له ولجميع ذنوبي ي اللهم اني 
استغفرك الكل ذنب تبت اليك مته واقدمت على قعله فاستحييت مناف وأنا عليه 
ورهبتك وانا فيه تعاطيته وعدت اليه اللهم اني استغفرك لکل ذنب کتبته علي 
E E E‏ 
SS‏ 
استزلني اليه عن الوفاء به الاشر ومنعني عن رعايته البطر اللهم اني استغفرك 
لكل ذنب رهبت فيه من عبادك وخفت فيه غيرك واستحییت فيه من خلقك ثم 
افضيت به فعلي اليك اللهم اني ستغفرك لكل ذنب أقدمت عليه وأنا مستيقن 
شهوتي على طاعتك وآثرت محبتي على امرك وارضیت فيه نفسي بسخطك وقد 


(۱) کایدت خ ل . 
(۲) فحلمتخ ل . 


اني استغفرك لکل ذنب علمته من نفسي او ذهلته او نسیته او تعمدته او اخطاته 
مما لا اشك انك سائلي عنه وان نفسي مرتهنة به لديك وان کنت قد نسیته او 
اغفلت نفسي عنه اللهم اني استغفرك لكل ذنب واجهتك به وقد ايقنت انك 
تراني واغفلت ان اتوب اليك منه او نسيت ان استخفرك له اللهم اني استغفرك 
لكل ذنب دخلت فيه وأحسنت ظلي بك الا تعذبني عليه او رجوتك لمغفرته لى 
فارتکېته وقد عولت على حسن ظني بك الا تعذبني عليه وانك تکفیني منه اللهم 
اني استغفرك لكل ذنب استوجبت به منك رد الدعاء وحرمان الاجابة وخيبة 
الطمع وانفساخ الرجا اللهم اني استغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة ويورث 
الاسقام ويعقب الضنا ويوجب النقم ويكون آخره حسرة وندامة اللهم اني 
استغفرك لکل ذنب مدحته بلساني او هشت (حثت خ ل) اليه نفسي او اکتسبته 
بيدي وهو عندك قبيح تعاقب على مثله وتمقت من عمله اللهم اني استغفرك 
لکل ذنب خلوت به في لیل او نهار حیث لا يراني احد من خلقك فملیت فيه من 
ترکه بخوفك او ارتکابه بحسن الظن بك فسولت لي نفسي الاقدام عليه فواقعته 
وانا صارف بمعصيتي لك فيه اللهم اني استغفرك لكل ذنب مايلت فيه على أحد 
من بريتك او زینته لنفسي او اومأت به الى غيري ودللت عليه سواي واصررت 
عليه بعمدي او اقمت عليه بحيلتي اللهم اني استغفرك لكل ذنب استعنت عليه 
بحيلتي بشيء مما يراد به وجهك او یستظهر بمثله على طاعتك او یتقرب بمثله 
اليك وواريت عن الناس ولبست فيه كاني مريدك بحيلتي والمراد به معصيتك 
والهوى فيه متصرف على غير طاعتك اللهم اني استغفرك لكل ذنب كتبته علي 
بسبب عجب كان بنفسي أو رياء او سمعة او خیلاء او فرح او مرح او اشر او بطر 
او حقد او حمية او غضب او رضى أو شح أو بخل او ظلم او خيانة او سرقة أو 
کذب او لھو او لعب أو نوع من انواع ما یتسب بمثله الذنوب ویکون باجتراحه 
العطب اللهم اني استغفرك لكل ذنب سبق في علمك اني فاعله فدخلت فيه 
بشهوتي واجترحت فيه بارادتي وفارقته بمحبتي ولذتي ومشيتي وشئته اذ شئت ان 
اشائه واردته اذا أردت ان اریده فعلمته اذ کان في قديم تقريرك ونافذ علمك اني 
فاعله لم تدخلني فيه جبراً ولم تحملني عليه قهرا ولم تظلمني شيئاً فاستغفرك له 
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ولكل ذنب جرى به علمك علي وفي الى آخر عمري اللهم اني استخفرك لكل 
ذنب مال بسخطي فيه عن رضاك ومالت نفسي الى رضاها فسخطته او رهبت فيه 
سواك او عاديت فيه اوليائك او واليت فيه اعدائك او اخترتهم على اصفيائك او 
خذلت فيه احبائك او قصرت فيه عن رضاك يا خير الغافرين اللهم اني استخفرك 
لكل ذنب تبت اليك منه ثم عدت فيه وعدت فيه واستغفرك لما اعطيتك من 
نفسي ثم لم اف به واستغفرك النعمة التي أنعمت بها على فقويت بها على 
معصيتك واستغفرك لکل خير اردت به وجهك فخالطني ما ليس لك واستغفرك 
لما دعاني اليه الترخص فيما اشتبه علي مما هو عندك حرام واستغفرك للذنوب 
التي لا يعلمها غيرك ولا يطلع عليها سواك ولا يحتملها الا حلمك ولا يسعها الإ 
عفوك واستغفرك واتوب اليك من مظالم كثيرة لعبادك قبلي يا رب فلم استطم 
ردها عليهم وتحليلها منهم او شهدوا فاستحییت من استحلالهم والطلب اليهم 
واعلامهم ذلك وانت القادر على ان تستوربني (تستوهبني ظ) منهم وترضيهم 
عني كيف شئت وبما شئت يا ارحم الراحمين واحكم الحاكمين وخير الغافرين 
اللهم ان استغفاري اياك مع الاصرار لوم وتركي الاستغفار مع معرفتي بسعة 
جودك ورحمتك عجز فكم تتحبب الي يا رب وانت الغني عني وكم اتبخض 
اليك وانا الفقير اليك والى رحمتك فيا من وعد ووفى واوعد فعفا اغفر لى 
خطایاي واعف وارحم وانت خير الراحمين» هذا وينبغي الاشارة الى فوائد تتعلق 
بالمقام . 

منها ان الزمان حيث لا يسع لجميع الأوراد والاذكار والسور والآيات » 
فلا بد من اختيار بعضها وترجيحه اما بحسب اختلاف الدواعى والأغراض › 
فمن غلب عليه الخوف من الشياطين او الهوام مثا يختار ما يحرسه منها؛ ومن 
رهب عن ذنوبه بتوسل بما يمحوها » ومن رغب في نواع الأجر المندوب اليه 
يدعو ما يوصله اليه؛ ومن احب التأسي والاقتداء يواظب ما اختاره الائمة 
النجباء رع) » وهكذا » او بحسب صحة السند وضعفه وقوته ووهنه کما بنی 
عليه العلامة المجلسي. في مقباسه بالنسبة الى ما ورد فى تعقيب الصلاة ء إو 
بحسب درجات الاشخاص » فمن يقوم بشرائط تلاوة القرآن من التدبر 
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والتفكر » واخحلاص السرائر واخلاء الضمائر عن الهواجس والخواطر› 
واستخراج اللثاليء والجواهر من هذا البحر الزاخر » يقدمها نظراً الى عموم ما 
زا ا ت عا > وما ورد في صفات المؤمنين وآدابهم 
في الليل او بحسب ما يېدو له عند النوم ويلقي في روعه اذا کان ممن يفوض 
اموره في جميع حالاته الى الله تعالى » ويسلم نفسه حقيقة اليه » ويتوكل صادقً 
عليه فیکون ما بدا له مما اختاره الله تعالی له » وهذا داخل في باب الالهام الذي 
لا يفوز به الا الكرام الخلص المسين"٠من‏ العكر والدنس”٣وكثيراً‏ ما يشير الى 
ذلك الطريق زميل السعادة والتوفيق السيد الاجل رضى الدين بن طاوس (ره) فى 
کلماته وهو مختص به وبامثاله » ممن نسج على منواله وتابعه في مقاله وفعاله » 
ويحتمل ان يكون الارجح العمل بالجميع موزعاً على الاوقات » لثلا يفوته شيء 
من الحسنات وقد قال الصادق (ع): اني لاكره الرجل ان يموت وقد بقي خلة 
من خلال رسول الله (ص) لم يأت بها . 

ومنها: ما قاله بعض شراح الحديث: اعلم ان بعض من انتسب الى 
العلم بل اكثرهم زعموا ان الاعداد الواردة في مقادير المثوبات والعقوبات انما 
هى لبيان الكثرة والزيادة لكن عند اهل الحق ذلك سخيف بل ابطال للشريعة » 
ن ال ا ل ف الطاغ الان فر مف فن اكرات اقا ماه 
بذاتهما » لو وقعا بالشروط اللازمة لهما » نعم يزداد ذلك ويضعف بحسب اهل 
العمل ودرجاتهم في القرب والبعد عن الله ذي الجلال » وكذا باعتبار التفضل 
من الواهب الفياض تعالى شأنه «انتهى» . 

قلت: وكذلك القول في المقادير الواردة في انواع الطاعات وأصناف 
القربات کبعض ما تقدم وأمثاله ؛ فمن زاد عليه او نقص عنه ولو قلیلا لا يستحق 
ما اعد له وقد ورد فی بعض الاخبار تشبيه ذلك بمن دل علی کثز وعین له مقدار 
الا ارات فی تل غا وار ی او شی ت اا 9 


(۱) كذا في الاصل . 
(۲) عكر الماء ونحوه ضد صفا 
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TESS 


ا ا ی کک و و ا ری ی اد کی و 


يصل اليه » ومنه يظهر عدم الفرق بين حالتي العمد والسهو » اذ هو حينئذ من 
قبيل الآثار واللوازم التي لا يفرق فيها بينهما » الا ان يتفضل بهذا الاجر 
الخاص » ويثاب عليه من غير استحقاق نعم لو أتي بالجميع بقصد كون المقدار 
المعين من جهة الامر الوارد فيه والزائد المطلق المحبوبية فلا مخالفة فيه وال 
العالم . 
ومنها: ان ما كان من تلك الاخبار مصرحاً باخحتصاصه بالنوم الليلي فلا 
يعمل نهاراً وأما المختص بالنهاري فلم نعثر عليه سوى ما مر عن تحف العقول 
المعارض بأقوی واکثر منه » وما یشمله والنهاري باطلاقه کقوله يقرأ ذا عند 
النوم او المنام وامثاله فالظاهر التعميم » الا ان الاصحاب كالشيخ في مصباحيه 
والسيد والكفعمي في كتابيه والبهائي وغيرهم سردوا جميعها للاول » فذكروها 
بعد أعمال العشاء الآخرة › وكأنهم فهموا من جميعها الاختصاص ولا يبعد 
دعوی ظهور بعضها وأکثرها فیه کقوله (ع): من آوی الی فراشه يقرأ کذا وعند 
مضجعه بل بعد التأمل في الجميع وضمَ بعضها مع بعض يمكن دعوى الظهور 
في الجميع › او لم يعتنوا بنوم النهار لقلة أصله او زمانه ویصرح كاشف الغطاء 
بتعميم التيمم للنوم ليلا ونهاراً ‏ مع ان صدر الخبر وهو قوله (ع) من تطهر ثم 
آوی الى فراشه بات وفراشه کمسجده فان ذكر «الخ» صريح في الاختصاص؛ 
وعلی ما ذکره يعم القول في کثیر مما يشابهه » الا ان يستظهر التعميم فيه من 
التعليل الوارد في بعض أخباره: من ان روح المؤمن تروح الى الله عز وجل 
فيلقاها او لاحتمال قیام ساعته فتأمل . 

ومنها ان حق القول فيما ورد هنا وفي غيره من الطب مما لا مناسبة ظاهراً 
له بالمرض ما ذكره القاضي في دعائم الاسلام حيث قال: روينا عن 
رسول الله (ص) وعن الائمة الصادقين من آهل بیته (عليهم السلام والصلاة) 
آثارأً في التعالج والتداوي » وما يحل من ذلك وما يحرم » وفيما جاء عنهم لمن 
تلقاه بالقبول وأخټه بالتصدیق بركة وشفاء انشاء الله تعالى لمن يصدق ذلك 
وأخذه على وجه التجربة . 


وقد روينا عن جعفر بن محمد (ع) انه حضر يوماً عند محمد بن خالد أمير 
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المدينة » فشكى اليه محمد وجعاً یجده في جوفه فقال : حدثني أبي عن آبيه غن 
جده (ع) ان رجلا اشک الى سول اھ رفن وجا يجده في جوفه » فقال : 
خذ شربة عسل والق فيها ثلاث حبات شونيز » اوخمساً أو سبعاً واشربه تبر 
باذن الله تعالى » > ففعل ذلك الرجل فبرأ فخذ أنت ذلك فاعترض عليه رجل من 
أهل المدينة كان حاضراً فقال : ياأبا عبد الله قد بلغنا هذا وفعلناه فلم ينفعنا » 
فغضب أبو عبد الله وقال: انما ينفع الله بهذا أهل الايمان به والتصديق 
لرسوله (ص) ولا ينتفع به آهل النفاق ومن أخذه على غير تصديق منه 
للرسول (ص) . 

قال المجلسي (ره) ان ذكر بعض الادوية التي لا مناسبة لها بالمرض على 
سبيل الافتتان والامتحان » ليمتاز المؤمن المخلص القوي الايمان من المنتحل 
او ضعیف الایقان » فاذا استعمله الاول انتفع به لا لخاصیته وطبعه » بل لتوسله 
بمن صدر عنه ويقينه وخلوص متابعته كالانتفاع بتربة الحسين (ع) » وبالعوذات 
من الادعية ؛ ويؤيد ذلك as‏ المخلصين كان مدار عملهم 
ومعالجتهم على الاخبار المروية عنهم (ع) ولم يكونوا برجعون الى ظبيب » 
وكانوا اصح ابداناً وأطول اعماراً من الذين يرجعون الى الاطباء والمعالجين . 


وذكر الصدوق (ره) وجوهاً على سبيل منع الخلو كالحمل على هواء مكة 
والمدينة » وعلى الخصوصية في طبع السائل » وعلى تدليس المخالفين في 
الكتب ؛ وعلى سهو الرواة وعلى نسيانه بعض الاجزاء » وزاد المفيد علم 
الامام (ع) بانقطاع مادة المرض في بعض الاصحاب وأمره باستعمال ما يضر 
للاعجاز فكان مستعمله مستعملا له مع الصحة من حيث لا يشعر » فمن بقيت 
فيه مادة المرض لا ينفع به بل يستضر باستعماله وزاد غيره احتمال الخصوصية 
والتأثير في نفس كلام الامام رع) بالنسبة الى السائل او السامع الى غير ذلك من 
الاحتمالات والوجوه » والمعتمد ما ذكرنا ويضعف جميع الوجوه بانحاد سياق 
تلك الاخبار مع ما ورد في الاستشفاء بالتربة الزكية وماء الات وماء زمزم » 
وماء نيسان » وسؤر المؤمن وأمثال ذلك ؛ مع عدم اختصاصه قطعاً بشخص دون 
شخص . وهواء دون دون هواه؛ وزمان دون زمان مضافا الى ضصم الدعاء في 
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بعض تلك الادوية الظاهر في عدم كون منفعته بالطبيعة » وذكر بعضها على نحو 


صريح في العموم؛ وعلى المختار فالتأثير اما من التوسل المقترن باستعمال 
الدواء من غير مدخلية له في ذلك او من جعل الشفا فيه معه او منهما جميعاً ء 
ويحتمل وجود المنفعة فيه دائماً الا انه بمنزلة المقتضى الذي يشترط في التأثير 
الى الايمان وخلوص الجنان او يمنعه منه الفسوق والعصيان » والخبر ينفي 
الاول وغير ظاهر في الاخيرين ويؤيد الاخير ما ورد في الفرات من انه لولا ما 
يدخل فيه من الخاطئين ما اغتمس فيه ذو عاهة الابرء . 

وفي تحف العقول عن أً ا ان أکل 
البطيخ يورث الجذام فقيل له: اليس قد أمن المؤمن اذا اتى عليه أربعون سنة 
من الجنون والجذام والبرص؟ قال: نعم ولكن اذا خالف المؤمن ما أمر به ممن 
آمنه لم يؤمن أن تصيبه عقوبة الخلاف » كذا في النسخ والظاهر سقوط على 
الريق بعد لبطيخ كما يظهر من أخبار اخر » ويأتي في ذكر آثار المعاصي 
وخواصها العاجلة ما یکشف به حقيقة الحال؛ ويؤيد ما ذكرناه ايضاً ما رواه في 
طب الأئمة مسنداً عن الصادق عن آبائه (ع) انه شکی رجل الى النبي (ص) 
فقال: يا رسول الله ان لي أخاً يشتکي بطنه > قال: مر أخحاك ان يشرب شربة 
عسل بماء حار؛ فانصرف اليه من الغد وقال: يا رسول الله قد اسقيته وما انتفع 
بها » وقال رسول الله (ص): صدق الله وكذب بطن أخيك اذهب فاسق أخحاك 
شربة عسل وعوذه بفاتحة الكتاب سبع مرات » فلما أدبر الرجل قال 
النبي (ص): يا علي ان اخا هذا الرجل منافق فمن ها هنا لا تنفعه الشربة . 

المقام الخامس 

في تدبير القلب والخرض بيان اصلاحه وتهذيبه وما يستعده للموانسة 
وتلقي الفيض من سكان عالم القدس الذين اطلعهم الله على حوادث الغخد 
والاس » وكسب نور اليقين لما رواه في كتاب جامع الاخبار عن كتاب التعبير 
عن الائمة (ع) ان رؤياء المؤمن صحيحة › لان نفسه طيبة ويقينه صحيح ؛ وما 
يختص به القلب من الطاعات والقربات عند المنام وفيه مواضع الاول: في 
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مختصر من الكلام في كيفية تحصيل اليقين واصلاح القلب بقول كلي : الثاني : 
البيت (ع) . الرابع : فيما يختص بحال المنام وهو امور . 


اما الموضع الاول: فاعلم ان تهذيب القلب وتنويره بنور اليقين وجعل 
النفس ظيبة معدودة في زمرة الصالحين » محتاج علمأ الى معرفة المعالم الحقة 
والعقائد اليقينية والأخحلاق المرضية والصفات الذميمة والطاعات البدنية » 
والمعاصي الجوارحية والآداب النبوية » والسنن المصطفرية » وبالجملة الى 
جميع ما نطق به الشرع الاحمدي وصدع به الدين المحمدي (ص) » وقد فصل 
جميع ذلك في الكتب المعدة لتهذيب المسالك وعمل الى زمان ممت ودهر 
طويل؛ والمقصود من الكتاب بيان ما يختص بحال المنام وشرح ما أشرنا اليه 
خروج عن وضعه بل هو مضافاً الى احتياجه الى طول في الكلام من شأن فرسان 
هذا الميدان الذين تحصنوا بحصن الرحمن » وفكوا رقابهم عن ذل عبودية 
الشيطان وانى لي والتدثر بكسائهم والتوكؤ بعصائهم لكني مع ما بي من القصور 
أشير اجمال الى انموذج يكون كالدستور اذ لا يسقط الميسور بالمعسور . 

فنقول: ان تلقي الفيض في المنام من السفرة الكرام أصعب من تلقيه 
في اليقظة من امناء الملك العلام » لوجود جميع موانعها فيه مع زيادة مرض 
النوم » وتعطيل الحواس » وقد بعث الله تعالى في الامم رسلا من انفسهم ليتلوا 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » فلم يغترف من تيار بحار 
علومهم وفضائلهم الانزر يسير؛ ولم يقتبس من اشعة انوار كمالاتهم ومناقبهم الا 
قليل من كثير » من غير قصور أو تقصير منهم في الابلاغ والانهاء » ولا عجز 
لهؤلاء عن التلقي والاصغاء » وانما حرموا من نيل تلك الفضائل بما اكتسبت 
قلوبهم من الرذائل » ولذا لا نرى في الكتاب المكرم والخطاب المبرم اکٹر ذکراً 
زاك اانا م ن القلب وصفاته وامراضه التي منعت صاحبها عما به قوامه 
وحياته » کالجهل الذي هو أعظمها ولذا قيل: داء الجهل أعضل › واطباؤه 
أقل » وعلاجه أشكل » والختم والصرف والطبع والزيغ والمرض والموت 


والقسوة والغلظة والفظاظة والرين والغلف والقفل الضيق والكنٌ والخشاوة 
رالتخر واللهو تاوالص والبك والكى والرجين وال ج وال 
والسهو والنسيان والشك والريب والكبر وحب الجاه واخحواته وارادة العلو وغير 
ذلك » وما قابلها من الخصال التي بها نال المعالي من نال كالعلم والهداية 
الساة الق لاطمتان والربط واخ والوجل والمة والخاة والطه اة 
واثبات والانشراح والانابة والصبر والرضا والتقوى والتوكل والتسليم واليقين 

وأمثالها > بل لا تکاد تجده ا واا الى آخحره الا ومرجعه اليه › ا 1 
ومحله فيه » وکیف لا يهتم بذكره وهو الآية العظمى في الانسان الذي هو أعظم 


آيات الله » كما قال امير المؤمنين (ع): لقد علق بنياط هذا الانسان بضعة هي 


اعجب ما فيه » وذلك القلب وله مواد من الحكمة » والسفیر بینه وبين من خحلقه 
وسؤاه » ومثال الكتاب المبين ومخزن جوهر الايمان واليقين » وسبب الثواب 
والعقاب » ومميز الخطأً من الصواب والمتوجه اليه كل حطاب وعتاب » والملك 
الذي ان صلح صلح جميع عساكره من القوى والأجزاء » وان فسد فسد كل 
جنوده من الجوارح والاعضاء؛ كما في الخصال عن النبي (ص) في الانسان 
مضغة اذا هي سلمت وصحت سلم بها سائر الجسد؛ فاذا سقمت سقم بها سائر 
الجسد وفسد » وهو القلب وفيه عنه (ص) اذا طاب قلب المرء طاب جسده » 
a‏ العلم 
لك ما دلك على صلاح قلبك وأظهر لك فساده . 

ثم ان القلب وان فطر على التوحيد اللازم منه تخليته عن الرذائل وسلامته 
من الأمراض وصدور الافعال التي اراد الله تعالى منه ومن اتباعه » فانه لازم 
الصحة اذ هي في كل شيء ترتب الاثر المقصود منه عليه وان احتلفت الآثار 
باختلاف الاشياء » كما هو كذلك في كرسية القلب الجسماني الذي هو رئيس 
الجسد » واول ما بخلق منه كما قيل؛ فانه ايضاً مبني على الصحة والسلامة » 
وانما يخرج منها بالعوارض والحوادث » ومتى سلم من الآفات عمل كل جارحة 
ما يختص بها من الامور » واذا مرض عاث في جميعها الفتور والقصور فمعرفة 
حفظ صحة القلب وإبقاء فطرته مقدم على معرفة علاج مرضه واعادة زايلة 
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صحته ؛ الا انه لشيوع تلك الامراض وكثرتها وقلة القلوب السليمة وعزتها حتى 
ارت الط ال اة الفط اة ل لا رى اانا الا وراه ب فة 
منکوس » ولا تجد قاباً الا وهو بما اكتسبه معكوس وانما سلم منها الانبياء 
والاوصياء وقليل من اتباعهم الذين حفظوا فطرتهم » ولم يغيروا ما بأنفسهم » 
و كما ي صریح الخبر اقل من الغراب الاعصم والکبريت الاحمر؛ یجب 
اولا معرفة دفعها ثم التخلي بانواع الحكمة » فمن رام ان يملأ كأسه من الكوثر 
والتسنيم › فعلیه بتقدیم قلب سليم عمَا فيه من القبيح .والذمیم » فیبتدیء اولا 
بمعرفة الأسباب التي منها برزت تلك الاسقام > وعن اخلافها استدرت هذه 
الآلام » ثم يعالجها بما صدر من معادن الطب الالهي » وخزائن العلاج 
السمائي » وليميز مرضه بالعلامات التي اشير اليها في الكتاب العزيز واستنبطها 
مله > ومن كلمات حملته أهل المعرفة والتمييز فان قضر باعه عن ذلك فليلتعس 
من هذب تلك المسالك وأنجى نفسه من تلك المهالك › وليتحرز من مموهات 
لصوص الدين الذين هم في غفلة من معرفة ائمة المسلمين ومن تابعهم » 
ولحس من اائه واناخ رحله بفنائهم » واحتذی مثاله وخالف قوله فعاله » فیقال 
لمن استند بهذا السناد: ومن يضلل الله فما له من هاد) ولا باس بذکر مثال 
یکون کالمفتاح لهذا الباب: 

فنقول: من احب ان يعرف مرض القساوة مثلا ومنشأها وعلاجها فليعلم 
ان القساوة هي صلابة القلب وشدته وعدم ترحمه على الفقير والضعيف 
والمضطر » وعدم خحشوعه وعدم تأثره عن المخاوف وعدم قبوله للمواعظ 
كالارض الصلبة التي لا يمكن حرثها؛ وادخال البذر فيها» ولو تمحل 
زارع'فالقاه فیها لما یخرج منها شيء » کما يشير اليه قوله تعالی : ثم قست 
قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر 
منه الانهار وان منها لما يهبط من خشية اله "“ويقابلها اللين والرقة والرأفة؛ 


. تمحل الشيء؛ احتال في طلبه‎ )١( 
. ۷٤ البقرة:‎ )۲( 
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وهي حالة نورانية للقلب داعية الى الخير وحسن الخلق وقبول المواعظ 
راف من المخاوف؛ وهو حينئذ كالارض الطيبة التي یسهل حرثها » ویسلم 
بذره ویطیب اصله » ویزکي فرعه؛ فیکون کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلاظ 
فاستوی على سوقه یعجب الزراع نباته . 

وفي الكافي عن الصادق الكاظم (عليهما السلام : ان الله خلتق قلوب 
المؤمنين مبهمة على الايمان » فاذا أراد استثارة(")ما فيها فتحها)بالحكمة 
وزرعها بالعلم وزارعها والقيم عليها رب العالمين . 

ومن علامتها عدم التضرع حين نزول العذاب كما قال تعالى : فلولا اذ 
جائهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم" وجمود العين كما رواه الصدوق 
في العلل باسناده عن اصبغ بن نباتة قال: قال امير المؤمنين (ع) : ما جفت 
الدموع الا لقسوة القلب . 

وسببها طول الامل كما قال الله تعالى : ولا تكونوا كالذين اوتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلو بهم 4 وفي تحف العقول في 
وصایا علي 0): لا یطولن علیکم الامد فتقسوا قلوبکم وفي کتاب الاشعٹیات 
برواية محمد بن محمد الاشعٹ عن موسی بن اسماعیل عن ابیه عن موسی (ع) 
عن ابيه جعفر بن محمد عن ابيه عن جده علي بن الحسين عن ابيه عن علي بن 
ابي طالب ر(ع) انه قال : من یأمل ان یعیش غداً فانه يأمل اا شن ايدان ومن 
يأمل ان بعیش ابداً يقسو قلبه » ویرغب في دنياه » وفي الکافي فيما ناج الله به 
موسى. (ع): يا موسى لا يطول في الدنيا املك فيقسو قلبك » والقاسي القلب 
مني بعید . 


والنوم على الغذاء کماتقدم عن الراوندي في المقام الثاني 


. من الثور بمعنى التهيج وفي المصدر: استنارة‎ )١( 

(5) وفي المصدر في احدى الروايتين نضحها بدل فتحها . 
(۳) الانعام: ٤۳‏ . 

. ٠١ الحديد:‎ )٤( 
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وكثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى » لما رواه الطبرسي في مجمع البيان عن 
النبي (ص) انه قال ۰ لا تکثروا الكلام بغير ذكر الله فان کثرة الكلام بغر ذكر 
الله يقسي القلب > وان أبعد الناس من الله القاسي القلب »> ورواه ابن الشيخ 
الطوسي في اول امالیه سا وفيه القلب القاسي ؛ ؛ وفي ا عن 0 
a‏ الكلام قاسية ا e‏ کشکول البهائي (رم في 
رة ابن آم اجات قساافي قلستي سك ۲ شس زه 
مالك » وحريمة في رزقك فاعلم انك قد تكلمت فيما لا يعينيك 


وكثرة الاكل ففي دعوات الراوندي عن النبي (ص): ان من قل طعامه 
صح بدنه وصفی قلبه؛ ومن کشر طعامه سقم بدنه وقسا قلبه » وفي مصباح 
الشريعة وليس شيء أضر لقلب المؤمن من كثرة الاكل وهي مورثة شيئين : قسوة 
القلب وهيجان الشهوة ة وقال عيسى بن مريم : ما مرض قلب باشد من القسوة . 
وفيه محاسن البرقي باسناده قال قام عيسی بن مريم خطياً في بني اسرائيل 
فقال: يا بني اسرائیل لا تأكلوا حتى تجوعوا واذا جعتم فکلوا » ولا تشبعوا 
فانكم ES‏ وسمنت جنوبکم ونسیتم ربكم ؛ وفي غرر 
الامدي عن أمير المؤمنين (ع): اياكم والبطنة فانها مقساة للقلب مكسلة عن 
الصلاة مفسدة للجسد . 


وكثرة النوم ففي مصباح الشريعة قال الصادق (ع): وكثرة النوم يتولد من 
كثرة الشرب » وكثرة الشرب يتولد من كثرة الشبع » وهما يثقلان النفس عن 
الطاعة » ويقسيان القلب عن التفكر والخشوع . 

وكثرة المال كما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن أمير 
المؤمنين (ع) انه قال: ايها الناس اعلموا ان كمال الدين طلب العلم والعمل به 
اك ان قال: وان كثرة المال مفسدة للدين مقساة للقلوب » وان كثرة العلم 
الل ف س لفن ال ال 


1۳ 


وفضول المطعم لما رواه في عله الداعي عن بعضص الائمة @€ ایاكم 
وفضول المطعم فانه يسم القلب بالقسوة ¢ والظاهر ان المراد مله الاعم من 
الفضول بحسب الكم کمامر؛ والكيف كالاغذية اللذيذة؛ ویدحل فيه المشتبه 
والحرام وفي وصايا المسيح (ع) بحق أقول لكم ان الزق اذا لم تخرق يوشك ان 
یکون وعاء العسل » كذلك القلوب ما لم تخرقها الشهوات او یدنسها الطمع أو 
يقسيها النعيم فسوف يكون أوعية الحكمة . 

وكثرة اليبوسة لما في العلل عن التوراة في خبر طويل في كيفية تركيب 
الأنسان فان عالت 4 الؤبة كان غزمة الق : 


وطرح التراب على قبور ذوي الارحام لما رواه الكليني والشيخ عن عبيد 
بن زرارة قال : مات لبعض أصحاب أبي عبد الله (ع) ولد فحضر أو عبد الله رع) 
فلما الحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب » فأخذ أبو عبد الله (ع) بكفيه وقال : ا 
تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب » فان 
رسول الله (ص) نھی ان یطرح الولد وذو رحم على ميته التراب » فقلنا: يا بن 
رسول الله اتنهانا عن هذا وحده؟ فقال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي 
أرحامكم » فان ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسى قلبه بعد من ربه . 

ومجالسة الماجن ففي الكافي باسناده عن آمیر المؤمنين 2( قال : ينبغي 
للمسلم ان يجتنب مؤاخاة نلانة : الماجن والاحمق ¢ والکذاب > ما الماجن 
فيزين لك فعله » ويحب ان تكون مثله » ولا يعينك على أمر دينك ومعادك 
ومقارنته جفاء وقسوة قلت مجن مجونا من باب قعد صلب وغلظ وهْزل 
ورفث » آي أفحش في منطقه ولا يبالي قولا وفعلا فهو ماجن » وفي الغرر عن 
أمير المؤمنين )2( ان قال : من اللئام تکون القسوة 1 

والبطالة فانها تورث القسوة كما روی عن رسول الله (ص) . 

والخمسة التي رواها الشيخ أبو الفتح الكراجكي عنه (ص) قال: خحمس 
تقسي القلب » قیل : وما هن يا رسول الله ؟ قال: ترادف الذنب على الذنب » 
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ومجاراة الاحمق » وكثرة منافسة النساء )وطول ملازمة المنزل على سبيل 
الانفراد والوحدة والجلوس مع الموتى » قيل: وما هي الموتى ٣يا‏ رسول الله؟ 


وكثرة الذنوب كما في علل الشرائع عن امير المؤمنين (ع) انه قال: وما 
قست القلوب الا لكثرة الذنوب . 

والثلاثة التي رواها الصدوق في الفقيه في وصية البي (ص) لعلي (ع) : 
يا علي ثلائة يقسين القلب: استماع اللهو» وطلب الصيد » واتیان باب 
السلطان وفى ي اصلل زيد النرسي عن الصادق (ع) في ذكر بعض الملاهي 
قال (ع): وان المؤمن عن جميع ذلك لفي شغل > ما له وللملاهي فان الملاهي 
تورث قساوة القلب وتورٹ النفاق . 

وترك ذكر الله على كل حال » ففي الخصال عن الصادق (ع) قال: أو 
الله تبارك وتعالى الى موسی (ع) : لا تفرح بكثرة المال » ولا تدع ذكري على 
كل حال فان كثرة.المال تنسي الذنوب » وترك ذكرى يقسي القلوب ويأتي في 
الموضع الرابع ان المراد بالذكر ليس هو الذكر باللسان فقط » بل ما هو أشد من 
التكاليف . 

والغفلة ففي تحف العقول في مواعظ أبي جعفر (ع) لجابر بن يزيد 
الجعفي : واياك والغفلة ففيها يكون قساوة القلب .. 

ونقض الميثاق كما قال تعالى: (فبما نقضهم ميثانهم لمناهم وجملنا 
قلوبهم قاسية) الخ . 

وکسب الجزاري کما رواه في الكافي عن اسحاق بن عمار انه سال :با 
عبد الله (ع) ان يضع ولده في اي عمل؟ فقال: ولا تسمه جرارا فان الجزاز 


. نافس منافسة في الشيء : رغب فيه على وجه المباراة ف في الكرم‎ )١( 


(۲) كذا في الاصل . 
™( الشساء: ٠١٤‏ . 
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تسلب منه الرحمة وفي التهذيب ان النبي (ص) قال لرجل سأله ان يسلم ولده 
في أي شيء: لا تسلمه في حمس » وعد منها القصاب الى أن قال: واا 
القصاب فانه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه . 

وشرب الدم في المحاسن عن الصادق (ع) في ذكر مفاسد جملة من 
المحرمات : واما الدم فانه یورٹ أكله الماء الاصفر › ویبخر الفم ¢ ويشي ء 
الخلى؛ ويورث الكلب والقسوة للة للقلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن 
ا ی ا کا ی 

الكلب بالتحريك : العطش والحرص والشدة والاكل الكثير بلا ¢ 
لانه یورٹ الا ویسلب ؤاد زب بان وروی الصدوق في العلل 
والأمالي قريباً من الاول عن الباقر رع) . 

والنظر الى البخيل في البحار عن أمير المؤمنين (ع): النظر الى البخيل 
يقسي القلب . 
CS‏ 

وحب الراحة فعنه (ص) ثلاث تورث القسوة حب النوم وحب الراحة؛ 
وحب الال . 

وشرب الخمر ففي جامع الاخبار عنه (ص): العبد اذ شرب شربة من 
الخمر ابتلاه الله بخمسة أشياء الاول قساوة قلبه «الخبر» الى غير ذلك مما يجده 
المضطلع بفن الحديث » وقد ظهر بما أشرنا ما يترتب عليها من المفاسد» 
کالبعد عن مقدس جنابه وکه به مفسدة وقال رسول الله (صس) لابی ذر: : ا ا 
ذر ان القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا يشعرون » وقال تعالى : لنویل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين4(٠وفي‏ معاني الاخبار عن 
س 


(۱) الزمر: ۲۲ . 


۱71٦ 


السجاد (@ في ذكر آثار الذنوب قال (ع): والذنوب التي تحبس غيث السماء 
جور الحكام في القضاء الى أن قال: وقساوة القلب على اهل الفقر والفاقة » 
وفي الكافي عن الصادق (ع) ان اله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب 
اا 

وجمود العين المانع عن ادراك ما اعد للبكائين من خشيته تعالى وعلی 
مصاب أوليائه الشفعاء في يوم الجزاء » وعدم التضرع المقتضى لحلول النقم 
كما قال امير المؤمنين (ع) ولو ان الناس حين تنزل بهم النقم » وتزول عنهم 
النقم » فزعوا E‏ 
شارد؛ وأصلح لهم كل فاسد . 

والشفاء على ما رواه في الخصاال وغیره من ان علامة الشقاء اربعة وعد 

منها قسوة القلب وفي الخرر عن امير المؤمنين (ع): من أعظم الشقاوة والقساوة 
وفي مجموعه ورام : جمود العين وقساوة القلب والحرص على الدنيامن 
علامات النفاق » وفي تحف العقول عن الباقر (ع) ما ضرب عبد بعقوبة أعظم 
من قسوة القلب . 

واما علاجها فطريقة قطع مواد أسبابه فما هو من فعل الجوارح فيتركه 
دفعة وهو يحتاج الى تأمل ومجاهدة قليلة ؛ وما كان من عمل القلب كطول الامل 
فترکه وقصره ابتداءً صعب جداً » ولا بد من تتبع سببه فان البيوت تدخل من 
الأإبواب » وفي الخصال عن الصادق (ع): من تعلق قلبه بالدنيا تعلق منها 
بشلاث خصال: هم لا يفنى » وامل لا يدرك » ورجاء لا ينال » وقال أمير 
المؤمنين (ع): من لهج قلبه بالدنيا تعلق منها بثلاث )هم لا يعنيه وحرص لا 
یترکه » وامل لا یدرکه » فیعالج حینئذ بما یعالج به حب الدنیا » وبتذكر الموت 
خصوصاً كما في العيون عن يمير المؤمنين (ع): انه قال: لو رأى العبد أجله 
وسرعته اليه لابغض الامل وترك طلب الدنيا » وفي النهج قال (ع) لو رأى العبد 
الاجل ومسيره لابغض الامل وغروره وفي الأمالي عن بعض الكتب السماوية يا 


(1)) التاط بالشيء : لصق به . 
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ابن آدم لو رأيت قصر ما بقي من أجلك لزهدت في طول ما ترجو من املك وفي 
غر الامدي عن علي (ع): اكثر الاس املا اقلهم للموت ذكراً . 

ثم العمل بما ورد لرقة القلب ولينه كاكل العدس ففي المحاسن شكى 
رجل الى النبي (ص) قساوة القلب » فقال له: عليك بالعدس فانه ترق القلب 
ويسرع الدمعة وفيه: ان بعض أنبياء بني اسرائيل شكى الى الله القسوة وقلة 
الدمعة ؛ فأوحى الله اليه أن كل العدس فاكل فرق قلبه وكثرت دمعته » وفي 
مكارم الاحلاق عن النبي (ص) شكى نبي من الانبياء الى الله عز وجل قساوة 
قلوب قومه » فأوحى الله اليه وهو في مصلاه ان مر قومك أن يأكلوا العدس فانه 
يرق القلب ويدمع العين » والاخبار في هذا المعنى كثيرة » ويظهر من بعضها 
ان المراد من العدس في کلامهم )2 الحمص” “رال العالم وفي دعوات 
الراوندي ان النبي (ص) قال لرجل شكى اليه قسوة قلبه : اطلع في القبور واعتبر 
باللشور » وفي تحف العقول عن الباقر (ع): وتعرض لرقة القلب بكثرة الذكر 
في الخلوات قلت: ويشير اليه قوله تعالى : الم يان للذین آمنوا ان تخشع 
قلوبهم لذكر الهوفي الكافي عن الصادق (ع) قال: اذا رق احدكم فليدع 
فان القلب لا يرق خت يخلص وفي ا (ص): من انکر منکم 
قساوة قلبه فليدن يتيماً فيلاطفه وليمسح رأ سه یلین قلبه باذن الله عز وجل ؛ فان 
لليتيم حقا» وروي انه قال: يقعد على خوانه ویمسح رأسه یلین قلبه » وفي 
مشكاة الانوار للطبرسي روی ان رجلا شكى الى النبي (ص) قساوة قلبه » 
فقال: اذا اردت ان يلين قلبك فاطعم المسكين وامسح رأ س اليتيم » وفي وصایا 
المسيح بحق اقول لكم : ان الدابة اذا لم تركب وتمتهن")تصعبت وتغير 


(1) اشارة الى ما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن بعض أصحابنا عن ابن ابي عمير عن 
معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله (ع) : ان الناس يروون ان النبي (ص) قال: «ان 
العدس بارك عليه سبعون نبياأ قال: هو الذي تسمونه عښدکم اا 
العدس - - المحاسن ط طهران ج ۲ كتاب المآكل باب ۸۵ ص ه٠‏ ۹~ 

. ٠١ الحديد:‎ )۲( 

(۳) اي لم تستعمل في الخدمة . 


حلقها » كذلك القلوب اذا لم ترة ق بذكر الموت وبنصب العبادة تقسوا › و 
الصادق (ع): ذكر الموت يميت الشهوات ويقلع منابت الغفلة ويقوي 
بمواعد الله ويرق الطبع «الخ» ويأتي قول امير المؤمنين (ع) في وصف الذاكرين 
وألان قسوة الضمائر ضجة رنينها » وفي الكافي وتفسير علي بن ابراهيم في قوله . 
تعالى : «ورتل القرآن ترتيلا#( عن امير المؤمنين (ع) بینه بیان ولا تهڏه هد 
الشعر ولا تنثره نثر الرمل » ولكن افزع به قلوبکم القاسية ؛ ومن وراء ذلك كله 
التضرع والشكاية » الى من بيده اصلاح القلب وتفلباته بما يمكنه من شروط 
المقررة في محله؛ هذا وتفصيل اقول في مرف ية عله الاسباب لهذا 
المرض ومناسبة علاجه بما قررناه طبأً او شرعاً يتاج الى محل آخر » لشن 
الاشارة الى كيفية الدحول في هذا الباب بما لم يسطر في كتاب » فان القوم بين 
ا اك التي امر اله تعالی بدخولها وترائه ظهریا » ومن أراد دخولها من 
الباب الذي لا يزداد سالکه الا ضلا وا 


واعلم يا أخي بصرك الله عيوب نفسك وطهرك ليوم رمسك ان من اراد ان 
بخلص نفسه عن جملة الصفات الذميمة » وتزيينها بمحمود الخصال المرضية 
من غير تعب في تحصيل معرفة جزئيات الأمراض وعلاجها » ومنافع اضدادها 
وثمراتها: فعليه بتحصيل نور اليقين الذي اذا تحلى به القلب يطهره من جميع 
الأدناس قهرا » ويشرق عليه نور تلك الخصال طراء وبدونه لا ينفع رفع 
مرض؛ ولا يمكن جلب خصلة؛ ولذا ترى الاخبار متواترة في جعلها جميعاً من 
ثمراته » ويشاهدها الوجدان الصحيح والعقل الصريح › وليس الغرض سهولة 
تحصيل هذه المرتبة العالية وصعوبة كسب غيرها » كيف واليقين اقل ما قسم 
بين العباد » فدون الوصول اليه خرط القتاد؛ بل لان كسب غيرها بدونه مستعار , 
لا دوام له » وصورة عمل لا a EE SRE‏ 
مشاقته وتكلف مؤنته » بخلاف من وقف على حقيقة الحال وعلم المبدأ والمآل 


. ٤ المزمل:‎ )١( 
هذا الشيء : اقطعة ربعا او قطعه مَطلقاً.:‎ )۲( 


۱۹ 


وفی حديث معاذ الآتي قال: قلث: يا رسول الله ما اعمل؟ قال: اقتد بنبيك يا 
ا الیقین » قال قلت: انت رسول الله وانا معاذ قال وان کان في عملك 
ا وفي وصية لقمان لابنه : يا بني لا یستطاع العمل الا باليقين ؛ ولا 
يعمل العبد الا بقدر يقينه » ولا تقصر عامل حتى بنقص يقينه . 

وفي الخرر قال امير المؤمنين (ع) اليقين نور وقال (ع): اليقين عنوان 
الايمان وقال (ع): اليقين أفضل الزهادة »> وقال (ع): اليقين عماد الايمان » 
وقال (ع) الصبر ثمرة اليقين ؛ وقال (ع): الزهدة ثمرة اليقين » وقال (ع): 
الصدق لباس اليقين » وقال رع): الزهد لباس اليقين وقال (ع): التوكل من قوة 
اليقين » وقال (ع): الرضا ثمرة اليقين > وقال (ع): اليقين جلباب الاكياس » 
وقال (ع): اليقين يثمر الزهد > وقال (ع): اليقين رأس الدين » وقال (ع): 
اليقين أفضل عبادة » وقال (ع) : الشك يطفىء نور القلب » وقال (ع): الشوق 
شيمة الموقنين > وقال (ع): الجدل في الدين يفسد اليقين > وقال (ع) الصدق 
اشرف خلائق الموقن؛ وقال 27( الصبر اول لوازم الايمان » وقال 0( 
التقوى امارة اليقين ؛ وقال (ع) : افضل الدين اليقين > وقال (ع) : افضل الايمان 
حسن الايقان وقال (ع) : اصل الصبر حسن اليقين بالله وقال (ع): اصل الزهد 
اليقين » وقال (ع): ان حسن التوكل لمن صدق الايقان » وقال (ع): ان الدين 
كشجرة اصلها اليقين بالل وقال (ع) ان تقوى الله عماد اليقين ؛ وقال (ع): اذا 
اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين.والهمه اليقين > وقال (ع) باليقين تتم العبادة » 
وقال (ع): بالرضا بقضاء الله يستدل عس حسن اليقين وقال (ع) : ثمرة اليقين 
الزهادة؛ وقال (ع) ثمرة الدين قوة اليقين » وقال (ع): ثبات الدين بقوة اليقين › 
وقال (ع): الرغبة في الدنيا تفسد الايقان » وقال (ع): حب المال يوهن الدين 
ويفسد اليقين > وقال (ع) : خلطة أبناء 'الدنيا تشين الدين وتضعف اليقين › 
وقال (ع): سبب فساد اليقين اللطمع ٠‏ وقال (ع): شدة الحرص من قوة 
الشره )وضعف اليقين » وقال ): رس الدين صدق اليقين » وقال (@): 
بن 
(1) الشره: طلب المال مع القناعة قاله في المجمع . 
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زهد المرء فيما يفنى على قدر يقينه فيما يبقى » وقال (ع): سبب الاخلاص 
اليقين › وقال (0): : صلاح الدين بحسن اليقين › وقال 2): شيئان هما ملاك 
الدين: الصدق واليقين » وقال إع): سلاح الموقن الصبر على البلاء والشكر 
على الرخا؛ وقال (ع): سياسة الدين بحفظ الورع واليقين » وقال (ع): طوبى 
لمن بوشر قالبه ببرد اليقين » وقال (ع): طاعة الحرص تفسد اليقين › 
وقال (ع) : ان الدنيا لمفسدة الدين مسابة اليقين وقال (ع): عليكم بلزوم اليقين 
والتقوى فانهما يبلغانكم جنة المأوى » وقال (ع): على قدر الدين يكون قوة 
اليقين؛ وقال (ع) : غاية الايمان الايقان وغاية الايقان الاحلإاص › وقال (ع) : 
يين الموقنون الذين خلعوا سرابيل الهوى وقطعوا عنهم علايق الدنيا » 
وقال (ع): بتكرار الفكر ينجاب الشك . وقال (ع): أيقن تفلح » وقال (ع): ان 
المؤمن یری يقینه في عمله؛ وقال (ع) : : في التوكل حقيقة الايقان » وقال 0): 

قو ايمانك باليقين فانه أفضل الدين › وقال (ع): کن رفا نکن ويا 
وقال (ع): كذب من ادعى اليقين بالباقي وهو مواصل للفاني » وقال )2( کفی 
باليقين عبادة؛ وقال (ع): لو صح يقينك لما استبدلت الفاني بالباقي ولا بعت 
السني بالدني » وقال (ع): من أيقن وأحسن » وقال (ع): من أيقن فلح › 
وقال (ع): من أيقن بنج ؛ وقال (ع): من أيقن بالنقلة تأهب للرحيل؛ 
وقال (ع): من أيقن بالجزاء أحسن » وقال (ع): من أيقن بالآخرة لم يحرص 
على الدنيا » وقال (ع) : من وثتق بالله صان يقینه؛ وقال (ع) : من أيقن بالمعاد 
استكثر الزاد » وقال (ع): من أيقن ہما يبقى زهد فيما يفنى » وقال (ع): من 
حسن یقینه حسنت عبادته . وقال (ع) : من أيقن رجا » وقال (ع): من يقن 
بالآخرة سلا عن الدنيا؛ وقال (ع): من من أيقن بالمجازاة لم يؤثر غير الحسنى ؛ 

وقال (ع): من قوي دينه أيقن بالجزاء ورضي بمواقع الرضا » وقال (ع): من 
قوي یقینه لم یرتب » وقال (ع) : N‏ 
أيقن بالقدر لم يكرثه الحذر“وقال (ع): من لم يوقن بالجزاء أفسد الشك 
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یقینه » وقال (ع): من لم یوقن قلبه لم یطعه عمله » وقال (ع): ما یقن بالله من 
لم يرع عهوده وذممه » وقال (ع): ما أعظم سعادة من بوشر قلبه ببرد اليقين؛ 
وقال ع): ما عذر من أيقن بالمرجع وقال (ع): ملاك الايمان حسن الايقان » 
وقال (ع): نظام الدين حسن اليقين › وقال (ع) : هدی من أدرع لباس الصبر 
والیقین » وقال (ع): لا ایمان لمن لا يقین له » وقال (ع): لا يعمل بالعلم الا 
من أيقن بفضل الاجر فيه؛ وقال (ع): لا يصبر على مر الحق الا من أيقن 
بحلاوة عاقبته » وقال (ع): لا خير في عمل الا مع اليقين » وقال (ع): يستدل 
على اليقين بقصر الامل واخلاص العمل والزهد في الدنيا ء وقال (): يسیر 
الك بفسة الو : 


وفي نزهة أبي يعلى الجعفري عن رسول الله (ص) انه قال: يا علي ان 
من اليقين أن لا ترضى بسخط الله أحداء ولا تحسد على ما أتاك الله » ولا تذم 
أحداً على ما لم يؤتك فان الرزق لا يجره حرص حريص ولا يصرفه كراهة 
کاره . 

وفي الكافي عن ابي بصير عن الصادق (ع) قال: ليس شيء الا وله حدَ؛ 
قال :' قلت : جعلت فداك فما حد التوكل؟ قال: اليقين » قلت: فما حد اليقين؟ 
قال: ان لا تخاف مع الله شیا » وفیه عنه (ع): ان الله تعالی بعدله وقسطه جعل 
الروح والراحة في اليقين والرضا » وفيه عنه (ع) بعدما سئل عن كنزاليقين 
فقال (ع) : اما انه ما کان ذهبا ولا فضة وانما کان أربع لمات : لا اله الا انا من 
ايقن بالموت لم يضحك سنه » ومن ايقن بالحساب لم يفرح قلبه » ومن أيقن 
بالقدر لم یخش الا الله > وفي رواية الخحرى عن الرضا (ع): عجبت لمن أيقن 
بالموت كيف يفرج؟ وعجبت لمن یقن بالقدر کیف یحزن؟ وفیه عنه (ع) : 
الايمان فوق الاسلام بدرجة » والتقوى فوق الايمان بدرجة » واليقين فوق 
القوى بدرجة » ولم يفسم بين العباد شيء اقل من البقين » مله عن 
الصادق (ع) وفي .آخره: فما اوتي الناس أقل من اليقين؛ وانما تمسكتم بادنى 
الاسلام فاياكم أن ينفلت من ايديكم . 


۱۷۲ 


وعن امالي المفيد عن أمير المؤمنين (ع) في كلام له واسأل الله اليقين 
وارغبوا اليه في العافية وخير ما دحل في القلب اليقين وفي كتاب التمحيص عن 
جابر الجعفي عن الصادق رع)انه قال: يا أحا جعفي ان اليقين أفضل من الايمان 
وما شيء أعزز من اليقين . 

وفي مصباح الشريعة قال الصادق (ع): اليقين يوصل العبد الى كل حال 
سني ومقام عجيب » كذلك اخبر رسول الله (رص) عن عظم شأن اليقين حين 
ذکره عنده ان عیسی بن مریم (ع) کان يمشي على الماء » فقال (ص): لو زاد 
يقينه لمشى على الهواء وفي حديث المعراج قال رسول الله (ص): يارب ما 
اول العبادة؟ قال : اول العبادة الصمت والصوم » قال: يا رب وما ميراث 
الصوم؟ قال: الصوم يورث الحكمة » والحكمة تورث المعرفة » والمعرفة 
تورث اليقين ؛ فاذا استيقن. العبد لا يبالي بعسر او يسر » وقال (ص) لشمعون بن 
لاوى: واما علامة الموقن فستة: ايقن ٻان الله تعالى حق فآمن به » وايقن بان 
الموت حق فحذره » وايقن بان البعث حق فخاف الفضيحة » وايقن بان الجنة 
حت فاشتاق اليها » وايقن بان النار حق فظهر للنجاة منها » وايقن بان الحساب 
حق فحاسب نفسه » وقال (ص): بذل الموجود زينة اليقين » وقال (ص): خير 
ما القى الله في القلب اليقين؛ وقال (ص): اليقين الايمان كله » وفي الدعاء 
«ومكن اليقين في قلبي واجعله اوثق الاشياء في نفسي واغلبه على رأيي وعزمي) 
وفي الدعاي «اللهم اني اسئلك ایمانا تباشر به قلبي ویقینا صادقا حتی اعلم انه 
لن يصيبني الا ما كتبت لي» وفي الدعاء «واسئلك من اليقين ما تهون به علي 
مصيبات الدنيا وتجلو به عن بصيرتي غشوات العمى . 

وفي الكافي ان امير المؤمنين (ع) كان يقول: لا يجد عبد طعم الايمان 
حتی یعلم ان ما اصابه لم یکن ایخ ئه وان ما اخطأه لم یکن لیصیبه » وان 
الضار النافع هو الله عز وجل وفيه عن الصادق رع) ان العمل الدائم القليل على 
اليقين افضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين . 

وفي كتاب الاشعثيات عن النبي (ص): لا عبادة الا بيقين » وفي رجال 


۱۳ 


الكشي وثواب الاعمال باسنادهما الى الصادق (ع) انه قال لاسحاق بن عمار: يا 
اسحاق خف الله كأنك تراه ؛ فان کنت لا تراه فانه يراك فان شککت انه يراك فقد 
اليك . 


وفي الكافي وغيره في حديث شعب الايمان والكفر عن امير المؤمنين (ع) 
واليقين على اربع شعب: تبصرة الفطنة » وتأول الحكمة » ومعرفة العبرة » 
وسنة الاولين فمن ابصر الفطنة عرف الحكمة » ومن تأول الحكمة » ومعرفة 
العبرة » وسنة الاولين فمن ابصر الفطنة عرف الحكمة » ومن تأول الحكمة 
عرف .العبرة من عرف العبرة عرف السنة ومن عرف السنة فكأنما كان مع 
الاولين » واهتدي للتي هي اقوم » ونظر الى من نجى بما نجى » ومن هلك بما 
هلك » وإنما اهلك الله من اهلك بمعصيته؛ وانجى من انج بطاعته » الى غير 
ذلك من الأخبار المبثوثة في صحف الأخيار . 

وقد ظهر منها ترتب جميع الخصال الحسنة على صفة اليقين » ومنافاته 
لكل رذيلة ومين وعلاماته التي یستدل بها على وجوده » والموارد التي ينبغي 
تعلقه بها وقد اشير في بعضها الى بعض الاسباب الموصلة اليه والمانعة عنه 
ومعرفتها هي العمدة في هذا المقام » والا فاكثر ما ذكره غير خفي عن الفطن 
المستبصر؛ خصوصا اذا لوحظ الآثار التي يترتبها اهل الدنيا على معلوماتهم » 
بل على ما اطمأنت اليه نفوسهم . 

واعلم نور الله قلبك بور المعرفة واليقين » ووفقك للكون مع 
الصادقين » ان اليقين قد يكون موهوبيأ اهيا قد نور به القلب منذ لبس خلع 
الوجود » وبرز في عالم الشهود > كما في الانبياء والاوصياء الذين لم يجر 
عليهم زمان شك وریب » وکانوا (ع) يفخرون بذلك » في الکافي في خبر عن 
ابي جعفر (ع) : وانا لا نوصف وكيف قوم رفع الله عنهم الرجس وهو الشك عن 
امير المؤمنين (ع) : ما شککت في ربي قط » وفي زیارته (ع) : ارون 
الريب » وفيما جاء في مواليد الائمة (ع) غني عن التطويل وقد يكون مستودعاً 
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وریا وی ناء بنزول اول شبهة » وادنى وسوسة › ولا يوجد في صاحبه شي ء 
من العلامات المذكورة كما في أغلب المنتسبين الى التشيع والديانة وقد يكون 
کیا اورت ر ھا ی SS‏ 
اعماله المقررة مرتبة احرى » الى أن ينتهي الى مقام تقصر عنه العبارة » ونحن 
نذكر في هذا المقام بعض الرياضات الشرعية والأقانين المحمدية التي تنفع في 
حفظ هذا الجزء ء القليل الفطري » وتعين على اعماله وتحصيل غبره ن ال ابت 
التي ليس لها حد تنتهي 

فمنها مجالسة اهل اليقين؛ ومصاحبة الخائفين » وملازمة المتوكلين › 
فان الانسان المنغمر في بر الغفلة والنسيان » متی ما صاحب في الطريق خائفاً 
وجلا ولازم في المسير مشفقاً فرقا »> مما رآه فيه بعين بصره من الافاعي 
والحيات » والمخاوف المهلكات وقد ارتعدت فرائصه بتصور ما استودعه في 
البال » وأضطربت أركانه من نزول أليم النكال » وعظيم الوبال؛ فلا محالة 
يسري الخوف منه اليه شيا فشيئاً الى أن يتمكن فيه » فیصیر کمن وقف علیها 
ا ويدعوه ذلك الى أخذ العدة والسلاح؛ بكل ما يحتمل منه التترس 
والنجاح » ولو راقب مراغباً في تحصيل نعم جسيمة » وجالس حريصاً في 
استجلاب لذائد عظيمة » وقد بلغ به شوق ذلك الى هجوم المهالك وحده 
احتمال نجح الامنية الى تحمل كل صعوبة وبلية » يتحول حاله الى أحسن 
الخال :يضر مولعا بادراکه بمهما تیسر من مشاق الاعمال » وهکذا من لازم 
موکد أو تابع زاهداً قال الله تعالى : «إكونوا مع الصادقين ٠)‏ وقال: إواصبر 
نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك 
عنهم تريد زينة الحيوة الدثباي“الآية . 

وفي الكافي إن لقمان قال لابنه: اختر المجالس على عينك فان رأيت 
قوماً يذكرون الله عز وجل فاجلس معهم فان تكن عالماً نفعك علمك (علمه ظ) 
)١(‏ سورة التوبة: الآية : ٠٠١‏ 

(۲) سورة الكهف » الآية : ۸ 
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وان تكن جاهلد علموك ولعل الله ان يظلهم برحمته فيعمك معهم » وفيه عن ` 


رسول الله (ص) ان الحواریین قالت لعیسی ؛ يا روح الله من نجالس؟ قال: من 
یذکرکم الله رؤيته » ويزيدكم في علمه منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله » وفيه 
عن ابي جعفر (ع) انه قال: لمجلس اجلسه الى من اثق به اوثق في نفسي من 
عمل سنة . 

وفي الأمالي وغیره عن النبي (ص) انه قال: وما من مؤمن يقعد ساعة عند 
العالم الا ناداه ربه عز وجل جلست الى حبيبي وعزتي وجلالي لاسكنك والجنة 
معه ولا أبالي؛ وفي الكافي والخصال عنه (ص): مجالسة اهل الدين شرف 
الدنيا والآخحرة وفي نزهة ابي يعلى عنه: خير جلسائكم من يذكر الله تعسالى 
رؤيته » والجليس الصالح خير من الوحدة والوحدة خير من جليس السوء » وفي 
الفقيه في وصية علي (ع) لابنه محمد ومن خير حظ المرء قرين صالح » جالس 
اهل الخير تكن منهم » وفي تفسير القمي عن امير المؤمنين (ع) ايها الناس 
طوبى لمن شغله عيبه من عيوب الناس » وتواضع من غير منقصة وجالس اهل 
الفقه والرحمة وخالط اهل الذل والمسكنة » وفي غير واحد من الأخبار: الانبياء 
قادة » والققهاء سادة؛ ومجالستهم زيادة . 


وفي معاني الأخبار عن رسول الله (رص): بادروا الى رياض الجنة » 
فقالوا: وما رياض الجنة؟ قال : حلق الذكر والمراد المجالس التي يذكر الله فيها 
على قانون الشرع » ويذكر فيها علوم أهل البيت (ع) وفضائلهم » ومجالس 
الوعظ التي يذكر فيها وعده ووعيده؛ لا المجالس المبتدعة التي یعصی الله 
فيها » فانها مجالس الغفلة لا الذكر وفي معاني الأخبار وغيره في كلمات 
رسول الله (ص) أسعد الناس من خالط كرام الناس » وفي غوالي اللالي عن 
الصادق (رع) : تلاقوا وتحادثوا العلم » فان بالحديث تجلى القلوب الرانية(“وفي 
روضة الواعظين قال لقمان لابنه” يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك ۰ فان 
الله عز وجل يحي القلوب بنور الحكمة كما يحي الارض بوابل السماء"“وفي 
)١(‏ اي الغاملة . 

(۲) الوابل: المطر الشديد . 


۱۷٦ 


كنز الكراجكي عن أمير المؤمنين (ع): من جالس العلماء وقر » وفيه ان لقمان 
قال لابنه: يا بني صاحب العلماء واجلسهم وزرهم في بيوتهم » لعلَك ان 
تشبههم فتكون منهم » وعن المفيد في الاختصاص عن رسول الله (رص) لا 
تجلسوا عند كل عالم الا عالم يدعوكم من الخمس الى الخمس › من الشك 
الى اليقين » ومن الكبر الى التواضع » ومن الرياء الى الاخلاص » ومن العداوة 
لی النصيحة » ومن الرغبة الى الزهد » وفي منية المريد عن الزبور: قل لاخبار 

بنی اسرائیل ورحبانهم حادثوا من ا الاتقياء » فان لم تجدوا فيهم تقیاً 
با العلماء » وان لم تجدوا عالماً فحادثوا العقلاءِ » فان التقي والعلم 
والعقل ثلاث مراتب ما جعلت واحدة منهن في خلقي وأنا اريد إهلاكه . 


وفي روضة الواعظين روى عن بعض الصحابة قال: جاء رجل من 
الانصار الى النبي (ص) » فقال: يا رسول الله اذا احضرت جنازة ومجلس عالم 
ايهما أحبٌ اليك ان أشهد؟ فقال رسول الله (رص): ان كان للجنازة من يتبعها 
ویدفنها فان حضور مجلس العالم أفضل من حضرر ألف جنازة »> ومن عيادة 
ألف مريض؛ ومن قيام ألف ليلة › ومن صيام ألف يوم » ومن ألف درهم 
يتصدق بها على المساكين » ومن ألف حجة سوى الفريضة » ومن ألف غزوة 
سوى الواجب تغزوها في سبيل الله بمالك ونفسك اما علمت ان الله يطاع بالعلم 
ويعبد بالعلم » خير الدنيا والأخرة مع العلم؛ وشر الدنيا والاخرة مع الجهل . 

وفي الغرر قال أمير المؤمنين (ع): انما قلب الحدث كالارض الخالية 
مهما القى فيها من کل شيء قبله > وقال (ع): جالس العلماء تسعسد ٤‏ 
وقال (ع): جالس العلماء تزدد علماء جالس الحلماء تزدد حلما؛ جالس 
الفقراء تزدد شكرا » وقال : جانبوا الاشرار وجالسوا الاخيار » وقال (ع) : جالس 
العلماء يزدد علمك ويحسن ادبك وتزك نفسك » جالس الحكماء يكمل عقلك 
ررق مك و ف ا و جالس اهل الورع وال 
واكثر مناقشتهم فانك ان كنت جاهلا علموك وان كنت عالما ازددت علما » 
وقال (ع): خير الاختيار صحبة الأخيار » وقال (ع): خير اخوانك من دلك على 
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هدى واكسبك تقی وصدك عن اتباع الهوی » وقال (ع): خير من صحبت من . 


ولهك بالاحرى وزهدك في الدنيا وأعانك على طاعة المولى » وقال (رع) : خالط 
العلماء تعلم » وقال (ع): صحبة الأخيار تكسب الخير كالريح اذا مرت على 
الطيب حملت اء وقال (ع): صاحب العقلاء وجالس العلماء واغلب 
الهوى » ترافق الملا الاعلى ؛ وقال (رع): جالس الحكماء وصاحب العلماء 
واعرض الدنيا تسكن جنة المآوى وقال (ع): صحبة الولي الحبيب حياة 
الروح » وقال (رع): قارن اهل الخير تكن منهم وقال (ع): عليك بمقاربة ذي 
العقل والدين » وقال (ع): عاشر اهل الفضل تسعد وتنبل'“وقال (ع): عمارة 
القلوب في معاشرة ذوي العقول » وقال (ع) : مجالسة الأبرار توجب الشرف » 
وقال (ع): معاشرة ذوي الفضائل حياة القلوب؛ وقال (ع): مواصلة الافاضل 
توجب السمو؛ وقال (ع): و ال نظراؤهم ٤‏ وقال رع) تختنم 
مواخاة الاخيار » وقال (ع) : لا تصحب الا عاقلا تقياً ولا تعاش الا غالا ا 
وقال: ليس ادعى لخير وانجى من شر من صحبة الأخيار . 

وفي مصباح الكفعمي وغيره فيما حاطب امير المؤمنين (ع) نفسه بعد 
المناجاة الطويلة المعروفة «ايتها النفس اخلطي ليلك ونهارك بالذاكرين لعلك إن 
تسكني رياض الخلد مع المتقين » وتشبهي بنفوس قد افرع السهر رقة جفونها؛ 
ودامت في الخلوات شدة حنينها وابكى المستمعين عولة انينها » والان قسوة 
الضمائر ضجة رنينها » فانها نفوس قد باعت زينة الدنيا وآثرت الآخرة على 
الاولى » اولفك وفد الكرامة يوم يخسر فيه المبطلون » ويحشر الى ربهم 
بالحسنى والسرور المتقون» وقال الصادق (ع) : واطلب مواخاة الاتقياء ولو في 
ظلمات الارض » وان افنيت عمرك في طلبهم » وقد ظهر من خبر الاختصاص 
علامات من يصحبه المجاهد ويجالسه > وهي الميزان الحق والقسطاس 
المستقيم في معرفة السليم منهم والسقيم فلا يغرنك الممْوهين الذين حفظوا 
الالفاظ » واقاموا سوق الهداية والاتعاظ وزخرفوا بدعهم بشطر من متشابهات 


(۱) نبل: خذق . 


17۸ 


الكتاب والسنة » وصذوا الناس عن المحجة الواضحة › فکم من طالب القى 
اليهم زمامه دهراً فلما اسفر الحق عن قناع الفى“كفه صفرا وکم من راغب 
جعلهم لنفسه قادة ورأى متابعتهم أصل العبادة » فلما كشف عن وجه الحق 
اللثام وجد نفسه أضل من الأنعام . 


واعلم ان من تمام العمل بهذا السبب وشرط تأثيره مجانبة مجالس 
الأشرار › ومن صحبتهم تميت القلوب وتنسى الدار القرار » قال الله تعالى بعد 
الأمر بالصبر مع من تقدم وصفهم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع 
هواه وکان امره فرطا) وقال تعالی : لان الساعة آنية اكاد اخفبها لنجیزی ب 
نفس ہما تسعی فلا يصدنك عنها من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردی) وقال 
تعالی : : واذا رآیت الذین بخوضون في يتا فاعرض عنهم حتی پخوضوا في 
حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) 
وقال تعالی : [ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) . 

وفي تنبيه الخواطر عن وحي القديم من خالط الناس قل يقينه وفسد دينه 
وکثرت فتنته » وفیه : عنه من اعرض عن صاحب بدعة بغضا له ملأ الله قلبه يقينا 
ورضا» وفيه عنه : لا تجالسوا الموتى فتموت قلوبكم والموتى المتولهون 
بالدنيا . 

وفي الخصال والأمالي وغيره عن رسول الله (ص) اربعة مفسدة في 
القلوب: الخلوة بالنساء والاستمتاع منهن » والاجتماع برأيهن ومجالس 
الموتى » فقيل: يا رسول الله وما مجالسة الموتى؟ قال: مجالسة كل ضال عن 
الايمان وجائر في الاحكام . 

وفي كنز الكراجكي من خالط الانذال"حقر » وفي قرب الاسناد اياكم 
والجهال من المتعبدين والفجار من العلماء » فانهم فتنة كل مفتون . 


. الفى الشيء : وجلده‎ )١( 
. النذل: الذي كان ساقطا في دين او حسب‎ )۲( 


1۹ 


وفي معاني الأخبار عن الحارث الاعور قال: قال علي (ع) لابنه 
الحسن (ع): يا بني ما السفه؟ قال: اتباع الدناة ومصاحبة الخواة > وفي الكافي 
عن علي بن ابي حمزة عن السجاد (ع) في حديث طويل قال (ع): اياكم 
وصحبة العاصين ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين » احذروا فتنتهم » 
وتباعدوا من ساحتهم . 

وفي الفقيه في وصية امير المؤمنين (ع) لابنه: باين اهل الشر ومن يصدك 
عن ذكر الله عز وجل وذكر الموت؛ بالاباطيل المزخرفة والأراجيف الملففة تكن 
منهم وفي صفات الشيعة عنه قال: مجالسة الاشرار تورث سوء الظن بالاخيار 
ومجالسة الأخيار تلحق الاشرار بالاخيار » ومجالسة الفجار للابرار تلحق الفجار 
بالابرار » فمن اشتبه علیکم آمره ولم تعرفوا دینه فانظروا الى خلطائه » فان کانوا 
آهل دین الله فهو على دين الله » وان لم یکونوا على دين الله فلا حظً له في دين 
لله ؛ وان رسول لله (ص) کان یقول و الآخر فلا يواخين 
کافراً > ولا یخالطنٌ فاجراً > فمن آخی کافراً او خالط فاجراً کافراً > وفیه عن 
الصادق (ع): من جالس أهل الريب فهو مريب؛ وفي قرب الاسناد عنه (ع): 
انظر الى كل ما لا يعنيك منفعته في دينك » فلا تعتدن به ولا ترغبنْ في 
صحبته » فان كل ما سوى الله مضمحل وخيم عاقبته » وفي مصباح الشريعة عن 
الصادق (ع) : واقطع عمن ينسيك وصله ذكر الله تعالى ؛ ويشخلك ألفه عن طاعة 
الله » فان ذلك من أولياء الشيطان وأعوانه EO‏ رؤيتهم الى المداهنة 
عند الحق > فان في ذلك خسراناً عظيماً . 


وفي الخرر قال أ مير المؤمنين (ع): مصاحبة الاشرار توجب التلف › 
وقال (ع): مجالسة السفل تضني القلوب“وقال (ع): بمقارنة السفهاء تفسد 
الخلق وقال (ع): احذر الاحمق فان مداراته تعنيك » وموافقته ترديك › 
ومخالفته تؤذيك ومصاحبته وبال عليك » وقال (ع): احذر مصاحبة كل من يقبل ! 
رأيه وينكر عمله » فان الصاحب معتبر بصاحبه » وقال (ع): احذر مصاحبة 


. ضنى : مرض فتمكن منه الضعف والهزال‎ )١( 


1۸۰ 


قرين السوءِ » فانه يهلك مقاربه ویردي صاحبه »› وقال (ع) : احذر منازل الغفلة 
والجفا » وقال (ع): احذر مصاحبة الفساق والفجار والمجاهرين بمعاصي الله » 
وقال (ع): احذر مجالسة الجاهل كما تأمن مضاحبة العاقل » وقال (ع): 
احذروا اهل المنافق فانهم الضالون المضلون » الزالون المزلون » قلوبهم دوية 
وصفاحهم نقية » وقال (ع): اياك ومصاحبة الفساق فان الشر بالشر يلحق 
وقال (ع): اياك ومعاشرة الاشرار فانهم کالنار » مباشرتها تحرق وقال (ع): اياك 
ومصاحبة الاشرار فانهم يمنون عليك بالسلامة منهم »> وقال (ع): اياك ومعاشرة 
متتبح عيوب الناس فانه لم يسلم مصاحبهم منهم > وقال (ع): اياك ومصادقة 
الكذاب فانه يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب »› وقال (ع) : اياك 
ومصاحبة أهل الفسوق » فان الراضي بفعل كالداحل معهم » وقال (ع): اياك 
ومحاضر الفسوق فانها مسخطة للرحمن مصلية للميزان » وقال (ع): اياك ومودة 
الاحمق » انه يضرك من حيث يرى انه ينفعك ويسوئك » وهو یری انه يسرك 
وقال (ع): آفة الخير قرين السوء ¢ وقال (ع) : بئس القرين الجهول ٤‏ 
وقال (ع): جلیس الشر نقمة وقال (ع): شر من صاحبت الجاهل » وقال (ع) : 
شر احوانك من اغرك بهوى » وولهك بالدنيا » وقال (ع): شر اخوانك من 
داهنك في نفسك وساتر عيبك ٠‏ وقال (ع) شر اخوانك وأغشهم لك من أغراك 
بالعاجلة وألهاك بالآجلة؛ وقال (ع): صاحب السوء قطعة من النار » وقال (ع) : 
صحبة الاشرار تكسب الشر كالريح اذا مرت بالنتن حملت نتنا » وقال (ع) : 
صحبة الاحمق عذاب الروح؛ وقال (ع): صديق الجاهل معرض للعطب » 
وقال (ع): صديق الاحمق في تعب » وقال (ع): صحبة الاشرار توجب سوء 
الظن بالاخیار › وقال (ع) : قلة الخلطة تصون الدين وتريح من مقارنة الاشرار»› 
وقال (ع): قرين السوء شر قرين وقال (ع): قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل 
وقال رع) باين أهل الشر تبن منهم » وقال (ع) : كيف يهتدي الضليل مع غفلة 
الدليل » وقال (ع) ليس من خالط الاشرار بذي معقول » وقال (ع): من داخل 
السفهاء حقر » وقال (ع) من صحب الاشرار لم يسلم » وقال (ع): من جالس 
الجهال فليستعد للقيل والقال » وقال (ع): من لم تكن مودته في الله فاحذره » 


۱۸۱ 


فان مودته لئيمة وصحبته مشومة › وقال (ع) : من عدم العقل . صاحبة ذوي 
الجهل » وقال (ع): من سوء الاختيار صحبة الاشرار وقال (ع): من أعظم 
الحمق مواخاة الفجار » وقال (ع): مصاحبة الجاهل من اعظم البلاء؛ 
وقال (ع): مجالسة العوام تفسد العادة قال (ع): مصاحب الاشرار كراكب 
البحران سلم من الغرق لم يسلم من الفرق » وقال (ع): مجالسة أبناء الدنيا 
منسئة للايمان » قائدة الى طاعة الشيطان » وقال (ع): ينبغي لمن عرف الاشرار 
ان بعتزلهم وقال (ع): ینبغي لمن اراد اصلاح نفسه واحراز دینه ان یجتنب 
مخالطة أبناء الدنيا وقال (ع) يجنب مصاحبة الاشرار والفجار . 


وفي الكافي عن الصادق (ع) قال: لا تصحبوا أهل البدع ولا 
تجالسوهم » فتصيروا عند الناس كواحد منهم » قال رسول الله (رص): المرء 
على دين خلیله وقرینه وفیه عنه (ع) لا ينبغي للمسلم ان يؤاخي الفاجر » ولا 
احمق ولا الكذاب ؛ وفيه عن السجاد (ع) انه قال للباقر (ع): يا بني انظر حمسة 
فلا تصاحبهم ولا تحادئهم ولا ترافقهم في طریق ثم عڏهم مع مضارهم » وهم 
الكذاب والفاسق والاحمق وقاطع الرحم والبخيل » وفي النهج وغيره عن أمير 
المؤمنين (ع): العافية عشرة أجزآء تسعة منها في الصمت الا بذكر الله تعالى » 
وواحد في ترك مجالسة السفهاء وفي حديث كميل المتقدم في المنامات( عن 
أمير المؤمنين (ع): يا كميل قل الحق على كل حال » ووازر المنافقين واهجر 
الفاسقين » يا كميل جانب المنافقين ولا تصاحب الخائنين؛ واياك والتطرق 
ابواب الظالمين ؛ ولا تخالط بهم والاكتساب منهم » واياك ان تعظمهم او تشهد 
في مجالسهم » وقد ظهر من ةلك الأخبار ما يترتب على تلك المواخاة 
والمجالس من المضار والمفاسد » ويساعدها صريح الوجدان والتجربة 
والعيان . 

واعلم ان انحاء مفاسد الاشرار من الانسان على حذو مراتب خحطوات 
الشياطين وهي خمس بحسب درجات العباد في الكفر والايمان » كما قال أمير 


(۱) ج ۲ من هذه الطبعة ص ٠١-۲١‏ . 


1A۲ 


المؤمنين (ع) لكميل ان لهم خدعا وشقاشق وزخارف » ووساوس وخیلاء على 
كل أحد » قدر منزلته في الطاعة والمعصية ؛ فبحسب ذلك يستولون عليه بالغاة 
«الخبر» . 
الاولى: ان يأمر بالمباح لمجرد الاعراض عن ذكر الله تعالى » والصرف 

عن التوجه اليه والى اوليآئه » والتحول عن اصلاح نفسه واهداء غیره وفي 
حديث كميل المتقدم في اغوآءِ الشياطين قال (ع): انهم يخدعوك بأنفسهم؛ 
فاذا لم تجبهم مكروا بك وبنفسك بتحبيبهم اليك شهواتك › واعطآئك امانيك 
وارادتك » ويسولونك وينسونك وينهونك ويأمرونك » ويحسنون ظنك بالله عز 
وجل حتى ترجوه فتغتر بذلك وتعصيه » وجزاء العاصي لظى » وهه المضرة فى 
المصاحب الانسي لعلها أكثر وقلما اشتغل المؤمن بذكر او دعاء او بكاء أو ل 
او ما یشبهه ولقاه صاد من هؤلاءِ » الا وسكن نحيبه وزفرته »› وجفٌ لسانه 
وعبرته » وتغير بيانه وحالته فكيف لو دعاه الى اكل وشرب وحركة لهو وكلام 
لغو. 

الثانية: ان يأمره بفعل المكروه لتمرين النفس على المخالفة فيتجرى 
على الحرام بسببه » ويخذلان الله تعالى بعده » فتهحل حينئذ عليه النقم عاجلا 
او آجلا وعليه يحمل ما ورد في تعليل عذاب جماعة بفعل المكروه؛ مثل ما في 
التهذيب في آداب الصلاة عن الصادق (ع) قال: اذا اقمت في الصلاة فاعلم 
انلك بين يدي الله الى ان قال: ولا تنقض اصابعك” “ولا تورك › فان قوما قد 
عذبوا بنقض الاصابع والتورك في الصلاة . ۰ 

الثالثة : ان يأمره بالصغاير لنفسها وليهون عليه مباشرة الكباير . 


الرابعة: ان یأمره بالکبائر او بالتحول من كبيرة الى ما هو أفظع منها ء او . 
بازدیاد کبیرة کان عاکفاً عليها؛ والداعي الانسي في جميعها لعله أكثر من غيره 
مع ملاحظة مناسبة ما يدعوه اليه لمرتكبه من حيث صغر قبحه وکبره عنده» 


(1) انقض اصابعه: ضرب بها لتصوت . 


۱A۳ 


ويختلف باختلاف الطبقات واصناف ارباب الحرف والصناعات . 
الخامسة: ان يأمره باظهار الاسلام وابطال الكفر » او باظهار الكفر او 
بالتحول من كفر الى أعظم منه › او بالثبات على ما هو عليه » وهذا بظاهره وان 
E O‏ 
التحقيق ؛ داخلين في هذا القسم » بما ألفوا به من مذاكرة الشبهات التي أعرض 
عن جوابها الانبياء ؛ وعجز عن دفعها فحول من العلماء » ككثير من مسائل الجبر 
واسرار الخلقة وأخبار الطينة » وما أورده الرجيم على الله تعالى ؛ وامثال ذلك 
مما لا ينجو مجادله » والخائض فيه من عثرات عظام » أقلها القاءِ الشبهة في 
قلوب العوام > وعدم اقتدارهم على رفعها »> ومن هنا ورد أخبار كثيرة في ذم 
الكلام والمتكلمين » والمخاصمة والنهي عن الخوض في القدر . 
السادسة :() إن يأمره بالطاعة للحرمان عما هو أهم منها » او لما اشار 
اليه أمير المؤمنين (ع) في وصيته لكميل حيث قال (ع): انه يأتي اليك بلطف 
كيده؛ ويأمرك بما يعلم انه قد الفت من طاعة لا تدعها » فتحسب ان ذلك ملك 
كريم » وانما هو شيطان رجيم فاذا سكنت اليه واطمأننت » حملك على العزايم 
المهلكة التي لا نجاة محها » وفي مصباح الشريعة قال الصادق (ع): ولا يغرنك 
تزيينه الطاعات عليك » فانه يفتح لك تسعة وتسعين بابا من الخير ليظفر بك عند 
تمام المائة فقابله بالخلاف والس عن سبيله والمضادة باستهزائه . 
ومنها 
حفظ السمع والبصر عن الاسغاء والنظر الى كلمات أهل الشبهة 
والضلال؛ المنتحلين الى الاسلام؛ المنتمين الى التشيع ؛ المزخرفين مناكيرهم 
بضغث من الحق الصري ج حرم القامرین الین ام تک في تلهم من 
حقائق المعرفة شيء وانما أخذوا ما يلهجون به من العقائد من أفواه امثالهم » 


(۲) اي من الرياضات الشرعية التي تنفع في حفظ اليقين : 
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من غير انتهائه الى أصل قويم لا تزعزعه عواصف الشبهات » ويقينهم يقين 
کاذب » وان کان للواقع موافق » وصاحبه کغصن یمیل مع کل ریح او همج یتبع 
كل ناعق » فان أصغى أو نظر الى ما ذكر لا يبقى لما وعاه حتى الجزء الموهوبى 
الذي كان قوام امره » والحجة عليه من ربه أثر » ويمنعه ايضاً عن استجلاب 
مراتبه الاخر » بل يجب على طالب الحق ان ينزل نفسه منزل غريب دخل فى 
بلد » ودعاه اصلاح دنياه الى معاشرة أهله » والاسترقاد منهم » وعلم ان 
بعضهم أهل الخير والصلاح > ویوجد عندهم ما به الحياة والنجاح > واخحری 
أهل الفتنة والشر ولا يوجد عندهم الا ما يهلك او يضر ويشتبه عليه آخرين » ولا 
يعرف الغث منهم والسمين » فان صريح عقله يحكم بمتابعة الفرقة الاولى 
وهجر الآخرين » الا اذا ابلغ في المتابعة مقاماً يقدر على تميز حامل السم من 
غیره ؛ فلا جناح عليه أن يختبر من جهله › والا فيهلك من حیث لا يعلم » ومن 
هنا ظهر أن أكثر الطالبين لا يبنون تحصيلهم على اساس متين؛ فانهم في بادىء 
أمرهم يستمدون من کل کلام وبیان ويلتقطون من كل صحيفة وخوان » من غير 
تمیز الهادي منه والضال » والثابت منه والزال » فيصبحون وفي صدورهم من 
الخرافات والاباطيل ما هلك فيه جيل بعد جيل . 

وقد صرح بما اشرنا الامام الزكي الحسن بن علي (ع) كما في دعوات 
الراوندي قال (ع) : عجبت لمن يتفكر في مأکوله كيف لا يتفكر في معقوله › 
فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يذكيه؟ وفي الكافي باسناده عن الباقر 
والصادق (ع) في قوله تعالى : #فلينظر الانسان الى طعامه4قال: علمه 
الذي يأخذه عمن يأخذه . 

ومنها 

ردع الحواس عن التلذذ بالمشتهيات وحبسها على ما يور تنفر النفس 

وانزجارها عن الحياة » فان النفس متى ما انغخمرت في اللذائذ وآنست بما 


. ۲٤ عبس:‎ )۱( 
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تشتهيه تركن اليها وتطمئن بها » فتنسى لذائذ الدار الآخرة ونعيمها وأهوالها 
وجحیمها » فانهما عدوان متفاوتان وسبیلان مختلفان وجهتان متقابلتان لا یمکن 
القرب الى احديهما الا بالبعد عن الأخرى » ولا محبتها الا ببخض مقابلها وربما 
يبلغ به النسيان الى نسيان اصل الدار » فلا تنهض للاستعداد وأحذ الاهبة 
وجمع الزاد للرحيل اليها ويؤل امر هذا اللاهي الى ارتكاب جميع المنامي 
وضعف اليقين » بل انعدامه بكل ما يزجره عن العصيان فيبقى منهوماً باللذة 
سلس القياد للشهوة كالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية › لا داعي فيه الى 
الخيرات ولا زاجر له من نفسه عن الشهوات » بل هر لتحصيل مشتهيات نفسه 
يحتاج الى معاشرة ابناء جنسه ومضاحبة امثاله من العاكفين على جيف الدنيا 
فتورثه جميع المفاسد المترتبة عليها » وقد أشاروا (ع) فيما مر من أخبار اليقين 
الى ذلك . 


وفي كتاب التمحيص عن رسول الله (ص) من اكل ما يشتهي ولبس ما 
يشتهي لم ینظر الله اليه حتى ينزع او يترك . 

وقال امير المؤمنين (ع) الشهوات قاتلات » اللذات آفات » وقال (ع) : 
العاقل عدو لذته والجاهل عبد شهوته » وقال (ع): الشهوات مصايد الشيطان؛ 
وقال (ع): الشهوة اضر الأعدء » وقال (ع): الشهوات اغلال قاتلات » وأفضل 
دوائها اقتناء الصبر عنها » وقال @€ العقل والشهوة ضدان » ومؤيد العقل 
العلم؛ ومزين الشهوة الهوى والنفس متنازعة بينهما » فايهما قهر كانت في 
جانبه » وقال (ع) : المؤمن ينظر الى الدنيا بعين الاعتبار » ويقتات من القوت 
فيها ببطن الاضطرار » ويسمع فيها باذن المقت والأبغاض وقال (ع): اهجروا 
الشهرات فانها تقودكم الى ركوب الذنوب”'والتهجم على السيئات »› 
وقال (ع): اياك وكثرة الوله بالنساء والاغترار بلذات الدنيا فان الوله بالساء 
ممتحن والغري باللذات ممتهن وقال (ع): اياكم وغلبة الشهوات فان بدايتها 


(۱) وکب وکوباً: مشی في تمهل . 
(۲) امتهنه: ابتذله . 
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ملكة » ونهايتها هلكة وقال (ع): اول الحكمة ترك اللذات وآخرها مقت 
الفانيات وقال (ع): اول الشهوة طرب وآخرها عطب » وقال (ع): افضل الورع 
تجنب الشهوات » وقال (ع): افضل الطاعات الغروف عن 
اللذات)وقال (ع): افضل الجهاد جهاد النفس عن الهوى؛ وفطامها عن لذات 
الدنيا؛ وقال (ع): ان الحازم من شغل نفسه بجهاد نفسه)فاصلحها وحبسها 
عن اهويتها ولذاتها فملكها . وقال (ع): ان أفضل الناس عند الله من أحيا عقله 
وأمات شهوته » وقال (ع): ان في الموت لراحة لمن كان عبد شهوته وأسير 
أهویته لانه کلما طالت حیاته کثرت سیئاته وعظمت على نفسه جنایاته » 
وقال (ع) : انکم ان امرتم علیکم الهوى اصمکم وأعماكم وارداکم ؛ وقال (ع) : 
اذا ابصرت العين الشهوة عميٰ القلب عن العاقبة » وقال (ع): بملك ألشهوة 
التنزه عن كل عاب » وقال (ع): ترك الشهوات افضل عبادة وأجملل عادة؛ 
وقال (ع): حرام على کل قلب متوله بالدنیا ان تسکنه التقوى؛ وقال (ع): خير 
اللاس من طهر من الشهوات نفسه » وقال (ع): خدمة الجسد اعطاؤه ما 
يستدعيه من الملاذ والشهوات والمقتينات وفي ذلك هلاك النفس خدمة النفس 
صيانتها عن اللذات والمقتينات ؛ وقال (ع): دواء النفس الصوم عن الهوى 
والحمية عن لذات الدنيا وقال 0): ذهاب العقل بين الهوى والشهوة › 
وقال (ع): رأس التقوى ترك الشهوة وقال (ع): رأس الآفات الوله باللذات » 
وقال (ع): ضلال العقل بين دواعي الشهوة والخضب؛ وقال (ع): ضابط نفسه 
عن دواعي اللذات مالك » ومهملها هالك > وقا (ع).. طاعة الشهوة تفسد 
الدين » وقال (ع): طهروا أنفسكم عن دنس الشهوات » تدركوا رفيع 
الدرجات » وقال (ع): عجبت لمن عرف سوء عواقب اللذات كيف لا يعف؟! 
وقال (رع): غير منتفع بالعظات قلب تعلق بالشهوات » قال (ع): غلہة الشهوة 
أعظم هلك » وملكها اعظم ملك؛ وقال (ع): غالب الشهوة قبل 


(1) اي الانصراف عنها (كذا في الهامش) . 
(۲) هذا هو الصحيح الموافق للمصدر ( ط طهران ص ۲۳۷ - الرقم )۱۹١‏ لكن في الاصل 
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ضراوتها('“فانها ان قويت ملكتك واستقادتك ولم تقدر على مقاومتها » وقال 0( 
قرین الشهوات آسير التبعات › وقال (ع) : لو زهدتم في الشهوات لسلمتم من 
الآفات » وقال (ع): من كمل عقله استهان بااشهوات؛ وقال (ع): من تو 
عن الشهوات صان نفسه » وقال (ع) : من کثر لهوه قل عقله › وقال (ع): من 
غلب عليه اللهو بطل جده » وقال (ع): من اشتاق الى اا 
الشهوات؛ وقال (ع): من أحب الدار الباقية لهى عن اللذات » وقال (ع) : من 
لم يملك شهوته لم يملك عقله » وقال (ع): ما التذ أحد من الدنيا لذة الا كانت 
له يوم القيامة غصة › وقال (ع): لا عقل مع شهوة؛ وقال (ع): لا يجتمع 
الشهوة والحكمة » وقال (ع): لا يفسد التقوى الا غلبة الشهوة » وقال (ع): 
يستدل على الإيمان بكثرة التقى وملك الشهوة وغلبة الهوى . 
وفي النهج في وصف رسول الله (رص): ويكون الستر على باب بيته » 
فتكون فيه التصاوير » فيقول: يا فلانة ‏ لاحدى ازواجه - غیبیه عني فاني اذا 
نظرت اليه ذكرت الدنيا وزخارفها » فاعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها من 
نفسه » وأحب ب أن تغیب زینتھا عن عینه ‏ لکیلا یتخذ منها ریاشا" ولا يعتقدها 
قراراً » ولا برجو فیها مقاما فأخرجها من النفس وأشخصها عن القلب » وغيبها 
عن النظر » وكذلك من أبغخض شيئًاً أبغض ان ينظر اليه . 
ي الحديث القدسي في ليلة يا أحمد لو ذقت حلاوة الجوع 
0 والخلوة وما ورث منها! قال (ص): يا رب وما ميراث الجوع؟ قال: 
الحكمة وحفظ القلب والتقرب الي » والحزن الدائم » وخفة المؤنة بين الناس؛ 
وقوله الحق ولا يبالي بيسر أو عسر » وفيما وعظ به عيسى (ع): وافطم نفسك 
عن الشهوات والموبقات » وكل شهوة تباعدك غني فاهرجها . 
وفي الكافي وغيره في حدیث هشام قال الصادق (ع): اوحى الله الى 
داود: خا رااان عن حب الشهوات . فان المعلقة قلوبهم بشهوات 


(۱) ضرى بالشيء ۶ سراوة کتبا : اعتاده واجتریء عليه . 
(۲) الرياش : هوما کان فاخراً من اللباس والاثاث 4 
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الدنيا قلوبهم محجوبة عني » RES‏ يا هشام من سلط ثلاثاً على 
ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله من أظلم نور تفكره بطول أمله » ومحى 
ظرایف حکمته بفضول کلامه » a‏ نور عبرته بشهوات نفسه » فکأنما آعان 
هواه على هدم عقله ومن هدم عقله افسد دینه ودنیاه . 


وفي صفات الشيعة عن آمير المؤمنين (ع) فبحديث طويل في صفات 
الخائفين الموقئين فلو رأيتهم في نهارهم اذا لرأيت قوماً يمشون على الأرض 
هونا ويقولون للناس حسنا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماف واذا مروا باللغو 
رو کا قد قيدوا أقدامهم من التهمات » وأبكموا آلسنتھم ان یتکلموا فی 
أعراض الناس » وسبحوا أسماعهم ان يلجها خوض خائض ؛ وكحلوا أبصارهم 

بغض البصر من المعاصي وانتحوا" “الى دار السلام التي من دخلها كان آمناً من 
ات والأحزان »> هذا والآيات والأخبار الراردة في ذم الدنيا واتباع الهری 
والاشتغال بما لا يذكر فيه اسم الله تعالى ويلهي الانسان عن الدار الآخرى لا 
تعد ولا تحصی . 

ومحصل جمیعها ما اجمله الله تعالی بقوله واستعینوا بالصبر4 اذ 
حبس النفس عن الشهوات وردعها عن المستلذات » وصرفها عن الاقتحام في 
الاهوية والميولات » هو التدبير العملي للنجاة من مساخط الرب والبعد عن 
موارد غضبه والدخول القهري في طریق يوصل الى رضاه بعد أن لم یکن بنفسه 
ممن يكرهها او يبخضها » ويحبس النفس عنها » وان امن من اقتراف المعاصي 
كالانبياء والأوصياء (ع) ذلك لانها يورث البعد من الله » والطرد عن ساحة 
قربه » ولا يكون ذاك الا بعد ضعف اليقين او انعدامه › اذ الموقن كما عرفت لا 
یلهیه ما یشغله عن اصلاح نفسه » والحرص على ما ينفعه في يوم رمسه » 
فالاشتغال به ماحي او مانع عن الجزء الموهوبي الذي به يتمكن المكلف من 


(۱) بکم : ا 
(۳) البقرة : ٠٠٣۳ ٤٥١‏ . 
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هو نظير قوله (ع): بالعقل يستخرج عوز الحكمة؛ وبالحكمة يستخرج عو‎ 
العقل » فان المراد والله العالم انك تحمل النفس على بعض الأعمال ا‎ 
. فاذا عملت قوى العقل » فاذا قوي العقل بعثها على العمل وهكذا‎ 
ومنها‎ 

ان یتخذ القرآن لدینه شعاراً ولنفسه دثاراً يحي به لیالیه ویقوم بأوامره 
ونواهیه » ویتعظ بأمثاله وحکمه ویعتبر بوقائعه وقصصه » ويرغب في وعده 
ورضوانه ويهرب عن سخطه ونيرانه »> فان هله الأمة بين من اتخذ العجل 
والطواغيت اولياء وآلهة فنهضوا التحصيل لوازم مودتهم التي اشربت في 
قلوبهم » ووضعوا سيوف متابعتهم على عواتقهم » فساروا معهم اينما ساروا » 
الى ان دخلوا معهم في النار وبئس الورد المورود » وبين من انهمك في 
الشهوات وانغمر في اللذات › يتعلل بالسرور في ساعة حزنه ويفزع الى 
السلوة » أن فا بزل ا ها اة فيد وا وة ولعبه » الى ان 
زار المقابر وهلكه التكاثر » وبين من اتخذ القرآن الذي هو احد الثقلين 
المتلازمين اللذين لا افتراق بينهما؛ بل لا فرق في حقيقتهما في الین“ اماما 
فتم به ومحبوباً فابتغی لوازم محبته فما کان من آداب نقوشه وسنن ألفاظه وكيفية 
تلاوته وحفظ کتابته فیما قرر في محله مشروحاً مفصلا » وما یتعلق بتدبر معانیه 
والعمل بمبانيه والاستفادة من العلوم المحتوية فيه » والأسرار المخزونة في 
حوافيه فبما نشير اليه اجمالاً فليعلم ان منها ما هو مختص بالل تعالى واوليائهء 
فمن رام ان يشرب من هذا النهر غرقة فقد ضا الله في ملكه ونازعه في 
سلطانه » الا ان يطلع من أفق سماء ء الأحمدي والفلك العلوي نجم يستضاء 
بنوره ظلم المتشابهات » ويهتدي به من متايه الشبهات والا فالواجب التسليم 
بقلب سليم » ومنها ما هو مختص بالبعض في بعض حالاته فلا یحوم حوله من 
ليس من أهل مرتبته كما قال امير المؤمنين (ع) في تقسيم القرآن: وفنا 


. كذا في الاصل‎ )١( 


یعرفه الا من صفی ذهنه ولطف حسه وصح تمیزه ممن شرح الله صدره للاسلام 
ومنها ما اشترك فيه الجميع وأريد من الكل علمه والعمل به بأن يتفكر في كل 
حال من حالاته » وکل آن من آنات عمره فیما یتعلق به من القرآن » وما یخاطبه 
به بأبلغ لسان » فان کان عند أوامره فلیتذکر ما يشير اليها؛ فما من جزئي من 
جزئياتها الا ولها ذكر فيها ولو بتلويح واشارة فليتعب نفسه في معرفته لتكون داعاً 
البها »> ونصب عينه حين العمل بها » وان كان عند زواجره فلينزجر منها بلية 
الآية الواردة فيها » فانه ابلغ في الانزجار وحقيقة جعله شعاراً ودثاراً » وان كان 
مشغولا بالملاهي واللذات » عكوفا في ابتغاء الفانيات الزايلات » فليتأمل ما 
يترتب عليها من الأثار ويلحقها من التبعات وسو عواقبها التي كرر الى ذكر 
جما الاما فی ابات ران کان عد نة من نه اوم شس ته 
فليلتفت الى مقابلها منها » التي اعدت في العقبى للمقربين والمطرودين » فما 
من نعمة في الدنيا ولا بلية فيها الا ويقابلها في الأخرى مثلها ما هو أقوى وأشد 
منها باضعافها وجودا وتأثيراً . 
وفي النهج : «شاهدوا من أخطار دارهم افظع مما خافوا وروا من آیاتها 
اعظم مما قدروا فكلتا الخايتين مدت لهم الى مبائة'“فاتت مبالغ الخوف والرجاء 
فلو كانوا ينطقون بها لعبوا بصفة ما شاهدوا وما عاینوا» وقد استفيد مما ورد من 
ان النار الموجودة جزء من سبعين جزء من نار الآخرة قد طفيت سبعين مرة في 
الماء ان كل ما في الآخرة اربعة آلاف وتسعمائة ضعف ما في الدنيا وقد أشير 
الى جميع ذلك في مطاوي القرآن؛ والانسان لا يخلو في حالاته العادية من 
نعمة او نقمة كاكل طيب او خبيث » وشرب عذب او اجاج » ومصاحبة عدو او 
حبيب » والانفراد في مكان ضيق او رحيب » والاجتماع في محقل الأخيار او 
مجمع الأشرار » والتعيش في هواء معتدل او منافر مولم » او مضي مشرق او 
)١(‏ قال ابن ابي الحديد: المعنى مدت الغايتان غاية الشقي منهم وغاية السعيد الى مبائة اي 
الى منزل يعظم حاله عن أن يبلخه حوف خائف او رجاء راج وتلك المباءة هي النار او 
الجنة وتقول قد استباء الرجل اي اتخذ مباءة وأبأت الابل رددتها الى مباءاتها هي 
معاطنها . (شرح ابن ابي الحديد ط مصر ۳ ص )٥*‏ . 
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مظلم ؛ والنظر الى صور جميلة او أشكال مهولة » والكون فبي بيوت عالية او دور 
خاوية او قاع صفصف او حديقة ذات شجر ملتف » والمشي على ارض ذلول او 
الركوب على ظهر الخيول » والإتكاء على السرير والجلوس على الحرير او 
التمكن على الحصير؛ وسماع أصوات حسنة او موحشة » والتكلم بما يشينه او 
يعنيه » وسرح الطرف في اكثاف السماء ومطالعة زبر الأنبياء وصحف الأولياء 
ومموهات الصادين عن الهدى » الى غير ذلك من الأمور العادية واللوازم 
البشرية » وينبغي لمن اتخذ القرآن شعارا ان يتذكر في كل مورد من تلك 
الاحوال ويستحضر في قلبه مجتمع الخيال » الآية المتعلقة بها من النعم 
الموعودة | النقم الاخرر ةاي غاا ن اه والشدة » فان كانت نعمة 
تكون خوف تبديلها بمقابلها الذي لا يطيقه داعيا الى شكرها » وصرفها فيما 
اعدت له لا في معاصي الله » وشوق تحويلها الى ما هو احسن وأتم وأبقى منها 
باعثا لاعراض النس عنها وصرفها فيما يقربه منها ويوصله اليها » وان كانت بلية 
ونقمة بكون النظر الى مثلها سلوة لتحمل مرارة الصبر عليها » فان به يرجى 
المخلص منها » والى ما يقابلها مزيداً لحبس النفس عليها وباعثاً لعذوبة ما 
يتجرع من غصصها . 

مثا : اذا ورد على بيت دعي جمع الى مائدة فیها فان اذن له یتذكر قوله: 
إوسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمراً) وقوله: لإسلام عليكم طبتم 
فادخلوها خالدین) وان طرد قوله : #ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ان 
افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين) 
«الخ» . 

واذا دخل واستقر قوله تعالى : «الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا 
الارض نتبوء من الجنة حيث نشاء» وقوله: [الحمد له الذي اذهب عنا الحزن 
ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا 
یمسنا فیها لغوت ومساكن طيبة في جنات عدن وقوله #اولئك يجزون الغرفة 
ہما صبروا) وقوله: ربا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها 
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سائت مستقراً ومقاماًي . 

واذا نظر الى سقف البيت ما ورد في انفطار السماء وانشقاقها وكشطها 
وطيها فانها السقف المحفوظ وقوله: لهم من فوقهم ظلل من التار ومن 
تحتهم ظلل ذلك یخوف به عباده . 

واذا حياه صاحب البيت قوله تعالى : لإويلقون فيها تحية وسلاماًي 
وقوله تعالى : لسلام قولا من رب رحیم) وقوله تعالی : دعویهم فبها 
سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعويهم ان الحمد لله رب العالمين» 
وقوله تعالی : كلما القى فيها فوج سئلهم خزنتها الم يأتكم نذير) الى قوله: 
إفسحقاً لاصحاب السعير وقوله : بل انتم لا مرحباً بکم) وقوله: كلما 
دخلت امة لعنت أختها» . 

واذا اتكى على الوسادة قوله: لمتكئين فيها على الارائك نعم الثواب 
وحسنت مرتفقا) وأمثاله وقوله: انا اعتدنا للظالمين ناراً احاط بهم سرادقها) 

الى قوله: إوسائت مرتفقاً) وقوله: إولهم فيها مقامع من حديد) . 

وان كان المجلس متسعاً فسيحاً قوله: لإوجنة عرضها كرض السماء 
والارض اعدت للذين آمنوا) . 

او ضيقا قوله : لواذا القوا منها مكاناً ضيقاً دعوا هنالك لبوراً4 . 

وان کان اهله اخوانا روحانیین قوله تعالی : جنات عدن یدخلونها ومن 
صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم) وقوله: ونزعنا ما في صدورهم من 
غل اخواناً على سرر متقابلین) . 

وان کانوا من الغافلين قوله تعالی : #ان الله جامع المنافقين والكافرين 
کک a‏ #ویجعل الخبیث بعضه على بعض فير كمه 

وان كانوا مجتمعين قوله: قل ان الاولين والآخرين لمجموعون الى 
میقات يوم معلوم) . 
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فان كانوا ساكتين قوله: #وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا 
همسا وقوله: ولا يؤذن لهم فیعنذرون) . 

وان تكلموا بالحق قوله: لا يسمعون فيها لغواً الا سلاماً وقوله: 
لفاقبل بعضهم على بعض يتسائلون» في الصافات الى قوله: إلمثل هذا 
فليعمل العاملون) وفي الطور الى قوله: «قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين 
فمن الله علينا) (الخ) . 

وان اخذوا في اللغو او المجادلة قوله: «إهذا فليذوقوه حميم وغساق) 
الى قوله: لان ذلك لحق تخاصم اهل النار» وقوله: قال اخسئوا فيها ولا 
تكلمون) وقوله: واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء» الآية » وقوله: 
إويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربتا) وقوله: 
#لإقالوا لم نك من المصلين) الى قوله: «إحتى اتينا اليقين) . 

وان سئل عن شيء قوله: لوقفوهم انهم مسئولون) . 

وان استحسن الخدام قوله: إيطوف عليهم ولدان مخلدون) وقوله : 
اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منشوراً4 . 

وان اشمئز من صورهم قوله تعالى : #عليها ملائكة غلاظ شداد لا 
يصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) . 

فان اتى بفاكهة احبها قوله : لهم فيها فاكهة) وقوله : لهم رزق معلوم 
فواكه وهم مكرمون) وقوله: #يدعون فيها بكل فاكهة) وقرله: إوفاكهة مما 
يتخیرون) وقوله : (وقواکه مما یشتهون) . 

او اكرهها قوله: [اذلىك خير نزلا ام شجرة الزقوم انا جعلناها فتنة 
للظالمين انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤس الشياطين ٭ 
الآية وقوله : موان شجرة الزقوم طعام الاثيم) وقوله: لآكلون من شجر من 
زقوم) . 

واذا احضرت المائدة قوله تعالى : «إكلوا واشربوا هنيئاً بما اسلفتم في 
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الأيام الخالية) وقوله تعالی : کلوا واشربوا هنیا ما کنتم تعلمون) وقوله : 
ولحم طیر مما یشتهون) وقوله: ولهم رزقهم فبها بكرة وعشيًا وقرله: 
ل[ليرزقنهم اله رزقا حسنا) ویتذكر قوله تعالى : إويعرض الذين كفروا على 
النار اذهبتم طيباتكم في حيوتكم الدنيا)» وقوله: إوطعاماً ذا غصة) وقوله : 
«ليسه لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا يغني من جوع وقوله: ولا 
طعام الا من غسلين) . 

واذا استسقى فسقي بعذب بارد قوله: «فيها انهار من ماء غير آسن)4 
الآية وقوله: ليسقون من رحيق مختوم الآية » وقوله: لان الابرار يشربون 
من کأس کان مزاجها کافورا) وقوله: (ویسقون فیها کأسا کان مزاجها 
زنجبیلا) وقوله: [وسقیهم ربهم شرابا طهورا) وقوله : وکاسا دهاقا» . 

او باجاج مالح قوله: وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل بئس الشراب) 
وقوله : «ویسقی من ماء صدید بتجرعه ولا یکاد يسیغه4 وقوله : (وشرابهم 
من حميم) وقوله : تسق من عين آنية) . 

وان طال به المجلس من غير كلال قوله: ان لهم اجراً حسنا ماکثین 
فڼه ابدا) وقوله تعالی : «[خالدین فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه) . 

وان ضاق ذرعه من الجلوس ولا يجد فرجا قوله: لإونادوا يا مالك 
ليقض علینا ربك قال انکم ماکلون) وقوله: كلما ارادوا ان یخرجوا منها 
اعيدوا فيها) الى غير ذلك من الحالات العادية الغير المنفكة عن البشر . 

وکذا يتذكر في حال عبادته ما یناسب اجزائا وحالاتها لما ذكرنا ولیتنبه الى 
بعض اسرارها مثل ان يتذكر عند سماع الاذان قوله تعالى :ايوا داعي اله 
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز4 . 

وعند تكبيرة الاحرام قوله تعالى : لوکبره تکبیراً) وقوله تعالی : وما 
قدروا الله حق قدره والسموات مطویات بیمینه والارض جمیعاً قبضته) وانه لم 
يعظمه حق تعظيمه فيذكر قوله: لءامنتم من في السماء ان يرسل عليكم 
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حاصبا) وقوله : إءامنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض) . 

وعند اهدنا الصراط المستقيم قوله: ومن يؤمن بالله يهد قلبه» فلعله 
غير ثابت في الايمان وغير داخل في لموقنين فيدخل في المغخضوب عليهم او 
الضالين . 

وعند القيام الى الصلاة قوله تعالی : e‏ : 
yT‏ 

وعند ذکره فسح باسم ربك الظيم ¢ : 

وعند السجود قوله : یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود . 

وعند ذکره : سبح اسم ربك الاعلی ‏ . 

وعند السجدتين ورفع الرأس قوله: منها خلقناكم وفیها نعیدکم ومنها 


خرجكم تارة اخرى) . 
وعند التشهد قوله: لوترى كل امة جاثية كل امة تدعى الى كتابها البوم 
تجزون ما کنتم تعملون) . 


وعند السلام إوسلموا تسليما» وهكذا فاذا بلغ الانسان في العمل 
بالقرآن والتمسك به الى هذا المقام يتمكن نوره في قلبه » ويسري الى جوارحه 
واعضائه فیشرح به صدره ویفرج به کربه » ویذهب ما به من دنس الشك 
والریب؛ ویفتح له انان ابواب الغيب > ويكون من الموقنين الخائفين الذين 
اشار اليهم امير المؤمنين (ځ) في حديث همام بقوله: اما الليل فصافون 
اقدامهم؛ تالین لاجزاء القرآن » یرتلونه ترتیلا » یحزنون به انفسهم ویستشیرون 
به تهییج احزانهم > ہکوا بکاءاً علی ذنوبھم » ووجع کلوم جراحهم‹ واذا مروا 


() وفي النهج «یستیرول به دواء دائهم فاذا مروا بآية فيها تشریق رکنوا اليها طمعاً وتطلعت 
نفوسهم اليها شوقاً وظنوا انها نصب أعينهم واذا مروا بآية فيها تخويف الخ» 
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بآية فيها تخويف اصغوا اليها مسامع قلوبهم وابصارهم » فاقشعرت منها 
جلودهم ووجلت منها قلوبهم » وظنوا ان صهيل جهنم وزفيرها وشهيقها في 
آذانهم » واذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا اليها طمعاء وتطلعت انفسهم اليها 
شوقا » فظنوا انها نصب اعينهم جاثين على اوساطهم يمجدون جباراً عظيماً » 
مفترشين جباههم واكفهم واطراف اقدامهم ورکبهم » تجري دموعهم على 
خدودهم یجائرون الى الله في فكاك رقابهم «الخبر» وهو حينئذ من اشرف الامة 
لكون قلبه وعاء لاشرف الجواهر النفيسة التي اهداها الغنى المطلث الى اشرف 
من ذرئه في عالم الامکان » وخصه به من بين من خص کل واحد منهم بمعجزة 
وبرهان ولو كان هناك ما يزيد في الشرف عليه لكان ذلك نقصاً في غناه؛ اولم 
يكن للمحل قابلية الوصول اليه » والسر في هذه الشرافة تضمنه لانواع العلوم 
الالهية التي هي اصل كل فضيلة وشرف » وحيث انها مودعة في ظاهره وباطنه 
الى سبعة وسبعين » بختلف شرف حامليه باختلاف مراتب اطلاعهم عليها 
بحسب استعدادهم الى ان لا یشذ فيه منها شي»ء . 

قال ذو الفيض القدسي العلامة المجلسي في ثالث بحاره كما إن جسد 
الانسان له حياة ظاهرية من جهة الروح الحيوانية المنبعثة عن القلب الظاهري » 
وبها يسمع ويبصر ويمشي وينطق ويحس؛ فكذا له حياة معنوية من جهة العلم 
والايمان والطاعات فالايمان ينبعث من القلب المعنوي فيسري في ساير 
الاعضاء > فينور العين بور آخر كما قال (ع): المؤمن ينظر بنور الله » ويسمع 
بسمع آخر؛ وبالجملة يتصرف الایمان في بدنه وعقله ونفسه » ویملکه بأسره ‏ 
فلا يرى الا الحق » ولا يسمع الا ما ينفعه » ولا يسمع شيئاً من الحق الا فهمه 
وصدقه » ولا ينطق الا بالحق ولا يمشي الا بالحق » الى ان قال: ثم ان القرآن 
ليس تلك النقوش؛ بل هو ما يدل عليه تلك النقوش » وانما صار الخط وما 
ينقش عليه محرماً لدلالته على ذلك الكلام » والكلام انما صار مكرماً لدلالته 
على المعاني التي أرادها الله الملك العلام » فمن انتقش في قواه الفاظ 
القرآن » وفي عقله معانيه » واتصف بصفاته الحسنة على ما هي فيه » واحترز 
ا ا ع ها وا ر ف یرال و ل ری مارا ر 
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أولى بالتعظيم والاكرام » ولذا ورد: ان المؤمن اعظم حرمة من الكعبة 
والقرآن » الى ان ذكر انه كما يطلق على الجسد لتعلق الروح والنفس به انه 
انسان كذا يجوز ان يطلق عليه القرآن لانه قد انتقش بلفظه ومعناه » واتصف 
بصفاته ومؤداه > واحتوی عليه وتصرف في بدنه وقواه » الى ان قال: ولا یبعد أن 
يكون المراد بالصورة التي يأتي في القيامة هو أمير المؤمنين (ع) فيشفع لمن قرا 
القرآن لانه روحه «انتهی ما اردنا نقله» . 

ومن أجال طرفه في أحوال الائمة الطاهرين 2( وأصحابهم المنتجبين 
عرف ان هذه الطريقة كانت شائعة فيهم وكانوا يواظبون على تطبيق شغوناتهم 
وحركاتهم » وأفعالهم وأقوالهم » على ظواهر القرآن وبواطنه واشاراته » ولقد 
منعني خوف الاطالة عن ذكر بعض ما حضرني من ذلك؛ ومن لم ينفعه التجربة 
والدراية ل ينفع بألف حديث وحكاية > وهي من أوضج أفراد المداومة على 
الخير الذي جعل رسول الله (ص) اليقين من شعبه » كما في حديث شمعون بن 
لاوي المروي في تحف العقول وفي الكافي عن الصادق (ع) في قوله تعالی : 
هرمن الذین آنیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته) قال: یرتلون آیاته ویتفهمون 
معانیه » ویعملون باحکامه ویرجول وعده » ویخشون وعیده ویتمثلون قصصه › 
ویعتبرون أمثاله ويأتون آوامره؛ ویجتنبون نواهیه » ما هو والله بحفظ آیاته وسرد 
حروفه وتلاوة سوره ودرس اعشاره وأخحماسه «الخبر» . 


ومنها 

ان يتذكر في جميع أحواله الطبيعية والعادية والعبادية حضور من معه من 
أصناف ملاثكة الله الموكلين به » المقيمين في خدمته » المشغولين بحراسته 
الدايرين معه حيثما دار الملازمين له الى الى دار القرار » الذين لا 
إ يغترون عن عملهم الذي قرر لهم » ولا يغفلون عمن جعلوا فيما عليهم » مع ما 
هم عليه من الرفعة والشرافة والعصمة والكرامة > وتنفرهم عن الأدناس الباطنية 
والأقذار الظاهرية » وغيرتهم في ذات الله وعدم سبقهم قول الله لما ذاقوا من 
حجلاوة معرفته وشربوا بالكأاس الروية من محبته » وتمكنت من سويدآء قلوبهم 
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وشيجة خيفته » وقطعهم الايقان به الى الوله الى عظمته كالذين يكتبون الاعمال 
کما قال تعالی : ان رسلنا یکتبون ما یمکرون4 وثال تعالی : وانا له 
کاتبون) وقال تعالی : ونکتب ما قدموا وآثارهم) وقال: ام یحسبون انا 
لا نسمع سرهم ونجویهم بل ورسلنا لاهم یکتبون) وقال تعالی : 

نستنسخ ما كنتم تعملون) وقال تعالى : اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن 
الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد) وقال تعالی : و 
لحافظین کراما کاتبین) وقال تعالی : لان کل نفس لما علیها حافظ) وقال 
تعالی : «ڑوما تکون فيه من شأن وما تتلوا منه من قرآن وما تعملون من عمل الا 
کنا علیکم شهوداً اذ تفيضون فيه وما بعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض 
ولا في السماء# وكان النبي (ص) اذا قرأ هذه الآية يبكي بكاء شديد وفي 
النهج : واعلموا عباد الله 
وحفاظ صدق بحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم لا تستركم منهم ظلمة ليل داج 
ولا یکنکم منهم باب ذو رتاج(“ . 

وملائكة الليل والنهار وهم غير الملكين كما يظهر من دعاء الحريق 
الوارد في تعقیب الصبح او لکل احد ملکان یکتبان اعمال نهاره وملکان یکتبان 
اعمال ليله كما رواه الصدوق في عقايده وفي الكافي باسناده عن اسحاق بن 
عمار قال: قلت لابي عبد الله (ع) أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر › 
قال : مع طلوع الفجر ان الله تعالى يقول: لوقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان 
مشهودا# يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فاذا صلى العبد 
الصبح مع طلوع الفجر اثبت له مرتين البتتها ملائكة الليل وملائكة النهار . 

وفي سعد السعود للسيد الرضي الدین بن طاوس (ره) دحل عثمان على 
رسول الله (ص) فقال: اخحبرني عن العبد كم معه من ملك؟ قال: ملك على 
يمينك على حسناتك » وواحد على الشمال؛ فاذا عملت حسنة كتبت عشرا واذا 
عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين: اكتب؟ قال: لا لعله 


(۱) قوله رع): لا يك نكم اي لا يحفظكم . ورتج الباب: اغلقه اغلاقاً وثيقاً . 


۱۹ 


يستغفر الله ويتوب » فاذا قال: ثلاثاً؛ قال: نعم اكتب اراحنا الله منه فيس 


الصديق ما اقل مراقبته لله عز وجل وأقل استحیائه منا؛ یقول الله عز وجل : لما 


بلفظ من قول الا لديه رقب عتيد)» وملکان بین يديه ومن خلفه وملکان قابض 
. على ناصيتك » فاذا تواضعت لله عز وجل رفعك » واذا تجبرت على الله وضعك 
SS‏ 


وملك على فيك لا يلع أن تدب( ٠الحية‏ في فيك » وملك على عينيك فهؤلاء 
عشرة املاك على كل آدمي يعدان ملاثكة اليل على ملاثكة النهار لان ملائكة 
الليل سوى ملائكة النهار فهؤلاء عشرون ملائكة على كل آدمي . 

والذين يكتبون الصلوات على النبي (ص) ليلة الجمعة » ففى الأخبار 
المستفيضة عن الصادق (ع) قال: اذا كانت عشية الخميس ليلة الجمعة نزلت 
الك من الستام ميا اقلا اللهب ومست النضة ل بكرن عدن 


الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة » الى ان تغيب الشمس الا الصلاة على 


محمد وآل محمد . 

والذين يكتبون اقواله في طريق زيارة أبي عبد الله رع) ففي كامل الزيارة 
باسناده الى ابي ابراهیم (ع) قال : : من خحرج من بيته يريد زيارة قبر ابي عبد الله 
E‏ 
یخرج من فيه حتی يرد الحير فاذا دخل من باب الحیر "وضع کفه وسط ظهره ثم 
قال له: اما مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل . 

والذين يېلغون السلام الى رسول الله (ص) ففي امالي الصدوق باسناده 
عن رسول الله (ص) قال: قال: ان لله ملاثكة سياحون في الارض › پبلغوني 
عن امتي السلام . 


)١(‏ هذا هو الصحيح الموافق للمصدر ( ط نجف ص )۲۲٠١‏ لكن في الاصل «ان يدأب» بدل 


تذاب , 
(1) وفي بعض النسخ : «حتى يرد الحاير فاذا حرج من باب الحاير» . 


۰۰ 


والذين يلتقطون بعض الادعية من الافواه والذين في المشاهد المشرفة 
وفي امالي ابن 0 باسناده عن ابي عبد الله (ع): انه قال: من زار امیر 
المؤمنين (ع) عارفاً بحقه غير متجبر ولا متكبر كتب الله له اجر مائة الف شهيد؛ 
الى ان قال واستقبلته الملائكة » فاذا انصرف شيعته الى منزله فان مرض 
عادوه » وان مات تبعوه بالاستغفار الى قبره . وفي اربعين اسعد الاربلي عن 
رسول الله (ص) : ان الله اختار لي ولاهل بيتي سبعين الف ملك من الملائكة 
الكروبيين » يطوفون بقبري وقبور اهل بيتي » ويعرجون الى السماءِ بأعمال 
زوارنا » ویصلون علینا وعلی زوارنا . 

وفي اخبار كثيرة ان عند قبر ابي عبد الله (ع) اربعة آلاف ملك » وفي 
بعضها سبعون الف ملك شعثاء غبراء » رئيسهم يقال له المنصور فلا يزور زائر 
الا استقبلوه ولا ودعه مودع الا شيعوه؛ ولا يمرض الا عادوه » ولا يموت الا 
صلوا على جنازته واستغفروا له بعد موته وفي خبر زائدة عن السجاد (ع) عن 
جده رسول الله (ص) في حدیٹ طویل قال : ويتحفه اي الحسين (ع) ملائكة 
من السماء مائة الف ملك › في كل يوم وليلة يصلون عليه ويسبحون الله عنده 
ویستغفرون الله لزواره » ويکتبون اسماء من يأتيه زائراً متقرباً الى الله والى 
رسوله » واسماء آبائهم وعشائرهم وبلدانهم » ویوسمون في وجوههم بمیسم 
نور عرش الله : هذا زائر قبر خير الشهداء وابن خير الانبياء «الخبر» . 


والموكلين بالمصلين ففي المحاسن عن امير المؤمنين (ع) للمصلي 
ثلاث خصال : ملاثكة حافين من قدميه الى عنان السماء «الخبر» وفي عقاب 
الاعمال عن ابي عبد الله قال: الصلاة وكل الله بها ملكاً ليس له عمل غيرهاء 
اوغ ھا سیا کے سد ھا ان کات ال بات ران کات ا 
تقبل قیل : ردها على عبدي فینزل بها حتی يضرب بها وجهه » ثم قول له: اف 
لك لا يزال لك عمل يعنيني او فا الال عن رسرن ال ن ن جن 
في مصلاه ثانیاً رجله یذکر الله وکل الله به ملکاً فقال له : ازدد شرفاً تزداد لك 
الحا و ك اك رو لك لفات ج فة رن 


۲۰١ 


المحاسن عن امير المؤمنين (ع): اذا توضأً الرجل وسوك ثم قام فصلى » وضع 
الملك فاه على فيه › فلم يلفظ الا التقمه . وزاد فيه بعضهم فان لم يستك قام 
الملك جانباً يستمم الى قراءته وفي الكافي عن النبي (ص) اذا قام العبد المؤمن 
الى صلاته نظر الله اليه - او قال: اقبل الله عليه - حتى ينصرف واظلته الرحمة 
من فوق رأسه الى افق السماء » والملائكة تحفه من حوله الى افق السماء ووكل 
لله به ملكا قائماً على رأسه؛ يقول: ايها المصلي لو تعلم من ينظر اليك ومن 
تناجى ما التفت ولا زلت من موضعك ابداً» وفي أمالي الشيخ : والله ما سعى 
أحد منکم الى الصلاة الا وقد اكتنفته الملائكة من خلفه » يدعون الله له بالفوز 
حتی یفرغ » وفيه في وصايا رسول الله (ص) يا ابا ذر ما من مؤمن يقوم الى 
الصلاة الا تناثر عليه البر ما بينه وبين العرش » ووکل به ملك ينادي : يا ابن آدم 
لوتعلم ما لك في صلاتك ومن تناجي ما سمت ولا التفتٌ . 


والموکلين بالصائمین ففي الكافي عن الصادق (ع) قال: قال: من صام 
الله عز وجل يوماً شديد الحر » فأصابه ظمأ وكل به ألف ملك يمسحون وجه 
ویبشرونه . 

والموكلين بالحاح في المحاسن عن الصادق (ع) انه قال: الحاج 
خملانه وضمانه على الله ؛ فاذا دخل المسجد الحرام وكل به ملكان يحفظان 
عليه طوافه وسعیه ضربا علی منکبه الایمن؛ ثم یقولان: اماماً مضی فقد کفیته » 

والموكلين بمن بباشر حلاله ففي الأمالي في خبر اليهودي انه قال 
للنبي (ص) فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال؟ فقال النبي (ص): ان 
المؤمن اذا جامع أهله بسط عليه سبعون ألف ملك جناحه وتنزل عليه الرحمة» 
فاذا اغتسل بنى الله له بكل قطرة بيتا في الجنة » وهو سر فيما بين الله وبين خلقه 
يعني الاغتسال من الجنابة . 


س 
)١(‏ السامة : الملال . 
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والموكلين بمن كسى الفقير ففي الكافي عن الصادق (ع): من كسى 
أحداً من فقراء المسلمین ثوباً من عری » او أعانه بشيءِ مما يقوته من معيشته › 
وكل الله عز وجل به سبعة آلاف ملك من الملائكة » يستغفرون لكل ذنب عمله 
الى ان ينفخ في الصور . 

والموکلین بالمتنازعين ففي الكافي عن الصادق (ع) اذا وقع بین رجلين 
منازعة نزل ملكان . فيقولان للسفيه منهما قلت وقلت انت أهل لما قلت » 
ستجزی بما قلت » ويقولان للحليم منهما صبرت وظلمت سيغفر الله لك ان 
اتممت ذلك » قال: فان رد الحليم عليه ارتفع الملكان . 

والذين يدفعون عنه الشرور والآفات ويطردون عنه مردة الشياطين قال 
الله تعالی : اله معقبات من بین يديه ومن خلفه یحضفظونه بامر اله) وقال 
تعالى : ان الذين قالوا ربنا لله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ال تخافوا 
ولا تحزنوا وابشروا بالحنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة» وفي تفسير علي بن ابراهيم عن أبي جعفر (ع) قال: يجفظونه 
بامر الله من ان يقع في رکی » او يقع عليه حائط » او يصيبه شيء حتی اذا جاء 
القدر خحلوا بينه وبين المقادير » وهما ملكان يحفظانه بالليل . وملكان يحفظانه 
بالنهار يتعاقبانه » وفي العياشي عن الصادق (ع) : ما من عبد الا ومعه ملكان 
قطان فاد بجا لمر فن عند اله حلا ته وة ¿ أمر الله » وروى الطبرسي 
عن أبي جعفر (ع) في قوله: «نحن اولياؤكم» اي نحن نحرسكم في الحياة 
الدنيا وعند الموت › وفي اح في حديث الزنديق عن أمير المؤمنين )ع( 
انه قال: وان الله برأفته ولد اا وكلهم اي الملائكة بعباده يبون عنهم مردة 
الاطن هرا الارن وافات کر من حت لا يرون ادن اه تعالى ٠‏ 
الى ان يجيء أمر الله عز وجل . 

والذين يحفظونه في منامه كما مر متفرقاً إوالذين يستغفرون له كما 
قال تعالی : بإوالملئكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض» 
وفي الكافي عن الصادق (ع) : ان لله عز ذكره ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور 


۳ 


شيعتنا كما تسقط الريح الورق من الشجر في اوان سقوطه » وذلك قوله عز وجل 
#يسبحون الأية والله ما أراد بهذا غيركم . 

والذين يقعدون على اذن القلب او بابه ويلقون اليه الخيرات » ففي 
الكافي عن الصادق رع) قال : ما من مؤمن الا ولقلبه اذنان > في جوفه اذن ڀنفث 
فيها الوسواس الخناس واذن ينفث فيها الملك » فيؤيد الله المؤمن بالملك فذلك 
قوله «وايدهم بروح منه) وفيه عن أمير المؤمنين (ع) قال: لمتان لمة من 
الان وة من الملك“فلمة الملك الرقة والفهم ولمة الشيطان السهر 
والقسوة . 

والموکلین بمن زار اخاه المؤمن في الصحة » او عاده في المرض › أو 
کان في حاجته » وفیه عنه (ع) بقول ما زار أخاه في الله في مرض أو صحة لا 
یه حداعاً ولا استبدالً » الا وکل اله به سبعين ألف ملك » ینادون في قفاء ان 
عبت وطابت لك الجنة » فانتم زوار اله » وأنتم وفد الرحمن حتى يأتي منزله » 
وفیه عنه (ع) من عاد مريضاً وكل الله به ابداً سبعين ألفاً من الملائكة, يغشون 
رحله ویسبحول فيه » ویقدسون ویهلکون ویکېرونه الى يوم القيامة » نصف 
ری و 0 المد کی فی جا اخ ال 
فیوکل الله عز وجل به ملکین » واحداً عن یمینه » وآخر عن شماله پستغفران ل 
ربه ویدعوان بقضاء حاجته , 


والموکلین بمجلس العلم والدعاء ففي أخبار كثيرة عن رسول الله (ص) 
ان الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم > وفي بعضها وترغب الملائكة فى 
حاتم يمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم » وفي بعضها من خرج من پیت 
يلتمس بابا من العلم الى ان قال : وحفته الملائكة بأجنحتها » وفی بعضها ان 
A‏ 
)0( قال الطريحي : وفي الخبر لابن آدم لمتان لمة من الملك ولمة من الشيطان اللمة من 

الالمام وهي كالحضرة والزورة ومعناه النزول به والقرب منه وقيل اللمة الهمة تقع في 
اقلب فما كان من حطرات الخير فهو من الملك وما كان من خطرات الشر فهو من 
الشيطان . 


£ 


طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها » ثم يركب بعضها بعضاً حتى يبلغوا 
O TT‏ 
فصاعدا a‏ بخير أمنوا » وان استعاذوا من 
شر دعوا الله ليصرفه عنهم > وان سئلوا حاجة تشفعوا الى الله وسألوه قضائها » 
وفي بعضها ان الله Ty‏ اهل مجالس الذكر 
والعلم الى منازلهم -: اكتبوا ثواب ما شاهدتموه من اعمالهم » فيكتبون لكل 
واحد ثواب عمله؛ ویترکون بعض من حضر معهم فلا یکتبوه » فیقول الله عز 
وجل : : ما لکم لم تکتہوا فلاناً الیس کان معهم وقد شهدهم؟ فیقولون : یا رب انه 
لم يشرك معهم بحرف؛ ولا تكلم معهم بكلمة؛ فيقول الجليل جل جلاله: 
الیس کان جلیسهم؟ فیقولون: بلی یا رب » فیقول: اکتبوه معهم انهم لا یشقی 
بهم جلیسهم » فیکتبونه معهم » فیقول تعالی : اکتبوا له ثواباً مثل ثواب 
احدهم . 

والموكلين رالتاي كما رواه الراوندي عن رسول الله (ص) 
للمؤمن اثنان وسبعون ستراً؛ فاذا اذنب ذنباً انهتك عنه ستر» فان تاب رده الله 
اليه وسبقه معه » وان ابی الا قدماً قدما في المعاصي تكشف عنه استاره » فان 
تاب رده الله اليه ومع كل ستر منها سبعة استار »» فان ابى الا قدما قدما في 
المعاصي شكت الملائكة الى ربها » انتهکت استاره وبقي بلا ستر » فاوحى الله 
الى ملائکته ان استروا عبدي بأجنحتکم فان بني آدم یعیرون ولا یغیرون » وان 
اغير ولا اعير فان أبى الا قدما في المعاصي شكت الملائكة الى ربها ورفعت 
أجنحتها » وقالت: يا رب ان عبدك هذا قد اقذرنا مما يأتي من الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن » قال: فيقول الله كفوا عنه أجنحتكم فلو عمل الخطيثة في سواد 
الليل وفي ضوء النهار وفي مفازة او قعر بحر لأجراها الله على ألسنة الناس › 
فاسألوا الله ان لا يهتك استاركم . 

والموكلين بالبلاء على المؤمن كما رواه حسين بن سعيد في کتاب ابتلاء 
المؤمن عن ابي عبد الله رع) قال: اذا احب الله عبداً بعث اليه ملكا فيقول: 
اسقمه وشدد البلاء عليه؛ فاذا بریء من شيء فابتله لما هو اشد منه وقوي 
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عليه » حت يذكرني فاني اشتهي ان اسمع دعائه » فاذا ابغض عبداً وکل به 
ملکا؛ فقال: صحخه واعطه کیلا پذکرني فاني لا اشتهي ان اسمع صوته . 

والموكلين بالطعصام ففي المحاسن عن ابي عبد الله عن آبائه عن 
رسول الله (ص) اذا وضعت المائدة حفظها اربعة املاك ۾ فأدا قال العبد: بسم 
له قالت الملائكة بارك الله لكم في طعامكم » ثم يقولون للشيطان: احرج يا 
فاسق لا سلطان لك عليهم فاذا فرغوا قالرا: الحمد لله رب العالمين قالت 
الملاثكة : قوم انعم الله عليهم فادوا شکر ربهم فاذا لم یسم قالت الملائكة 
للشيطان : ادن يا فاس فكل معهم ؛ واذا رفعت المائدة ولم يذكر الله قالت 
الملائكة: قوم انعم الله عليهم فنسوا ربهم » وفي روضة الواعظين عنه (ع) : من 
اكل الحلال قام على رأسه ملك يستغفر له حتى يفرغ من أكله . 

والذين يأتون الابواب في زي السائلين امتحاناًء ففي الكافي عن ابي 
جعفر (ع) قال : کان فیما ناجی الله عز وجل به موسی قال : یا موسی اکرم 
السائل بہذل يسيرا وبر جميل » انه يأتيك من لیس بانسان ولا جانْ ملائكة من 
ملائكة الرحمن يبلونك فيما خحولتك » ويسألونك مما نولتك › فانظر کیف انت 
صانع يا بن عمران . 

والذين يوصلون الخيرات والنعم الباطنية من العلم والفهم والمعرفة 
والمحبة والايمان وغيرها : والظاهرية الداخلية والخارجية من غير واسطة؛ وهم 
غير محصورين كأصل النعم والتأمل في أصنافهم فضلاً عن اشخاصهم لا يزيد 
الا حيرة وحياء . 

الى غير ذلك من اصنافهم وأنواعهم الموكلين بمصالح العباد؛ المختلفين 
باختلاف الأزمنة والامكلة والحالات والأشخاص فاذا التفت الانسان حضورهم 
عنده ونظرهم اليه واشتغالهم بیخدمته ؛ انهم مع شرافتهم قد جعلهم الله حدما له 
وحفظة عليه » وصار ذلك الاستحضار ملكة له » وهذا التذكر راسخاً في قلبه 
اهل اليقين الذين لا يك ادون يقربون فعل ما لله فيه سخط وكراهة ولا همة 


ل۲۹ 


وارادة؛ وكيف يتمكن من العصيان في محضر جماعة يتنفرون من كريه رائحة 
الم ووسخ البراجم“فكيف بما يغضب به الرب وتهتك الاستار والحجب » 
وهو يستحيي أن يفعل كثيراً من الماح عند صغير قليل الشعور ‏ او کبیر لا يقر 
الىشۈر¿ ثم اذا تفكر بعد هذا ان هؤلاء الكرام البررة انما جعلوا من خدمه 
e‏ الله وشرافته علیهم ؛ aT‏ » ورکب 
فيه من بدائع خحفیات حکمته » والا فهم عبید رب واحد » فلو عصی وخالف ربّه 
وفعل ما یکرهه حفظته وأمات ما هو سبب شرافته تنعکس الامور وتنقلب 
المشاغل » وکل من کان له پصیر عليه » وکل من يحبّه يبغضه ویعادیه » فالكتبة 
يشتغلون بثبت السيئشات » والحرسة يخلون بينه وبين الآفات والمستغفرون 
ا ل الاستغفار » ووسائط النعم يحولون منافعها بالمضار؛ والمبشرون 
ينادونه بالویل والشقاء » والاولياء يصیرون أضر الاعداء »> یکاد القلب ان یتصدع 
واضطراباً » ولا یهنی طعاماً ولا شراباًء ويصير صغير المعاصي وكبيرها 
في القبح على حد سواء » ويتنفر عنها بطبعه أشدٌ ما يبهرب من الحية 
یرجه کلم لدل مالسي > کسهم مسموم مرميّ في بد الي 
والوليّ ويرى النغم E‏ كشيش التنينوالصور الجميلة وجوه 
والغذاء اللذيذ المحرم أمّر من الڌفلى وعلقم9)والشراب السابغ الهنيء أخبث 
من صديد يخرج من فروج البغي . 
ويشير الى هذه الطريقة زيادة على كونها وجدانية ما رواه الطبرسي في 
الاحتجاج في اسؤلة الزنديق عن امير المؤمنين (ع) وعن هشام بن الحكم في 
سؤال الرنديق عن الصادق (ع) حيث قالا: ما علة الملائكة الموكلين بعباده 
یکتبون عليهم ولهم والله عالم السر وما هو اخحفى؟ فقالا (ع) استعبدهم بذلك 


(1) البراجم جمع البرجمة: مفاصل الأصابع او العظام الصغار في اليد والرجل . 

(۲) الرقشاء من الحيات : المنقطة بسواد وبياض . 

(۳) كشيش الحية: صوتها من جلدها لا من فيها . 

)٤(‏ الدهلي ويقال له اسم الحمار ايضأً: نبت زهرة اعتياد يا كالورد الأحمر وحمله كالخرنوب 
وهو مرو يقال له بالفارسية «خرزهره» . والعلقم : الحنظل وكل شيء مر . 


۷ 


وجعلهم شهوداً على خلقه ليكون العباد لملازمتهم اياهم أشد على طاعة اله 
مواظبة » وعن معصيته أشد انقباضاً » وكم من عبديّهم بمعصية فذكر مكانها 
فارعوی وکفَ؛ فيقول ربي يراني وحفظتي علي بذلك تشهد . 

وفي الامالي عن الصادق (ع) في آداب الصلاة قال (ع) : فلو تعلم من 
عن يمينك وشمالك لاحسنت صلاتك . ورأينا ان نختم المقام بذكر خبر معاذ 
فان فيه ما يقصم الظهور وينكس الرؤس ويوقظ الراقد ويشجي القلوب . 

روى السيد الأجل علي بن طاوس في فلاح السائل باسناده عن الشيخ 
هارون بن موس التلعکبري عن ابن عقدة عن محمد بن سالم بن جبهان عن 
عبد العزيز عن الحسن بن علي عن سنان عن عبد الواحد عن رجل عن معاذء 
وروی ابن فهد في عدته عن ابي محمد جعفر بن احمد بن علي القمي في کتابه 
المنبىء عن زهد النبي (ص) عن عبد الواحد عمّن حدته عن معاذ بن الجبل 
واللفظ للاول قال: قلت حدثني بحدیث سمعته من رسول الله (ص) حفظته 
وذکرته کل يوم من رقة ما حدثّك به »'قال: نعم وبکی معاذ» فقلت: اسکت 
فسکت » ثم قال : بابي وامي حدثني وانا ردیفه قال : فبینا نسیر اذ رفع بصره الى 
السماءِ فقال: الحمد لله الذي يقضي في خلقه ما احب » ثم قال: يا معاذ! 
قلت: لبيك يا رسول الله امام الخير ونبي الرحمة » فقال: احدثك بحديث ما 
حدث نبي امته ان حفظته نفعك عيشك وان سمعته ولم تحفظه انقطعت حجتك 
عند الله » ثم قال: ان الله تعالى خلق سبعة املاك قبل أن يخلق السموات › 
فجعل في کل سماء ملکاً قد للها بعظمته؛ وجعل على کل باب منها ملکاً 
واب » فتكتب الحفظة عمل العبد من حين يصبح الى حين يمسي ؛ ثم ترتفع 
الحفظة بعلمه » له نور كنور الشمس حتى اذا بلغ سماء الدنيا فيزكيه ويكثره» 
فيقول الملك له: قف فاضرب بهذا العمل وجه صاحبه آنا ملك الغيبة؛ فمن 
اغتاب لا ادع عمله تجاوزني الي غيري » أمرني بذلك ربي » قال : ٹم یجییء 
من الغد ومعه عمل صالح » فيمرٌ به فيزكيه ويكثره؛ حتى يبلغ السماء الثانية 


(1) وفي المنقول عن العدة «قفوا واضربوا» في الفقرات السبعة . 


۲۰۸ 


فول الملك الذي في السماء الثانية : : قف فاضرب بهذا العمل وجه صاحبه » 
ااا بهذا العمل عرض الدنيا نا صاحب الدنيا ولإ ادع عمله يتجاوزني الى 
غيري » قال : : ثم يصعد بعمل العبد مبتهجاً بصدقة وصلاة فتعجب الحفظة 
وتجاوزه الى السماء الفالكة؛ فيقول الملك: قف فاضرب بهذا العمل وجه 
صاحبه وظهره أنا ملك صاحب الكبر فيقول: اله عمل وتكبّر على الناس في 
مجامعهم > أمرني ربي ان لا ادع عمله يتجاوزني الى غيري؛ قال: وتصعد 
الحفظة بعمل العبد يزهر كالكوكب الدرّي في السماء له دوي بالتسبيح والصوم 
والحج فيمر به الى ملك السماء الرابعة فيقول له : قف فاضرب بهذا العمل وجه 
صاحبه وبطنه » انا ملك العجب انه کان یعجب بنفسه » وانه عمل وادخل نفسه 
العجب امرني ربي ان لا ادع عمله یتجاوزني الى غیري فاضرب به وجه 
صاحبه » قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد كالعروس المزفوفة الى اهلها » فيمر 
به الى ملك السماءِ الخامسة بالجهاد والصلاة ما بين الصلوتين ولذلك العمل 
رنين كرنين الايل(')عليه ضوء كضوء الشمس فيقول الملك: قف أنا ملك 
الحسد فاضرب بهذا العمل وجه صاحبه ویحمله على عاتقه؛ انه کان يحسد من 
يتعلم ويعمل لله بطاعته فاذا رأى لاحد فضلً في العمل والعبادة حسده. ووقم 
فيه » فیحمله على عاتقه ویلعنه عمله › قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد من 
صلاة وزكاة وحج وعمرة فيتجاوز به الى السماءِ السادسة فيقول الملك: قف إنا 
a‏ 
يرحم شيئا اذا أصاب عبدأ من عباد الله ذنباً للآخرة أو ضراً في الدنيا ری 

ربي لا ادع عمله يتجاوزني الى غيري » قال: a‏ 
أعمالاً بفقه واجتهاد وورع » له صوت كالرعد وضوء كضوءِ البرق » وله ثلاثة 
آلاف ملك فيمر بهم الى ملك السماء السابعة » فيقول الملك: قف واضرب 
بهذا العمل وجه صاحبه » أنا ملك الحجاب أحجب كل عمل ليس لله انه أراد 


)١(‏ الايل بفتح الياء وشدها: حيوان من ذوات الظلف للذكور منه قرون متشعبة لا تجويف 
فیها ویقال له بالفارسية «کوزن - کاوکوهي» . 


۹ 


رفعة عند القواد وذكراً في المجالس وصوتاً('“في المداين » أمرني ربي ان الادع 
متهجاً به من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر كثير 
تشيعه ملائكة السموات وملائكة السبعة بجماعتهم » فيطأون الحجب كلها حتى 
یقوم بین يديه سبحانه فيشهدوا له بعمل صالح ودعاء فيقول الله عز وجل : انتم 
حفظة عمل عبدي وانا رقیب على ما في نفسه؛ انه لم يردني بهذا العمل » عليه 
لعنتى فيقول الملائكة : عليه لعنتك ولعنتنا . 

قال: ثم بکى معاذ قال: قلت: يا رسول الله ما أعمل؟ قال: اقتد بنبيك 
يا معاذ في اليقين » قال: قلت : انت رسول الله وانا معاذ؟ قال: وان کان في 
ذنوبك عليك لا تحملها على اخوانك › ولا تزك نفسك بتذميم اخحوانك > ولا 
ترفع نفسكڭ بوضصع اخحوانك » ولا ترأی بعملك ولا تدحل من الدنيا في الأخرة 
ولا تفحش في مجلسك لكي يحذروك بسوء خحلقك ولا تناجي مع رجل وعندك 
آخر ولا تتعظم على اللاس فينقطع عنك خيرات الدنيا ء ولا تمزق الناس 
فيمزقك كلاب النار؛ قال الله |أتعالى : إوالناشطات نشطا) اتدري ما الناشطات؟ 
کلاب اهل النار تنشط العظم واللحم ٤‏ قلت : من يطيق هذه الخصال؟ قال يا 
معاذ اما انه يسير على من يسر الله عليه قال: وما رأيت معاذا يكثر تلاوة القرآن 
كما يكثر تلاوة هذا الحديث . 

ومنها 

ان يتأمل في عظم امر العاصي وخحطر مخالفة من بيده أزمة المعاصي › 
وما اعد الله جزاء لها في العاجل وأخذ بها المتمرد الغافل ؛ وما اخبر به فى كتابه 
المبرم واوعد عليه في خطابه المعزم فقال تعالی : [ءأمنتم من في ا 
يخسف بكم الارض» وقال: إءأمنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا» 


(۱) وفي المنقول عن العدة «صياً) بدل «صوتاً» 


1۰ 


وقال تعالی : [آفأمن اهل القری ان بأتیھم باسنا بیاتا وهم : ئمون افأمن اهل 
القری ان يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون4 وقال تعالی : لإفتلك بيوتهم خاوية 
بما ظلموا وقال تعالى : «فانرلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا 
يفسقون# وقال: #فكيف اذا أصابتهم مصيبة بما قدمت ایدیهم٭ وقال: 

مإفاعلم انما پرید اله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم) وقال تعالى : #فلما نسوا ما 
ذکروا په انجینا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بثيس بما 
کانوا یفسقون) وقال تعالی : فأخذهم اله بذنوبهم) وقال تعالی : ان اله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)» الآية . وقال تعالى : لاو لما 
اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثلیها قلتم انی هذا قل هو من عند انفسكم) وقال 
تعالى : لوان تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون) وقال تعالى : 
«إظهر الفسا: في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس# وقال تعالى : وما 
اصابکم من مصببة فما کسبت ایدیکم) وقال تعالى : #قل هو القاهر على ان 
ببعث علیکم عذاباً من فوقکم او من تحت ارجلکم او بلہسکم شیعا ویذیق 
بعضكم بأس بعض) وقال تعالى : طوكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا 
بیاتاف او هم قائلون) وقال تعالی : أر أيتم ان أتاكم عذابه بیاتا او نهارا ماذا 
يستعجل منه المجرمون وقال تعالى : «وكذلك اخذ ربك اذا أخذ القرى 
وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد» وقال تعالى : «وسكنتم في مساكن الذين 
ظلموا ویتبین لکم کیف فعلنا بهم وقال تعالی : #وکم اهلکنا قبلهم من قرن 
هل تحس منهم من احد أو تسمع لهم ركزا» وقال تعالى: طوقال تعالى: 
إفكم من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها» وقال تعالى : 
#وكأين من قرية امليت لها وهي ظالمة ثم اخذتها) وقال تعالى : «فانتقمنا من 
الذين اجرموا# وقال تعالى : E‏ من القرون 
يمشون في مساکنهم ٭ وقال تعالی : }ا وا یرواه بن اندهع ن الا 
والارض ان نشا نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفاً من السماآء) وقال 
تعالى : ولو نشآء لطمسنا على اعينهم» وقال تعالى : ولو نشآء لمسخناهم 
على مکانتهم 4 وقال تعالى : فاذاقهم اله الخزي في الحيوة الدنيا ولعذاب 


۲١١ 


الآخرة أكبره وقال تعالى : فاخذهم بذنوبهم)» وقال تعالی : [إفأخذهم الله 
انه قوي شديد العقاب وقال تعالى : «وكأين من قسرية عتت عن امر ربها 
ورسله فحاسبناها حساباً شدیدا وعذبناها عذاہا نکرا فذاقت وبال امرها» وقال 
تعالی : بإأرآيتم ان اصبح مآؤکم غورا فمن يأتیکم بماء معين 4 وقد اکثر تعالی 
من قصصس الهالكين وذکر انتقامه من المجرمين ۰ واخبر بها أيضا هداة الدين 
والرجال الصادقون ¢ وذکروا سبب عذابهم وعلة سوعء مابهم ۰ 

وفي قصص الانبياءِ للراوندي : ان رجلا من بني اسراٿيل بن قصراً فجرّده 
وشیده ٹم صنع طعاماً فدعی الاغنيآء وترك الفقراء ؛ فكان اذا جاء الفقير قيل لكل 
واحد منهم ان هذا طعام لم يصنع لك ولا لاشباهك » فبعث الله ملکين في زي 
الفقراء فقيل لهما مثل ذلك » ثم أمرهم الله بأن يأتيا في زي الاغنياء ؛ فادحاد 
واكرما وأجلسا في الصدر فامرهم الله تعالى أن يخسفا المدينة . 

وعن تفسير العياشي عن الفضل بن أبي قرة قال : سمعت آبا عبد الله (ع) 
يقول : اوحی الله اك ابراهیم انه سيولد لك 0 فقال لسارة؛ فقالت ۰ آلد وأنا 
عجوز؟ فاوحی الله اليه انها سالد ویغذب أولادها أربعمائة سنة بردها الكلام 
علي » قال: فلما طال على بني اسرائيل العذاب ضجوا وبكوا الى الله أربعين 
ا 2 فأوحی الله ال موسی وهارون يخلصهم من فرعون؛ فحط عنهم 
سبعين ومائة سنة » قال: وقال أبو عبد الله (ع) : هكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله 
عنا ء فاما اذا لم تكونوا فان الأمر ينتهي الى منتهاه . 

في الکافي عن محمد بن سنان قال: كنت عند الرضا ع) فقال لي : يا 
محمد انه كان في زمن بني اسرائيل أربعة نفر من المؤمنين » فأتى واحد مهم 
اشلاتة ؛ وهم مجتمعون في منزل أحدهم في مناظرة بينهم » فقرع الباب فخرج 
اليه الغلام فقال: اين مولاك؟ فقال ليس هو في البيت » فرجع الرجل ودخل 
الغلام الى مولاه فقال له: من کان الذي قرع الباب؟ قال: كان فلان فقلت له: 
لست في المنزل » فسکت ولم یکترٹ )ولم يلم غلامه ولا اغتم أحد منهم 
ا 


(۱) اکترث للامر: بالی به يقال «هو لا یکترث لهذا الامره اي لا یعبا به ولا یبالیه . 
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لرجوعه عن الباب » واقبلوا في حديثهم » فلما كان من الغد بكر اليهم الرجل 
فأصابهم »> وقد حرجوا يريدون ضيعة لبعضهم »> فسلم عليهم وقال: انا معکم ! 
فقالوا: نعم » ولم يعتذروا اليه » وكان الرجل محتاجاً ضعيف الحال » فلما 
كانوا في بعض الطريق اذا غمامة قد أظلتهم فظنوا انه مطر فبادروا » فلما استوت 
الغمامة على رؤسهم اذا مناد ينادي من جوف الخمامة : ايتها النار خذيهم وأنا 
جبرئیل رسول الله فاذا نار من جوف الغمامة قد اختطفت الثلاثة نفر وبقي الآخر 
مرعوباً يعجب مما نزل بالقوم ولا يدري ما السبب؟ فرجم الى المدينة فلقى 
يوشع بن نون فأخبره الخبر وما رأی وما سمع » فقال یوشع : اما علمت ان الله 
سخط عليهم - بعد ان كان راضياً - لفعلهم بك » قال: وما فعلهم بي؟ فحدّثه 
يوشع فقال الرجل : فانا اجعلهم في حل واعفو عنهم »› قال: لو کان هذا قبل 
eS‏ 

وفيه عن حبابة الوالبية قال: مير المؤمنين (ع) في شرطة الخميس 
ومعه درة لها سبابتان؛ کک والمار ما هي والزمار'“ويقول 
لهم يا بياعي مسوخ بني اسرائيل ؛ وجند ئي مروان فقام اليه فرات بن أحنف 
فقال: يا أمير المؤمنين وما جند بني مروان؟ قال: فقال: أقوام حلقوا اللحى 
وفتلوا الشوارب فمسخوا . 

وفي مالي الشيخ الطوسي باسناده عن ابي عبد الله (ع) قال: كان رجل 
شيخ ناسك يعبد الله في بني اسرائيل › فبينا وهو يصلي وهو في عبادته اذ نظر 
بغلامین صبیین قد أخحذا دیکاً وهما ينتفان ريشهفأقبل على ما هو فيه من 
العبادة ولم ينههما عن ذلك؛ فأوحى الله الى الارض: أن سيخي بعبدي » 
فساخحت به الارض وهو يهوي بالدرون أبد الآبدين ودهر الداهرين . 


وفي الكافي عن حفص بن البختري قال: ابطات عن الحج فقال لي ابو 


)١(‏ الجري : السمك النهري الطويل . والزمار نوع من السمك له شوك ناتىء على ظهره 
وأكثر ما يكون في المياه العذبة . 


(۲) نتف ریشه: نزعه : 
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عبد الله (ع): ما ابطأً بك عن الحج؟ فقلت: جعلت فداك تكفلت برجل 
فخځفرني » فقال: مالك وللکفالات؟ اما علمت انها اهلکت القرون الاولى؟ ثم 
قال ان قوما اذنبوا ذنوبا كثيرة فاشفقوا منها وخافوا خوفاً شديدا » فجاء آخرون 
فقالوا: ذنوبكم علينا » فانزل الله عز وجل عليهم العذاب » ثم قال تارك وتعالى 
خافوني واجترئتم علي . 

وفي عقاب الاعمال عن الصادق (ع) قال بينا عيسى بن مريم في سياحته 
اذ مر بقرية فوجد أهلها موتى في الطريق والدور » فقال: ان هؤلاء ماتوا بسخطه 
ولو فاتوا بغپرها تدافنوا قال : فقال اصحابه : وددنا ان تعرفنا قصتهم فقيل له : 
نادهم يا روح الله » قال: فقال: يا آهل القرية فأجابه مجيب منهم : لبيك يا 
روح الله » قال: ما حالكم وما قضتكم؟ قال اصبحنا في عافية وبتنا في الهاوية » 
قال: فقال وما الهاوية؟ قال بحار من نار فيها جبال من النار؛ قال وما بلغ بکم ما 
اری؟ قال: حب الدنيا وعباد الطاغوت » قال وما بلغ بكم من حب الدنيا؟ قال 
كحبٌ الصبي امه؛ اذا اقبلت فرح واذا ادبرت حزن قال وما بلغ من عبادتكم 
الطاغوت؟ قال كانوا اذا امرونا اطعناهم ؛ قال: وکيف اجبتني انت من دونهم؟ 
قال لانهم ملجمون بلجام من نار عليهم ملائكة غلاظ شداد وانني كنت فيهم 
ولم اكن منهم » فلما اصابهم العذاب اصابني معهم فانا علق بشعرة اخحاف إن 
انكب في النار؛ قال فقال علیسی (ع) لاصحابه: النوم على دبر المزابل واكل 
خبز الشعير يسير مع سلامة الدين . 


وروى الطبرسي وغيره في قصة العمالقة وحرب موسى (ع) ان بنعم 
امرهم أن يزينوا النساء ويعطوهن السلع للبيع » ويرسلوهن الى العسكر؛ ولا 
تمنع امرأة نفسها ممن يريدهاء وقال: ان زنی منهم رجل واحد کفیتموهم 
ففعلوا ذلك ودخل النساء عسكر بني اسرائيل فاخذ زمري ابن شلوم وهو رس 
سبط شمعون بن یعقوب امرأة واتی بها موسی (ع) فقال له : اظك تقول ان هذا 
حرام » فوالله لا نطيعك ثم ادخلها خیمته فوقع علیها؛ فانزل الله عليهم الطاعون 
وکان صحاح العیراذ بن هراون ضاحب آمر عمه موس غائباً » فلما جاء رأ 


3 


الطاعون قد استقر في بني اسرائيل وأخبر الخبر » وكان ذا قوة وبطش » فقصد 
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پپپ دد دد 


زمرى فرآه وهو مضاجع المرأة فطعنها بحربة بيده فانتظمهما ورفع الطاعون وف 
هلك في تلك الساعة عشرون الفا » وقيل: سبعون ألفاً وأمثال ذلك من الوقائع 
التي لا تحصر . وقال امير المؤمنين (ع) كما في النهج : واحذروا ما نزل بالامم 
قبلکم من المثلات بسوءِ الافعال وذميم الاعمال » فتذكروا في الخير والشر 
أحوالهم واحذروا ان تکونوا أمثالهم > وكان النبي (ص) يترقب نزول العذاب » 
ویخاف من حلوله بارتكاب بعض تلك الجرائم وهتك استار العظائم . وفي 
أمالي الصدوق في حديث الشاب النباش الذي اتى رسول الله تائبأً؛ في حديث 
طویل لى ان ذكر نبشه قبر جارية من بنات الأنصار وأحذه كفنها ومواقعته معها » 
فقال فما اظن اني اشم ريح الجة ابداً فما ترى يا رسول الله؟ فقال النبي : تح 
عي يا فاستى الي احاف ان احترق بنارك » فما اقربك من النار ء ثم م 
یزل (ص) یقول ویشیر اليه حتی امعن "من بین يديه . 

وفي الفقيه كان النبي (ص) اذا هبت ريح حمراء او صفرآء او سودآًءِ تغیر 
وجهه واصفرٌ › وكان كالخائف الوجل حتى تنزل من السماء قطرة من مطر فيرجع 
اليه لونه ويقول: قد جاءتكم الرحمة . وفيه في عللل الفضل عن الرضا رع) قال 
انما جعلت للكسوف صلاة لانه من آيات الله لا يدري ألرحمة ظهرت ام 
لعذاب » فأحب النبي (ص) ان تفزع امته الى خالقها وراحمها عند ذلك › 
ليصرف عنهم شرها ويقيهم مکروهها . کما صرف عن قوم يونس حین تضرعو 
الى الله عز وجل . وفيه في حديث المناهي : يا علي من کان جنبا في الفراش 
مع امرأته فلا يقرا القرآن فاني احشى عليهما ان تنزل نار من السماء فتحرقهما . 

وفي الكافي في کلام علي بن الحسين (ع) الذي كان يعظ به الناس في 
کل جمعة: ولا تکونوا من الغافلين المايلين الى زهرة الدنيا الذين مکروا 
السيئات فان الله يقول في محكم كتابه: إافأمن الذين مكروا السيئات ان 
خسف اله بهم الأرض او بأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في 
تقلبهم فما هم بمعجزين او يأخذهم على تخوف چ" فاحذروا ما حذركم الله بما 


)١(‏ اي تباعد 
(۲) النحل: ٤٥‏ . 
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فعل بالظلمة فى کتابه » ولا تأمنوا ان ينزل بكم بعض ما تواعد به القوم الظالمين 
في الكتاب » وال لقد وعظكم الله في کتابه بغيركم فان السعید من وعظ بغيره » 
ولقد اسمعكم الله في كتابه ما قد فعل بالقوم الظالمين من أهل القرى قبلكم 
حيث قال: إفكم قصمنا من قرية» الى قوله: طحتى جعاناها حصيدا 
خامدين# وايم الله ان هذه عظة وتخويف ان اتعظتم وخفتم وفي الروضة عن 
النبي (ص) انه قال: أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله 
و ی ا ا ا 
محمد (ع) عاف فا اني امر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على 
غير وضوءِ » فان لم ادخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا » فأصلي 
معهم ثم اتوضأً اذا انصرفت وأصلي > فقال جعفر بن محمد (ع) سبحان الله 
ل 
العياشي عن سليمان بن عبد الله قال: كنت عند أ بي الحسن موسى (ع) قاعداً 
فأتى بامرأة قد صار وجهها قفاها؛ فوضع يده اليمنى في جبينها ويده اليسرى من 
خحلف ذلك » ثم عصر وجهها عن اليمين ثم قال: ان الله لا يغير ما بقوم حتى 
بغيروا ما بأنفسهم » فرجع وجهها فقال : احذري ان تفعلین كما فعلت » قالوا: 
يا ابن رسول الله وما فعلت؟ فقال: ذلك مستور الا ان تتكلم به » فسألوها 
فقالت: كانت لي ضرة فقمت اصلي فظننت ان زوجي معها » فالتفتٌ اليها 
فرأيتها قاعدة وليس هو معها » فرجع وجهها على ما كان . 

وفي عقاب الأعمال عن الباقر رج) في كتاب علي رإع) ثلاث حصال لا 
يموت صاحبهن أہدا حتی یری وبالهن : البغخي وقطيعة الرحم واليمين الكاذية 
يبادر الله بها » وفيه عن الصادق (ع) : ایما ناش نشأً في قوم ثم لم يدب على 
معصية فان الله عز وجل اول ما يعاقبهم به أن ينقص من أرزاقهم وفيه عن أبي 
جعفر عن رسول الله (ص) انه قال : ایاكم واليمين الفاجرة فانها تدع الديار بلاقع 
من اهلها" “وفيه عنه (رص): اليمين الصبر“الفاجرة تدع الديار بلاقع » وفيه عن 


(۲) اليمين الصبر: اليمين التي يصبر اي يحبس عليها الانسان حتى يحلفها 
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الصادق (ع) اليمين الغموس ينتظر بها أربعين يوماً وفيه عنه (ع) اليمين الصبر 
الكاذبة تورث العقب الفقر » وفيه عن أبي جعفر ان في كتاب علي (ع) ان 
اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها؛ وتثقلان الرحم وأن 
أثقال الرحم انقطاعٍ اللسل » وفيه عن الصادق (ع) ان في كتاب علي (ع) ان 
آكل مال اليتيم ظلماً سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده في الدنيا فان الله عز 
وجل يقول: بإوليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً افوا عليهم 
فلیتق الله ولیقولوا قولاً سدیداً4( . 

وفیه عنه (ع) من اکل مال اليتيم سلط الله عليه من يظلمه وعلى عقبه › 
وفیه عنه (ص) ما ضاع مال في بر أو بحر الا بمنع الزكاة » وفيه عن النبي (ص) 
انه قال: لا تت N I OG‏ 
ومن يتبع الله غررته ت ولو في جرا بيه ٠‏ ريغن الفاق ع :٠ا0‏ 
المؤمن لينوي الذنب فيحرم رزقه » وفيه عنه (ع) ان من تعرض لسلطان جائر 
فأصابته بلية لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها » وفيه عنه (ع) عن آبائه عن 
رسول الله (ص) انه قال: لا تزال امتي بخیر ما لم يتخاونوا و وأدوا الأمانة وآتوا 
الزكاة فاذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين › وفيه عن ابي جعفر (ع) انه 
قال: اما انه ليس سنة أمطر من سنة » ولكنه يضعه حيث يشاء » ان الله عز وجل 
اذا عمل قوم بالمعاصي صرف الله عنهم ما قدر لهم من المطر في تلك السنة 
الى غيرها من الفيافي"والبحار والجبال » وان الله عز وجل ليعذب الجعل في 
جحرها بحبس المطر عن الأرض لخطا من بحضرته وقد جعل الله له السبيل 
والمسلك الى سواء محلة اهل المعاصي(")ثم قال ابو جعفر (ع) فاعتبروا يا اولي 
الأبصار والألباب . 


ثم قال وجدنا في كتاب أمير المؤمنين (ع) قال رسول الله (ص) اذا 


۸ النساء:‎ )١( 

(۲) الفيافي كصحاري لفظاً ومعنی . 

( وفي المصدر (ط الطهران ص )۲٤۳‏ وقد جعل الله له السبيل والمسلك الى محل آهل 
الطاعة . 
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اظهرت الزنا()كثر موت الفجأة » واذا طفف المكيال اخذهم الله بالسنين 
والنقص ٠‏ واذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها من الزرع والثمار والمعادن » 
واذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم والعدوان » واذا نقضوا العهود سلط 
الله عليهم عدوهم » واذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في ايدي أشرارهم وادا 
لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلط 
الله عليهم أشرارهم ؛ فيدعو أخيارهم فلا بستجاب لهم . 


وفیه عنه (ع) قال : قال رسول الله (ص): خمس اذا ادرکتموهن فتعوذوا 
بالله جل وعز منهن » لم يظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها الا ظهر فيهم 
الطاعون الأوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال 
والميزان الا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان » ولا يمنعوا الزكاة الا 
منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله عز وجل 
وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوهم فأخذوا بعض ما في ايديهم » ولم 
يحكموا بغير ما انزل الله تعالى الا جعل بأسهم بينهم » وفيه عنه (ع) للزاني ستة 
خصال ثلاثة في الدنيا وثلاثة في الأحرى ٠‏ أما التي في الدنيا يذهب بنور الوجه 
ويورث الفقر ويعجل الفناء » وفيه عن الصادق (ع) ما من عبد يسأل من غير 
O O a‏ 
جاره فنظر الى عورة رجل او شعر امرأة ة او شي ء )من جسدها لا يخرج من الدنيا 
حتی یفضحه الله » وفیه عنه (ص) : : من غش أخاه المسلم نزع الله منه بركة رزقه 
وأفسد عليه معیشته » ووکله الى نفسه وفيه عنه (ص) اذا تصامت أمتي عن 
سائلها » ومشت بتبختر حلف ربي عز وجل بعزته فقال : وعزتي لاعذبنٌ بعضهم 
e a E aE‏ 
علانيتهم طمعاً في الدنیا لا یریدون به ما عند الله عز وجل پکون آمرهم وباءِ لا 
يخالطه خوف يعمهم الله منه بعقاب؛ فيدعونه دعآءِ الغريق فلا يستجاب لهم » 


(۱) وفي بعض النسخ «اذا أكثر الزنام , 
(۲) كتب فى هامش نسخة الأصل ان هنا کلام اسقطناه . وظاهره انه من خط المؤلف (ره) . 
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وفيه عن الصادق (ع) : ما قرب قوم من المنكر بين أظهرهم لا يعيّرونه الا أوشك 
ان يعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده؛ وفي مواعظ رسول الله (ص) لابي ذر: 
يا أبا ذر ان الرجل ليحرم رزقه بالذنب يصيبه . 

وفي الكافي عن أ مير المؤمنين (ع) لا تبدين عن واضحة وقد عملت 
الأعمال الفاضحة ولا يأمن البيات من عمل السيثات وفيه عن أی جعفر (ع) 
N OED E‏ 
العبد ا يستحق بذلك النقمة lS‏ : كلما احدث العباد من 

E E 

وفي أمالي الطوسي عن الصادق (ع) من يموت بالذنوب اكثر ممن يموت 
بالآجال ومن يعيش بالاحسان اكثر ممن يعيش بالأعمار . 

وفي المحاسن وغيره عنه (ع) ان عمل الشر أسرع في صاحبه من السكين 
في اللحم ¢ وفيه عنه (ع) أن الرجل لينوي الذنب فيحرم رزقه : 

وعن امالي المفيد عله @ احذروا سطرات الله باللیل والنهار فقلت : وما 
سطوات الله؟ قال: اخحذه على المعاصى . 

وفي النهج وايم الله ما كان قوم قط في غض نغمة من عيش فزال عنهم الا 
بذنوب اجترحوها لان الله ليس بظلام للعبيد 

وفي الغرر» عنه: ما زالت عنكم (كذا) ولا غضارة عيش الا بذنوب 
اجترحتموها وما الله بظلام للعبيد 

وفي أمالي الطوسي عن الرضا (ع) اذا كذب الولاة حبس المطر » واذا 
جار السلطان هانت الدولة واذا حبست الزكاة ماتت المواشي 


. البيات: الأخذ بالمعاصي بغتة كما في المجمع وغيره‎ )١( 


14 


وفي معاني الأخبار عن السجاد (ع): ان الذنوب التي تغير النعم : البغي 
على الناس » والزوال عن العادة فى الخير: واصطناع المعروف › وکفران 
بک و اکر الین رل النقم: عصيان العارف بالبغي والتطاول على 
الناس؛ والاستهزاء بهم » والسخرية منهم › والتي تدفع القسم : اظهار 
الافتقار » والنوم على العتمة » وعن صلاة الغداة » واستحقار النعم وشكوى 
المعبود عز وجل » والتي تنزل البلاءِ: ترك اغاثة الملهوف » وترك معاونة 
المظلوم ؛ وتضييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي تديل 
الأعداء'“المجاهرة بالظلم واعلان الفجور؛ وإباحة المحظور وعصيان الأخيار 
والانطباق للأشرار › والتي تعجل الفناء قطيعة الرحم واليمين الفاجرة والأقوال 
الكاذبة والزنا وسد طريق المسلمين » وادعاء الامامة بغير حق » والتي تحبس 
غيث السماء: جور الحكمام في القضاء » وشهادة الزور » وكتمان الشهادة ومنع 
الزكاة والقرض . والماعون وقساوة القلب على أهل الفقر والفاقة وظلم اليتيم 
والأرملة > وانتهار السائل ورده بالليل «الخبر»"وتركنا غير موضع الحاجة منه . 

وفي تفسير القمي «ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس» 
فال في البر فساد الحيوان اذا لم يمطروا وكذلك هلاك دواب البحر وذلك اذا 
كثرت الذنوب والمعاصي . 

وفي الفقيه قال رسول الله (ص) لامرأة سألته ان لي ا وبه علي غلاظة 
واني صنعت شیا لاعطفه على فقال لها رسول الله (رص): كدرت البحار 
وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السموات والأرض . 

وفي الکافي مرساڈ: من فحش على أخيه المسلم نزع الله منه بركة رزقه 
ووکله الى نفسه وأفسد علي معیشته . 


وفي التهذيب عن الصادق (ع) انه قال مشيراً الى قضاء بغير ما أنزل الله : 


. الادالة: الغلبة‎ )١( 
. ۲۷١ ما في الأخبار ط الطهران ص‎ )۲( 


۲۲۹ 


في مثل هذا القضاء وشبهه يحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركاتها . 

وفي ثواب الأعمال عنه (ع) ان الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة 
الليل » فاذا حرم صلاة الليل حرم الرزق . 

فلا يغرنك ما ورد من رفع نزول العذاب عن هذه الأمة بوجود نبي 
الرحمة وكاشف كل غمة وآله المفرج بهم كل مهمة » وانه ما عهدنا نزول ما نزل 
في الأمم السالفة من الغرق والحرق والمسخ والخسف وأمثالها » فلعل المراد 
منه البلّة الطامة التي تستأصل العامة » ولا يترك في الأرض سامة ولا هامة › 
والا فأ تخويف بذكر قصص المعذبين وكيفية قطع دابر الظالمين والأمر بالتامل 
فيها » وان من هلك بم هلك فيجتنب عنه » وان من نجى بمن نجي فيؤخل به › 
وقد تواتر عن النبي (ص) ان كلما وقع في بني اسرائيل يفع في هذه الأمة حذو 
النعل بالنعل » واستدل به الامام (ع) على وقوع الخسف والمسخ قبيل 
الد 

و ان يدر له في أعماله ویکون ثقلا مع أثقاله فیزید في عقابه 
المؤجل في يوم لا يزكوا فيه العمل قال الطبرسي (ره) في قوله تعالی: فان 
للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي ذنوباً مشل ذنوب اصحابهم )اي 
نصيبا من العذاب مثل نصيب اصحابهم الذين اهلكوا نحو قوم نوح وعاد 
وٹمود » فلا یستعجلون بانزال العذاب عليهم » قال: وهذا يدل على انهم أخروا 
الى يوم القيامة والتعجيل وان كان اردع وأزجر الا ان فائدة الرفع لما كان حينئذ 
سعة زمان التوبة فيرجى رفعه عنه اما آجادٌ ايضاً ولولاه لكان حاله أشد ممن أخذ 
بذنوبه عاجلا . 

وفي کتاب التمحيص لابي علي محمد بن همام عن عبد الله بن سنان 
قال : ا اف ان اسماعیل بن ابي عبد الله (ع) حم حمی شديدة؛ 
وعلموا آبا عبد الله (ع) بحماه » فقال له: ايته فاسأله آي شيءِ عملت اليوم من 


. 5٩ الذاريات:‎ )١( 


۲۲١ 


سوءِ فعجل الله عليك العقوبة؟ قال: فاتيته فاذا هو موعوك'“فسألته عما عمل 
فسکت » وقیل لي : انه ضرب بنت زلفى اليوم بيده فوقعت على ذراعه الباب 
فعقر وجهها"“فاتيت أبا عبد الله رع) فأخبرته بما قالوا » فقال: الحمد لله انا اهل 
بيت يعجل الله لأولادنا العقوبة في الدنيا > ثم دعا بالجارية فقال: اجعلي 
اسماعيل في حل مما ضربك » فقالت: هو في حل » فوهب لهما ابو 
عبد الله (ع) شيعا ثم قال لي : اذهب فانظر ما حاله؟ قال: فأتیته وقد ترکته 
TT‏ سمعت با عبد الله (ع) يقول: قال الله 
تعالى : ان العبد المؤمن من عبادي ليذنب الذنب العظيم مما يستوجب به 
عقوبتي في الدنيا والآخرة » فانظر له فیما فيه صلاحه فی آخرته فاعجل له 
العقوبة في الدنيا لأجازيه بذلك الذنب . ۰ 

او المراد العذاب الشخصي الذي كان ينزل عليهم بمقتضى اعمالهم التي 
اشترك فيها من اتبعهم من هذه الأمة كما رواه الكليني انه لما نزلت قوله تعالى : 
قل هو القادر على ان يبعث الخ" قام النبي (ص) وتوضاً واسبغ الوضوءِ ثم 
م وشای فاحنن صااه »ثم سان اھ تماای ا ليشت علی انغ غا مر 
فوقهم » ولا من تحت آرجلھم ولا یلبسهم شيعا ولا ی ذیق بعضهم باس 
بعضهم » فنزل جبرئيلل فقال: : يا محمد أن الله تعالى سمع مقالتك وانه قد 
أجارهم من خحصلتين : أجارهم من ان يبعث عليهم عذاباً من فوقهم او من تحت 
أرجلهم » ولم يجرهم من الخصاتين الأخيرتين «الخب . 

او يتبدل بما لا يفتضحهم بين البشر كما يدل عليه ما رواه الصدوق في 
الخصال وعقاب الأعمال عن الأصبغ بن نباتة عن علي صلوات الله عليه قال : 
اذا عضب الله عز وجل على بلدة “)ولم ينزل بها العذاب غلت اسعارهاء 


(۱) وعکته الحمی : اشتدت عليه وآذته فهو موعوك . 
(۲) عقره: جرحه . 

. ٠١ الانعام:‎ )۳( 

, وفي بعض النسخ امة بدل بلدة‎ )٤( 


وقصرت أعمارها » ولم تربح تجارها » ولم تنزل)اثمارها ولم تجر أنهارها 
وحبس أمطارها وسلط عليها شرارها والناس كما ترى مأخوذون في اكثر الأوقات 
بهذه العقوبات الا انها لكثرة شيوعها وأنس الخلق بها صارت من العاديات » ولا 
يحبسونها من النقم المهلكات › ولذا تراهم خاملين عن ذكر رفعها > غافلین عن 
سؤال دفعها » وهذا من اعظم الشقاء التي كانوا بها يوعدون كما قال تعالى : 
بإولقد اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون) . 

او يتبدل بالعقوبات المعنوية والعذاب القلبي فيطبع قلبه فلا يفهم شيئ من 
الحق » ويصير أعمى وأصم وأبکم » فلا يبصر ولا يسمع ولا يتكلم بشيءِ منه » 
وينخسف في ارضص الشهوات .ويغرق في بحار اللذات » ويخرج عن حدود 
الانسانية » ويتسم بسمات البهيمة » قال الشهيد (ره) في الروت في قوله (ع) 
اما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة ان يحول الله وجهه حمارا اي وجه قلبه 
مانا وفي عقاب الأعمال عن الصادق 0( قال: اذا قام العبد الى الصلاة أقبل 
لله عز وجل عليه بوجهه » فلا یزال مبلا عليه حتی یلتفت ثلاث مرات فاذا 
التفت ثلاث مرات أعرض منه وفيه عن رسول الله (ص) انه قال: لا تخالفوا 
فیخالف الله بين قلوبکم > وفيه عن الباقر (ع) : : من ترك الجمعة ثلاث متواليات 
بغير علة طبع الله على قلبه » وفيه من أفطر يوماً من شهر رمضان خرج الايمان 
من قلبه » وفيه عن الصادق (ع): ما من مؤمن يخذل اخاه وهو يقدر على نصرته 
الا خذله الله في الدنيا والآخرة » وفيه عن رسول الله (ص) اذا ظهر العلم 
واخترز العمل وائتلفت الألسن واختلفت القلوب وتقاطعت الأرحام » هنالك 
لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وفیه عن الصادی (ع) : اما e‏ 
لصاحب سلطان او من یخالفه على دینه طلباً لما في يديه أخمله الله ومقته 
عليه » ووکله الله اليه » وان هو غلب على شي من دنیاه وصار في يده منه نزع 
الله منه البركة » وفيه عن رسول الله (ص) ما اقترب عبد من سلطان الا تباعد من 
الله » وفیه عنه ایاکم'وأبواب السلطان وحواشيها فان اقربكم من ابواب السلظان 


. وفي بعض النسخ لم تزك بدل لم تنزل‎ )١( 


۲۳ 


وحواشيها آبعدكم من الله عز وجل » ومن آثر السلطان على الله عز وجل ذهب 


الله عنه الورع وجعله حيران . 
وفي عدة الداعي وغیره ان الله اوحى الى داود: ان ادنى ما أنا صانع بعبد 
غير عامل بعلمه من سبعين عقوبة باطنية أن انزع من قلبه حلاوة ذكري 1 
وفي تحف العقول في حديث هشام عن الامام الام (ع) انه قال: 
اوحى الله الى داود: قل لعبادي : لا يجعلوا بيني وبينهم عالماً مفتواً بالدنيا 
فيصڏهم عن ذكري وعن طريق محبتي ومناجاتي » اولئك قطاع طريق عبادي » 
ان ادنی ما آنا صانع بهم ان انزع حلاوة عبادتي ومناجاتي من قلوبهم . 
وفي الدعاء: : اللهم ان كانت ذنوبي قد اخحلقت وجهي وحجبت دعائي 
عنك وحالت بيني وبينك › وه انشا اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس 
الدعاءِ . 
وفي معاني الأخبار في الحديث المتقدم : والذنوب التي ترد الدعاءِ سوءٍ 
النية وخبث السريرة والنفاق مع الاخوان » وترك التصديق بالاصابة » وتأخير 
الصلوات المفروضات حتى تذهب اوقاتها » وترك التقرب الى الله بالبر 
والصدقة » واستعمال البذاء والفحش في القول . 
وفي SS EES CS‏ ان القلب 
eS‏ وفيه عن 
الصادق 0( اذا آذنب الرجل خرج في قلبه نکتة سوداء » فان تاب انمحت » 
وان زاد زادت حتی تغلب على أهله فلا يفلح اا وفيه عن أبي جعفر (ع) : Lb:‏ 
من عبد الا وفي قلبه نكتة بيضاء › فاذا أذنب ذنباً حرج في النكتة نكتة سوداء » 
فان تاب ذهب ذلك السواد »> وان تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي 
البياضص » فاذا اغطى البياض لم يرجم صاحبه الى خير أبداً > وهو قول الله عز 
وجل : لکلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون ي0٩‏ . 


. ٠٤١ المطففين:‎ )١( 


A 


وفي الخصال عن رسول الله (رص) أربعة يمتن القلب الذنب على الذنب 
«الخبر» . 

وفي العلل عن آمير المؤمنين 2 ما جفت الدموع إلا لقسوة القلب وما 
قست القلوب الا لكثرة الذنوب . 


وأفظع من الجميع وأشدها ما رواه الصدوق في الأمالي عن الصادق (ع) 
قال: لما نزلت هذه الآية: لوالذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا 
اله فاستغفروا لذنوبهم 6 صعد ابلیس جبلا بمكة يقال له ثور؛ فصرخ باعل 
صوته بعفاریته فاجتمعوا اليه » فقالوا: يا سيدنا لم دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآية 
فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين قال أنا لها بكذا وكذا؛ قال: لست لها؛ 
فقام آخر فقال مثل ذلك فقال لست لها فقال الوسواس الخناس: انا لها » قال: 
بماذا؟ قال: اعدهم وأمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة فاذا واقعوا الخطيئة انسيتهم 
الاستغفار » فقال: انت لها فوكله بها الى يوم القيامة . 

واعلم انك ان تأملت في العقوبات الأنفسية والآفاقية التي أخذ بها 
المنتقم القهار عباده » وعم بها بلاده كفاك عن النظر الى تلك الأخحبار» فما 
شیء باصدق مما يدرك بالأبصار وكفاك من الداخلية النظر الى الآفات التي 
عرضت للعلم الذي هو أعظم النعم واسبغها فيكون آفته أشد العقوبات 
وأوجعها . 

اولها: فقد النبي الأمي وانقطاع الوحي الالهي » وفي الدعاء «اللهم انا 
نشكو اليك فقد نبينا» وكان أمير المؤمنين (ع) يقول: - عند غسل جسده المبارك 
ا انت وأمي لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والأنباء 
وأخبار السماء وفي رثاءِ الصديق الطاهرة (ع) . 


قد كان جبريل بالآيات يونسنا فقد فقدت فكل الخير محتجب 


(۱) آل عمران: ۱۳۵ . 


Yo 


وثانيها: تعذر الانتفاع بحفاظ الوحي ووعاته ؛ وینابیع العلم ورعاته » 
وخحزنة الحكمة ومعادنها ٤‏ وال المعرفة ومساکنها ۰ لقصر عهدهم وخحوفهم 
المانع عن كشفهم عن حقيقة الأمور » وغيبة غائبهم المستور العلم النور في 
طخياء الديجور؛ كما أشار الى تلك العقوبة بقوله تعالى : لان اصبح مآؤكم 
عورا فمن يأتیکم بماء معين 4 ففي اكمال الدين عن الصادق (ع) في تفسیره : 
ان غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بامام جديد؛ وفيه عن أمير المؤمنين (ع) 
كأني بكم تجولون جولان النعم تطلبون المرعى ولا تجدونها معشر الشيعة » 
وفي غيبة الشيخ الطوسي عن الصادق (ع): لتكسرن كسر الزجاج وان الزجاج 
اد فيغرد كما كان واه نكن كر الفخار وان الفخار لا يعد كما كان والة 
لتميزن والله لتمحصنْ والله لتغربلنّ كما يغربل الزوان من القمح)وفي 
الاکمال: كيف انتم اذا بقیتم بلا امام هدى » ولا علم يبرء بعضكم من بعض › 
وفي رواية ويتفل بعضكم في وجوه بعض وحتی يسمي بعضکم بعضا کذابین › 
وفي الدعاء: «اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق 
مخافة احد من الخلق» . 

وثالثها: تشتت المذاهب واختلاف الآراء والفرق حتى لا تکاد تجد اثنین 
متوافقین . 

ورابعها: اختلاف الحق بالباطل وخفاءِ التميز وتصور الباطل بصورة 
الحق . 

وخامسها: صعوبة تحصيل العلم لاختلال شرائطه من جهة العالم او 
المتعلم ومنها قصر الأعمار المعذب به جميع هذه الأمة . 

وسادسها: عدم توفیق حفظ ما يتعلم وضبطه كما عير الله تعالى اقواماً 
بقوله: لومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا 


. ٠١ الملك:‎ )١( 
. الزوان: ما ينبت غالبا بين الحنطة وحبة يشبه حبها الا انه اصغر واذا اكل يجلب النوم‎ )١( 
. القمح الحنطة‎ 


۲۲١ 


العلم ماذا قال آنفاً اولثك الذين طبع اله على قلوبهم واتبعوا اهوآثهم #(وفي 
عدة الداعي عن النبي (ص) ان العبد ليذنب الذنب فينسى به العلم الذي كان 
قد علمه » وقد أمر الله تعالى نبيه ان يتلوا علينا قصة بلعم بقوله: طواتل عليهم 
نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا 
لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الأرض) اي ركن الى الدنيا ومال اليها «إفمثله 
كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا 
بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكر ون4 فيعتبرون ولا يفعلون مشل فعلهم 
حتى لا يحل بهم مثل ما حل بهم » قال الباقر رع): أصل المثال في بلعم » ثم 
ضربه الله مثلا لكل موثر هواه على هدى الله من أهل القبلة . 

وسابعها: عدم توفيق العمل بما علمه المترتب عليه عقربات كثيرة؛؟ 
كنسيان ما علمه وشدة عقوبته » وحرمان تعلم ما جهله » وقد قال أمير 
المؤمنين (ع): من عمل بما علم كفا الله علم ما لا يعلمه . 

وثامنها: عدم توفیق نشره بما فيه رضی الله وهو آخر مراتبه کما قال 
رسول الله (ص) : - حين سأله رجل ما العلم؟ - قال: الانصات قال: ثم مه؟ 
قال: الاستماع قال: ثم مه؟ قال الحفظ ؛ قال: ثم مه؟ قال العمل به » قال : 
ثم مه يا رسول الله؟ قال: نشره وذلك بأن يكون نشره مشوبا بالريآء والسمعة 
والمجادلة والمراء والمباهات وأمثالها مما يذهب بنور العلم ومنفعته ويكول وزره 
وعقوبته اکثر من ثمرة تعلمه ونشره بل یکون علمه وبال عليه . 

ومن العقوبات الخارجية وإلبلايا الافاقية النظر الى رفع الآثار العظيمة التي 
كانت مترتبة على اجتماع الأخوان وتوافقهم وتراحمهم وتعاطفهم » وصيرورته م 
يدا واحدة من استجابة الدعاء؛ ودفع مضرة الأعداء وانكشاف حقيقة كثير من 
الاشياء »> وحفظ الأموال والنفوس والأعراض والأديان » وغير ذلك من الفوائد 
المقصودة في خلقتهم ومدنيتهم ؛ واحتياج بعضهم ببعض وذلك بتشتت آرائهم 
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واختلاف قلوبهم على طبق ما اشير اليه في الأخبار السابقة » وأشار اليه تعالى ٠‏ 
بقوله: او یلہسکم شيعا ویذیق بعضکم بأُس بعض4 فعن الصادق (ع) عنى 
به يضرب بعضهم ببعض بما يلقيه بينهم من العداوة والعصبية ؛ وفي النبوي ان 
الوحي قد انقطع وبقي السيف وافتراق الكلمة ای يوم القيامة . 

ورفح المنافع الجليلة عن الأشجار يقول بعض الجهال من الكفار كما رواه 


الطوسي عن رسول الله (ص) انه قال لابي ذر يا با ذر ان الله عر وجل ثناؤه لما 
خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر » لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم | 
الا أصابوا منها منفعة فلم تزل الأرض والشجر كذلك حتى تكلم فجرة بني آدم ٠‏ 
بالكلمة العظيمة » قولهم : «لاتخذ الله ولدا فلما قالوا اقشعرت الأرض وذهبت ١‏ 
منفعة الأشجار » وفي علل الشرائع عن الصادق (ع) لم يخلق الله عز وجل ٠‏ 


شجرة الا ولها ثمرة تؤكل منها » فلما قال الناس «لاتخذ الله ولدأي اذهب ٠‏ 
نصف ثمرها؛ فلما اتخذوا مع الله الهاً شاك الشجر» وفي تفسير علي بن 
ابراهيم عن امير المؤمنين (ع) ان الشجر لم يزل حصيداً كله حتى دعى للرحمن 
ولد » عز الرحمن وجل ان يكون له ولد » فكادت السموات ان يتفطرن منه 
ون لار ر الخال هو فعند ذلك اقشعر الشجر وصار له شوك 
حذار أن ينزل به العذاب » وفيه عن أمير المؤمنين (ع) عن رسول الله (ص): ان 
نيا من انبياء لله بعثه الله عز وجل الى قومه فبقي فيهم اربعين سنة فلم يؤمنوا ١‏ 
به » فكان لهم عيد في كنيسة فأتبعهم ذلك النبي فقال لهم آمنوا بالله قالوا له ان ١‏ 
کا ا طم لی ارد یا وکات اورا فبا 

بخشبة يابسة فدعا الله عز وجل عليها فاخضرت وانبعت وجاءت بالمشمش 

حملا » فاکلوا فکل من آکل ونوی انه لا یسلم خرج ما في جوف النوی من فيه 

مرا وعن تفسير العياشي عن الصادق (ع) : لن يغضب الله بشيء كغضب الطل 

والسدر ان الطلح کانت کالاترج والسدر کالبطیخ » فلما قالت اليهود: يد الله ! 
مغلولة) انقصها حملها » فصغر فصار له عجم واشتد العجم » فلما ان قالت 
النصارى المسيح بن الله ادغرتا فخرج لهما هذا الشوك » ونقصتا حملهما وصار 
انق الى هذا الحمل » وذهب حمل الطلح فلا يحمل حتى يقوم قائمنا او تقوم 


YA: 


الساعة . 


ورفع الشفاء عن ماء الفرات على ما رواه ابن قولويه في كامل الزيارة عن 
قطرات من الجنة » اما لو علم الناس ما فيه من البركة لضربوا الأخبية على 
حافیته ؛ اما لولا ما يدخله من الخاطئين ما اغتمسر فيه ذو عاهة الا ابرئه . 


وعن الحجر الأسود في علل ت عن النبي (ص) انه 


aT‏ الخلائق کان اشد اشا من 


عاهة الا برء » وفي خبر آخر لولا ما طبع على هذا الحجر من ارجاس الجاهلية 
وأنجاسها اذا لاستشفى به من كل عاهة . 
وتنفر الحيوانات ووحشتها من الانسان وفوات فوائد انسها والفتها وفي 
العلل وقصص الانبياء عن الصادق (ع) قال: كانت الوحوش والطير والسباع 
وکل شيء خلتق الله عز وجل مختلطاً بعضه ببعض »› فلما قتل ابن آدم اخاه 
نفرت وفزعت فذهب كل شيء الى شكله » وفي البحار عن مناقب ابن شهر 
آشوب عن أمالي ابي المفضل قال ابو حازم عبد الغفار بن الحسن قم ابراهیم 
بن ادهم الكوفة وأنا معه؛ وذلك على عهد المنصور وقدمها جعفر بن محمد 
العلوي (ع) فخرج جعفر (ع) يريد الرجيع الى المدينة . فشيعه العلماء وأهل 
الفضل من اهل الكوفة ؛ وكان فيمن شيعه سفيان الثوري وابراهيم بن أدهم 
فتقدم المشيعون له فاذا هم باسد على الطريق فقال لهم ابراهيم بن أدهم: 2 
حت يأتي جعفر فننظر ما د يصنع؟ فجاء جعفر (ع) فذكروا له الأسد › فأقبل حتی 
دنا من الأسد فأخذ باذنه فنحاه عن الطريق ثم اقبل علبهم ء > فقال: اما ان الناس 
لو اطاعوا الله حق طاعته لحملوا عليه أثقالهم ويأتي ف فى الفصل السادس بعض ما 
يناسب المقام » فاذا تأمل المتأمل في تلك الآثار العظيمة المترتبة عاجلاً على 
المعاصي » والمنافع الجسيمة التي يحرمها بفعله المذنب العاصي » والخسران 
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الظاهر في ارتكاب الذنوب » والجزاء الحاضر لمن هم مخالفة علام الغيوب ؛ 
والغبن الفاحش في مبادلة لذة ساعة بمصيبة الأعوام » والنفع القليل الذي يعلو 
شره ره الأنام > ويسري ضرره في الأشجار والنبات » ويعذب به الوحوش في 
البراري والفلوات؛ لا يكاد يحوم حول صغيرة او كبيرة › ولا يهم نفسه الدحول 
فيما تعقبه تلك الرزية » الا ان يكون ممن رفع عنه القلم » ولا يفرق بين النعمة 
والنقم ؛ ولا يميز بين اللذة والألم . 
واعلم طهر الله قلبك عن دنس الشكوك والإرتياب وألهمك طريق الرشد 
والصواب » ان من عمل بما قررنا وداوم بما أشرنا اليه من الأقانين المحمدية 
فقط حفظ قلبه عما يضر ما فيه مما فطره الله عليه من اليقين بوجود صانع علي » 
وقادر قديم > ورؤية نفسه بالوجدان الضروري › ر مصنوعاً باجا مفظزراً ل 
كونها هو ولا من هو مثله في الفقر والضعف والعجز؛ عن حفظ جڄزءِ واحد من 
الأجزاء الغير المحصورة المركبة منها؛ والجهل بتفاصيلها ومنافعها وحكمها 
ومضارها ومنافعها » وزمان موتها وقوام حياتها » فكيف بايجادها واختراعها 
وسهل عليه التوصل بهذا اليقين الفطري الذي أشير اليه » ما ورد انه ليس للعباد 
صنع في المعرفة على النهج الذي ندب الله تعالى عباده بالسلوك منه » والسير 
فيه في کتبه على أيدي رسله » ومر حججه (ع) الأمم على اختلاف مراتب 
عقولهم بالصعود منه من التدبر في دقاثق آياته » وعجائب سماواته » وبدائع 
ملكوته ؛ ولطائف حكمه وجبروته » وأصناف عمار الملا الأعلى ووسائط الفيض 
الى سان الثرى » وما بينه في صحفه وبلغه امنائه الى سائر صفاته الجمالية 
والجلالية ؛ وعظم سلطنته وکبر شأنه وعدم انتهای سعة ملكه المترتبة على اليقين 
بها وتمكنها » واستقرارها في القلب المحبة والخوف الباعثين له الى معرفة 
محبوباته التي له تعالى بداهة فطرية وضرورة مما كسبه بتفكره فيما 
تقدم » وما به يستحق الثواب الدائم والترقيات النفسانية » والتعظيم الأبدي من 
فيه اذا اها انا > e‏ دركها فطرة من أصناف البشر وما به يصلح 
امور معاش الناس » المختلفة الأهواء الذين لا يعيشون الا بالمعاشرة 
والإجتماع > وما به یدفع شر الهواء عن العقل الذي به ينتظم امور مدنية البدن » 
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ثم منه الى اليقين بوجوب وجود من يتلقى علمها بصافي ذهنه » وخالص طینته ؛ 
وطیب فطرته وحسن سریرته » من مقدس حضرته تعالی » ویفیضه على من قصر 
ذاته ونقص وجوده عن نیل ادراکه منه تعالی بشرائطه المقررة اللازمة فيه في 
الأحذ والأداء » والتعلم والإبلاغ » ثم نه لى ل 5 شه ال الي 
يحتاج من فطر في الاسلام الى تكلف إقامة البرهان له » والدليل عليه من وجوه 
أجلاها كتابه المبرم الذي فيه وجوه من الدلالة؛ التي أدناها الآثار والخواص 
الخارقة ؛ التي في آياتها التي من بعضها الذي يعرفه كل جاهل غبي » وغافل 
غوي ؛ تأثير قراءة آخر الكهف للتيقظ في اي وقت يريد من الليل؛ ثم منه الى 
معرفة اوصيائه وخلفائه الذين يماثلونه فى برهان الإثبات وظهور خوارق 
العادات » واذا بلغ المجاهد في الدين الى هذا المقام من اليقين سهل عليه 
تحصيیل اليقين » بكرب الموت والمه » ونعم البرزخ ونقمه »> ويوم الجزاء 
. والحساب » ودار المكرمة والثواب » والإهانة والعقاب » بتتبع ما ظهر من 
الشقلين الذين من تمسك بهما لن يضل ابدا » ويترتب على اليقين بما ذكر ما 
آشار اليه فى الحديث القدسى بقوله تعالى : «عجبت لمن ايقن بالموت كيف 
يفرح؟! وعجبت لمن ايقن بالحساب كيف يجمع المال؟! وعجبت لمن ايقن 
بالقبر كيف يضحك؟ ! وعجبت لمن ايقن بزوال الدنيا كيف يطمئن اليها؟ ! 
وعجبت لمن ايقن ببقاء الآخرة ونعيمها كيف يستريح؟! وعجبت لمن ايقن ان 
الله تعالی مطلع ليه کیف يعصیه؟! وعجبت لمن یعلم انه يموت وحده ویدخحل 
فی القبر وحده ویحاسب وحده كيف يستاأنس بالناس؟!» وما تقدمت اليه الإشارة 
في الأخبار السابقة فان عرضت له شبهة في تلك المراحل » وخلفته عن السير 
في هذه المنازل » فليعلم ان منها ما اقيم على رفعها براهين واضحة جاية ولا 
يحتاح في رفعها الى أزيد من التنبه علبها كأكثر الشبهات التي أوردتها عالكفار 
على الأنبياء (ع) ومنها ما يتوقف رفعها على التضرع والإنابة والإبتهال 
اة 

قال السيد الأجل رضي الدين بن طاوس (ره) في کشف المحجة: ومتى 
اشتبه عليك شيء من نتائج العقول فالزم الصوم والخلوة والتذلل للقادر على كل 
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مأمول فانك تنجد جل جلاله كاشفا للك ما اشتبه عليك؛ وباعثاً الى عقلك 
وقلبك من أنوار هدايته ما يفتح أبواب الصواب لديك وإياك ان تستبطىء 
اجابته » وان تتهم رحمته » فان العبد ما يخلو من تقصير في مراقبة مولاه » 
رویکفیه انه بعظم ما صغر ویصغر ما عظم من دنیاه وأخراه » ویکفیه انه یغخضب 
لنفسه ولمن يعز عليه أكثر مما يغخضب لله جل جلاله المحسن اليه » ويكفيه انه 
ما هو راض بتدبیر مالکه جل جلاله بالکلية وانه یعارضه بخاطره وقلبه وعقله 
معارضة المماثل او الشريك او العبد السيء العبودية واذا تأحرت عنك إجابة 
الدعاء وبلوغ الرجاء » فابك على نفسك بكاء من يعرف إن الذنب له » وانه 
يستحق لاكثر من ذلك الجفاء فکم رأینا والله يا ولدي عند هذه المقامات من 
شوخ السعادات والعنايات ما أغنانا عن سؤال العباد وعن كثير من الاجتهاد 
«انتهی» ومراده من تعظیم ما صغره الله تعظيم الدنيا وأهلها كما ورد انها لا يعدل 
عند الله جناح بعوضة » وانها أهون من عفطة عنر'“او لحم خنزير بيد مجذوم 
وما أشبه ذلك وان من تواضع غتياً لدنیاه ذهب لٹا دینه ومن تصغیرها ما عظمه 
الله تصغير المؤمن الذي ورد في حقه ما لا يحصيه الدفاتر » وكفاه ما ورد انه لا 
يوصف وانه اعظم حرمة من الكعبة » وتصغير القرآن وأهله ففي الكافي في 
النبوي لا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم فان لهم من الله العزيز الجبار لمكاناً 
عليا؛ وفيه من أوتي القرآن فظن أن أحداً من الناس اوتي أفضل مما أوتي فقد 
عظم ما حقر الله » وحقر ما عظم الله ؛ واياه وكلمات من لا يزيل كلامه عن 
القلب ريناً ولا يورثه نورا وأقوال من لم ترد لصاحبه الذي لفقَها الا ظلمة 
ونفوراً » ومموهات من لم يشعر قلبه بعد علمه المتردد في لهواته فزعاً وخوفاً » 
ولم یتحول عما کان عاکفاً عله قبله لجهله الى ما هو من لوازم من شرب من 
بحار تلك المعرفة غرفا »> وهو مع ذلك كما قال السيد المعظم : لا يزال غالب 
أمره يخبط خبط عشواء في ادلتهم ومعارضاتها بشبهات احتمالات الأهواء » 


)١(‏ قال الطريحي : في حديث علي (ع) ولكانت دنياكم هذه اهون على من عفطة عنز اي 
ضرطة عنز وقيل عسطة عنز » والعنز بالعين المهملة والزاء المعجمة: الانلى من المعز 
ويقلل له بالفارسية «بزماده» . 
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حتى يتمحض في اجتهاده عن رجحان ظن او اعتقاد ضعيف › ومتی عرض له 
طعن قوي اعاده ذلك الطعن الى الاستدلال والتكشيف فتراه مترددا في العقائد 
بین ساکن وعائد الى أن يموت » لعله يجوز حدوث القوادح › وقد کان قبل ذلك 
التعليم لسكونه الى معرفته المؤثر جملة سكون اعتقاد قوي راجح > وکان آمنا » 
كما صار لا يأمن من تجدد المطاعن والمعارضات والقوادح › الى ان قال: ولقد 
رأيت في عمري ممن ينسب الى علم الكلام وقد أعقبهم ذلك العلم شكوكاً في 
مهمات الإسلام » الى ان قال: فأوصيك يا ولدي محمد ومن بلغه کتابي هذا 
ممن يعلم المسترشدين الى معرفة رب العالمين » ان يقوى ما عندهم في الفطرة 
الأولية بالتنبيهات العقلية والقرآنية » والهدايات الإلهية والنبوية؛ ويقول 
للمسترشدين إنما يحتاج الى معرفة أصفات هذا المؤثر والصانع » ويشثبت صفاته 
بأسهل ما یرید منه مولاه جل جلاله » من تكليف صاحب الشرائع » وتسليمه من 
القواطع ومن خسارة عمر ضائع «انتهی» وینبغي ان يتامل في تلك الشبهة التي 
یرید رفعها من الله تعالى أن لا تكون مما تنوقف حلها وكشف القناع عنها على 
طيّ بعض المراحل في العلم والعمل » وتحصيل الاستعداد وقابلية المحل » اذ 
رب علم لا یکون لحمله قبلا » ورب سر یکون کشفه قاتلا » فیکون سؤال 
رفعها قبله سؤالا في غير محل وطلب لا يتحصل › اذ النور لا يسع ماءِ البحور › 
والبکار لا تلج سم الابار ومن هنا كانوا أئمة الذين كان بيدهم مفتاح العلم 
واليقين » يعرضون كثيراً عن جواب السائل » وحل بعض المشاكل » فقال 
الصادق (ع) : ايها الناس اتقوا الله ولا تكثروا السؤال؛ انما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم أنبيائهم › وقد قال الله عز وجل : يا ايها الذين آمنوا لا تسألوا 
عن اشیاء ان تبد لکم تسۇكم 4 ›واسالوا عما افترض الله عليكم؛ والله ان 
الرجل يأتيني فيسالني فاخبره فیکفر » ولو لم يسألني ما ضره » وقال الله تعالى : 
وان تسئلوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم) الى قوله: قد سألها قوم من 
قبلکم فأصبحوا بها کافرین) . 


. ٠١٤ المائدة:‎ )١( 
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وقال (ع) لأبي بصير ‏ لما ارتعدت السماء - فقال (ع) : : سبحان من يسبح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته فقال : : جعلت فداك ان للرعد کلاماً: : يا ابا 
محمد سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك » وقال (ع) لمن سأله عن انه لو نېش قبر 
الحسين (ع) هل يوجد فيه : ما أصغر جثتك وأعظم مسألتك؟! ولمن سأله عمن 
يحدث سلمان: فقال ملك کریم فقال: فاذا کان سلمان کذا فصاحبه اي شي 
هو؟ : أقبل على شأنك . 

ومنها ما لا يحتاج الى رفعها كل أحد لوجود أدلة قطعية ضرورية في 
قبالها » فلا يسرى من وجودها ضرر فيما استقر في الجنان » ولا يزيد رفعها 
درجة في مراتب الإيقان » كبعض شبهات الزنادقة المنتحلين الى الاسلام » في 
مسائل الحدوث والقدم والبرزخ والمعاد وغيرها » فصرف العمر في رفعها مع 
وجود الاهم منه حسران » بل هو لمن لم يستقر الإيمان في قلبه كما هو بحيث لو 
خالفه کل من دب على وجه الثری › ما وحشه ایمانه خطر SS‏ 
نعم هو كما أشار اليه السيد المبجل شغل من فرغ من فروض الله جل جلاله 
المتعينة المتضيقة عليه » ويريد ان يخدم الله جل جلاله خالصاً لوجهه بالرد على 
أهل الضلال من الأمم الحائلة بين عباده جل جلاله » وبين المعرفة به والوصول 
ليه؛ ويكون حامل هذا العلم العريض العميق لازماً سبيل التوفيق ؛ ويناظر 
مخالفيه مناظرة الرفيق الشفيق ؛ حتى يسلم من خطر الطريق » وإلا فهو هالك 

واعلم دفع الله عنك كيد الأعداء › ورفع عن بصيرتك غشاوة العماء؛ ان 
الشيطان الغرار اللعين للانسان عدو مبين » أقسم بعزة رب العالمين ان يغويهم 
أجمعين » ويخلدهم في النار أبد الآبدين » فهو دائماً يتردد في هدم أساس 
الإيمان » وقلع شجرة الإيقان والتشكيك فيما استقر في الجنان » وبه يحصل 
مقصوده وينجز موعوده والا فمآل مقترف الجرائر من الصغائر والكبائر الى جنات 
وعيون » وما تشتهيه الأنفس وتلذ العيون » فأمره بارتكابها وتريينه موبقاتها غير 
مقصوده الذاتي الذي حلف عليه اول وعز ان يبتلي العباد به جملا » وإنما هو 
مقدمة لسهولة قطرق الخلل فيما يوجب تزلزله الخلود » وينتظم صاحبه في سلك 


٤ 


أهل الجحود » على نهج دقيق لا يشعر به الامن صحبة التوفيق » واشتغل 
باستکشاف حاله بفکر عمق » كما اشير اليه في قوله تعالى : لثم كان عاقبة 
الذین اساؤا السوءی ان کذبوا بآیات الله وکانوا بها يستهزؤن 4 . بل قيل هو 
أظهر الوجوه في الآية > فعلى طالب الحق واليقين ان يتحرص من كيد هذا 
العدو أشد الاحتراس » ويعتصم بالله تعالى من شرور الوسواس » ويشعر بدقائق 
شرکه وحبائله التي نصبها له؛ ثلا يقع فيها من حیث لا يعلم » ویحق عليه 
القول ويتحتم » فان القى اليه شبهة في اثبات الصانع الحكيم وما يليه الى 
دخول الجنة والجحيم » مما يجب رفعها عليه فليصنها اول عن الزيادة ان كانت 
قليلة > وعن القوة ة ان كانت ضعيفة وعن الانتشار ان كانت مجهولة » وعن 
الابقاء ان كانت غير مستقرة › ثم يلزم الصمت والتفكر والرجوع الى ما اعد الله 
تعالى لرفعها من الدلائل الجمة » وما صار ضرورياً في الأمة » ونطق به الكتاب 
والسنة » او التمسك بعروة من اقتبس العلم من نورهما » واكتسب المعرفة من 
معادنها » وهو مع ذلك صائن لنفسه حافظ لدينه مخالف لهواه مطيع لأمر مولاه ‏ 
ولكن الخداع بال وو بارا جا رقا بالمجادلة والخصومة مع من لا يراقب 
الله جل جلاله في مقاله وکلامه ولا يقصد به ظهور الحق » وان کان على ضد 
مرامه لتصير الشبهة زائدة قوية منتشرة باقية فيرجع العبد الضعيف الخائب 
الخاسر بعكس ما اقدم اليه » وعزم عليه مبتلياً ايضاً بجملة من الكبائر التي منها 
و الضعيف العاجز فيه » وعدم قدرته او تهاونه على استخلاصه منها › 
فیجمع ثقله مع ثقله » ویزید وباله على وباله » ويصير فيمن ضررهم على 
الخاص والعام أشد من ضرر جيش يزيد على أبي عبد الله (ع) بنص 
العسکري (ع) ولو فرض امکان تخلصه منها وهدایته الي رفعها لمکان وقوع 
ذلك الغير فيها بفعله » بل وکل من سمعه منه ایضا کافيا في دخوله في زمرة 
المضلين الذين يتوقف توبتهم على هدايتهم كل من اضلوه كما في حديث 
صاحب البدعة الذي الزمه الله تعالى باحياءِ كل من مات على بدعته » واعترافه 


٠١ الروم‎ )١( 
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له بضلالة ما اقره عليه » ومن هنا ورد في الدعاء «اللهم اجعلنا هادين مهديين غير 
ضالین ولا مضلین» ومثله احتمال تکلمه بما لا پغفر بعده أبداً كما في الكافي 
عن الباقر رع): اياك والخصومات فانها تورث الشك » وتحبط العمل وتروي 
صاحبها وعسى ان يتكلم بالشيء فلا يغفر له «الخبر» او يأمره الخبيث بالرجوع 
الى مختلفات من كررنا اليهم الاشارة من أرباب الوية الضلالة والغواية » 
واصحاب الاهواء والبدع ومستعملي الرأي المخترع الذين استبدوا بنكراهم 
الذي سموه بالعقول » واطفأوا بجهلهم او جحدهم المصابيح التي اوقدها لهم 
الرسول » واعرضوا عن الموائد التي نصبها لهم خزنة المعارف؛ والقواعد التي 
أسسها لهم شهداء المواقف » وآل امر الناس ان أنساهم الشيطان امكان 
استجلاب الايمان » وكسب اليقين بالرجوع الى الثقلين » فتراهم اذا دهمتهم 
معضلة في الدين؛ وشبهة أوقفتهم متحيرين يهرعون الى زبر كل مخاط 
وزنديق » كأنهم آووا الى ركن وثيق وربما اعتذروا ان الرجوع اليهما مستلزم 
للدور الصريح » وهو في غير اثبات الصانع والرسول عذر قبيح او انهما قاصران 
عن افادة ما يزيل الارتياب وهو ناشء عن قصور الهمة بالرجوع الى ما ورد في 
كل باب » او ان معرفة أقاويلهم تسهل استخراج جواهر الحكم من تلك الكنوز 
المخفية » وأين هذا من وضوح الملة للطالب؛ كما قال رسول الله (رص): لقد 
جئتها بيضاء نقية » وغنى الدين المبين عن تكميله بقواعد المعاندين كما قال 
تعالى : #اليوم اكملت لكم دينكم)» وقال رسول الله (ص): ما من شيء 
يقربکم الى الجنة ويباعدكم من النار الا امرتكم به وما من شيء يقربكم الى 
النار ويبعدكم من الجنة الا وقد نهيتكم عنه . 

ومن اعظم مكائد الخبيث ان يعظم الضعيف الايمان وناقص العمل ما هو 
عليه من العقائد والاطاعة » ویکبرها عنده ویستکثرها له؛ حتی یظن أنه کامل 
الايمان صاحب اليقين معدود في زمرة السابقين » مكتوب في ديوان العارفين » 
ولا یتصور فوق مقامه مقاماً ولا یری في غير ما رحله بفنائه مقصداً ومراماً 
فيثبطه عن الحركة الى ما فوقه › وطلب ما لا ادرکه ولا حام حوله؛ ويوقفه في 
حده الذي أعده لنفسه الخاسرة » فيغلق حينشذ عليه أبواب تلك الدرجات 


۳٢ 


الرفيعة الغير المتناهية » اذ لا يعطى من تلك الجواهر المكنونة في الخزائن 
الغيبية الا من استعد رغبل بلرازم ده ية في الطلبة من الأبراب الإلهية 
وهذا غرور باطل نشأ من الجهل » واغواء الرجيم ورفعه في غاية العسر 
والصعوبة اذ لا داء اعضل وأعظم من أن يكون في الانسان مرض بل أمراض 
مهلكة وموانع يحرمها عن الفيوضات السرمدية ولا يوجد لها طبيب الا قليل ؛ 
وهو يرى نفسه في غاية الصحة والاعتدال » ولئن ساق الله تعالى بمنه اليه من 
یریده علله » ویظهر عليه زلة أعرض عنه بقلبه ولا یکترٹ به وبطیه » وربما بلغ 
به الداء ان يعامل معه معاملة الأعداء وحينئذ تحق عليه النقمة لكفرانه تلك 
النعمة » لكنه لو راجع الى علامات أهل اليقين »> وصفات المؤمنين الموحدين 
لعرف انه متمسك بأدنى الاسلام الذي هو قبل الإيمان الذي هو قبل الورع 
والتقوی » بناء على اجتماعه مع المعاصي وهو قبل اليقين الذي اليه تنتهي 
الفضائل » ومنه تنحدر المكارم ولدامت حسرته وطالت فکرته وازری على نفسه 
بما فرط في یومه وأمسه . 

وفي الكافي عن أبي بصير قال: قال لي ابو عبد الله (ع) يا أبا محمد 
الاسلام درجة قلت نعم قال والايمان على الاسلام درجة؟ قال: قلت: نعم 
قال: والتقوى على الايمان درجة؟ قلت: نعم » قال: واليقين على التقوى 
درجة؟ قلت: نعم قال : فما اوتي الناس قل من اليقين وإنما تمسكتم بأدنى 
الاسلام » فاياكم ان ینفلت من ایدیکم فاذا کان هذا مقام ابي بصیر فکیف بغیره 
وقد لاحت تلك العلامات من مطاوي ما تقدم ويأتي من الأخبار والآثار » ولا 
بأس بان نشير الى بعضها جملا فانه أقرب الى الضبط . 

الاول: استجابة الدعاء » فان الموقن لا يدعو الا ما فيه حاجته وصلاحه 
وصلاح غيره بعد احراز جميع ما يشترط فيه » ومهما جمع الدعاء شروطه لا 
تتخلف عنه الإجابة کما قال تعالى : (اوفوا بعهدي اوف بعهدکم )چ وتمام 
الكلام في الموضع الرابع . 


. ٤١ البقرة:‎ )١( 
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الثاني : دوام الذكر القلبي کما يأتي في الموضع الثالث فان من ايقن بالل 
تعالی وحضوره وعظمته وتقلبه دائماً في حضرته کیف یغفل قلبه عنه کما لا 
يتمكن القائم بين يدي جبار شديد عن الغفلة عن كونه بين يديه المستلزم لتتبعه عه 
مراضيه » وهجره مناهيه . وكذا اليقين بالجنة والنار وما فيهما من انيم 
والبوار › يستلزم تذکرهما دائماً والشوق اليها والخوف منها معه » وهما محرّكان 
لاطلب والهرب بأمنبابهما الموجودة في الكتاب والسنة . 


قال مصباح اهل اليقين رضي الدين علي بن طاوس في كشف المحجة: 
ولقد قال لي بعض العلماءِ المشكورين لاي سبب تترك مجالستنا ومحادثتنا وانت 
تدعونا وتقربنا الى رب العالمين؟ فقلت له ما معناه: E‏ لو ريت نفسي قوية 
کل آوان وزمان على ان أجالسكم وأحدثكم > وأنا مشغول حال مجالستكم 
ومحادثتکم بمجالسة الله جل جلاله ومحادثته بقلبي وسريرتي وانکم في ضيافة 
اقبالي على حرمته بکلیتي کنت جالستکم وحدثتکم في کل وقت ممکن من 
الأقات > ولکن أخحاف ان أحدٹكم او أجالسكم وقلبي تارة ملآن منکم ومفرغ من 
تذكاري انني بين يدي الله جل جلاله » فاعتقد ذلك کالکفر اذ اعزلته عن 
رېربیته » وولایته ؛ وولیتکم وانتم ممالیکه عليه وعلی قلبي الذي هو موضصع نظره 
ومسکن ر وان جالستكم وحدثتکم وقلبي تارة معكم وتارة معه اعتقدت 
ذلك شرکاً ولاک » حیث جعلت موقعكم من قلبي موقعه . 

وفي الكافي عن الصادق (ع) قال: استقبل رسول الله (ص) حارثة بن 
مالك بن النعمان الأنصاري . فقال له: كيف انت يا حارثة ين مالك التعماني؟ 
فقال : يا رسول الله مؤمن حقاً؛ فقال رسول الله (ص) : لكل شيء وحقيقة فما 

حقيقة قولك؟ فقال يا رسول الله عزفت نفسي ")عن الدنيا فاسهرت ليلي ؛ 
ااك هواجري وکأني انظر الى عرش ربي وقد وضع للحساب » وکأني انظر 
الى أهل الجنة يتزاورون في الجنة » وكأني عوآءِ أهل النار في النار فقال 
رسول الله (ص) : عبد نور الله قلبه أبصرت فاثبت 


(۱) عزفت نفسه عن الشي : زهدت فيه وملته . 


۳۸ 


وفيه عنه (ع) ان رسول الله (رص) صلى بالناس الصبح » فنظر الى شاب 
في المسجد وهو يخفق ویهوي برأسه مصفراً لونه قد نحف جسمه وغارت عیناه 
في رأسه فقال رسول الله (ص): كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أصبحت يا 
رسول الله («ص) موقناً فعجب رسول الله (ص): من قوله » وقال له: ان لکل 
يقين حقيقة فما حقيقة يقينك فقال: ان يقيني يا رسول الله هو الذي احزنني 
واسهر ليلي واظماً هواجري » فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى کأني انظر 
الى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم ؛ زاي انظر 
اهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون على الارآئك متكئون وكأني انظر الى 
اهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون وكأني الآن اسمع زفير النار يدور في 
مسامعي » فقال رسول الله (ص): هذا عبد نور الله قلبه بالایمان ثم قال له: 
الزم ما أنت عليه «الخبر» . 

الفالث: المحبة التامة بالله تعالى واولیائه ومحبوباته من أصناف 
مخلوقاته » کما ستقف على وجهها وعلامتها . 

الرابع : ان لا يجهل شیا مما ارید منه علمه ولا يترك اتیان ما علمه 
فیکون عالماً بجمیع تکليفاته وعاملاً بجميع معلوماته » فان الجهل بها ينشأً عن 
ضعف الیقین او عدمه بالله تعالی او صفاته » او ان له محبوبات ومبغوضات 
ورضى وسخط او كراهة وحباً في جملة الأفعال الاختيارية القلبية والجوارحية › 
الظاهرة فساد بعضها وصلاح احرى والمشتبهة حال كثير منها » وعدم العمل بما 
علم منها عن ضعف اليقين او فقده » بما في الفعل والترك من الفساد والصلاح 
والشرور والخيرات العاجلة والأجلة . 

الخامس: انسه التام بالله تعالى وأوليائه وانحصار سروره بعبادته؛ وما 
یقربه اليه ویرضیه عنه » وقصره الاشتغال بما سواه مما یشغله عنه فیما أمره تعالی 
به او ضطر اليه لحفظة بنيته وسلامة مطيته » او يحتاج اليه حفظ النظام الكلي › 
كل ذلك بقدر ما يدفع به الحاجة مع عدم انقطاع ما يتمكن معه من الطاعة ولا 
أقل من التوجه بالقلب المجامع لكثير منه ومن لوازم هذه الحالة حبه لقائه تعالى 


۳۹ 


وانتظاره للموت انتظار المترقب لقدوم أحب الناس اليه واعڙهم عليه اذ به 
تخلص عن مجاورة اللثام ومجانبة الكرام ويشير الى ذلك قوله تعالى : يا ايها 
الذين آمنوا ان زعمتم انکم اوليآء لله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین 4( وفي 
تفسير القمي ان في التوراة فکوبا اولياء الله يتمنون الموت . 

السادس: ان يخص بالهدايات الخاصة المعدة لمن انتفع بالهدايات 
العامة واستحبها على الضلالة والغواية ؛ فصار من الذين اهتدوا بارسال الرسل 
وانزال الكتب واعطاء القوي والجوارح وافاضة العقل وتخلية السرب » وسلامة 
الطريق > فزادهم الله هدی بشکره هذه النعم الخمس؛ واستعمالها في محالها 
بخمسة اخرى هي استجابة الدعوات » وتوافق الاستخارات التي هي بمنزلة 
الوحي لهذه العصابة » والمنامات الصادقات؛ وتراكم الحجج والبينات 
والالهامات المتواليات › ا عند فعل صالح » فيرى خيره العاجل وينتبه 
انه منه » وارتکاب مکروه فیبتلی بعقوبته » ویعلم انه لأجله فیزید بذلك بقینه 
وعمله . 

قال الصادق (ع): الا وانك لو وجدت حلاوة عبادة الله وريت بركاتها » 
واستضأت بنورها لم تصبر عنها ساعة واحدة » ولو قطعت ارباً ارباً » ومن وراء 
ذلك الهدايات الجزئية المختصة به » وهي کل ما يزيد في خوفه او شوقه من 
نعمة أو بلاء » بفعل أو قول برؤية او سماع » من مؤمن او کافر » وهي لا تکاد 
تحصی وتزید دائماً بزيادة الايمان والتقوى . واليه الإشارة بقوله تعالی : #ولقد 
وصلنا لهم القول4'“وفي آيات كثيرة انحصار آئية الآيات التي تزيد كل واحدة 
في الايمان واليقين باولي الألباب والموقنين فتأمل وترقب لتمام الكلام في 
الفصل السادس . 

السابع : أن لا يفقد الألطاف الغيبية والنعم السنية المختصة باهل التقوى 
واليقين » المحروم عنها باسرها المترفون الغافلون » كمصاحبة الملك الموكل 


. ٦ الجمعة:‎ )١( 
. ه١ القصص:‎ )۲( 
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عليه الملهم له الدافع عنه شرور الشياطين » الحافظ عليه ما جمعه في باله » 
من معالم الدين المرشد له الى ما فيه صلاحه » قال تعالى حكاية عنه: (إنحن 
اولياؤكم في الحيوة الدنيا)“والولي العالم بالمصالح الخالي عن جملة الرذائل 
لا يدع وليه يقتحم في المهالك » ويعدل عن جواد المسالك » وقال تعالى : 
له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من امر اله »)اي بامر الله 
والارتزاق من الطيب الحلال من حيث لا يحتسب كما قال تعالى من غير منْ ولا 
كد ولا نصب » وفي الكافي عن رسول الله (ص) في خطبة حجة الوداع : فان 
الله قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً ولم يقسمها حراماً فمن اتقى الله وصبر أتاه 
رزقه من حله؛ ومن هتك حجاب ستر الله عز وجل وأخذه من غير حله قص به 
من رزقه الحلال » وحوسب عليه؛ والاجتماع مع بعض اوليائه الذين أخفاهم 
عن عیون خلقه » فیکون دلیله وعینه ومرآته ومبین زلاته وموضح معضلاته قال 
الصادق (ع) في ذكر مواخاة الأتقياء: وما انعم الله على العبد بمثل ما أنعم به من 
التوفيق لصحبتهم » وقال (ع) : ان اول كرامة أكرم الله به أنبيائه عند اظهار 
دعواهم صديتق أمين او ولي » فكذلك من اجل ما اکرم الله به اصدقاءه واولیاءه 
وأصفياءه وامناءه صحبة أنبياءه » ويشير اليه سؤالى موسى (ع) من ربه وزيرا من 
أهله » يشرح به صدره ویشّد به أزره » ويشركه في أمره وسهولة الدخول في 
أبواب العبادات التي يقصدها والتفريق بينه وبين المأثم والفضول » من ملاذ 
الدنيا التي لا حاجة له فيها . 


الثامن : بروز الكرامات وخوارق العادات عنه ويشير اليه قوله (ص) حين 
ذکر عنده أن عیسی بن مریم کان يمشي على الماءِ فقال: لو زاد يقينه لمشى في 
الهواء يدل بهذا ان الأنبياء مع جلالة محلهم من الله كانت تتفاضل على حقيقة 
اليقين لا غير وفى الكافي انه (ص) قال لأصحابه الذين قالوا له: اذا كنا عندك ( 
فذکرتنا ورغبتنا ا سينا الدنيا حتى كأنا نعاين الجنة والنار » فاذا خرجنا من 


. ۳١ السجدة:‎ )١( 
. ١١ الرعد:‎ )۲( 


عندك ودخلنا هذه البيوت؛ وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل > نکاد أن نحول 
عن الحالة التي كنا عليها عندك: والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم 
أنفسكم بها لصافحتم الملائكة ومشيتم على الماء » والكرامات انما تظهر بأيدي 
الأولياء » أما لإظهار قدرهم ومنزلتهم عند أهل الإيمان » او لبيان الترغيب 
والحث على الأعمال التي برزت منه عقيبها أو الترهيب كذلك؛ كأخذ ظالمه 
بغتة » ومنه أخذه تعالى من يباهله في الحق او للتلطف به والإحسان إليه » وأهل 
اليقين مقدمون في جميع المقامات . 

وفي صفات الشيعة عن الصادق (ع) ان المؤمن من يخافه كل شيء » 
وذلك انه عزیز في دين الله ولا يخاف من شيءِ » وهو علامة كل مؤمن وفيه 
عنه (ع) ان المؤمن يخشع له کل شيء » ثم قال: اذا کان مخلصاً لله قلبه أخاف 
الله منه كل شيء » حتى هوام الأرض وسباعها » وطير السماء » ولا تتوهمن 
احتصاص هذه العلامات بالحجج » فان من سرح طرفه في أحوال طبقات 
أصحاب الأئمة (ع) » ومن بعدهم من العلماء والزهاد وما اختص به بعضهم من 
الألطاف والمكرمات » عرف ان الباب مفتوحة » والخاسر من اشتخلته شهوته › 
ولولا حوف الاطالة لاطلقت عنان القلم مع ان ما مر متفرقاً في الباب الأول كاف 
في اثبات المرام » ومن أراد الزيادة فليرجع الى أحوال الخلص من أصحاب 
النبي والأئمة صلوات الله عليهم ؛ الراسخين من العلماءِ؛ وما أكرمهم الله به من 
الألطاف والكرامات حتى أن منهم من كان يوكل عليه من يوقظه في الليالي » 
ومنهم من كان يسطع النور من طرف مسواكه » ومنهم من كان تعض اللقمة 
المشتبهة او المحرمة المجهولة في خلقه؛ ومنهم من يخبر بزمان وفاته فيزيد في 
اعداده لمعاده » ومنهم من كان يعلم زمان نزول الملكين وأنفصالهما في طرفي 
النهار » وءنما لم تظهر منهم الخوارق بمقدار شأنهم > لأنهم أوقفوا أنفسهم بعد 
الدخحول في حرم حريمه تعالى موقفها قبله » ورضوا لها ما رضي لهم » وتأتي 
وجوه أخرى لذلك في الفصل السادس . 

التاسع : التأدب في جميع أحواله وحركاته وأفعاله العادية والعبادية » فان 
من استشعر قلبه اليقين وعرف حضوره دائماً في مقدس حضرته اللازم منه توجهه 


4۲ 


اليه كذلك يسري منه الخشوع والوقار الى جميع جوارحه » ويظهر اثر المسكنة 
والذلة في جميع اعضائه » خصوصاً اذا التفت الى جرائمه الغير المتناهية › 
وغفلاته المتتالية > فانه لا يبقى له حينئذ قوة استعمالها في لغو او قبح » بل وفي 
ما يحتاج اليه الا بملاحظة أمره ورضاء » والفرق بينه وبين الثاني كون الاول سبباً 
للقيام الى الواجبات وترك المحرمات وهذا سبباً للعمل بالسنن والآداب وفي 
حديث الأربعمائة ؛ ليكن كل كلامك ذكر الله الصلاة قربان كل تقي » ليخشع 
الرجل في صلاته » فان من خشع قلبه لله عز وجل خحشعت جوارحه فلا تعبث 
بشيءٍ؛ وفي خبر المعراج في صفة صفوف من الملاثكة : كانوا في السماء الدنيا 
قال جبرئیل (ع) ان الملك منهم الى جنب صاحبه ما كلمه كلمة قط » ولا رفوا 
رۇسهم الى ما فوقها؛ ولا خفضوها الى ما تحتها خوفاً لله وخشوعاً » وفي 
المحاسن وغيره بطرق متعددة كان رسول الله (ص) يأكل أكل العبد » ويجلس 
جلسة العبد » ويعلم انه عبد » وفي رواية بدل أخير وكان يأكل على الحضيض 
وینام على الحضيض . الحضيض : الأرض بلا خوان إو بلا بساط تحته » وفي 
العلل سأل الشامي امير المؤمنين (ع) عن الثور ما باله غاض طرفه لا يرفع رأسه 
الى السماء قال: حياء من الله عز وجل لما عبد قوم موسى العجل نكس رأسه » 
وفيه عن النبي (ص) اکرموا البقر فانه سيد البهائم ؛ ما رفعت طرفها الى السماء 
حياءٌ من الله عز وجل منذ عبد العجل وفي خبر شمائله (ص) خحافض الطرف 
نظره الى الأرض اكثر من نظره الى السماء 

العاشر: البغخض التام للدنيا الصادة بحقيقتها عن مقدس جنابه » فان 
الشيء مهما وجدت فيه صفة قبيحة تورث الشضة 4 را واذا اجتمعت فيه 
قبائح الصفات زادت درجة › واذا لم يكن فيه مع ذلك صفة حسنة أصلاً تزيد 
فيها مرتبة أخحرى › واذا سرى منه بعد ذلك ضرر وشر الى الانسان عاجا تزيد 
فیها اخحری › واذا ضم اليه شر في الأجل ضمت اليها درجة » واي 
مع ذلك نفع يساق اليه زادت فيها مرتبة أخرى » وإذا لم يدفع عنه بعد هذا ضرا 
كملت البغضة » واذا انحصرت باب الشر في العاجل والآجل فيه فلا يمكن 
تصور شيء یکون هو أبغخض منه اليه » وأنت خبير باجتماع جميع تلك المراتب 


Y۳ 


في الدنيا » ولو لم يكن فيها الا ما قال امير المؤمنين (ع): ان من هوان الدنيا 
على الله ان لا يعصى الا فيها » ولا ينال ما عنده الا بتركها » لكفى كيف وهي 

کما قال (): الكنود العتود والصدود الجحرود وار الميود حالها انتقال » 

وسكونها زلزال » وعڙها ذل » وجدها هزل » وكثرتها قل » وعلوها سفل » أهلها 

على ساق وسیاق ولحاق وفراق » دار حرب » وسلب ونهب وعطب؛ غرور 
حائل ؛ وظل زائل » وسناد مائل » رأس كل خطيئة » تصل العطية بالرزية » 

والأمنية بالمنية » اولها عناء وآخرها فناء » من استخنى فيها فتن ومن افتقر فيها 

حزن؛ في حلالها حساب » وفي حرامها عقاب وفي شبهاتها عتاب » خيرها 

هیا ورتا عبد لکنا جب غارفا وریا فالا دة و داریا 
فجيعة » ولذتها فانية » وتبعتها باقية » دار شخوص ومحلة تنغيص » ساكنها 

ظاعن وقاطنها باين » وبرقها حالب؛ ونطقها كاذب » لذتها قليلة وحسرتها 

طويلة ؛ غرارة خحدوع معطية منوع ملبسة نزوع » لا ينقضي عناؤها » ولا يركد 

بلاؤها » وهي المتصدبة العتون والجامحة الحرون؛ والمانية الخؤون » ظل 

الخمام وحلم المنام » والفرح الموصول بالغم » والعسل المشوب بالسم ؛ سلابة 

النعم » اكالة الأمم؛ جلابة النقم » سريعة التحول كثيرة التنقل » سحارة 

ضرارة؛ حائلة زائلة » لا ينال منها نعمة الا بفراق اخرى » ولا يستقبل فيها المرء 

و الا بفراق آخر » اعرض عنها السعداء » ورغب فيها الاشقياء لم يصفها الله 

لاولیائه » ولم يصن بها على اعداءه » یونق منظرها ویوبق مخبرها . 


وفي الكافي عن السجاد (ع) : ما من عمل بعد معرفة الله عز وجل ومعرفة 
رسوله أفضل من بغض الدنيا » وفيه عن الصادق (ع) عن رسول الله (ص) لا 
يجد الرجل حلاوة الإيمان في قلبه حتى لا يبالي من أكل الدنياء ثم قال أبو 
عبد الله (0@): حرام على قلوبکم ان تعرف حلارة الأيمان حتى تزهد في الدنيا 0 
وفيه في خبر آخر عنه (ع) : الا انه حرام عليكم ان تجدوا طعم الايمان حتى 
تزهدوا في الدنيا . 

وفي كتاب الغايات عن النبي (ص): ما من عمل أفضل عند الله بعد 
معرفته ومعرفة رسوله ومعرفة أهل بيته من بغض الدنيا . 


f. 


وفي الغرر قال (ع): ان الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان » وسبيلان 
مختلفان فمن أحب الدنيا وتوالاها أبغض الآخرة وعاداها » وهما بمنزلة المشرق 
والمغرب » وماش بينهما » فكلما قرب من واحد بعد من الأخر وهما بعد 
ضرّتان » وبالتأمل فيما ذكرنا يعرف وجه كونه أفضل الأعمال بعد المعرفة وكيفية 
تحصيله والدخول في قوله تعالى : إوكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان» 
ومن جميع ما مر ظهر سر كون الموقن صاحب الرؤيا الصادقة » فانها من 
الهدايات الخاصة مضافا الى وجوه اخر تأتي في الموضع الثالث . 

الموضع الثاني 

وفي تحصيل ملكة الصدق والمواظبة عليه > وإنما أفردناه في الذكر مع 
دخوله في خلال ما تقدم تبعاً لما ورد فيه » ففي مجالس ابن الشيخ عن والده 
عن ابن مخلد عن أبي عمرو عن الحسن بن قبيصة » عن سفيان عن هشام » 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال: ان تقارب الزمان لم تكذب 
رؤيا المؤمن واصدقهم رؤياً أصدقهم ذا ورواه ابي سعد الدينوري وغیره 
عنه (ص) والمراد بالصدق ان كان هو الصدق في الأقوال كما هو المعروف من 
معناه وتوهم مخصوصاً في هذا الحديث كما في البحار » عن النووي في شرح 
الصحيح انه قال في رد القاضي الذي خصص الخبر بآخر الزمان عند انقطاع 
العلم بموت العلماء والصالحين فجعله الله E‏ وبينها لهم ان الظاهر 
الاطلاق . لان غير الصادق في حديثه يتطرق الخلل في رؤياه » وحکايته اياه » 
فتوضيحه ان الوجه فيه احد الأمور . 

الأول: ان من لا يبالي في الإخحبار عن المحسوس الذي يظهر خحطأه فيه 
أن یکذب لا يبالي في نقل ما رآه ان يزيد وینقص ویکذب » فمن کثر تشته في 
حكاية الأمور الظاهرة ان ينقلها كما هي يکون في نقل رؤياه اقا ي ويطمئن 
المعبر بأخباره ما رأى انه كما حكي » فيعبره حسبما رآه » ويحصل الظن بوقوع 
التأاويل » ولا يقدر المعبّر ان يعبر رؤيا من عرف بالكذب لعدم اطمئنانه بمطابقة 
ما قل ااه 


0 


الشانى: إن الصادق في القول هو الذي قل عود نفسه بت بتحقيق الأمور 
والتوجه الى الأشياء بكله » حتى يفهمها على الحقيقة ؛ ليكون اذا احبر عنها لا 
يتطرق فيه نقصان ولا زيادة » وأما الكاذب فلا يبالي بفهم الأشياء واتقانها؛ 
ومخالفة ما يخبره للواقع » فمن اعتيدت نفسه بتحقيق الأمور يكون توجه نفسه 
في المنام الى الأشيام وما برد علي فيه من اعتتاء ودقة فشتهنا : وتصيب في 
رؤيته » والمتسامح في تحقيقق الأمور تكون حواسه مشوشة بالأكاذيب التي 
يقولها » فلا يتحقق نفسه في المنام الأمور فلا تصيب في إدراكها . 


الثالث: انه قد قذمنا في اول الكتاب ما ورد من ان رؤيا المؤمن جزء من 
أجزاء النبوة على نسبة مخصوصة » ويأتي في کر كيفية الرؤیا ما يوضحه ايضاً؛ ومن 
الواد ار ب اد ای و ی کد عر و 
عله » ول ثري الأشياء كما هي ؛ و ا العباد على ما ذكرناه هناك 
لیکون مبشراً؛ e‏ ليکون ندرا > فان البشارة والاإنذار بالخير والشر من 
غير الطرق الظاهرة من شؤون النبوة › الاد سروم جن فا الرتبة الشريفة › 
والالهامات الإلهية ؛ وان صدقت رياه احیاناً فهو لحکم تأتي اليها الإشارة » وان 
کان المراد هو الصدق في الأقوال الأفخال معا وسطافة ما برك لما يفعله ا 
الی ان الله تعالی یبغض من یقول ما لا یفعله کما قال تعالی : كبر مقتاً عند الله 
ان تقولوا ما لا تفعلون) وقال الصادق ع) كما في الكافي عدة المؤمن ااه 
نذر لا كفارة » له فمن اخلف بخلف الله بدء ولمقته تعرض » وان الله قد امر 
بالكون مع الصادقين ووصفهم بقوله ليس البرّ ان تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البرّ من آمن باله واليوم الآخر وملئكته والكتاب والنبيين وآتى 
المال على حه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي 
الرقاب واقام الصلوة وآتى الزكوة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في 
البأساء والضرآء وحین البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون)('“وقال 
تعالى : لهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم 4# "والى أن مخالفة الأفعال والكذب 


(1) البقرة: ۱۷۷ . 
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فيها في القبح وتنفر الطباع » والكشف عن خبث السريرة الواجب تنزيه 
النبي (ص) عنه » كالكذب في الأقوال » بل هو من أفراده الظاهرة المستلزمة 
غالباً للاستهزاء والسخرية؛ بمن يشهد بصدقه ولا يعمل بما صدقه فيه » فمن 
شهد ان محمُداً رسول الله مثا ثم لا یتبع سنته فهو کاذب اذ لو جاءك رسول من 
بعض الملوك يبذل لك على كلمة تقولها الف دينار وعلى كلمة ان قلتها يعبك 
بالنار ثم انك ما قلت تلك الكلمة وأحذت الألف دينار ولا تركت تلك الكلمة 
وهويت الى النار » ثم قلت للرسول اشهد انك رسول الملك الذي لا غناء لي 
عما بذله من المبار؛ ولا قوة لي على ما تهدذني به من النار » فان الرسول وغيره 
يقولون لك فعلك يكذب ظاهرة مقالتك؛ ولو كنت قد صدقته بسريرتك قلت 
ذلك الكلمة رأحات الألفة ديار وتر كت تلك الكلمة وسلمت :فن النار > لأنا 
نراك كذا في حركاتك وسكناتك في دار الفناءِ تبادر الى ما ينفعك اذا وت 
E Se E AS E E ES e‏ 
هذا وقد مر أن الرؤيا الصادقة من آنواع الهدايات الإلهية التي بها يرى الله الناس 
حقيقة الأشياء ويكشف عن بصيرتهم غشاوة العمى » ولا تفوز بها الا من حاز ما 
تسبقها طبعاً من أنواعها؛ ولا يحوزها الا من استعد نفسه لنزول الرحمة وأبعدها 
عن موارد اللعنة » وانى للكاذب الذي لعنه الله وأبعده من مواقف رضاه ومحافل 
من نظر اليه واجتباه » ان يدرك هذه الرحمة الخاصة والنعمة الهنيشة التامة ؛ 
وحينئذ فالوجه في صدق رؤياه طيب نفسه وطهارة باطنه وصحة يقينه المستتبع 
لطرد الشياطين عن حول حريم قلبه › وانس الملائكة الروحانيين بزيارته 
ومجاورة روعه والحشر معه › اذا فرغ عن الاشتغال بما يعوقه عن تنبه ما ربما 
يصل اليه منهم من المسار » وكشف العلوم والاسرار ‏ بناء على ما سيتضح لك 
انشاء الله تعالى بما ورد من الأخبار في حقيقة الرؤيا وصدفق المنام؛ وان ذلك 
بتحديث السفرة الكرام لتقدير القادر العلام . 

الرابع : ما ذكره قطب الدين الاشكوري في محبوب القلوب حيث قال 
بعد ذكر الخبر: ولعل ذلك انما كان كذلك لأن الرؤيا إنما يكون في عالم المثال 
المطلق يحصل في المثال المقيد » وهو خيال الإنسان ما يزل عن عالم آخر 
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تبله » مما له فيه وجود بحسبه » ليظهر في عالم الحس جوهراً کان أو عرضاً؛ 
فاذا كان الانسان كذاباً فليس لما ركب الألفاظ لأجله من المعاني وجوه فيما قبله 
من العوالم الكليّة وإنما ركبها الخيال ليس الا » فله بها زيادة اختصاص 
ا اک کا ا ا > فاذا بطل 
الاحساس ورجع الخيال الى التفتيش » وجد ما اخترعه فيه معتنى به » فصوره 
بصورة لكن لا يظهر منه شيء في عالم الحس لانه لا حقيقة له في الذي قبله من 
العوالم » ولا يظهر في الحس الا ما كان له وجود في العوالم الكلية قبله ء 
فتكون الرؤيا كاذبة » اذ لا نعني من كذب الرؤيا الا ان لا يظهر منه شيء في 
عالم الحس . 
الموضع الثالك 
وفي تحصيل محبة النبي وآله الطيبين صلوات الله عليهم أجمعين والكلام 
تارة في كيفية تحصيليها وأخرى في ثمرتها في المقام فهنا مطلبان : 
الأول: 
في طرق تحصیله › فاعلم زين الله تعالى باطنك بنور الولاء وادحلك في 
زمرة المتولهين السعدآء ان مراتب المحبة منها موهوبي اما فطري بحسب 
درجات الاستعداد والحكم المرعية في نظم العباد » واصلاح البلاد ولا حظ لنا 
في معرفتها وبيانها » فانه من ثمرة شجرة القدر المنهي عن الارتقاء عليها » وفي 
تحف العقول في وصايا الصادق (ع) لابي جعفر مؤمن الطاق يا بن النعمان ان 
حبنا اهل البيت ينزل"من السماء من خزائن تحت العرش » كخزائن الذهب 
والفضة؛ لا ينزل )الا بقدر ولا يعطيه الا خير الخلق » وان له غمامة كخمامة 
القطر فاذا أراد الله ان يخص به من احبّ من خلقه اذن لتلك الغمامة » فتهطلت 


)١(‏ وفي المصدر ( ط الطهران ص ۳۱۳) ينزله الله من السماء ويواقعه بعض نسخ الكتاب 
ايضا . 


(۲) في المصدر لا ينزله 


كما تهطل السحاب)فتصيب الجنين في امه او بدعاء الأجداد والالاء والاخوان 
الصلحاءِ وابراهیم يم الخليل الذي وف بقوله المحكي' في الكتاب المكرم المبرم 
«إواجعل افشدة من الاس تهوى اليهم) او بما يلقى دفعة في القلوب 
بمشاهدتهم في اليقظة أو في المنام او بمجرد ذکر اسامیهم كما في حدیٹث 
الزيارة: ان الفرات من شيعة علي (ع) وما حنك به احد الا احبنا اهل البيت » 
وفي آخر عنه (ع) : ما اظن احداً يحنك بماء الفرات الا احبنا أهل البيت او لونه 
المحبة ايضا كذلك » ففي الخصال بأسانيد متعددة عن جعفر بن محمد (ع) 
قالوا كلهم ثلاثة عشر وقال تميم ستة عشر صنفاً من امة محمد جدي (ص) لا 
یحبونا ولا يحببونا الى الناس » ویبغضونا ولا يتولونا ویځذلونا ويخذلون الناس 
e‏ قلت : e‏ 
في خلقته زیادة الا وجدته لنامتاصباً» ولم تجده LL‏ الخلق من 
الرجال فلا ترى لله عز وجل خلقاً ناقص الخلقة الا وجدت في قلبه علينا غلا 
والأعور باليمين للولادة » فلا ترى لله عز وجل خلقاً ولداً أعور باليمين الا كان لنا 
محارباً ولاعدائنا مسالماً » والغريب من الرجال فلا ترى لله عز وجل خلقا 
غريبأوهو الذي قد طال عمره فلم يبيض شعره وترى لحيته مثل حنك الغراب ال 
کان علا مولا ولاعدائا ماتا > والحلكوك "من ¿ الرجال فلا ترى منهم احدا 
الا كان لنا شتاماً ولاعدائنا مداحا » والأقرع من الرجال( )فلا تری رجل به قرع 


(0 تهطل المطر: نزل متتابعاً عظيم القطر . 

)"( کذا في نسىخه ة الأصل وهو موافی لبعض النسخ المصححة المخطوطة من الخصال ولکن 
في بعض النسخ المطبوعة «يا ابه» مكان «يا رسول الله » وهو أنسب لاسلوب الحديث كما 
تا 

)( حلك : اشتد سواده . 

(۴) الاقرع : الذي ذهب شعر رأسه من آفة »> يقال له بالفارسية «كجل» . 
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الا وجدته همازاً لمازاً مشاءاً بالنميمة علينا » والمفصص بالخضرة من الرجال 
SS‏ بغي لنا 

من الغوائل » والمنبوذ من الرجال فلا تلقى منهم أحدا الا وجدته لنا عدواً 
مضا مبيناً؛ والاإبرص من الرجال فلا تلق منهم أحداً الا وجدته يرصد لنا 
المراصد ويقعد لنا ولشيعتنا مقعد ليضلنا بزعمه عن سواآء ال والمجذوم 
رهم حصب جهنم هم لها واردون والمنکوح فلا تری مهم احداً الا وجدته 
يتغنى بهجائنا ويؤلب علينا "وأهل مدينة تدعى سجستان هم لنا أهل عداوة 
ونصب وهم شر الخلق والخيفة ؛ عليهم من العذاب ما على فرعون وهامان 
وقارون » واهل مدينة تدعى الري هم أعداء الله واعداء رسوله واعداء اهل بیته 
يرون حرب اهل بيت رسول الله جهاداً وما لهم مغنماً فلهم عذاب الخزي في 
الحياة الدنيا والآخرة ولهم عذاب مقيم > وأهل مدينة تدعى الموصل شر من 
على وجه الارض وأهل مدينة تسمى الزوراء تبنى في رخر الزمان پستشفون 
بدماءنا ویتقربون بہغضنا یوالون فی عداوتنا ویرون حربنا فرضا » وقتالنا حتماً » 
يا بني فاحذر هؤلاء ثم احذر هژلاء فانه لا یخلو اثنان منهم بأحد من اهلك الا 
هموا بقتلة » وينبغي حمل هذا الخبر على كون جميع ما ذكر مما يقتضي بنفسه 
العداوة والبغضاء فلا ينافي طرو مانع غالب يمنعه عن الاقتضاء » للا ينتقض بما 
نراه من أهل المحبين المتصفين بهذه الصفات المنتمين الى تلك البلاد او بما 
ذكره علامة المجلسي (ره) عند ذكر البلاد المذمومة من انه يمكن ان تتبذل 
أحوال هذه البلاد باختلاف الأزمنة » ويكون ما ذكر في الخبر حالهم في ذلك 
الزمان مع ان الانسان لو كان من أهل هذه البلاد ونشأ فيها وجمعت فيه جميع 
الخصال التي يبغضها الله لكان الواجب عليه ان لا ييأس من رحمة الله فان بابها 
مفتوحة لكل من التمسها » ولا يوجب امثال تلك الأخبار القنوط منها نظرا الى 
أضعاف مثلها مما دل على قابلية كل أحد للنجاة قبل حلول المنية الا قليلا من 


. الظاهر انه كناية عن الأزرق‎ )١( 
. المنبوذ: ولد الزنا او الذي تلقيه امه على الطريق وتتركه‎ )۲( 
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مرتكبي الجرائم الذين لا يوفقون للتوبة فلا بد من حملها على ما ذكرنا او غيره » 
وقال ايضاً في تاسع بحاره بعد نقل ما رواه الراوندي ف في الخرايج عن ابن مسعود 
قال : کنت قاعدا عند أمير المؤمنين (ع) في مسجد رسول الله (ص) اذ نادی 
رجل من يدلني على من آخذ منه علماً ومر فقلت: يا هذا هل سمعت قول 
نبي (ص) انا مدينة العلم وعلي بابها؟ فقال: نعم قلت واين تهب وهذا علي 
بن ابي طالب (ع) فانصرف الرجل فقال: من آي البلاد انت قال 
من اصفهان قال له اکتب املى علي بن أ بی طالب ان اهل اصفهان لا یکون 
فیهم خصال: السخا والشجاعة والامانة والغيرة وحبنا أهل البيت؛ قال: زدني يا 
امير المؤمنين؛ قال بلسان اصفهاني «اروت اين وس» اي اليوم حسبك هذا ما 
لفظه: کان أهل اصفهان في ذلك الزمان الى اول استيلاء الدولة القاهرة الصفوية 
من اشد النواصب والحمد لله الذي جعلهم من أشد لناس حب لاهل البيت (ع) 
واطوعهم لأمرهم وأوعاهم لعلمهم وأشدهم انتظاراً لفرجهم > حتی لا یکاد 
و ر ر کی و ر ر 
وببركة ذلك تبدلت الخصال ا ایضاً «انتھی» › ومن ذلك كونه ولد الزنا 


والحيض وفی معناه أحبار مستفيضة 


ومنها كسبي يحتاج الى التوصل بأسبابها والتمسك بأبوابها وهي متعددة . 

الاول: التأمل فيما هم عليه من الصفات الجميلة التي تهوى اليها 
النفوس والأفئدة من العلم والحلم والتقوى والكرم والزهد والعبادة والشجاعة ؛ 
والرأفة والقدرة » ونظائرها » فان الفطرة البشرية والطبيعة الإنسانية مجبولة 
بمحبة كل شيء فيه جهة حسن او صفة كمال » ولو كانت في الجماد والنبات » 
او فیمن یعادیه ویبخضه ؛ ولا ازدادت الصفة المحبة الى مقام لا تنتوي 
تحت الاشارة؛ ولو كان نوا لکان في عداوته متکلفاً بلا موجب الا الحسد على 
الفضائل والمعالي » وفي قرب الإسناد عن مسعدة انه سأل .الصادق (ع): هل 
یکون ان يحب الرجل الشيء ولم یره؟ قال: نعم فقيل له: مثل اي شيء فقال : 
مثل اللون من الطعام يوصف للانسان ولم يأكله فيحبه وما أشبه ذلك » فعلى 
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المتمسك بهذا السبب إن يراجع بعين البصيرة وحقيقة الطلب فيما البسهم الله 
تعالى من حلل الكمال ومنحهم من شرائف الخصال » وما زين به نفوسهم 
وأرواحهم » وخص به اجسامهم وأجسادهم » وما كانوا عليه في أفعالهم 
وأقوالهم وحركاتهم » وسكونهم ومعاشراتهم وعباداتهم ومناجاتهم » في الكتب 
الموضوعة لبيانها » فانه ينكشف له انكشاف الشمس في رابعة النهار » بعد 
اعترافه بالعجز عن ادراك حقيقة صفة من صفاتهم انهم ما فقدوا من تلك 
الصفات الإلهية ما لا يلزم من القول به انکار رب یعبدونه » واله قدیم يتألهون 
اليه وواقفون خاضعين لديه » ويورث له بعد ادامة الفكر وعدم القناعة بما رآه 
في بادىء النظر من مراتب المحبة ما يشخله عن طلب ما لا رضاء لهم فيه › وقد 
كان وجود واحدة من تلك الصفات الكثيرة ةمع نقصانها کافیاً في صرف الهمم 
الى التوصل بصاحبها بل ما يعلم او يتوهم وهذا مشهود بالوجدان وجربه کل 
سليم الجنان؛ فمن حاز التام من تمامها وأخذ بذروة كاهلها وسنامها » فهو اولى 
بان تحن اليه القلوب ویسقط من دون ذکر اسمه کل حبيب ومحبوب » والفاقد 
لهذا المقام السني اما جاهل بي فدواؤه الرجوع الى محكمات الكتاب وما تواتر 
عن السادة الأطياب او معاند جاحد وغوي حاسد » فليترقب شر العواقب ولينتظر 
سات ال ی 

ومما ينتفع به ويزيد المحبة في هذا المقام مراجعة حالات اعدائهم 
المنتحلين بغخضهم وعداوتهم ؛ والاطلاع على صفاتهم الذميمة والأحلاق الرذيلة 
الكافي وجود واحدة منها في واحد لبخضه والتنفر منه طبعاً من الجهل وللعجز 
والقسوة والغلظة والبخل والحرص والجبن والمكر والخديعة وأمثالها . 

فان ذز النعهة تغرف بالابتادة بمقابلها يسن الصفة بظهر بالنظر الى 
ضدها افمن کان مؤمناً كمن كان فاسةاً لا يستوون وما يستوي الأعمى والبصير 
ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور . 

الثان : التأمل فيما أعطاه الله تعالى من النعم الغير المحصورة الظاهرية 
والباطنية بتوسطهم وبسببهم وانه لولا وجود مقدس ذوات تهم الشريفة لما خرج 
موجود من مكمن العدم ولما نزلت نعمة ولا زالت النقم وإنما لبسوا ثوب الوجوه 


fo 


واستغرقوا في نعم غير معدودة بهم (ع) » والناس وكل من فيه قليل شحور 
وادراك » مجبولون على محبة من أنعم عليهم بشيءٍ يسير » واكرم عليهم ولو 
بشربة ماء او قرص شعير »› او دفع عنهم ضراً ورفع عنهم شرا » وکلهم في کل 
آن مستغرق في نعم لا يقدر أحد على ايصال واحدة منها اليه > ولا حفظها له؛ 
ولو فرض قدرته عليه وتمکنه منه وإحسانه اليه لکان في طول دهره شاکراً له » 
خجلا منه محباً له » ولکل من یخصه بقلبه ویده ولسانه؛ ویزید ذلك بتکرر 
الاحسان وتعدد النعم ء » بل تجدهم مفطورین بحب کافر رفع عنهم مرضاً » 
وانجح لهم غرضاً » وح حيوان منع عنهم اتفاقا بعض الشوور » ودفع عنهم 
الأذى بقليل من الشعور › قال رسول الله رص): اجبلت للقلوب على حب من 
احسن اليها » وبغض من اساء اليها » وفي رواية ان الله جبل القلوب «الخ» 
فعلى محاول تلك الرتبة العلية؛ وطالب هذه الدرجة السنية » ان يستشف اول ما 
به من النعم بقدر ما له طريق الى معرفتها » ويتدبر في حكمها ومنافعها التي 
شرح بعضها اهل البصيرة › او هداه الله تعالى اليهاء ويکفيه في هذا المقام 
تصور عظم نعمة الوجود حدوثاً واستمراراً » وكذا العقل والعلم والإيمان وما 
انقذه من اليم العذاب » وخلود الليران ثم الرجوع الى محكمات الكتاب 
ومتواترات السنة الدالة على انهم سببها ووسائطها ومصادرها ومواردها » وان ما 
نزل من الله تعالى فعلى أيديهم وما عرج اليه تعالى فعلى ايديهم وان بهم فتح 
الله وبهم يختم وبهم يمسك السماء ويصيب ظلها » وبهم اشرقت الأرض 
وأخرجت ثقلها . 

وفي زيارة ابي عبد الله (ع) : بکم یبین الله الكذب وبكم يباعد الله الزمان 
الکلب٣وبکم‏ فتح الله وبکم بختم الله » وبکم یمحو الله ما یشاء وبکم یشت» 
وبكم يفك الذل من رقابنا وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب “وبكم تنبت 


(۱) قال في المجمع : وفي حديث وصف الائمة بکم يباعد الله الزمان الكلب اي الشديد 
الصعب . 

(۲) وقال ایضاً : الموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه وبقال وتر يثر ترة ومنه حديث الائمة 
بكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب . 
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الأرض اشجارها وبكم تخرج الأشجار اثمارها وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها 
وبكم يكشف الله الكرب وبكم ينزل الله الخيث «الزيارة» وفي بعض الزيارات 
الجامعة بکم ينزل الغيث وينفس الهم ؛ ويكشف السوء › ويدفع الضر › ويغني 
العديم » ويشفي السقيم ؛ بمنطقكم نطق كل انسان » وبكم سبح السبوح 
القدوس » وبتسبيحكم جرت الألسن بالتسبيح ؛ الى ان قال: وبكم اخرجنا الله 
من الذل واطلق عتا رهائن الغل ووضع عنا الآصار » وفرّج عنا غمرات 
الكروب » وانقذنا من شفا حفرة من النار؛ وفي زيارة الحجة (عج): وما من 
شيء منا الا وانتم له السبب واليه السبيل . 

وفي كنز الكراجكي عن ابي عبد الله رع): ان ابا حنيفة اكل معه فلما رفع 
الصادق (ع) يده عن اكله قال الحمد لله رب العالمين اللهم ان هذا منك ومن 
رسولك » فقال ابو حنيفة : يا ابا عبد الله اجعلت مع الله شريكا؟ فقال: ويلك ان 
الله يقول في کتابه : وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله ()ویقول 
في موضع آخر: ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله 
وسیؤتینا اله من فضله ورسوله 7 فقال ابو حنيفة : والله لكأني ما قرأتهما قط : 
والغرض الاشارة الى نوع ما ورد في هذا الباب والا فلا يمكن حصره في الكتاب 
وعدّه في الحساب » ومما يثمر في هذا المقام استقصاء النظر في الشرور التي 
حلت بساحتنا من نحوسة افعال اعدائهم » والمضار التي ابتلينا بها من سوء 
أعمالهم؛ والمنافع التي حرمنا من نيلها بتغلبهم » والنعم التي منعت منا والآلاء 
لتي سلہت عنا بتسلطهم » وكفى في ذلك اخفاء ائمة الأنام (ع) للخوف من 
هؤلاء الطخام الأحكام الواقعية والنواميس الإلهية؛ وتصريح امير المؤمنين (ع) 
بعد عرض القرآن الذي جمعه والكتاب الذي ألفه على القوم وإعراضهم عنه: 
انه مستور بعد هذا اليوم ولا يظهره الا القائم (ع) . 


وفي الدعاء: اللهم العن الرؤساء والقادة والأتباع من الأولين والآاخحرين 


. ۷١ التوبة:‎ )١( 
. ٠١ التوبة:‎ )۲( 


الذين صدوا عن سبيلك » اللهم انزل بهم بأسك ونقمتك فانهم كذبوا على 
رسلك وبدلوا نعمتك وافسدوا عبادك وحرفوا كتابك وغيرا سنة نبيك «الخ» ثم 
انك لا تفقد في كل آن.نعمة سابغة سيقت ببركتهم ودعائهم (ع) اليك او بلية 
أرضية او سماوية صرفت بتوجههم عنك » فان سهام حوادث الدهر ترمى 
متتالية ؛ وشرور الأيام تنزل متوالية ؛ فانت في كل حال مستعبد لهم باحسان 
جدید › او دفع شر عتید فان ادمنت تذكر ورود تلك النعم فيك تجد عياناً انهم 
أحب من نفسك اليك : 


الثالث: اتباع اوامرهم والعمل بمحبوباتهم والتأسي بهم في سننهم 
وآدابهم والتشبه بهم في حركاتهم وسکناتهم والانتهاءِ عن مناهيهم والاجتناب 
من مبغوضاتهم ومکروهاتهم › واا مهت غا غ ن راتت ال 
وسہب لحصول مرتبة اخرى منها . 

فاعلم اول ان الانسان قد يحب شيئاً ولا يحب ان يكون فيه هذا الحب » 
کالمؤمن يحب بعض المستلذاث المنهية بالطبيعة » ويبغض هذا الحب الذي 
سكن قلبه اما قهرأً كما لو وقع نظره الى محرمة جميلة فهاجت منه محبة قهرية » 
او اختیاراً كما لو أتى بمقدماتها شاعراً » وقد يحبّه ويحب حبه ولكن المحل مما 
لا ينبغي ان يتعلق به ميل جزئي فما فوقه » كالكفار واكثر الفساق المشعوفين بما 
هجموا عليه من المنكرات وقد يكون كذلك ولكن ليس في متعلق المحبة نفع 
ولم یتعلق به امر ولا نهي كحب بعض الجواهر النفيسة > والأنوار المضيئة 
وامثالها؛ وقد لا يحت شیئاً ولکن يحب ان یکون فيه حبّه » اما الاول فلفقد 
إسبابه وأما الثاني فلما اعتقده فيه من غير بصيرة وروية من المنافع الدنيوية 
والأخحروية » او لوجوبه عليه وکونه مأموراً بتحصیله وایجاده » ککثیر من 
المنتحلين الى التشي المدعين لمحبة العترة الزكية الطاهرة المصفين من الأقذار 
الظاهرة والباطنة » وقد يحب ما يحب حبه ويحب هذا الحب الذي سكن لبه › 
وهذا هو الغاية القصوى والدرجة العليا والشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في 
السماء » والنور الذي اذا اضاء به القلب يزيل عنه كل رجس وعمى » وهكذا 
اقسام بغض شيء وبغضه المحبوب عند اله تعالى » والمبغوض عند وأمثاته 


Yoo 


ظاهرة » ثم ان احراز قابلية المحل في المقام وكونهم (ع) من الذين ينبغي إن 
يحبهم جمیع الأنام » » يعلم از بما ذکرنا فیهم من محاسن الصفات ومحامد 
الأفعال التي تورث المحبة قهراً » وان کان ag CE ak‏ 
لواءِ ولا يتهم » ولم بأخذ أحداً منهم اماماً يؤْتمٌْ به وكهفا يلتجأ اليه » ونورا 
E N sS‏ 
ينعكس السبب ويصير الاإقرار بإمامتهم واعتقاد فرض طاعتهم 2 لنيل درجة 
محبتهم > وأحرى بنص الله تعالى الواقف على سراير العباد والعالم بکل ما فيه 
الهداية والرشاد » وايجابه المعلوم بالأدلة الأربعة » بل بالضرورة القطعية › 
ويكفي من الكتاب اما اجمالً فبأنه تعالى قد اخبر عن حبه لاقوام اتصفوا ببعض 
الخصال فقال تعالى : ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)» وقال 
تعالی : ان الله يحب الذین يقاتلون في سپیله صفاً کأنهم بنیان مرصوص) 
وقال جل جلاله: ومن يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه» وقال تعالى : #واقسطوا ان الله يحب المقسطين) وقال تعالى : 
إفتوكل على الله ان اله يحب المتوكلين# وقال تعالى : #وما ضعفوا وما 
استكانوا والله يحب الصابرين) وقال تعالى : (فاتيهم الله ثواب الدنيا وحسن 
ثواب الآخرة والله يحب المحسنين) وقال تعالى : لإوالعافين عن الناس والله 
يحب المحسنين# وقال تعالى : #واحسنوا ان اله يحب المحسنين# وقال 
تعالى : «واصفح ان الله يبحب المحسنين» وقال تعالى : #[بلى من اوفى 
بعهده واتقى فان الله يحب المتقين) وقال تعالى : #وتقسطوا اليهم ان الله 
يحب المقسطين 4+ وقال تعالى : #واحکم بینهم بالقسط ان الله بحب 
المقسطين) وقال تعالى : ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» ولا 
حلاف بين الأمة في انهم مندرجين تحت هذه الآيات ومتصفين بتلك الصفات › 
اما بالخصوص على ما نراه معاشر الإمامية في نزول بعضها او انحصار كاملها 
فيهم او لكونهم أحد آفرادها » ومن المقرر عند اهل الاسلام وجوب محبة ما 
أحبه الله ورسوله » وان من لا یحبه مخالف لله ومشاقق لرسوله » داحل فی زمرة 
من يؤذونه ویعصونه » فیحیٌ عليه کل ما أعده الله تعالى لتلك الأقوام . 
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واما تفصيل فقوله تعالى : قل لا اسئلكم عليه اجراً الا المودة في 
القرب ى4“ فان المراد منها اما خصوص مودتهم بناء على ظهورها في مودة 
اقربائه (ص) وظهورها في آله المنحصرة فيهم مضافا الى الاخبار المستفيضة بل 
المتواتر ة من طريقي الخاصة والعامة الصريحة في تفشيرها بهم ونزولها 
فيهم (ع) او مودة جميع العرب او خصوص قريش وهم (ع) ذروة القريش 
والمختار من العرب فهي شاملة لهم ايضاً ء مع ان في وجوب مودة قريش او 
جميع العرب وفيهم جماعة آذوا رسوله(صلی الله عليه وآله) .بأنواع من العذاب 
وخاف منهم في تبلغ ما انزل اليه حتى أخبره الله تعالى انه معصوم من شره؛ 
وفيهم أقوام متصفون بصفات اخبر الله تعالى انه لا يحبهم » او غضب عليهم 
ولعنهم واعذّ لهم جهنم ما لا يخفى من التناقض والتنافر › او عامة في جميع 
المسلمين بمعنى وجوب مود بعضهم لبعض › > وهو التحاب في الله فيما يقرب 
من العمل الصالح» والتوادد فيما يزلفهم اليه وحاصله التقرب الى الله تعالى 
بمطلق الطاعة » وفيه مع لزومه الإضمار المخالف للأصل انهم أحق من يتقرب 
بحبه الى الله »> وكيف يكون حب ضامر يحمل الناس من كل فج عميق » وبدنة 
تساق الى البيت العتيق واجباً ولا يجب حب عصابة دعوا الناس اليه تعالى 
بقولهم وزکوهم بفعلهم » وعلموهم معالم دينهم ولا يوجد حق الا وخرج من 
بيوتهم » او حصوص مودة النبي (ص) واختصاص التكليف بقريش بان يكون 
المراد بأن تودوني لقرابتي » وتحفظونها ان لم تودوني لأجل النبوة؛ وفيه بعد 
وجوب محبة النبي (ص) على جميع الأمة من غير اختصاصه بمن ذكر إن 
محبته (ص) لا يتم الا بمحبتهم (ع) لثبوت محبته (ص) لهم اتفاقا » والتفكيك 
غير معقول . 

وفي رسالة ابي عبد الله الى أصحابه : فاتقوا الله في اخوانكم المسلمين 
المساكين فان لهم علیکم حقا ان تحبوهم ؛ فان الله امر رسول الله (ص) 
بحبهم › فمن لم يحب من أمر الله بحبه فقد عصى الله ورسوله » ومن عصی الله 
ورسوله ومات على ذلك مات وهو من الغاوین » واذا کان هكذا حق المساکين 
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فكيف بحقوق ذريته الطاهرين . 

ومن السنة ما روي انه لما نزلت الأية على رسول الله (ص) قام فقال: 
ايها الناس ان الله تبارك وتعالى قد فرض لي عليكم فرضاً فهل انتم مؤدوه؟ قال : 
فلم يجبه أحد منهم فانصرف » فلما كان من الغد قام فيهم فقال مثل ذلك » ثم 
قام فيهم فقال مثل ذلك في اليوم الثالث فلم يتكلم احد فقال: ايها الناس انه 
ليس من ذهب ولا فضة ولا مطعم ولا مشرب » قالوا: فالقه اذن » فتلی (ص) 
الآية » وفي رواية اخرى انه جاءت الأنصار الى رسل الله (ص) فقالوا: انا قد 
نصرنا وفعلنا فخذ من أموالنا ما شئت » فانزل الله «إقل لا اسئلكم عليه اجرا الا 
المودة في القربى) يعني في اهل بيته » ثم قال رسول الله («ص) من حبس اجيرا 
أجره فعليه لعنة الله والملاثكة والناس اجمعين » لا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً وهو 
محبة آل محمد . وقال امیر المژمنین (ع): علیکم بحب آل نبیکم فانه حق الله 
عليكم والموجب على الله حبكم الا ترون الى قول الله تعالى : طقل لا اسئلكم 
عليه اجرا الا المودة فى ي القربى» وقال الصادق (ع) : ان الرجل يحب الرجل 
رفن وه اى اف ع رجن الاد ل ا م ان 
رسول الله (ص): ان الله تعالى خلق الأنبياء من أشجار شتى وخلقت انا وعلي 
من شجرة واحدة » وأنا اصلها » وعلي فرعها والفاطمة لقاحها والحسن 
والحسين ثمارها » وأشياعنا أوراقها؛ فمن تعلق ٻغصن من اغصانها نجي ؛ ولو 
ا 
عام ثم لم يدرك محبتنا أكبه الله على منخريه في النار ثم تلي الآية . 

وفي الخصال عن أمير مير المؤمنين عنه (ص) من لم يحب عترتي فهو 
لاحدى ثلاث اما منافق واما لزنية واما حملت به امه لغير طهر » والأخبار في هذا 
المعنى من الفريقين فوق الاحصاء وفي جملة منها عن امير المؤمنين (ع): 
N EE‏ 
انه (ص) قال : يا معشر الأنصار بوروا'“اولادكم بحب علي بن ابي طالب (ع) 


(1) بار الرجل : جربه واختبره . 
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فمن احبه فاعلموا انه لرشد ومن ابغضه فاعلموا انه لخية؛ وفي صراط المستقيم : 
اجمع المسلمون على قوله (ص): حب علي (ع) يأكل الذنوب كما يأكل النار 
الحطب » وقال في موضع آخر: ولو لم يكن لنا الا الحديث المجمع عليه لا 
يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق لكفى » وفي النبوي المشهور ان من مات 
على حب آل محمد مات شهیداً ومغفوراً وتائباً ومستکمل الإيمان » يبشره ملك 
الموت بالجنة » ثم منكر ونكير » ويزف الى الجنة كما يزف العروس الى زوجها 
وجعل الله زوار قبره من الملائكة بالرحمة ومات على السنة والجماعة » وفي 
نبوي آخر عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن ابي طالب (ع) » وفي آخر اقسم 
بالله الذي نفسي بيده لا يقر الايمان في قلب احد الا بحب أهل البيت لله 
ولرسوله » وفي آخر: من أراد التوكل على الله فليحب اهل بيتي ومن أراد دخول 
الجنة بغير حساب فليحب اهل بيتى » ومن أراد الحكمة فليحب اهل بيتى فوالله 
ما أحبهم الا ربح الدنيا والآخرة والله ذو الفضل العظيم . كل ذلك مروي من 
طرق العامة والخاصة . 

قال الرازي في تفسيره في جملة كلام له: فثبت ان هؤلاء الاربعة اقارب 
النبي (ص) واذا ثبت ذلك وجب ان يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم ويدل 
عليه وجوه: الاول: قوله تعالى : الا المودة في القربى) وجه الاستدلال به 
ما سبق وأراد به ما قرره في انهم (ع) الآل لان آل محمد (ع) هم الذين يأول 
امرهم اليه » وکل من کان اول امرهم اليه اشد وأكمل كانوا هم الآل » ولا شك 
ان فاطمة وعلياً والحسن والحسين (ع) كان التعلق بينهم وبين رسول الله (ص) 
اشد التعلقات » وهذا كالمعلوم المتواتر > فوجب ان يكونوا هم الآل » وايضا 
احتلف الناس فقيل هم الأقارب وقيل : امته فان حماناه على القرابة فهم الآل 
وان حملناه على الأمة الذين قبلوا دعوته فهم ايضاف الآل فثبت ان على جميع 
التقديرات هم هم آل؛ وأما غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل فمختلف فيه 


قال: الثاني : لما ثبت أن النبي (ص) كان يحب فاطمة (ع) قال: فاطمة بضعة 


مني يؤذيني ما يؤذيها » وثبت بالنقل المتواتر عن محمد (ص) انه کان يحب عليا 
والحسن والحسين (ع) ۰ واذا ثبت ذلك وجب على كل الأمة مثله لقوله تعالى : 


0۹ 


إفاتبعوه لعلكم تفلحون) ولقوله تعالى : طوليحذر الذين يخالفون عن امره» 
ولقوله تعالی : قل ان کنتم تحبون اله فاتبعوني یحببکم اله ولقوله تعالی : 
«إلقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة) .الثالث: أن الدعاء للآل منصب 
عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة > وهو قوله: «اللهم 
صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمْد» وهذا التعظيم لم يوجد 
في حق غير الآل » فكل ذلك يدل على ان حب آل محمد واجب » وقال 
الشافعي : 

ياراكباً قف بالمحصب من منى ٠‏ واهتف بساكن خيفها والناهض 
سحرا اذا فاض الحجيج الى منى فيضا كملتظم الفرات الفائض 
ان کان رفضا حب آل محمد فليشهد الشقلان اني رافضي 


«انتهى» وفي وسيلة المآل للشافعي a‏ 


يااهل بيت رسول الله حبكم ‏ فرض من الله في القرآن انزله 
كفاكم من عظيم القدرانكم من لم يصل عليكم لا صلاة له 

وفيما ذكرناه كفاية وغنى عن نقل الكلمات . 

ومن لعقل استقلاله بوجوب محبة من أنعم الله تعالى عليه لسببهم تلك 
النعم الغير المتناهية المحتاجة في بقائها فيه » ايضا الى وجودهم ودعاءهم « 
ويرتجي في آخرته شفاعتهم ومسئلتهم » والخلاص من أليم النار بمتابعتهم » 
والحاصل ان وجوب محبتهم (ع) في الوضوح بمكان لا يحتاج الى تكلف البيان 
وتفرع عليه اصحابنا ثبوت أمامتهم وولايتهم » فان المودة المفروضة لم تتقيد 
بوقت دون وقت وبحال دون حال » فهي عامة في حياة الأجير المعظم صلوات 
الله عليه وبعده » وهي تستلزم الطاعة لان من لم يطع واحدا في شيء امره به 
فقد اذاه في رد قوله » فالأذی ان کان حقاً وجب ان یکون الأمر باطلاٌ » ویستلزم 
بطلان ذلك الأمر وجوب بغض الآمر به بقوله تعالی : #یوادون من حد الله 
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ورسوله )4 وهذا حلف » فاذا وجب مودتهم وجب طاعتهم › ولا يأمر الله 
سبحانه امرا عاما الا بطاعة من عصمه » فثبت انهم معصومون » وقد صرح 
بكون وجوب الاطاعة من لوازم فرض المحبة اكثر العامة في باب وجوب محبة 
النبي (ص) ولوازمها وعلاماتها فراجع . 

واذ قد انكشف وجوب محبتهم وفرض مودتهم فاعلم ان المحبة من 
الصفات النفسانية والأمور القلبية التي تجدها كل احد بالوجدان » ولا تحتاج 
الى تعريف وبيان » وهي في نفسها اجلى وأوضج من جميع ما ذكروه في 
حدها » الراجع كثير منه الى ذكر آثارها وعلاماتها » وليس المراد منها في المقام 
لازمها من طاعتهم وابتغاء مرضاتهم ؛ واجتناب سخطهم » کما توهمه من فسر 
محبة العبد لله تعالى به › لعدم مساعدة لغة ولا عرف عليه › وعدم محذور في 
ارادة معناها الحقيقي في المقام »> ومجامعة الطاعة في نفسها للكراهة » بل 
البغض الى مقام يدخل صاحبها في حدود الفاق » نعم لا بأس بتسمية ما 
تسببت منها » واتى بها بداعي المحبة بالمحبة مجازا لكنها اعم » مع انه لو اريد 
منها الطاعة لزم التفكيك في قوله تعالى : قل ان کان آباۋکم وابناؤکم 
واخوانکم وازواجکم وعشیرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها 
وسساکن ترضونها أحبٌ الیکم من الله ورسوله وجهاد في سپیله فتربصوا حتی 
يأتي الله بأمره ان اله لا بهدي القوم الفاسقين »)اذ ليس المراد من محبة هذه 
الأشياء طاعتها » بل ادراك كما لها الذي توهمه فيها والميل القلبي الڏې جذبه 
اليها . 

وقال فخر المحققين فى اجوبة مسائل السيد حيدر الأملي صاحب البحر 
الخضم في التفسير بعدما سأله عن معنى المحبة: حاصلة ان المراد منها ان 
كانت هي الطاعة فما معنى محبة النبي والأئمة (ع) لامتهم › ولا طاعة لهم 
لاحد منهم وان كانت ما هو المشهور بين الناس من ميل الطبع لزم نجاة اليهود 


. ۲۲ المجادلة:‎ )١( 
. ٠١ التوبة:‎ )۲( 
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والنصارى » لمحبتهم الله تعالى والغلاة والزيدية لمحبتهم امير المؤمنين (ع) › 
مع ما ورد من قوله (ع): حب علي حسنة لا يضر معها سيئة » فأجاب بان محبة 
النبي والأئمة (ع) نوعان: احدهما طاعته وتصديقه في جميع ما يخبر به عن الله 
تعالى وكونه حقأً لا يعتريه فبه شك ولا توهم غلط » وثانيهما الميل القلبي 
المعروف بين الناس الى إن قال: واما المخالف من أهل القبلة فلاناً فسرنا محبة 
الى (ص) بنوعين › فلا يحصل بالثاني دون الأول . وهم لم يطيعسوا 
ابي (ص) في جميع ما امر «الخ» . 

وبالجملة فالعمل بمراضيهم اما نفس المحبة الواجبة او احد حزئيها » او 
من آثارها وعلامتها ولوازمها التي يستکشف من عدمه كذب مدعيها » وعليه 
فيجب تحصيل اصل المحبة بتحصيل مقدماتها الموصلة اليها » لعدم كونها 
مقدورا لكلف ايتداء لكونها كسار الآمور القلبة الخارجة عن القدرة وجرا 
وعدماً الا بتوسط SS‏ 
قوله (ص): لا يؤمن ¿ أحدكم حتی اکون احب اليه من ولده » ووالده والناس 
اجمعين » ليس المراد الحب الطبيعي التابم لهوى النفس » فان محبة الانسان 
GTS‏ 
محبة غيرهم » وهذا الحب ليس بداخل تحت اختيار الشخص › » بل حرج عن 
حد الاستطاعة؛ فلا مؤاخذة به لا يكلف الله نفساً الا وسعها > بل المراد الحب 
العقلي الاختياري الذي هو ايثار ما يقتضي العقل رجحانه » وان کان على 
خلاف الطبع «انتھی» وفیه انه داخل تخت الاختیار بسبب القدرة على اسبابه . 


ثم انا قد أشرنا الى بعض أسبابها الوجدانية من قوة المعرفة بصفاتهم 
الجميلة؛ وقوة المعرفة باحسانهم الجزيلة » الذين يسوقان القلب الى حبهم 
وموالاتهم » قبل ان يعرف وجوبه عليه »> فکیف اذا عرف انه مأمور عقا ونقلا » 
وذكرنا منها العمل بما ندبوا اليه » وترك ما حذروا عنه » فانه سبب لزيادة المحبة 
ومستجابة لمراتبها الرفيعة » وربما يستعد ذلك بل لم يصرَح به احد فيما اعلم 
غير انه يمکن استكشاف ذلك من وجوه . 


YY 


(أ) قوله تعالى : ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم 
الرحمن ودا ٣‏ بناء على ان المراد من الود محبة أمير المؤمنين (ع) وان ذلك 
من فضائله التي اكرمها الله تعالى » ودعوته التي استجابها الله » بان من آمن 
وعمل الصالحات يلقى في قلبه محبته (ع) ففي تفسير محمد بن العباس 
وخصائص السيد الرضي وتفسير فرات عن ابن عباس انها نزلت في علي (ع) › 
وان الود محبته في قلوب المؤمنين » وفيه عن الصادق (ع) انها نزلت فيه (ع) 
فما من مؤمن الا وفي قابه حب لعلي بن ابي طالب (ع) . 

وفي تفسير القمي عنه (ع) کان سبب نزولها ان امير المؤمنين (ع) كان 
جالساً بين يدي رسول اله (ص) قال له: قل يا علي اللهم اجعل لي في قلوب 
المؤمنين ودا فانزل الله تعالى الآية . 

وفي مجمع البيان عن تفسير ابي حمزة عن الباقر(ع) قال: : قال 
رسول الله (ص) لعلي (ع) : e‏ 
قلوب المؤمنين وذأ فنزلت الآية . وعن ابن شهر آشوب عن جماعة كثيرة عن 
عباس انه سئل عن هذه الآية قال: ا 
N NG O‏ 
مؤمن الا وفي قلبه ود لعلي بن أ بي طالب (ع) ولأهل بیته (ع) ورواه فرات 
باسناده عن محمد بن الحنفية . 


وفي تفسير البرهان عن زيد بن علي ان علياً رع) اخبر رسول الله (ص) 
ا ل اني احبك في الله تعالى › » فقال: لعلك يا علي اصطنعت اليه 
مغرو فقال: لا والك-ما اصطنعت اليه معروفا؛ فقال: الحمد لله الذي جعل 
قلوب المؤمنين تتوق اليك بالمودة فنزلت هذه الآيات . 

وفي مناقب الخوارزمي باسناده عنه (ع) قال : لقيني رجل فقال): یا أا 
الحسن أما والله اني اخبك في الله » فرجعت الى رسول الله («ص) فأخبرته بقول 


(۱) مریم :: ۷ 
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وو ا ا ی ا و ا ا 
ولارن مل با عا فل الم اجر لف رر ان 
فنزلت الآية . 

وفي تفسیر فرات باسناده عنه مثله وفیه باسناده عن جعفر بن محمد عن 
اپیڈعن اانه رې قال: قال غل بن ابی طالب رع دشت غلی ستول 
الله (ص) فقال: كيف اصبحت؟ والله يا علي عنك راض والله ربك عنك 
راض » وأصبح كل مؤمن ومؤمنة عنك راضون الى ان تقوم الساعة؛ قال: 
قلت: يا رسول الله قد نعيت الي نفسك فيا ليت نفسي المتوفاة قبل نفسك » 
قال: ابی الله في علمه اا ر قال : فارع الله لي بدعوات تصيبني بعد 
وفاتك » قال: ادع لنفسك بما تحب حتى امن فان تأميني لك لا يرد » قال: 
قدعا علي (ع) «اللهم ثبت مودتي في قلوب المؤمنين والمؤمنات الى يوم 
القيامة» فقال رسول الله (رص): آمين فقال : يا علي ادع الله فدعا بتشبیت مودته 
في قلوب المؤمنين والمؤمنات الى يوم القيامة حتى دعا ثلاث مرات ؛ كلما دعا 
دعوة قال رسول الله (ص): آمين فهبط جبرئیل (ع) فقال: ان الذين آمنوا 
«الآية» . 

وفيه باسناده عن ابي سعيد الخدري قال: قال النبي (رص) لعلي : يا ابا 
الحسن قل اللهم اجعل لي عندك عهداً واجعل لي عندك وذاً واجعل لي في 
قلوب المؤمنين مودة » فنزلت هذه الآية قال: لا تلقی رجلا مؤمناً الا وفي قلبه 
حب لعلي بن ابي طالب (ع) » وفيه عن ابي جعمر (ع) قال : جاء علي بن ابي 
طالب (ع) وقريش في حديث لهم > فلما رأوه سكتوا » فشقٌ ذلك عليه » فجاء 
اليالنبي (ص) فقال: يا رسول الله (ص) قتلت بين يديك سبعين رجلا صبراً مما 
تأمرني بقتله » وثمانين رجلا مبارزة » فما احد من قريش ولا من وجوه العرب 
الا وقد دحل عليهم بغض لي ؛ فادع الله ان يجعل لي محبة في قلوب 
المؤمنين > قال: فسكت رسول الله (ص) حتى نزلت هذه الآية > فقال يا علي 


. هذا هو الصحيح الموافق للمصدر ر ط الغري ص ۸۸) لكن في الأصل «فدع الله‎ )١( 
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ان الله انزل فيك آية من كتابه » وجعل لك في قلب كل مؤمن محبة ؛ وفيه أخبار 
وفي محاسن البرقي قال رسول الله (ص) ما من مؤمن الا وقد حلص ودي 
الى قلبه وما حلص ودي الى قلب احد الا وقد حلص ود علي (ع) الى قلبه . 
وفي بشارة المصطفى في خبر طويل عنه (ص) انه قال لعلي (ع): لم 
محبتك في قلوب وصدور المؤمنين(“ 
(ب) قوله تعالی : #والذين اهتدوا زادهم هدیچ ففی تفسیر فرات عن 
جعفر بن محمد الفرازي عن محمد بن الحسين بن علي » عن خثيمة قال : 
قلوبهم الحب لنا اهل البيت » ويلهمون حبنا اهل البيت › الا ان الرجل يحبا 
الخير »› وهو قوله تعالی : بڑوالذین اهتدوا زادهم هدی وظاهره ان المراد من 
الاهتداء هو متابعتهم ألتي هو معنى التشيع > والهدى محبتهم التي تزید لهم 
(ج) قول الصادق (ع) في رسالة التي كتبها لأصحابه وذكرها الكليني في 
ول روضته: ولا والله ولا يدع احد اتباعنا ابداً الا ابغضنا؛ ا 
احد ابداً الا عصى الله » فجعل (ع) مجرد عدم اتباعهم سبباً لبغضهم › و 
N IGT‏ 


)١(‏ كذا في الأصل والمصدر ص ٠۲١‏ طبع الغري انفضا 

(۲) سورة محمد (ص): ۱۷ . 

(۳) كذا في الاصل والمصدر ( س ۸ والظاهر انه تصحيف خيثمة بتقديم المثناة 
على المثلثة وهو الجعفي الكوفي كما نى المصدر ابن خديج الرحيل عنوانه علماء 
الرجال وقالوا انه إ إمامي حشن فراجع ان شثت . 


التحانية 
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(د) الأخبار الكثيرة الدالة على ان ولايتهم a‏ للا تال الا بالورع بناء 
على ان المراد بالولاية هنا بالفتح وهي المحبة » كماهو الظاهر وبه صرح 
الطريحي (ره) في قوله رع): بني الإسلام على خحمس منها الولاية » قال: وأما 
معرفة حقهم واعتقاد الإمامة فيهم » فذلك من اصول الدين لا من الفروع 
العملية » وهو المراد من الصادقي المروي في .بصائر سعد عن عبد الله ان الله 
عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها الا أهل الكوفة وفي آخر ان ولايتنا 
عرضت على السموات والأرض والجبال والامصار ما قبلها قبول اهل الكوفة › 
اذ لو كانت بالكسر وهي نفس الإمارة والإمامة كان اهل الكوفة في غاية من 
اللا فا ف ابت رغ اماه ران الخرن مج > الجر الارن اما 
اضافي او ان اصل كل من احبهم منها » واحتمل بعض المفسرین ان يكون 
المراد بأهل الكوفة من كانوا فيها وقت أخذ الميثاق من الذر؛ فجاز ان قد ملأ 
اولاد آدم الأرض فاتفق ان شيعة علي (ع) من الأولين والآخحرين كانوا فيها هذا . 

وفي تفسير فرات عن خثيمة الجعفي قال: دخلت على ابي جعفر محمد 
بن علي (ع) فقال لي : يا خثيمة ابلغ موالينا عنا السلام » واعلمهم انهم لم 
ينالوا ما عند الله الا بالعمل » ولن ينالوا ولايتنا الا بالورع » يا خثيمة ليس ينتفع 
من لیس معه ولا یتناولا معرفتنا . 

وفي صفات الشيعة عن جابر الجعفي عن الباقر (ع) انه قال: یا جابر ما 
يتقرب العبد الى الله تبارك وتعالى الا بالطاعة ما معنا براءة من النار » ولا على 
لله لأحد منكم حجة؛ من كان لله مطيعاً فهو لنا وليّ » ومن كان لله عاصياً فهو لنا 
عدو » ولا ينال ولايتنا الا بالعمل والورع . 

وفي الخرايج عن ابراهيم بن مهزم الأسدي قال: قدمت المدينة فأتيت 
باب ابي عبد الله رع) استفتجته » فدنت جارية لفتح الباب فقرصت ثديها 
ودخلت؛ فقال: یا بن مهزم أُما علمت ان ولایتنا لا تنال الا بالورع؟ . 


يوصينا اتقوا الله واحسنوا الركوع والسجود وکونوا اطوع عباد الله » فانکم لن 
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تنالوا ولایتنا الا بالورع > ولن تنالوا ما عند الله الأ بالعمل » وفي هذا المعنى 
جملة من الأخبار ولو قرء الولاية بالكسر واريد منها الاقرار بامامتهم واعتقاد 
وجوب فرض طاعتهم مستظهراً من بعض ما ورد من ان امرنا لا نال الا بالورع » 
لكان المراد المرتبة الكاملة منها الغير المنفكة عن المحبة التامة فما هو طريق لها 
مستلزم للمحبة ايضاً . 


(ھم) ان متابعتهم (ع) تورث محبة الله تعالی لقوله تعالی + قل ان کنتم 
تحبون الله فاتبعوني یحببکم اله وفي رسالة ابي عبد الله @ ولا والله ل 
اا ا ا 


وفي الكافي قال أمير المؤمنين (ع): قال الله في محکم کتابه من يطع 
الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً)فقرن طاعته 
بطاعته » ومعصیته بمعصيته › فكان ذلك دلیلا على ما فوض اليه وشاهداً له 
على من اتبعه وعصاه » وبين ¿ ذلك في غير موضع من الكتاب العظيم › » فقال 
تبارك وتعالى في التحريص على اتباعه والترغيب في تصديقه » والقبول 
لدعوته : إقل ان کنتم تحبون اله فاتبعوني یحببکم اله ویغفر لکم ذنوبکم ) 
فاتباعه محبة الله ورضاه غفران الذنوب » وكمال الفوزة ووجوب الجنة «الخبر» 
واذا أحب الله تعالى احداً كان سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به › 
ولسانه الذي ينطق به؛ ویده التي يبطش بها > ورجله التي يمشي بھا » اذا دعاه 
أجابه » واذا سأله أعطاه » كما رواه البرقي في المحاسن والحسين بن سعيد في 
ابتلاء المؤمن بطرق عديدة والكليني وغيرهم » ومن بلغ الى هذه الدرجة 
العليا » وصار يسمح ويرى وينطق بنور الله المودعة في القوى › ينكشف له 
حقيقة الأشياء » ويعرف انهم (ع) هم المستحقون للمحبة » بل يحبهم (ع) قبل 
تلك المعرفة ويحنٌ قلبه اليهم » ولما انقدحت العلة » وان شيشا لا يستحق 
المحبة الا بالانتساب اليهم (عليهم السلام( » اذ لا حسن ولا كمال الا وأتمه 


(۱) آل عمران: ۳۱ . 
)۳( النساء: ۷۹ . 


۹Y 


فيهم » واينما وجد انموذجاً منهما فينتهي في الوجود اليهم » ولا خير ولا منفعة 
الأ عنهم » ولو تحملهما غيرهم (ع) فمرجعه ومأواه اليهم (ع) » ومعدنه وأصله 
فيهم » والحاصل أن المتابعة تورث محبة الله المورثة قوة المعرفة المورثة 
للمحبة الكاملة » والى ذلك يشير ما رواه البرقي في المحاسن عن الصادق (ع) 
قال: لإ ا ر ولا معرفة الا بعمل » ومن عمل دلته 
المعرفة على العمل » ومن لم يعمل فلا معرفة له » الايمان بعضه من بعض » 
وفيه عن الكاظم والصادق (ع) حبنا ايمان وبغضنا كفر؛ وفيه عن ابي جعفر (ع) 
قال: اني لاعلم إن هذا الحب الذي تحبونا ليس بشيء صنعتموه ولكن الله 
صنعةه . 

(د) ان متابعتهم التي هي متابعة الله وطاعته » وطلب رضاهم الذي جعل 
e‏ أمثاله » على ما وعد به 
الوهاب بكرمه وفضله واذا أحسن العمل ضاغفا بكل خسنة سبخماقة ما شر به 
في قوله تعالى : كمل حبة انبتت نبتت سبع سابل في كل سنبلة مائة حبة )ولا 
جزاء اوفی وألذ وأهنى وأسبغ من محبتهم التي هي عين محبة الله وفي حديث 
المعراج المروي في ارشاد القلوب قال تعالى لرسوله (ص): فمن عمل برضاي 
الزمه ثلاث خصال أعرفه شكراً لا يخالطه النسيان » ومحبة لا يؤثر على محبتي 
محبة المخلوقين › > فاذا احبني احببته وافتح عین قلبه الى جلالي ولا أخحفي عليه 
خاصة خلقي » وأناجيه في ظلم الليل ونور النهار » حتى ينقطع حديثه مع 
المخلوقین » ومجالسته معهم » وأاسمعه کلامي وکلام ملائکتي ؛ وأعرفه السر 
الذي سترته عن خلقي » وألبسه الحياء حتى يستحبي منه الخلق كلهم » 
ا 
من جنة ولا نار » وأعرفه ما يمر على الناس في القيامة من الهول والشدة » وما 
احاسب الأغنياء والفقراء والجهال والعلماء » وانومه في قبره وانزل عليه منکراً 
ونكيراً حتى يسألاه » ولا يرى غم الموت وظلمة القبر واللحد » وهول المطلع » 


. ۲١١ البقرة:‎ )1( 


ثم انصب له میزانه وانشر دیوانه » ثم اضع کتابه في یمینه TT‏ 
أجعل بيني وينه ترجمانا؛ فهذه صفات المحبين «الخبر» بل كل جزاء وثواب 
اعده الله تعالی لعباده فهو متوقف على محبتهم › ومترتب عليها ومتأخر بالطبع 
عنها » فكل من اعد لعمله ثواب ثاب بها » ٿم بما هو من ثمرتها وفوائدها . 


الجدلي : الا احدثك بالحسنة التي من جاء بها آمن من فزع يوم القيامة؟ قلت : 
بلی ۲ قال: | لحسنة حبنا . 


وفي بشارة المصطفى عن النبي (ص) الا ومن أحب علياً تقبل صلاته 
وصیامه وقیامه » واستجاب الله له دعاه » وفیه انه لما قضى رسول الله (ص) 
حجة الوداع ركب (ص) من راحلته وانشأاً يقول: لا يدخل الجنة الا من كان 
مسلماً » فقام اليه أبو ذر فقال يا رسول الله وما الاسلام؟ قال (ص): الاسلام 
عريان ولباسه التقوى » وزينته الحياء » وكماله الورع » وجماله الوقار » وثمرة 
العمل الصالح > ولكل شيء اساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت؛ وفيه 
عنه (ص): واني لأرجو لأمتي في حب علي (ع) كما أرجو في قول لا اله الا 
الله ؛ وعليك بمراجعة ما ورد في ثواب محبتهم ومودتهم حتى تجد حفيقة ما 
ادعیناه وتعلم صدق ما ذكرناه . 

(ز) ما رواه الكليني في الكافي عن أبي خالد الكابلي قال: سألت أبا 
جعفر (ع) عن قول الله عز وجل: «[فآمنوا باله ورسوله والنور الذي 
أنزلنا 4 )فقال : يا أبا حالد النور والله الأئمة من آل محمد عليه الصلاة وعليهم 
السلام الى يوم القيامة؛ وهم والله نور الله الذي انزل > وهم الله نور الله في 
السموات والأرض » والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من 
الشمس المضيئة بالنهار» وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز 
وجل نورهم عمن يشاء › فتظلم قلوبهم » والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ولا 


. ۸ التغابن:‎ )١( 


۳۹ 


یتولانا حتی یطهر الله قلبه ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا ویکون سلماً 
لتا » فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب » وآمنه من فزع يوم القيامة 
الأكبر . 
(ح) قول امير المؤمنين (ع) على ما رواه في النهج : فبالإيمان يستدل 
٠‏ على الصالحات وبالصالحات يستدل على الإيمان؛ بناء على ان المراد منه على 
ما هو الظاهر بملاحظة وحدة السياق ان الإيمان يهدي الى صالح الأعمال؛ 
ویکون دلیاٌ لانسان نفسه وقائداً يؤديه الى فعل الصالحات » والأعمال 
الصالحة تورث كمال الإيمان . 


(ط) ان العمل بمحبوباتهم والانتهاء عن مبغوضاتهم » يستلزم التردد الى 
بابهم والإختلاف الى جنابهم » وإناخة الرحل بفنائهم » واستغراق الأوقات في 
معرفة آثارهم وأخبارهم استفراغ الأيام في استکشاف مناهيهم وأوامرهم 
المستلزمة عادة لاجتماع الخيال فيهم وقصر توجهه عليهم واستقرار مثلهم 
العالية وأساميهم السامية في القلب » وخروج غيرها عنه شيئاً فشيئاً الى ان يفرغ 
لذكرهم > وتخلی عن غيرهم ويجدهم (ع) امام حرکاته وسکناته وصیامه 
وصلاته ونومه ویقظته وغیر ذلك من عاداته وعباداته » لما يأتي من احتياج كلها 
الى معرفة لا بد وأن تخل منهم » وتخرج من بيتهم » ومهما استقرت أساميهم 
في الصدور تذهب عنها كل سقم وشرور » وتشرق فيها نور محبتهم الذي به 
ينال كل حياء وسرور لما فيها من الحلاوة التي صرح اليها بقوله (ع): فما احلى 
اسمائكم » وأشار اليها بقوله (ع) حرام عليكم ان تجدوا حلاوة الإيمان » الا ان 
تزهدوا في الدنيا؛ والخواص التي بيّنها امير المؤمنين (ع) بقوله: انا الذي كتب 
أاسمي على العرش فاستقَرً؛ وعلى السماوات فقامت » وعلى الأرض 
فرست')وعلی الریح فذرت > وعلى البرق فلمع > وعلى الودق فهمع"“وعلى 
النور فسطع وعلى السحاب فدمع ؛ وعلى الرعد فخشع » وعلى الليل فدجى 
ج 


(۱) رسا رسوا: ثبت ورسخ . 


(۲) الودق: المطر . همع : سال . 


وأظلم » وعلى النهار فأنار وتبسم . 

وفي محاسن البرقي عن ابي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) : 
ذکرنا أهل البيت شفاء من الوعك('“والأسقام > ووسواس الريب » وحبنا رضى 
الرب تبارك وتعالى ولا سقم أضر من خلو القلب من حبهم (ع) » وفيما ورد في 
فضائل ذكرهم (ع) في المجالس وثوابها وآثارها ما يشير الى ذلك؛ هذا ما خطر 
بالبال فى وجه استجلاب العمل محبة الآل والله العالم بحقيقة الحال . 


السرابع : الابتهال والتضرع والدعاء ومسألته محبتهم من الله تعالى 
بالشروط المقررة التي تأتي الإشارة الى بعضها؛ وفي الأدعية المأثورة حت أكيد 
على طلبها؛ بل هي الهداية المطلوبة في الصلاة في قوله: اهدنا الصراط 
المستقيم؛ كما قال الصادق (ع) في تفسيرها ارشدنا للزوم الطريق الى 
محبتك » فان من أحبهم فقد أحبٌ الله » ومن أحب الله فقد أحبهم » هذا ولا 
يكف الطالب عن التمسك بتلك الأسباب حتى يجد حقيقة المحبة في قلبه › 
فان اشتبه عليه الأمر فليرجع الى علاماتها وآثارها التي قرروه (ع) لها فان كانت 
فيه فلیحمد الله تعالی والا فليبك على نفسه فانه لم یتخذ انسا لیوم رمسه . 

واما العلامات فهي كثيرة ولا بأس بالاشارة الى بعضها » ففي الخصال 
بسنده عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (ص): من رزقه الله تعالى 
حب الأئمة من آهل بيتي فقد أصاب خير الدنيا والآخرة؛ فلا يشكن أحد انه في 
الجنة » فان في حب أهل بيتي عشرون خحصلة » عشر منها في الدنيا؛ وعشر 
منها في الآخرة » فأما التي في الدنيا فالزهد والحرص على العمل › والورع في 
الدين؛ والرغبة في العبادة؛ والتوبة قيل الموت » والنشاط في قيام الليل . 
والياس: مما في أيدي الناس » والحفظ لامر الله ونهيه جز وجل › والتاسعة 
بغخض الدنيا » والعاشرة السخاء «الخبر» . 


. الوعك: الحمى او المها‎ )١( 
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وفي بشارة المصطفى بسنده عن الحسن بن المعتمر عن أمير المؤمنين (ع) » اله 
قال في خبر شریف : يا جسن من سره آن يلم أمحب لنا ام ميخض فايمتخن 
قلبه ا کا خا ا فی ف ان کان فی لينا لا فلن 
تن ا 

وفي الكافي عن أبي جعفر (ع) اذا أردت أن تعلم ان فيك خیراف فانظر 
الى قلبك؛ فان كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصية ففيك خير » والله 
يحبك » واذا كان يبخض أهل طاعة الله ويحب أهل معصية الله فليس فيك خير 
والله يبغضك والمرء مع من أحب » والى ذلك يشير قوله تعالى : «والذين تبوؤا 
الدار والإيمان من قبلهم. يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم 
حاجة مما اوتوا ويؤثر ون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة4الآية وفي كثير 
من الأخبار انهم (ع) شجرة » وشيعتهم أوراقها ونظمها ابو يعقوب النصراني 
فقال : 


المصطفى أصلها والفرع فاطمة 


والفساشعتان س طافا لها تر 


هذامقال رسول الله جاء به 


ما مثلها نبتت في الخلد من شجر) 
a aE a‏ 
والشيعة الورق الملتف بالثسر 
أهل الروايات في العالي من الخبر 


اني بحبهم أرجو اللجاةغدا والفوز مع زمرة من أحسن الزمر 
وكيف يمكن حب الشجرة وبغض أوراقها؛ او بغض ورقة وحب اخرى 
منها ويأتي الاإشارة انشاء الله الى كيفية الجمع بين وجوب حب كل مؤمن وبغخض 
العصاة منهم وميزان المعاشرة مع كل طائفة في الفصل الأتي 
وفي علل الشرائع للصدوق باسناده الى الحكم بن أبي ليلى قال: قال 
رسول الله (ص) : لا يمن عبد حتى أكون أحبٰ اليه من نفسه » ويكون عترتي 


. ٩ الحشر:‎ )١( 
. وفي بعض النسخ : ما في الجنان لها شبه من الشجر . بدل المصراع الأخير‎ )۲( 


¥ 


أحب اليه من عترته ؛ ويكون أهلي أحبَّ اليه من أً هله ویکون ذاتي أحبٌ اليه من 


ذاته . 


وفي صفات الشيعة عن أ بي الحسن (ع) يقول: من عادی شیعتنا فقد 
عادانا ومن والاهم فقد والانا لأنهم منا خلقوا من طيتنا من أحبهم فهو منا ومن 
أبغضهم فليس منا وفيه عن الرضا (ع) ان ممن يتخذ مودتنا آهل البيت لمن هو 
أشد فتنة على شيعتنا من الدجال » فقلت له: يا بن رسول الله بماذا؟ قال (ع) : 
بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا؛ اذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل › واشتبه 
الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق » وفيه عن جابر الجعفي قال: قال ابو 
جعفر (ع): يكفي من اتخذ التشيع ان يقول بحبنا أهل البيت » فوالله ما شيعتنا 
الا من اتقى الله وأطاعه > وما كانوا يعرفون الا بالتواضع والتخشع وأداءِ الأمانة 
وكثرة ذكر الله » والصوم والصلاة والبر بالوالدين » والتعهد للجيران من الفقراء 
وأهل المسكنة » والغارمين والأيتام > وصدق الحديث وتلاوة القرآن » وكف 
الألسن عن الناس الا من خير؛ وكان امناء عشائرهم في الأشياء » قال جابر: يا 
بن رسول لله ما نعرف أحداً بهذه الصفة » فقال لي يا جابر لا تذهبن بك 
الذاهت» خست الرجل اق شرل أحت غاا رات اله غلية وأترلاه فل 
قال ائ أحبٌ رسول الله ورسول الله (ص) خير له من علي (ع) ثم لا يتبع 
سیرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه ااه شیا » فاتقوا الله واعلموا ان ما عند 
الله( “ليس بين الله وبين أحد قرابة » أحب العباد الى الله وأكرمهم عليه اتقاهم 
له » وأعملهم بطاعته . 

وفي العيون عن الرضا (ع) عن آبائه (ع) عن أمير المؤمنين (ع) قال: قال 
رسول الله (رص): يا علي طوبى لمن احبك وصدق بك » وويل لمن ابغضك 
وكذب بك محبوك معروفون في السمآء السابعة والأرض السابعة السفلى » وما 
بين ذلك هم آهل الدين والورع ؛ والسمت الحسن”“والتواضع لله عز وجل › 


(۱) وفي بعض النسخ وواعملوا لما عند الله» ولم اظفر على المصدر . 
۳( السبت بفتح السين : الطريق والمحجة يقال «ما احسن سمت فلان» . 
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خاشعة ابصارهم وجلة قلوبهم لذكر الله عز وجل » وقد عرفوا حق ولايتك » 
O‏ الأئمة من ولدك › 
یدینون الله بما أمرهم به في کتابه » وجاءهم بالبرهان من سنة نبيه » عاملون بها 
يأمرهم به اولوا الأمر منهم متواصلون غير متقاطعین » متحابون غير متباغضین ان 
الملائكة لتصلي عليهم وتؤمن على دعائهم وتستغفر للمذنب منهم وتشهد 
حضرته وتستوحش لفقده الى يوم القيامة . 

وفي صفات الشيعة باسناده عن رسول الله (ص) انه قال لبعض اصحابه 
ذات يوم : : يا عبد الله أحب في الله وأبغض في الله ووال في الله وعاد في اله » 
فانك لا تنال ولايته الا بذلك > ولا يجد رجل طعم الایمان وان كثرت صلاته 
وصیامه حتی یکون ذلك » ویکون مواخاة الناس یومکم هذا اکثر فی الدنیاء 
عليها يتواددون وعليها يتباغضون » وذلك لا يغني عنهم من الله شيشا فقال له 
کیف 2 اني قد والیت وعاديت في الله عز وجل ومن ولي الله عز وجل 
ومن عدوه فاعادیه » فأشار له رسول الله (ص) الى علي رع) » فقال: 
هذا؟ فقال: بلى فقال: ولي هذا ولي الله فواله » وعدو هذا عدو الله a‏ 
ووال ولي هذا ولو انه قاتل أبيك وولدك » وعاد عدو هذا ولو انه ابوك وولدك . 


قال السيد الأجل علي بن طاوس في جمال الاسبوع يا أخي تعرف ان 
خي يلر وشريتهما الطاعرين صلوات ال علبهم اجمعين كانت الشريعة والدين 
عندهم أعز من انفسهم وأولادهم وأموالهم وعيالهم > ولذلك كان النبي وعلي 
عليهما أفضل السلام يخاطران في حروب الاسلام بأنفسهما لحفظ حرمة الدين 
وطاعة رب العالمين فشت ال حرمة الشريعة أ أهم على النبي وعلي (ع) من 
اولادهما كما حررناه » فما تقول فيمن قتل ولد النبي وعلي صلوات الله عليهما؟ 
اما یکون عدوا لهما بغیر شك؛ ولو قال - وهو يقتل ولدهما » او وهو مص على 
المعصية بقتله - انا أحب النبي وعلياً عليهما الصلاة وهما يحباني آما کان يعلم 
کل عاقل انه یکذب؟ وانهما عدوان له ولا ينفعه الأماني؟ فاذا عرفت ذلك فاعلم 
أن من ضيع حدود الشريعة وحرمتها » وهود بها وقطع موصولها » ووصل 
مقطوعها » واستخف بها وآثر الدنيا عليها » وصخر عایها فانه يکون عند البي 
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وعليّ وعند ذريتهما الطاهرين صلوات الله عليهم من أعظم من يكون قتل 
أولادهم ۰ أو كسر حرمتهم > اوهون بهم › أو قطع أعضائهم أو صغز منزلتهم 0 
لانك قد عرفت ان حرمة الدين عندهم وحرمة سلطان المعاد أعز وأهم من حرمة 
الأرلاد » فاذا قال العبد المسکين بعد تهوينه بشيء من امور الدنيا والدين آنا 
أحب النبي وعلياً (ع) وهما يحباني » وتعلتق بهذه الأماني ومال الى التواني › 
فينبغي ان یعرف انه مبطل بدعواه » او انهم صلوات الله عليهم الى عداوته أقرب 
من محبته «انتهی كلامه الشريف» . 

وقال رحمه الله في كشف المحجة: وأوصيك يا ولدي محمد وأخاك ومن 
يقف على كتابي هذا بالصدق في معاملة الله جل جلاله ورسوله (ص) وحفظ 
وصيتهما بما بشرا به من ظهور مولانا المهدي (عج)؛ فانني وجدت القول 
والفعل من كثير من الناس في حديثه مخالفا للعقيدة من وجوه كثيرة . 

منها انني وجدت انه لو ذهب من الذي يعتقد امامته عبد اؤ فرس أو درهم 
أو دينار تعلق خاطره وظاهره بطلب ذلك الشيء المفقود » وبذل في تحصيله 
غاية المجهود » وما رأيت لتأخر هذا المحتشم العظيم الشأن عن اصلاح 
الاسلام والايمان » وقطع دابر الكفار » وأهل العدوان مثل تعلق الخاطر بتلك 
الأشياء المحقرات » فكيف يعتقد من يكون بهذه الصفات انه عارف بحق الله 
جل جلاله وحق رسوله ومعتقد لامامته على الوجه الذي بدعى الموالاة 
والمغالات لشريف معاليه . 

منها اننى وجدت من يذكر انه يعتقد وجوب رئاسته والضرورة الى ظهوره 
وانفاذ احکام امامته » ولو واصله بعض من يدعي انه عدو لإمامه من سلطان » 
وشمله بأنعامه كان قد تعلق خاطره بقاء هذا السلطان المشار اليه > وشغلة ذلك 
عن طلب المهدي (ع) » وعما يجب عليه من التمني لعزل الوالي المنعم 
E‏ 
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منها انني وجدت من يدعي وجوب السرور وېسروره › والتكدر بتکدره 
بقول » انه يعتقد ان كل ما في الدنيا قد أخذ من يد المهدي (ع) وغصبه الناس 


Vo 


والملوك من يديه » ومع هذا الا أراه يتأثر بذلك النهب والسلب؛ كتأثره لو أحذ 
ذلك السلطان منه د أو ديناراً افلا أو غغاراء فأین هذا من الوفاء ومعرفة 
الله جل جلاله ورسوله ومعرفة الأصياء (عليهم السلام) . 

منها انني قلت لبعض من يدعي الحرص على ظهوره والوفاء له والتأسف 
عليه » ما تقول: لو انفذ اليك المهدي رع) » وقال لك: قد عرفت اني متى 
ظهرت الآن فان ساعة ما تقع عيناك علي تموت في الحال » ومتى تأخحرت عن 
الظهور عشت عشرين سنة ممتعاً مسرورأً بالأهل والولد والمال أفليس كنت تختار 
تأخر ظهوره لأجل حياتك الفانية . 

منها انني قلت لبعض من يدعي مغالياً في موالاته لو انفذ اليك وقال لك : 
ان سلطان e‏ بعد هذا ال کل يوم الف دنار » ثم أعطاك السلطان 
مستمرا على التکرار كل يوم جملة هذا المقدار » وقال (ع) هو لك حلال زمان 
الخيبة » ثم نفذ (ع) اليك وقال: انا قد اذن لي في الظهور وهذا العطاء ما كان 
باذني ولا تستحقه الا مع غيبتي » فايما احب اليك اظهر وأقطع هذا العطاء » 
وأحاسبك على كل ما فضل عن مؤنتك واجعل هدا الادرار لبعض من بينك وبينه 
عداوة دنيوية ممن منزلته في الظاهر دون منزلتك » فأيما أحب اليك ان تطول 
غيبته وتأخحذ العطاء كل يوم الف دينار » او يتعجل ظهوره ويحاسبك عليها 
ويقطعها ويردها الى عدوك؟ عرفنا ما يكون في قلبك من الاختیار «انتهى» 
والحاصل ان من يدعي محبتهم لا بدٌ وأن يحب ذاتهم وصفاتهم وأفعالهم 
وآدابهم ومحبوباتهم وموالیهم ومحبيهم » والمنسوب اليهم من الانسان 
والحيوان » والمأكول والمشروب > والأمكنة والأزمنة > ويحزن في أيام حزنهم ؛ 
ويفرح أيام فرحهم طبعاً لا تكلفا » ويكثر ذكرهم والشوق اليهم » وتتوق نفسه 
اى لقائهم ويبكي ويتالم لفراقهم » ويحنّ ويښتم لمصابهم » ويقدمهم في 
دعواته وحاجاته وصدقاته » وامام صلواته ؛ ویوقرهم عند ذکر اسمهم ؛ ويعظمهم 
عند حضور مشاهدهم ؛ ويظهر الخشوع والانكسار في التوجه اليهم (ع) » 
ويبغض أعدائهم ومبغوضاتهم ومکروهاتهم »> وما هو من شعار مبغضيهم › 
وآدابهم وعاداتهم بقلبه ویده ولسانه > ويتنفر منها تنفره من بعض الخبائث 
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الطبيعية ؛ ويهتم ويحزن ان ابتلى بشيء منها » كل ذلك معلوم بالوجدان › 
ومشاهد بالعيان في البطالين الذين ابتلاهم الله بمحبة بعض من استحسنوا شكله 
وصورته » واستجودوا ب بعض أعضائه وهيئته » بل فوق ذلك مما لا یمکن تصوره 
بحسب العادة والطبيعة » الا لمن عذب بتلك البلية » فلا يكوننْ محبة جماعة 
هي حقيقة الايمان وموجبة الرضوان » واصل كل بهجة وسرور مذخور في 
الجنان » بادون من محبة تلك الشنان الممتلية » من تسع كثافات لو قذر طرف 
ثوب بواحدة منها لهجره كل انسان » ومن جميع ذلك ظهر ان الذين تريهم 
يدعون هذا المقام الشريف » لو استخفروا من دعواهم الكاذبة الواعية كانوا 
أقرب اليهم (ع) من اعتمادهم على محبتهم ؛ التي ليس لها احدى العلامات 
الماضية وهم مع ذلك متشبهون بأعدائهم في غالب العاديات » ومتشبثون بأذيال 
مخالفيهم في استعلام المجهرلات » وموقرون ذکرهم في الألفاظ والعبارات؛ 
وكيف يجمع ذلك مع وجوب بغضهم في القلب واللسان والإشارات › ان في 
ذلك من اعظم الخسارات واوهىْ الخيالات وأدھی المصيبات . 


قي التنيه على شيئين 

الاول: ان ما ذكرنا من الأسباب الموصلة الى محبة اهل البيت (ع) هي 
بعينها مما توصل العبد الطالب الى درجة محبة الله تبارك وتعالى عى نحو أتم 
وطريق اكمل فان شرايف صفاته تعالى في اعلى رتبة الكمال » وبهاء نور جماله 
في اسنى درجة الجمال » وهو الكامل بالذات المستجمع لجميع ما يستحسن 
من الصفات » والمنتهي اليه جميع النعم التي عم الموجودات » وكلمًا في غيره 
فهو رشحة من بحار جوده وجميع ما يصل الى العباد بتوسط احد » فبفضله حلع 
لباس وجوده ؛ الا انه لعدم المجانسة بين التراب ورب الأرباب وعلو درجة ادراك 
الكمال فيه تعالى على نحو يورث المحبة لكل احد غير ذوي الألباب اشير في 
آثار اهل العصمة الى السبب الثاني . 


ففي تفسير العسكري (ع) اوحى الله عز وجل الى موسى (ع) حببني الى 
خلقي » وحبب خلقي الي › > قال: یا رب كيف افعل؟ قال: : ذكرهم آلائي 
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ونعمائي ليحبوني . 
وفي الأمالي وعلل الشرائع ويشارة المصطفى عن رسول الله (ص) أنه 
قال: احبوا الله لما يغدوكم به من نعمة » واحبوني لحب الله » واحبوا اهل بيتي 


لحي . 


الى بريتك بجسيم الامتنان . 
وفي دعاء ابي حمزة الثمالي : تتحبب الينا بالنعم ونعارضصكف بالذنوب 2 


وفي العيون والأمالي لابن الشيخ الطوسي باسنادهماعن أمير 
المؤمنين (ع) قال قال رسول الله (ص): قال الله جل جلاله: ابن آدم ما 
تنصفني اتحبب اليك بالنعم ؛ وتتمقت الي بالمعاصي » حيري اليك منزل 
وشرك الي صاعد «الخبر» . 

وفي امالي الشيخ قيل للباقر رع): كيف اصبحت؟ قال: اصبحنا غرقى 
في النعمة موفورين بالذنوب » تحبب الينا الهنا بالنعم ونتمقت اليه بالمعاصي . 

وفي قصص الأنبياء للراوندي باسناده عن جعفر (ع) قال: اوحی الله 
الى موسی (ع) احببني الى خلقي قال موس : يا رب انك لتعلم انه لیس احد 
أحب الي منك فكيف لي بقلوب العباد؟ فأوحى الله اليه فذكرهم نعمتي 
وآلائي » فانهم لا بذکرون مني خيراً . وفیه باسناده عن النبی (ص) قال: قال 
الله عز وجل لداود: احببني وحببني الى خلقي » قال: يا رب انا احبك فکيف 
أحببك الى خلقك؟ قال: اذكر اياديّ عندهم فانك اذا ذكرت ذلك لهم 
احبوني . 

وفي دعاء الافتتاح: انك تدعوني فاوي عنك؛ وتتحبب الي واتبخض 
اليك » ولعل الى السبب الاول أو هو مع الثاني يشير ما رواه الخزاز في كفاية 
الاثر وحسن بن سليمان الحلي عن كتاب ابن بطريق باسنادهما عن الصادق a‏ 
انه قال: ان اولي الألباب الذين عملوا بالفكرة حتى ورٹوا منه حب الله » فان 


۲۷۸ 


حب الله اذا ورثه القلب استضاء به وأسرع اليه اللطف » فاذا نزل منزلة اللطف 
صار من اهل الفوائد » فاذا صار من اهل الفوائد تكلم بالحكمة » فاذا تكلم 
بالحكمة صار صاحب فطنة » فاذا نزل منزلة الفطنة عمل بها في القدرة فاذا 
عمل في القدرة عرف الأطباق السبعة » فاذا بلغ الى هله المنزلة صار ينقلب في 
فكر ولطف بحكمة وبيان » فاذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبته في خالقه » 
فاذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرى فعاين ربه في قلبه » وورث الحكمة بغير ما 
ورثه الحكماء وورث العلم بغير ما ورثه العلماء > وورث الصدق بغير ما ورثه 
الصديقون » ان الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت » وان العلماء ورثوا العلم 
بالطلب » وان الصديقين ورثوا الصدق بالخشوع وطول العبادة » فمن اخذ بهذه 
المسيرة اما ان يسفل واما ان يرفع » وأكثرهم الذي يسفل ولا يرفع » اذا لم يرع 
حق الله ولم يعمل بما أمر به » فهذه منزلة من لم يعرف الله حق معرفته » ولم 
يحبه حق محبته » فلا يغرنك صلاتهم وصیامهم وروایاتهم وعلومهم فانهم حمر 
مستنفرة «الخبر» وتفصيل الكلام فيما يتعلق بمحبته تعالى وشرائطها ومرانعها 
وعلاماتها وثمراتها لا يقتضيه المقام » والغرض التنبيه لكل ذي لب بنيه . 

الثاني : في تفسير قول أمير المؤمنين (ع) : من أحبنا أهل البيت فليستعد 
e‏ على ما رواه الرضى في النهج وغيره » وفي رواية فليتخذ الفقر 
جلابا؛ على ما رواه الرضي في المج وغیره » وفي رة فلخ الفقر لابا 
وفي رواية من احبنا فليعد للبلاء جلباباً » من توالانا أهل البيت فليليس للمحن 
اهاباً()وفي رواية فليعد للفقر جاباباً او تجفافً ")وله وجوه : 


(أ) ما رواه الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه؛ عن أحمد بن ادريس 
ومحمّد بن يحيى العطار» عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن 


. صفةخ ل‎ )١( 
. الاهاب: الجلد‎ )۲( 
. التجفاف : آلة للحرب يتقى بها كالدرع للفرس والاإنسان‎ (۳ 
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رجل لابي عبد الله (ع) : حدیث يروی ان رتا قال لأمير المؤمنين (ع): اني 
ليس هكذا قال » انما قال له: اف 


(ب) ان a EA‏ المعراج قال 
و ا و ی ا رت و 
الفقراء؟ قال: الذين رضوا بالقليل » وصبروا على الجوع » وشكروا على 
الرخاء » ولم یشکوا جوعهم ولا ظماهم » ولم یکذہوا بألسنتهم ولم یغضبوا على 
ربهم ولم يختموا على. ما فاتهم ولم يفرحوا بما آناهم فيكون موافقاً لخبر الخضال 
واقارة لامجلاب اة تلك الخال 


(ج) ما ذكره السيد المرتضى في تكملة الغرر عن أبي عبيدة في غريب 
الحديث انه قال: قد تأول بعض الناس هذا الخبر على انه أراد به الفقر فى 
من الغنى والفقر » ولا تميز بينهما والصحيح انه أراد الفقر في يوم القيامة » 
وأخرنج الكلام مخرج الموعظة والنصيحة والحث على الطاعات » فكأنه أراد 
من أحبنا فليعد لفقره يوم القيامة ما يجيره من الثشواب والقرب الى الله تعالی 
والزلف عنده » وفيه انه لا يقرب الى الثواب شيء أعظم من حبهم (ع) › کک 
ما ذكره يعطى لغوية ذکره وعدم ثمر فيه › لفقر يوم القيامة ؛ ومحبیهم من أغنی 
الناس فيها › وإنما المحتاج الى اعداد aT‏ 
للمعاد . 


(د) ما ذكره أبن قتيبة من انه لم يرد الا الفقر في الدنيا » ومعنى الخبر ان 
ES‏ 
أحوال الدنيا وأعراضها » وشبّه الصبر على الفقر بالتجفاف او الجلباب لانه يستر 
الفقر كما يستر الجلباب او لتجفاف البدن » ويشهد بصحة هذا التأويل ما روي 
عنه (ع) من انه (ع) رأی قوماً علی بابه فقال: يا قنبر من هولاءِ؟ فقال له قنبر: 
هؤلاء شيعتك فقال: مالي لا اری فيهم سيماء الشيعة؟ قال: وما سيماء الشيعة؟ 
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قال : خحمص البطون من الطواء يبس الشفاه من الظمأً عمش العيون "من 
البکاء وقریب منه ما ذکره ابن میثم : من انه لما كانت محبتهم (ع) بصدق يستلزم 
متابعتهم والاستشعار بشعارهم ومن شعارم الفقر وترك الدنيا واو ذلك › 
ان کیک مب ی را قر ووا له خا م وطن القن 
عليه والصبر . 

قال المجلسي رحمه الله : لا يخفى انه لو كان المراد الصبر على الفقر 
وستره والكف عن اظهار الحاجة الى الناس » وذلك هو المعبر عنه بالجلباب 
کما اشير اليه اولاً لا يقدح فيه ما ذكره ابو عبيدة من ان فيمن يحبهم مثل ما في 
سائر الناس من الخنى » لأن الأمر بالصبر والستر حينئذ يتوجه الى من ابتلاه الله 
بالفقر؛ فالمراد ان من ابتلی من محبینا بالفقر فلیصبر عليه ولا یکشفها؛ ولا 
يستفاد منه فقد الغنى فى الشيعة «انتهى» ولو كان المراد العموم كما هو الظاهر 
فتكليفه الغنى بدل الموجود؛ وجعل نفسه منزلة الفقراء وايثاره ما في يده وتشبهه 
بهم ويؤمي الى ذلك ما ذكره رضى المذهب اين في کشف ا ان 
جماعة ممن ادركتهم كانوا فون ان ندا وعلباً (ع) کانا فقيرين لأجل ما 
يبلغهم ایثارهم بالقوت » واحتمال الطوى والجوع والزهد في الدنيا » فاعتقد 
السامعون لذلك الآن ان الزهد لا يكون الا مع الفقر » وتعذر الامكان » وليس 
الأمر كما اعتقدوه اهل الضعف المهملين للكشف [لان]"الأنبياء (ع) اغنى 
اهل الدنيا بتمكين الله جل جلاله ما يريدون منه من الاحسان اليهم . قال (ره): 
وانما کانوا یؤثرون بالموجود » ولا یسبقون الله جل جلاله بطلب مال یرید ان 
يطلبوه من المفقود » ثم ذكر ان دحل فدك كان في كل سنة اربعة وعشرين الف 
دينار؛ وفي رواية سبعين الف دينار » وكانت فاطمة (ع) وزوجها المعظم 
والراهب الاعظم (ع) من اعظم الزهاد الأبرار › وکان یکفیهم منها ايسر اليسير › 


. فزع وضمر » والطوى : الجوع‎ : TT 
SE 


۲۸1 


ولكن العارفين ما ينازعون الله جل جلاله في تمليك قليل ولا كثير » ٠‏ 
کالوكلاء والأمناء > والعبيد الضعفاء » فيتصرفون في الدنيا وفيما يعطيهم منها 
GS‏ 
روي عن أمير المؤمنين (ع) انه قال: تزوجت فاطمة (ع) وما كان لي فراش 
وصدقتي اليوم لو قسمت على بني هاشم لو سعتهم وروی ايضاً 0 
امواله وکانت غلته اربعين الف دينار » وباع سيفه وقال: من يشتري سيفي ولو 
کان عندي عشاء ما بعته » وانه (ع) قال مرة: من يشتري سيفي الفلاني ولو کان 
عندي من ازار ما بعته » قال الراوي : وکان يفعل هذا وغلته ارہعون الف دينار 
من صدقته » وروي عن الباقر (ع) انه (ع) قبض وعليه دين ثمان مائة الف 
درهم » فباع الحسن (ع) ضيعة له بخمسمائة الف قضاها عنه وباع ضيعة اخرى 
له بلشمائة الف درهم قفضاها عنه » وروي ان زين العابدين (ع) باع ضيعة له 
بثلثمائة الف ليقضي دين الحسین (ع) وعدات له «انتهی» . 

(ھ) ما ذكره السيد في تكملة الغرر بعد تحسين وجهي ابني عبيدة وقتيبة 
إن احد وجوه معنى لفظة الفقر أن يخر انف البعير حتى يخلص الى العظم » او 
قريب منه ثم يلوي عليه حبل يذلل بذلك الصعب » يقال: فقره يفقره فقراً اذا 
فعل ذلك به » وبعیر مفقور وبه فقرة » وکل شيء خرزته وابرت فيه فقد فقرته 
تفقيرا » ومنه سميت الفاقرة » وقيل : : سيف مفقر؛ فيحمل القول على انه رع) 
اراد من احبنا فليلزم نفسه وليخطمها وليقدها الى الطاعات ويصرفها عما تميل 
طباعها اليه من الشهوات وليذللها على الصبر مما كره منها ومشقة ما اريد منها 
كما يفعل البعير الصعب «انتهى» ولا يخفى ما فيه من التكلف . 

(و) ان يکون المراد الفقر الدنيوي » ولکنه اشارة الى ما قدر وقضى في 
زمانه (ع) من سوء حال محبيهم وفقرهم وفاقتهم لمصالح کثیرة » لا انه من آثار 
اصل المحبة فلا يعم الأزمان والأعصار ء ولا محذور في غناء الأخيار ويؤمي الى 
ذلك ما رواه في الكافي عن حماد بن عثمان قال : : حضرت أبا عبد الله رع) وقال 

له رجل : اصلحك الله ذكرت ان علي بن ابي طالب (ع) کان يلبس الخشن » 
يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك ونرى عليك اللباس الجديد؟ فقال 


YAY 


له: ان علي بن ابي طالب (ع) کان يلبس ذلك في زمان ولا ینکر » ولو لبس مثل 
ذلك الیوم شهر به » فخیر لباس کل زمان لباس اهله «الخبر» . 


وفي رجال الكشي قال سفيان بن عيينة لابي عبد الله (ع): يروى ان علي 
بن ابي طالب (ع) كان يلبس الخشن من الثياب » وانت تلبس 
الفوهى“المروي قال: ويحك ان علا رع) کان في زمان ضيّق » فاذا اسع 
الزمان فأبرار الزمان اولى به وفيه في خبر آخر عنه (ع) ان آبائي کانوا يلبسون 
ذاك في زمان مقفر مقصر وهذا زمان قد ارحت الدنيا عزاليها"فأحق أهلها بها 
أبرارهم . 

(ز) ان يكون اشارة الى كثرة الأعداء وشدة همتهم على ايصال الأذى الى 
محبيه (ع) بما يتمكنون من. انواع البلايا » والمصائب التي من بعضها حرمانهم 
عن العطايا والخباء » وسلب ما عندهم من ملاذ الدنيا » فالغرض ترقب الفقر 
وقلة ذات اليد من جهتهم وانتظار نزول البلاء والعسرة من طرفهم لمحبتهم 
وانتسابهم اليه (ع) ومهما قل العدى رد علهم هذا الابتلاء فحالهم كحال 
غيرهم . 

وفي کتاب معاوية الى زیاد بن ابیه على ما رواه سلیم بن قيس في کتابه : 
وانظر الموالي ومن اسلم من الأعاجم » فخذهم بسنة عمر؛ فان في ذلك 
خزيهم وذلهم ان ينكح العرب فيهم ولا ينكحوهم » وان يرثهم العرب ولا 
يرثونهم وان تقصر في عطائهم وأرزاقهم » وان يقدموهم في المعادن يصلحون 
الطرق ويقطعون الشجر » ثم ذكر امثال ذلك » وان السبب ولائهم لاهمل 
البيت (ع) وترويجهم الدين » وفي بعض الأخبار ان عمر نقص في عطاء 
الموالي الذين كانوا يوالونه رع) فشكوا اليه (ع) فقال (ع): اتجروا بارك الله لكم 
«الخبر» . 


. نسبة الى الفوه بالضم ثم التشديد: العروق التي تصبغ بها الثياب الحمر‎ )١( 

(۲) قال الطريحي : في لحديق فارسلت السماء عزاليها اي افواهها والعزالي بفتح اللام 
وكسرها جمع العزلاء مثل الحمراء وهو فم المزادة فقوله أرسلت السماء عزاليها يريد شدة 
وقع المطر على التشبيه بنزوله من أفراه المزادة ومثله إن الدنيا بعد ذلك ارخحت عزاليها . 


YAY 


(ح) ان يكون الفقر مقتضى نفس المحبة من حيث هي › فلا ينافي رفعها 
بالمسالة والتضرع والأدعية المأثورة الغير المحصورة › ودعاء الإمام (ع) والآباء 
والاخوان والتصدق والبر بالاخوان » وزيارة بيت الله الحرام »> وطول الوقوف 
على الصفا بمقدار تلاوة سورة البقرة › والجمم بين الصلوتين والتعقيب بعد 
الغداة » وبعد العصر» وصلة الرحم » وكسح الفنا()والاستغفار » واستعمال 
الأمانة » وقول الحق وإجابة المؤذن وترك الكلام على الخلا » وترك الحرص » 
وشكر المنعم » واجتناب اليمين الكاذبة » والوضوء قبل الطعام » واكل ما سقط 
من الخوان » والاسراج قبل مغيب الشمس وكثرة اكل الهندباء"“والقول الحسن 
وزيارة ابي عبد الله (ع) والمتابعة بين الحج والعمرة وغيرها مما يستجلب الغنا 
ويزيل لفناء . 


ويژید ذلك ما رواه الشيخ في الأمالي عن رسول الله (ص) قال : قال الله 
عز وجل لولا اني استحيي عبدي المؤمن ما تركت عليه خرقة يتوارى بها » واذا 
حرج( اعدت اليه ¢ وان صبر باهیت به ملائکتی . 


وفي تمحيص محمد بن همام : فان جزع رددت عليه قوته ؛ وفيه عن ابي 
عيد الله (ع) قال: لولا كثرة الحاح المؤمن في الرزق لضيق عليه اكثر مما هو 
عليه؛ وفيه عنه إع) لولا الحاح هذه الشيعة على الله في طلب الرزق لنقلهم من 
الحال التي هم عليها الا ما هو أضيق . 

(ط) ان محبة الكاملة كمحبة الله تعالى حيث لا تجامع حب الدنيا 
والمال . وان جمع من حله کما قال (ع) كما: ان الشمس والليل لا يجتمعان 
كذلك حب الله وحب الدنيا لا يجتمعان » ولازم جوده تعلق القلب به للغالب 
على اختلاف فيه باختلاف درجات المحبة » الا لمن اجتباه الله لدينه ممن اشار 


)( الهندباء: بقل معروف يکل ويقال له بالفارسية «کاسنی» 3 
)( اي ضاق صدره . 


A4 


اليهم الصادق (ع) فيما رواه الزيد النرسي في خبر طويل بقوله رع): والذي 
نفسي بيده ان في الأرض في اطرافها مؤمنين ما قدر الدنيا كلها عندهم تعدل 
جناح بعوضة » ولو ان الدنيا بجميع ما فيها وعليها ذهبة حمراء على عنق 
احدهم » ثم سقط عن عنقه ما شعر بها اي شيء کان على عنقه » ولا اي شيء 
سقط عنها لهوانها عليهم ؛ فمدعي المحبة ومريد تكميلها لا بد وان يؤثر الموجود 
لاخحراج حبه من قلبه » وقطع تعلقه عنه ورسوخ محبته تعالی فيه » واستقرارها 
عليه » وهذا احد الوجوه في قوله تعالى : لإوآتى المال على حبه )بل المحبة 
ا تستدعي البغعض التام للدنيا وملاذها » فالمحب الصادق كانه مجبول 
طبعاً على اخراج ما في بده ووضعه في محله بغضاً له وتنفراً منه . 


(ي) ان یکون المراد من الفقر هو الفقر اللازم من سد الأبواب التي منها 
تدخل الثروة والغنى على اهل الدنيا وطلابها » من الظلم والحيلة والغيلة 
والسرقة والسؤال والتدليس وأمثالها » مما لا يحوم حولها المؤمن المحب وان 
مات جوعاً » فلا ينافي غنائه من حيث لا يحتسب ومن الأبواب التي أشرنا 
اليها » ويشير الى ذلك ما في كتاب التمحيص عن ابي عبد الله (ع) انه قال: ما 
جمع رجل قط عشرة الف من حل » وقد جمعها الله لاقوام اذا اعطوا القريب 
ورزقوا العمل الصالح ؛ وقد جمع الله لقوم الدنيا والآخرة . وفیه عنه (ع) قال: 
ما سد الله على مؤمن رزقاً یأتیه من وجه الا فتح له من وجه آخر فتاه وان لم یکن 
له في حساب . 

(يا) ان يكون المراد من الفقر هو الفقر الى الله وأوليائه الذي هو عين 
الغنى عن جميع "لناس والوسائط والأسباب الذي هو من آثار العلم بالله تعالى 
وبقائه وغناه ورأفته وابتداءه بالنعم قبل الاستحقاق » وانتهاه جمیع ما یتراءعی من 


2 :1۷1 
(۲) وقد درج الشيخ هذا المعنى في بيته بالفارسية حيث قال : 


خحدا کرز حکمت بېنڊدري زرحمت کتشباسك دردیکری 


Ao 


الأسباب اليه » وانه مسببها ورافعها وسابقها وان من سواه آلات وأدوات ومجاري 
للارادات » لا يقدرون على امساك ما ارسل اليه » ولا ارسال ما امك عنه » 
وار الك ي ا الضعيفة العاجزة التي لا تقدر نه ا دا و ی ا 
ضراً ولا حياة ولا موتا > واحتياجها في کل آن من أيام عمره وقبره وحشره الى 
النعم الكثيرة الغير المتناهية » وكلما زاد علمه بالله تعالى ومعرفته بنفسه انكشف 
شدة فقره اليه » وغناه عن غيره » فهو أفقر الفقراءِ وان كان ذا ثروة ومال » واغنى 
الناس وان لم يملك درهماً ولا ديناراً . 


وفي اديت شنغون بن لاوي في خحصال العقل عن رول الله (ص) 
قال (ص): واما العلم فيتشعب منه الغنى » وان کان فقیراً > والجودوان کان 
خيلا » ومن هنا ظهر ما ورد في ذم الفقر والاحتياج الى الناس الذي هو نتيجة 
الجهل الله تعالى وانه فقير دائماً وان ملك الدنيا بأسرها كما قال امير 
المؤمنين (ع) لا فقر لعاقل ولا غناء لجاهل » وقال (ع) لا مال اعود من العقل 
ولا فقر اشد من الجهل » وقال (ع): لا غناءِ كالعقل ولا فقر كالجهل وفي كتاب 
الغايات عن رسول الله (ص): افقر الناس الطماع واغنى الناس من لم یکن 
للحرص اسیا وفیه انه سئل عن امير المؤمنين (ع) اي فقر اشد؟ قال: الكفر 
بالل » وفې بعض الأخبار الفقر سواد الوجه في الدارين » وفي آخر كاد الفقر ان 
يكون كفراً الى غير ذلك مما ورد في هذا الباب . 

(يب) ان يكون غرضه (ع) من ذلك تسلية من يدخحل عليه الفقر من 
المحبين » واعداد أنفسهم له كاعدادها لسائر البلاياء لا لملازمته للمحبة بل 
لانه لو ابتلى به حسب أسبابه السائرة لا يخدعه الشيطان » ويزين له سوء عاقبتها 
بالابتلاء بمرارته » وتخويف من استشعر حبهم لجلب حطام الدنيا » حتى اذا لم 
يجده اعرض عنها » ولهم قصص ونوادر يعرفها من عثر على سير السلف » الى 
غير ذلك من الوجوه التي يمكن اخراجها من مطاوي كلماتهم الشريفة . 


وعلی أحدها يحمل ما رواه ابن الشيخ في أماليه باسناده عن ابن نباتة 
قال : کنت جالساً عند امیر المؤمنين(عليه السلام) > فأتاه ر جل فقال: والله یا 


1۸٦ 


امير المؤمنين اني احبك في السر كما احبّك في العلانية » قال: فلكت بعودة 
في الأرض طويلا ثم رفع رأسه » فقال: صدقت طينتنا طينة مخزونة » اخذ الله 
ميثاقها يوم اخحذ الميثاق » فلا يشذ منها شاذ » ولا يدخل فيها داخل الى يوم 
القيامة » أما انه فاتخذ للفاقة جلباباً فاني سمعت رسول الله (ص) يقول: الفاقة 
اسرع الى محبيك من السيل من اعلى الوادي الى اسفله » وما رواه الطبري في 
بشارة المصطفى في خبر ان رجلا قال للباقر (ع): والله اني لاحبكم اهل 
البيت (ع) قال: فاتخذ للبلاء جابابا » فوالله انه لاسرع الينا والى شيعتنا من 
السيل في الوادي » وبنا يبدأ البلاء ثم بكم » وبنا يبدأ الرخاء ثم بكم » وما رواه 
الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن ان الحسين بن علي (ع) قال » 
والله البلاء والفقر والقتل اسرع الى من احبنا من ركض البراذين "ومن السيل 
الى صمره اي منتهاه » كل ذلك لعدم جواز حمل تلك الأخبار على ما يتراعی 
منها في بادىء النظر من استلزام محبتهم (ع) الفقر الظاهر » وقلة المال للجميع 
في كل الأزمان » لمنافاته لما نراه من المحبين الكاملين من أصحابهم 
واتباعهم ؛ والعلماء الراسخين وغيرهم ممن لا يعدلون بساعة من محبتهم (ع) 
الدنيا بأسرها اهل ثروة ومال » كمحمد بن مسلم وعبد الله بن سنان » وكان 
يملك مائة الف ومحمد بن أبي عمير وبنو اسحاق بن عمار الذين قال فيهم 
الصادق (ع): وقد يجمعهما الله لأقوام واضرابهم وللأمر بسؤال الفضل من الله 
تعالی في قوله تعالی : واسئلوا اله من فضله)چ وقوله: «وابتغوا من فضل 
اله ومدحه بقوله : «إيبتغون فضلا من الله ورضوانا والاستعاذة من الفقر 
والفاقة وطلب الغنى والثروة في الأخبار المتواترة » والأدعية المتكائرة » ومنافاته 
لقاعدة اللطف لتنفر عامة الناس طبعا مما يورث الفقر » فتكون المحبة التي هي 
اصل كل قربة مما يبعد الناس عنها » ويقربهم الى المعصية » وللأمر بالإجتناب 
عما يورث الفقر كترك نسج العنكبوت في البيت » والبول في الحمام » والأكل 
على الجنابة » والتخلل بالطرفاء"“والتمشط من قيام » وترك القمامة » واليمين 


. الركض: العدو . البراذين جمع البرذون: التركي من الخيل‎ )١( 
. الطرفاء : شجر وهي أصناف منها الاثل‎ )۲( 


TAY 


الفا جرة » واظهار الحرص ٠‏ والنوم بين العشائين » والنوم قبل طلوع الشمس 
واعتياد الكذب » وكثرة الاستماع الى الغناء » ورذ السائل الذكر بالليل » وترك 
التقدير في المعيشة » وقطيعة الرحم؛ ومنع قرض الخمير ولقول امير 
المؤمنين (ع) » كما في النهج لابنه محمد بن الحنفية : اني اخحاف عليكم الفقر 
فاستعذ بالله مله؛ فان الفقر منقصة للدين مدهشة للعقل؛ داعية للمقت › 
والفوات اكثر ما ندب الشرع اليه » وخص الناس عليه من الحج والزيارات 
والصدقات وبر الاحوان واطعام المساكين وعتق الرقاب وعمارة البقاع المشرفة 
التي اذن الله ان ترفع » وصلة الأرحام وأمثالها مما لا يقوم بها الفقير » وبفوتها 
يفوت خير كثير والله العالم ثم الواقفون على السرائر والضمير . 
المطلب الثانى 

في ثمرة محبتهم (ع) للمنام وخروج الرؤيا بسببها من الأضغساث 
والأحلام . 

اعلم شرف الله تعالى باطنك بنور المحبة » وكشف عنك كل نازلة 
وملمة » ان من وقف على ما اودعناه في الباب الاول وتأمله عرف يقيناً انهم (ع) 
لم يكونوا يدعون محبيهم في البأساء والضراء » والشدة واللاواء » وعند 
الانقطاع والاضطرار » ونزول ما يقصم القفار » وان من أقرب طرق كشفهم (ع) 
ما نزل بهم وأعمها وأعجبها وأبعدها عن التدليس والإشتباه » المنام الذين 
يوصلون فيه الى محبيهم العطايا الجسام »> ویرشدونهم الى ما فيه نجح للمرام › 
فالمحبة هي الوسيلة التامة للوصول الى المقصود » والنوم محل الايصال 
والقضاء . 

وايضاً فان المحبة تستدعي كثرة ذكرهم (ع) » وذكرهم ذكر الله » 
والتوكل عليه ولیس للشيطان نصيب فيما جرى على الخيال من ذكر الله » بأن 
يتصور فيه او يشإرك الصورة التي انتقشت فيه » انه ليس عليه سلطان على الذين 
آمنوا وعلی ربهم يتوكلون؛ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون واذا اعتزل الشيطان عن ساحة خيال الانسان » كانت الرؤيا صحيحة 
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صادقة » لما تقدم اليه الاشارة » ويأتي مفصلا في اقشام الرؤينا» ويشير الى 
ذلك مما تقدم عن المفيد في الاختصاص عن موسى بن جعفر (ع) انه قال: من 
كانت له الى الله حاجة وأراد أن يرانا ويعرف موضعنا فليختسل ثلاثة ليال » يناجي 
بنا » فانه رانا ویغفر له » بناءاً علی ان یکون المراد من قول : ا ا 
روا e‏ > وايضا فان الروح لشدة رقته ولطافته 
أسرع شي ء انفعالا » وتقلبا مما يعتري عليها من العوارض الخارجية › 
والداخلية » كما قال رسول الله (رص) على ما رواه في الشهاب: مثل القلب مثل 
ريشة بأرض تقلبها الرياح . ٤‏ 


وفي أمالي الشيخ عنه (ص): نفس المؤمن أشد تقلباً وخفة من العصفور 
حين يقذف به في شرك؛ حتی انه يهتم ویحزن ويسر ویفرح › بره تور ل 
شيء موجود عنده أو نيل ما يعلم بعدم وصوله اليه فهو دائما في التحول 
والإنقلاب والتشكل بمثال ما يتوجه اليه اذا توارد عليه مثل عديدة على التناوب 
رالقعاقب واذا ترجه الى في دواد رسكن اليه سكل كله وشت غاب 
مثاله ويطبع عليه » ويديم نظره اليه ولا يشتغل بشيء آخر الأ عن قهر وتكلف › 
ومهما ترکه یعود همه اليه . 


وإذا نام كذلك وبطل تصرفاته القهرية عاد روحه الى ما اکتسبه وآنس به 
وتطبع عليه کما قال (ع) : المرء مع من احب » فيرى حينئذ صورة منظورة فيه › 
خصوصاً اذا تسهر في افكره؛ ولذا يرى المتفكر في عبادة أو مسألة أو شغخل 
المتسهر فيها صورتها في النوم » وتكون اول ما تقع في قلبه وتتوجه اليه نفسه من 
غير عزيمة اذا انتبه » حتى قيل ال من يعتلي بالرؤيا والتعبیر وله حسن ظنْ بها؛ 
ویرید ان یری رؤیا اشفة عن الأمور یون اکٹر رؤباً » ومن لا يعتني بها ولا يظن 
بها خيراً بالعكس ومن هنا رغّب الأئمة (ع) أصحابهم في الرؤيا » ليستأنسوا 
بعالم الغيب ويستكشفوا الأمور » ويتوجهوا الى تلقي الالهامات وينتظروها › 
ويسألوا الله سبحانه ذلك » ويستأنسوا بالملائكة والروحانيين » ويأتيهم منهم 
مہشرات ومنذرات والهامات » كما لا يخفى على من تأمل في الآداب السابقة 
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للنوم وعللها وسؤال رسول الله (ص) عن أصحابه کل صباح: هل من مبشرات؟ 
وقول امير المؤمنين (ع) كما في الخرر: إنما سراة الناس'“اولو الأحلام الرغيبة 
والهمم الشريفة » وما روي عنهم (ع): ان رؤيا المؤمن صحيحة لان نفسه طيبة 
ویقینه صحیح . 

أذا تمهدت ذلك فاعلم ان من كمل محبتهم (ع) ينحصر همه وفکره 
فیهم » ونظره وتوجهه الیهم » وحرکاته وسکناته بهم › وأقواله وأفعاله عنهم » 
كما في الزيارة «ومقدمكم امام طلبتي وحوائجي وارادتي في كل احوالي 
واموري» وقال مادحهم : 
فرق ولي واي انت ول كل كم واكم 

واذا اتحد نظره وسکن قلبه بهم یکون معهم (ع) حیثما کانوا » ویحشر في . 
زمرتهم اذا ما الناس ناموا » ويجدهم حاضرين عند انعدام الشواغل بتعطيل 
الحواس وتقر عينه برؤيتهم عند خمود الأنفاس » ولیس رؤيتهم حينئذ عن مجرد 
التخيل وحديث النفس واختراعها صورهم في الحس المشترك كما أشرنا ويأتي 
في بيان حقيقة الرؤيا » لما يأتي من ان من رآهم في المنام فقد رآهم؛ ولان 
صورتهم المتخيلة لا يترتب عليها أثر كما في اليقظة » ومن تأمل في الخوارق 
والمعجزات العجيبة المتقدمة علم يقينأ انها من آثار أنفسهم الشريفة » لا 
صورهم المخترعة » ولانهم (ع) حثوا على رؤيتهم بذكر الأعمال والأوراد 
والآداب السابقة في الفصل الاول؛ او العامل بها لذلك تدحصر همة نفسه فيها » 
وتشتخل بالوصول اليها » وتستغرق في التوسل بها » فلو كان رؤيتهم (ع) حينئذ 
لهذه الفكرة وما انتقشه في خیاله في اليقظة » لكانت الأعمال المذكورة لاغية › 
والحث في رؤيتهم بلا فائدة › ويأتي انشاء الله في الفصل السابع مزيد بيان 
لذلك › ومن تأمل في منامات السيدة الرضية ام بقية الله في الخليقة عليه آلاف 


)١(‏ السراة بالسين كما في المصدرج ١‏ ص ٠٠٤‏ من القوم : سادتهم . ولكن في الاصل 
«صراة» بالصاد والظاهر انه تصحيفه . ۰ 


14۰ 


سلام وتحية وما أوصلتها اليه المحبة يرى عجباً » وسمعت مذاكرة عن بعض 
المشايخ ان احداً سأل بعض الحجج (ع) وقال: اني احب ان أراك في المنام 
فقال: (ع) له امسك عن الماء فامسك عنه » فهاج به العطش » فلما نام رأى في 
جميع حالات نومه الماء؛ فلما انتبه ذهب اليه (ع) وقال: اني كلما نمت ما 
رأيت الا الماء؛ فأشار اليه: ان كنت تريد أن ترانا فكن شايقاً الينا كشوقك الى 
الماء عند العطش › وتوجه نفسك اليه هذا معنى ما سمعت وفيه تصريح بما 
ذکرنا . 

وايضاً قان المحة الكاملة تبعت من المعرفة القامة؛ واليقين > وريا 
صاحبه صحيحة صادقة كمامر . 

وايضاً فان الرؤيا الصالحة من الهدايات الخاصة التي اكرم الله بها عباده 
المؤمنين وبالمحبة تكمل الايمان » وبكماله ينفتح له ابواب الهدی طویزید الله 
الذين آمنوا هدى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والمجاهدة تتوقف على 
معرفة من يجاهد فيه ويجاهد به وكيفية الجهاد » فالهداية الموعودة المترتبة عليه 
من الهدايات الخاصة التي تعم المنامات الصادقة » كما أشار اليه الشهيد في 
شرح النفلية وأول المجلسيين في شرح الفقيه . 

وايضاً فان المحبة لا تحصل الا بعد تكميل التقوى وثبات الإيمان » بل 
هو الاإیمان کله کما قال (ع): هل الايمان الا الحب والبغض؟ وقد قال تعالى : 
[الذين آمنوا وكانوا بتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل 
لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم )“وقد مر في أول الكتاب عن الكافي 
والفقيه والمجمع وتفسير علي بن ابراهيم وغيرهم » وعن العامة : أن البشرى في 
الحياة الدنيا الرؤيا الحسنة او الصالحة يراها المؤمن لنفسه اوترى له . 


. 1٤ : يونس‎ )۱( 
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الموضع الرايع 
في الأفعال القلبية المختصة بحال المنام وهي عديدة: 
الاول 

في الغايات التي ينبغي أن يقصدها الانسان عند نومه وتكون هي الدواعي 
0 

اعلم اخلص الله تعالى عملك عن مشاركة الشيطان » وجعلك من عباده 
الذين ليس له عليهم سلطان؛ ان أول ما ينبغي أن يفعله المؤمن المجناهد 
السالك الى ربه تعالى أن ينظر الى كل فعل من أفعاله التي يريد ان يفعله قبل 
فعله » فيستكشف حكمه المقرر له من الجهة التي قصدها به من الوجوب 
والحرمة واخواتها » اما تقليداً ممن اشرنا اليهم في الموضع الاول؛ واجتهاداً ء 
فان هذا أدنی درجة العبودية الظاهرة واول القيام بوظائفه المقررة من مولاه جل 
جلاله » وفي وصية أمير المؤمنين (ع) لكميل: يا كميل ما من حركة الا وانت 
تحتاج فيها الى معرفة » وقال الصادق (ع) لعنوان البصري : ان کنت ترید العلم 
فاطلب اول في نفسك حقفيقة العبودية » الى ان قال عنوان: وما حقيقة جو 
قال رع) لعنوان ثلاثة أشياء: N OT‏ 
العبيد لا يكون لهم ملك › یرون المال مال الله حيث أمرهم الله به » ولا یدبر 
العبد لنفسه تدبيراً » وجملة اشتغاله فيما امره تعالى به ونهاه عنه » فاذا لم یر 
العبد لنفسه فيما حوله الله تعالى ملكا هان عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالی ان 
ینفق فيه » واذا فوض العبد تدبیر نفسه على مدبره هان عليه مصائثب الدنيا؛ واذا 
اشتخل العبد بما أمره الله تعالى ونهاه لا يتفرغ منهما الى المراء والمباهات مع 
الناس » فاذا اكرم الله العبد بهذه الثلاثة هان عليه الدنيا وابليس والخلق » ولا 
يطلب الدنيا تكاثراً وتفاخراً » ولا يطلب ما عند الناس عزاً وعلواً؛ ولا يدع ایامه 
باطادٌ . فهذا اول درجة التقى » قال الله تعالى : تلك الدار الأخرة نجملها 
للذين لا يريدون علوأً ولا فساداً والعاقبة قبة للمتقين 4 '٠الخبر‏ 
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وفي (O‏ : وجملة اشتغاله فيما أمره تعالی به ونهاه عنه » وقوله ولا 
يدع أيامه باطلا اشارة الى انه ليس للعبد فعل مباح » وان كل فعل بالنسبة اليه 
اما راجح الفعل او الترك . 

وتوضيح ذلك ان الأحكام الشرعية الشابتة لموضوعاتها وهي أفعال 
المكلفين وان كانت خمسة : الوجوب »> والحرمة » والاستحباب » والكراهة »› 
والإباحة » وشبهة الكعبي من انتفاء المباح رأساً لكونه مقدمة لترك الحرام 
الواجب سخيفة a‏ في علم الأصول فسادها » الا ان الأولين يعرضان 
لموضوعاتهما غالا »مع ملاحظة جمیع العنوانات الطارئة والجهات المتراردة 
عليها › فاذا وجب شي ء وخت اتال اة الوجوب ولا ثبت يثبت له حکم آخر الا 
مع عوارض نادرة ea‏ ومزاحمة واجب أهم منه » وكذا الحرمة » 

وآما البواقي ضا الإأباحة فإنما تثبت لموضوعاتها مع ملاحظتها مجردة عن 

جميع الطوارىء والعوارض » كالنذر والعهد واليمين وأمر الوالد والسيدء 
وتوقف الواجب او الحرام على فعله او تركه » فلا ينافي ثبوت أحدها لموضوعها 
في تفسه ثبوت حكم آخحر له من الوجوب والحرمة بملاحظة طر وبعض تلك 
الطرارى» ابل ف يكرت شن تجا او مروا ار ماعا 66 فر نما بجع 
اما اورا ذا : 

اذا عرفت ذلك فنقول: كون بعض الأفعال مباحاً بحسب الذات والمراحم 
اراي اف اروا د ف اى احدى الأربعة » فلا محذور في ان لا 
کر ازس باع پم 


قال السيد الأجل رضي الدين علي بن طاوس (ره) في فتح الأبواب: 
اعلم انلي اعتبرت الذي ربما ذكروا بأنه مباحات كالأكل والشرب » ولبس 
الثياب والنوم ودخول بيوت الطهارات »> والمشي والركوب والجلوس والتجارة 
والإسفار والقدوم والنكاح وغير ذلك » من تصرفات المكلفين بالمعقولات 
والمنقولات » فما وجدت شيئ من هذه التي يسمونها مباحات الا وعليها أدب 
من الآداب من المنقول في الكتاب او السنة على تفصيل يطول بشرحه مضمون 
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هذا الكتاب > اما آداب في هيئات تلك الحركات والسکنات أو فيما يراد منها 
من الصفات » أو في النيات » أو بدعوات » وما وجدت شيئاً عارياً للمكلفين 
وخالياً من ان يکون عليه أدب أو ندب أو تحريم أو تحليل او كراهية من سلطان 
العالمين بالعقل والنقل › وهذا لا يخفى على العارفين وإنما وجدت المباات 
الخالية من الأدب مختصة بغير المكلفين من العباد والحيوانات والدواب الى 
آخر ما قال . 

وقال (ره) في سعد السعود وقد كنت ذكرت في عدة مواضع من تصانيفي 
ان هذا القسم الذي ذكر كثير من المسلمين انه مباح للمكلفين وخال من ادب 
N RS‏ 
هذا القسم بالكلية للعقلاء المكلفين بالتكاليف العقلية والشرعية » وإنما يصح 
E‏ 
جلاله لعباده دوي الألباب عليه شيء من الأوامر والآداب » وهو يخرجه عن حد 
المباح العاري عن الخطاب المطلق الذي لا يقيد بشيء من الأسباب » لان الله 
جل جلاله حاضر مع العبد في کل ما یتقلبه فيه » ویطلع عليه » والعبد لا پخلو 
أبداً انه بین يدي مولاه ومحتاج الى الادب بين يديه » فاين الفراد عن المطلم 
على اران اج تمر المد ا لكا ر مرف ورف الا 
«آنتهى» . 

قلت : ويشير الى ذلك قوله تعالى : «ان الانسان لفي خسر الا الذين 
آمنوا» فان المشتغل بالمباح خاسر اذ لا خسران أعظم من أن يصرف الإنسان 
عمره الذي يقدر ان يشتري بساعة منه سلطنة أحقاب ودهور فيما لا يعود اليه نفع 
منه » والمؤمن غير خاسر فهو غير مشغول به » وفي عدة الداعي عن النبي (ص) 
انه يفتح للعبد يوم القيامة على كل يوم من أيام عمره أربعة وعشرون خزانة » 
عدد ساعات الليّل والنهار » الى ان قال (ص): ثم يفتح له خزانة اخحرى فيراها 
خالية ليس فيها ما يسره ولا ما يسوئه » وهي الساعة التي نام فيها او اشتغل فيها 
بشيء من مباحات الدنيا » فيناله من الغبن والأسف على فواتها » حيث كان 
متمکناً من أن یملأها حسنات ما لا يوصف؛ ومن هذا قوله تعالی : ذلك يو 
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التغابن 4(“ 


قال الشهيد (ره) في قواعده : ومن الخسران صرف الزمان في المباح وان 
قل لانه ينقص من الثواب ويخفض من الدرجات وناهيك خسراناً بأن تتعجل ما 
یفنی وتحسر زيادة نعیم یبقی «انتهی» . 


وفي الكافي عن النبي (ص) ثلاث خصال من کن فيه او واحدة منهن کان 
e‏ 
ولم يؤحر رجلا حتى يعلم ال ذلك لله رضا وفي وصايا النبي (ص) لابي ذر: يا 
ابا ذر ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل وفي النهج في ذكر 
صفات المؤمن: مشغول وقته؛ وفي خبر زيد النرسي في ذكر الصيد عن 
الصادق (ع): وان المؤمن لفي شغخل عن ذلك؛ شغله طلب الآخرة عن 
الملاهي » وفي الكافي عنه (ع) في صفاته: وله هم قد شغله » وفي النهج 
قال (ع): کان لي اخ فیما مضى اخ في الله الى ان قال (ع): وکان اذا بدهه 
امران نظر ايهما اقرب الى الهوى فخالفه › فعليكم بهذه الخلائق فالزموها 
وتنافسوا فيها » وفي الغرر عنه (ع): كلما لا نفع فيه فهو ضرر؛ وفي دعاء سحر 
شهر الصيام : اللهم سل قلبي عن كل شيء لا اتزوده اليك ولا انتفع به يوم القاك 
من حلال أو حرام » ٠‏ ثم أعطني قوة عليه وعزاً وقناعة ومقتاً له » وفي الصحيفة 
الشريفة : واستعملني فيما تسألني غداً عنه؛ واستفرغ ايامي فيما خلقتني له؛ 
وفيها واجعل همسات قلوبنا » وحركات أعضائنا » ولمحات أعيننا » ولهجات 
السنتنا فى موجبات ثوابك » وفي المناجات واعذنا من التشاغل بما لا يعود علينا 
نفعه ؛ وفيها اله لا ينبغي لمن جملته من نعمك ما جعاتنا أن يغفل عن شكرك؛ 
O O‏ ولا 
يشغلهم عن الله شيء طرفة عين » وقال مير مير المؤمنين (ع): احفظ عمرك من 
التضييع له في غير العبادة والطاعات › وقال (ع) : : اطع الله سبحانه في کل حال 
ولا تخل قلبك من خوفه ورجائه طرفة عين . 
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وايضاً فان الناس صنفان صنف انهمكوا في غمرة الجهالات؛ واتبعوا 
دواعي الهوى والشهوات » وصرفوا عمرهم في العاديات » وهم غير منفكين عن 
تضييع مالا بخضى من الحقوق آلواجة؛ والتشريط فى اشرات الإلهية: 
وارتكاب الموبقات المهلكة المتوقفة اداء واجبها؛ واخراج النفس عن عهدتها 
والتوبة من جرائمها؛ بايصال حق كل ذي حق اليه » والاستعتاب منه وتحصيل 
ما لا يسعه جهله مما يتعلق بتكاليف نفسه الواجبة المضيقة عليه » من الطاعات 
البدنية » ومعرفة ما يبتلي به من المعاصي في غالب الأيام ؛ وقدر الواجب مما 
تعلق بتهذيب النفس ومعرفة ما يجب معرفته من العقائد الحقة » وتكاليف من 
هو كل عليه » ويؤل أمرهم اليه الى أزمنة كثيرة لا يتمكن فيها من ارتكاب السنن 
والمستحبات فكيف بالمباحات » بل لو أراد من بلغ الحلم في عصر يتمكن من 
الطريق العلمي معرفة خصوص حدود الصلاة البالغة الى اربعة آلاف او واجباتها 
التي تبلغ. الفا ولاثمائة وما يرتبط بها من معرفة أحكام الزكاة والخمس 
والمعاملات التي تحتاج اليها في معرفة إباحة الماء واللباس والمكان لشغله مدة 
طويلة عن جميع الأمور » فكيف اذا كان في عصر تشتت فيه المذاهب وانسد 
باب العلوم » واحتاج الى تميز محقها ثم عالمها او اعلمها وعادلها وأورعها من 
غيرها » وان أراد الاحتياط فالأمر اصعب واذا ضم اليها معرفة سائر التكاليف 
المعينة ثم تدارك ما فات لم يبق للمباح عين ولا اثر . 


وصنف آخر قد هذبوا عملهم وأوتوا حظاً من العلم بما يقربهم الى ربهم 
وهؤلاء لما وقفوا علی قول تعالی : وما بأتيهم من آية من آيات ربهم الا كانوا 
عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جائهم فسوف يأنبهم أنباء ما کانوا به 
يستهزؤذ) عرفوا ان من بین الله له في نفسه شیئاً حتی رأی ان فعله ارجح من 
تركه بوجه ما وبداعي جهة موجودة فيه اولى من جهة اخرى » لا تلاحظ إلا 
بداعي الهوى » فلم يعمل به اصلا او لم يلحظ فيه تلك الجهة المقربة » فقد 
أعرض عنه ومن أعرض عن الراجح فقد کذب بالحق » لانه ان کان ضادقا فما 
يدغيه من معرفة هذا الشي » وانه ينبخي له ان يعمل به وان ترکه مطلقاً أو من 
تلك الجهة مرجوح » ومع ذ ترکه لا لمرجح لترکه بل لمجرد مپل النفس فقد 
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كذب بالحق الذي عرفه بأن فعله ارجح من ترکه » ومن كذب بالحق بعمله مع 
تصديقه به في نفسه فقد استهزء بالله وآیاته ورسوله قال تعالی : قل أباله وآیاته 
ورسوله کنتم تستهزئون# اما بالله لانه لم يطعه فيما أمره به بعد التعريف 
والتصديق والقبول والمعاهدة على الوفاء؛ وأما بالآيات فلانه تعالى بينها له واقر 
بها واعترف وعاهد عليها » وأما بالرسول (ص) فلانه قد أجابه اذا دعاه الى 
الإسلام والإيمان واعترفه بما عرفه وعاهد عليه مرة أخرى وحينئذ يحق عليه قوله 
تعالی : ل[فسوف يأتیهم انباء ما کانوا به يستهزۇن) . 
وايضاً فان مقتضى شكر المنعم صرف نعمه فيما أراده وعيّن لها ء 
واستعمال الجوارح التي هي من كرائم نعم الله تعالى في المباحات مع فرضص 
وجود ما قرر لها معها مما يقرب صاحبها اليه تعالى صرف لها في غير محلها 
فيكون من الكفر ان. المنهي المترتب عليه ما ورد في الكتاب والسنة . 

وایضاً فقد ورد في ذم غير الراجح وما يطلب منه رضى الرب جلت 
عظمته من جمیع أصناف المباحات كالأكل والشرب والتكلم والسكوت والنوم 
والمعاشرة والسفر والنظر والسماع والاعطاء والسكنى وأمثالها » وما يترتب عليه 
من المفاسد ما لا يحصي . 

قال أمير المؤمنين (ع) كما في الإرشاد: كل قول ليس لله فيه ذكر فلخو 
وكل صمت ليس فيه فكر فسهو » وكل نظر ليس فيه اعتبار فلهو» وكفى في 
المقام ما ورد في التكلم بما لا يعني انه بب لحرمان الرزق ومورث للقساوة 
ونقماً في المال وسقماً في الجسم . 

وقال السيد الأجل المتقدم في الكتاب المذكور ومن أسرار قوله تعالى في 
تحریم ما اهل به به لغیر الله الذي في سورة المائدة: ان الذي اهل بهن البائ 
لمعاصي الله ولمجرد اللذات الشاغلة عن الله » وللثناء من الناس > وللتجار 
بالغنی للمسلمين » ولغير ذلك من کل ما یراد به غیر رب العالمین کیف یکوا 
حاله؟ هل يلحق باآية التحليل والتحريم » » والظاهر يتناول الجميع وو شيل 
على من يسمعه وربما انکره لمجرّد الذي بالخه؛ والورع على کل حال يقتضي 
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ر فال اسن لرا ھا الاس ولرک الاس چی۰ 


وفي المحاسن عن الصادق (E)‏ قال : کان امير المؤمنين )@ لا ينخل له 
الدقيق ويقول لا يزال هذه الأمة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا أطعمة 
العجم > فاذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل؛ وفيه عنه (ع) انه اتى النبي (ص) 
باناء فیه لبن حلیب مخیض بعسل فشرب منه حسوة( "او حسوتین ثم وضعه فقيل 
يا رسول الله اتدعه محرماً فقال اللهم اني اتركه تواضعاً: وفي رواية حسين بن 
سعید الاهوازي في کتاب الزهد: انه (ص) لما وضعه على فيه نځاه ثم قال: 
شرابان یکتفي بأحدهما عن صاحبه لا أشربه ولا احرمته ولکني اتواضع لله فان 
سن تواضع لله رفعه الله ومن تكبر حفضه الله «الخبر» وفيه عنه (ع) انه اتى أمير 
المؤمنين (ع) بخوان فالوذج الى ان قال: إن الحلال طيب ولكني اكره ان اعود 
نفسي ما لم اعودها » ارفعوه عني فرفعوه وفیه عنه (ع) : انه اهدی اليه (ع) خوان 
فالوذج فقال لأصحابه: مدوا ایدیکم ؛ فمدوا ایدیهم ومدیده » ثم قبضها وقال 
اني ذکرت رسول الله (ص) لم یأکله » فکرهت اكله » وغير ذلك مما ورد في 
معناه؛ وما ورد في ذم الشبع وكثرة الأكل والشرب واللذيذ والطيب . 

وعن أمالي المفيد (ره) انه اتى أمير المؤمنين (ع) بخبيص“فأبى ان 
يأکل » فقالوا له: اتحرمه؟ قال لا ولکني اخحشی ان تتوق اليه نفسي فأطلبه ثم 
تلا هذه (الآية ظ) طاذهبتم طيباتكم في حيوتكم الدنيا واستمعتم بها) وفي 
حدیث وفاته (ع) عن ام کلثوم انه لما كانت ليلة تسع عشر من شهر رمضان 
قدمت اليه عند افطاره طبقاً فيه قرصان من خبز الشعير وقصعة فيها لبن وملح 
جریش لما فرغ من صلاته اقبل على فطوره فلما نظر اليه وتأمله حرك رأسه 
وبکی بکاءاً شدیدا عالیاد > وقال: یا بنية ما نئت ان بنتاً تسوء اباها كما قد 


)١(‏ مخيض بالخاء المعجمة والباء المثناة التحتانية على فعيل من المخض بمعنى التخليط 
«هو التحريك كناية عن الخلط الشديد . الحسوة: الجرعة . 

(۲) الخبيص والخبيصة : طعام معمول من التمر والزبيب والسمن . فعيل بمعنى المفعول . 

(۳) الملح الجريش: المجروس الذي لم ينعم دقه . 
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اسأت أنت! الى ان قالت: وماذا يا اباه؟ قال: يا بنية اتقدمي الى ابيك ادامين 
وفي فوز طبق واحد » اتريدين ان يطول وقوفي غداً بين يدي الله عز وجل يوم 
القيامة انا اريد ان اتبع اخحي وابن عمي رسول الله (ص) ما قدم اليه ادامأن في 
طبى واحد الى ان قبضة اله يا بنية ما من رجل طاب غه ومشربة وسلة :الا 
طال وقوفه بین يدي الله عز وجل «الخبر» . 


وايضاً فانه ما من مباح يفرض ويختار لسد خلة ورفع حاجة الا وفي مقابله 
ما يقضي منه الوطر ويرضى به الله جل جلاله » والمؤمن المتقى المهتدي اذا 
قفن 0 ا ب واد اعا اها تاها رار ها ا اة ع راسا 
عن الهوى واصعبهما على النفس قال الله تعالى : «إفبشر عباد الذين يستمعون 
القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هديهم اله واولئك هم اولوا الألباب وقال 
تعالی : #واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ) 


وفي حديث هشام عن الكاظم (ع): العاقل الذي لا يشغل الحلال 
شکره » وفیه وينبغي للعاقل اذا عمل عملا؛ ان يستحيي من الله اذ تفرد له بالنعم 
أن يشارك في عمله أحداً غيره » واذا خر بك - اي نزل بك - امران لا تدري 
أيهما أقرب الى هواك وفي معاني الأخبار عر ن اي (ص) انه قال: انه کان في 
صحف ابراهیم : وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً أن يكون له ساعات: ساعة 
يناجي فيها ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يتفكر فيها صنع الله » 
وساعة يخلو فيها بحظ نفسه من الحلال »> فان هذه الساعة عون لتلك الساعة 
(الساعات ظ) واستجمام للقلوب وتفريع لها «الخبر» وقال امير المؤمنين (ع) : 
اعرضوا عن کل عمل بکم غنی عنه » وقال (ع) لکمیل کما تقدم: انه لا تخلو 
من نعمة الله عز وجل عندك وعافيته » فلا تخل من تحميده وتمجيده وتسبيحه 
وتقديسه وشكره وذكره على كل » حال وفي الغرر عنه (ع): ينبغي للعاقل ان لا 
يخلو في كل من طاعة ربه ومجاهدة نفسه » وتقدم قول امير المؤمنين (ع) في 
مدح أخيه : اذا بدهه امران نظر أقربهما الى الهوى فخالفه؛ فعليكم بهذه 
الخلائف فالزموها . 
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وفى أخبار كثيرة يأتي بعضها الحث الأكيد على مداومة ذكر الله بالمعنى 
الذي نشير اليه » المنافي لاختيار الفرد الماح الذي ليس فيه ذكر له تعالى » وما 
ورد من انه لا يشغل المؤمن عن الله شيء طرفة عين » وقوله تعالى في حدیث 
المعراج في صفات أهل الخير: ولا ارى في قلبهم شغااٌ لمخلوق » وفي 
صفات الزاهدين ولا يصرفه.انسان يشغله عن الله طرفة عين » وقوله تعالى فيه : 
فاذا فعل ذلك اسکنت قلبه حتی اجعل قلبه لي » وقراغه واشتغاله وهمه وحدیثه 
من النعمة التي أنعمت بها على أهل محبتي والمشتغل بالمباح غافل عن ذكر الله 
مختار لهواه » تارك لاحسن ما سمعه » فلا یکون ممن هداه الله ولا من اولي 
اللات لا ان الخ 

وايضاً المؤمن اذا استكمل مقام المحبة وهو آخر المقامات وأسناها 
وأشرفها المستتبع لجميعها من التوكل والصبر والخوف والإخلاص وغيرهاء لا 
يبقى فيه غير داعي اختيار ما فيه رضا محبوبه » وتمنعه المحبة عن الميل الى ما 
ليس فيه رضاه » فضلا عن اختياره » نظير ما حقق في باب العصمة: من ان 
الخوف والصبر والمحبة والعلم اذا كملت في شخص لا يقدر بعده عادة على أن 
يميل الى المعاصي » وبعده ان لا يختارها أبداً » ولا فرق في هذا المقام بين 
المباح والحرام اذا الرادع هو خوف تطرق الخلل عن ا اليه تعالى في آن » 
والحرمان عن الالتذاذ بما أهدى اليه مما ينفعه عاجلاً؛ ویکون. ذخيرة له في 
الأجل » هذا موجود في كل مقام تردد الأمر فيه بين اختيار فرد اختار له مولاه جل 
جلاله > وفیه قضاء حاجته » وسکون شهوته » ورضاء ربه » وذخیرة آخحرته » 
واختیار فرد آخر يساویه في القضاء ويلزم منه متابعة النفس والهوى .» وترك ما هيا 
له المولى > وفوت ما ينفعه في الأخرى » والناس مجبولون في عادياتهم في 
مقام التردد بين الأفراد المتساوية في الجهة المقصودة على اختيار ما هو احسن 
وأسهل وأبش وأنقی في جهة دنيوية » ويذمون من يقنع بالدون ویرضی بالحقیر 
ولا يرون له عقلا في تدبير المعاش » بل لو اختص بعض الأفراد بكونه مما 
آرسله اليه محبوبه أو مما يختاره هو اذا احتاج اليه أوعلم سروره فيه کان المتعين 
عندهم اختیاره > ويرون الجمع بين دعوى المحبة واختيار الفرد الآخر الذي لا 
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نظر لمحبوبهم فيه من التناقض » ويعتقدون الجامع كاذباً او مستهزئاً . 
ومن جميع ذلك ظهر ان ما ذكره رضي الدين في سعد السعود ليس مما 

يستوحش منه: وان المؤمن المراقب نفسه الذي يمر رسول الله (ص) بمحاسبتها 
أشد من محاسبة الشريك شريكه » لا يختار المباح أبداً » او ليس له مباح اصلاً 
بأن يتساوی له فعل شيء وترکه في وقت ما > بل لو تعددت جهات 
الراجح وكلها مما يقرب بها العبد لا بختار الا أشرفها وأقربها اليه تعالى وأبعد 

من الهوی › وأشقها على iE‏ 
مرغوب فيه » ولکن یمکن ان يقصد المؤمن به تارة دخوله في العاملين بالقرآن 
الداخلين في شفاعته » لکونه مما حتٌ فيه عليه بحیث لا یوجد فيه بعدما تعلق 
باصلاح القلب مثل ما في الإنفاق من الأوامر الأكيدة في آيات عديدة » وان 
یقصد به لمجرد کونه مما فيه رضی الله جل جلاله بأن يقصد به الدخول في زمرة 
السابقين من الأولياء الذين لا حوف عليهم ولا هم يحرنون وان يقصد به تحصيل 
محبته تعالی » وأن يقصد به اخراج محبته عن قلبه؛ وان يقصد به الفراغ عن 
الاشتغال به لكونه مما يلهيه عن ذكر ربه وأن يقصد به التأسي بالحجج 
الطاهرين (ع) » وأن يقصد به اطفاء غضب الرب الذي لا يقوم له السموات 
والأرض » وان يقصد به رفع سقمه وأن يقصد به رد البلاء وقد أبرم اا > وان 
يقصد به قضاء حاجته » وأن يقصد به محو سیئاته » وان يقصد به سهولة 
الحساب عليه » وأن يقصد به الاستيداع عنده تعالی » واستخلافه تعالی عليه 
في وقت يحتاج اليه » وان يقصد به الاسترباح والمزيد من فضله الذي وعده › 
وان يقصد به الحفظ عنده تعالى وإرجاعه على ولده » وغير ذلك من المقاصد 
الشرعية الراججة التي اشير اليها في الكتاب والسنة » ولكن الاولى عدم 
التتخطي عما لیس فيه الا الله ولا يراد به عود نفع منه اليه . 


وقد قال الصادق (ع) لأصحابه المخلصين: كلكم في الجنة ولكن تنافسوا 
فی الدرجات وقال الشهيد في قواعده بعد کلامه الأتى: وعن بعضص العلماء لو 
قال في اول نهاره «اللهم ما عملت في يومي هذا من خير فهو لابتغاء وجهك وما 


|. 


تركت فيه من شر فتركته لنهيك» عذناوياً وان ذهل عن النية في بعض الأعمال او 
التروك » وكذايقول في اول كل ليلة . 

ثم من وراء ذلك المقام مقام آخر وهو الجمود على قوله (ع): انزل 
الدنيا بمنزلة الميتة » وخذ منها ما يقيك » ولإزمه عدم التخطي عما يضطر اليه 
ويجب عليه لحفظ النفس وقوام الظهر . 

قال مروج المذهب العالم الجليل والحبر النبيل المولى عبد الله التستري 
الزاهد المحقق المشهور لابنه العالم الفاضل المولى حسن علي وهو يعظه: يا 
بني اني بعدما أمرني مشايخي رضوان الله عليهم بجبل عامل برأيي ما ارٽكبت 
ا وا الى الآن حتى الأكل والشرب والنوم والنكاح او الجماع ا 
يعد ذلك بأصابعه وكان لفظ النكاح او لفظ الجماع رابع ما عه باصبعه » وهو 
اصدق من ان يتوهم في مقاله غير مخ الحقيقة » وينقل مشل ذلك عن جماعة 

منعني التطويل عن نقله . 


اذا تمهدت ما ذكرنا فاعلم ان النوم من الأفعال العادية التي يېتلي به 
؛ ولا بد للمؤمن المراقب أن لا يفعله الا بعد رجحانه خصوصاً 
لمن أراد الانتفاع فيه؛ وهو المقصود الأصلي من هذا الباب لعموم ما تقدم » 
ولخصوص قول النبي (ص) لابي ذر كما مر» ولمنا رواه في المحاسن 
عنه (ص) : ما قسم الله للعباد شيئاً؛ أفضل من العقل » > فنوم العاقل أفضل من 
سهر الجاهل وفي مکارم الأخلاق وغيره عنه (ص): : انين المؤمن تسبیح وصیاحه 
تهلیل ونومه على الفراش عبادة وفي صفات الشيعة للصدوق عن الصادق )ع( 
انه قال لسدیر: أما ان ولينا ليعبد اله قائماً وقاعداً ونائماً وحباً وميتاً » قال : 
قلت : a‏ 
ومیتاً؟ قال ۰ : أن ولينا ليضع رأسه فيرقد » فاذاكان وقت الصلاة وکل به به ملکین 
خلقاً من الأرض لم يصعدا الى السماء ولم يريا ملكوتها » فيصليان عنده حتى 


تمه » فیکتب الله ثواب صلاتهما له والركعة من صلاتهما تعدل أ آلف صلاة من 
صلاة الآدميين . 


وفي الكافي عنه (ع): أنتم والله على فرشكم نيام لكم أجر المجاهدين › 
وفي حديث هشام عن الكاظم (ع) . نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل وفي 
منية المريد عن رسول الله (ص) انه قال: نوم مع علم خير من صلاة مع جهل »› 
وفي غوالي اللثالي عنه (ص) قال: يا علي نوم العالم افضل من الف ركعة 
يصليها العابد » وفي عدة الداعي عنه (ص): يا علي نوم العالم أفضل من عبادة 
العابد . 


وفي النهج عن أمير المؤمنين (ع) انه قال (ع): كم من صائم ليس له من 


وإنما كان نوم العاقل والعالم والكيس عبادة ومحموداً لانهم لا ينامون الا 
بعد التأمل في النوم » ومعرفة واجبه ومندوبه وحرامه ومکروهه من حیث زمانه 
ومکانه وفراشه » وفوات حق لازم او مندوب به وعدمه على ما تقدم ویأتي » فاذا 
احرزوا خلوصه من جهات الحرمة والكراهة » وأخرجوا أنفسهم من الحقوق 
اللازمة وزوالها للحاجة اليه بوجود الدواعي الراجحة الآتية كان نومهم حينئذ بأمر 
الوجوب او الندبي من الله جل جلاله؛ والابان ناموا من غير تدبر فيه كانوا من 
الذين أشار اليهم أمير المؤمنين (ع) في كتابه الى عثمان بن حنيف بقوله: 
أتمتلى السائمة من رعيها فتبرك » وتشبع الربيضة من عشبها فتربض”'“ويأكل 
على من زاده فيهجع » قرت عينه اذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة 
الهاملة » والسائمة المرعية . 

ولو فتشت حال العبادة لوجدت نوم أكثرهم حراماً » او مكروهاً لنومهم 
غالباً لعدم التدبر فيه في وقت يمكن فيه تدارك حقوق لازمه عليهم » أو تحصيل 
ما هو أهم من النوم ولا يضر بتأحير فيه دونه » ويأتي في الفصل الآتي مزيد بيان 
لهذا الكلام : 


. الربيضة: جماعة من الغنم او البقر تريض في أماكنها‎ )١( 


PY 


ثم أن الغايات المطلوبة من النوم كثيرة أشرنا الى بعضها في صدر 
الكتاب ونذكر هنا ما يناسب المقام . 

الاولى: رفع ضرر السهر وترويح الأعضاء من التعب العارض لها 
باستعمالها فیما ندب الله تعالى اليه » ليمكنه القيام بالعبادة وصرفها في مطلوباته 
تعالى قال الله تعالى جل وعلا وفي الفقيه قال الصادق (ع) لا بد لهذا البدن ان 
تریحه حتی تخرج نفسه فاذا خرج النفس استراح البدن ورجعت الروح فيه » 
وفيه قوة على العمل وقد يبلغ الكلال والنصب الى مقام يجب فيه النوم قال 
الشهيد فى القواعد: ينبغي المحافظة على النية في كبير الأعمال وصغيرها الى 
ان قال: بل ينوي عند المباحات كالأكل والشرب والنوم قاصداً حفظ نفسه الى 
الحد الذي ضمن له من الأجل » وقاصداً التقوى على عبادة الله تعالى ؛ والمؤمن 
التقي خليق بأن يصرف جميع اعماله الى الطاعة » فان الوسيلة الى الطاعة 
طاعة » وكل ذلك يحصل بالنية . 

وقال الفاضصل المحقق الشيخ حسين بن عبد الصمد والد شيخنا البهائي 
في العقد الطهماسي : ينبغي للعاقل الرفيع ان ينوي في كل فعل من أفعاله 
القربة ليثاب عليها » لان الباري عز وجل كريم يقبل الحيلة لكرمه بل هو الذي 
دلنا على الحيلة ووضع لنا طرقها» حیٹ ان جمیع عباداتنا حیل على جوده 
وكرمه » وكلفنا بها وهو غني عنها » فاذا أكل نوى بأكله القربة فى تقوية جسمه 
على الصلاة والعبادة » ودفع ضرر الجوع لان دفع الضرر واجب وكذا اذا شرب 
او لبس ليقي جسمه من الحر والبرد او نام ليدفع ضرر السهر ويقوم للصلاة نشيطاً 
«أنتهى» . 

الشانية: القبام في آخر اللي للعبادة كما تقدم في المقام الثاني عن 
الصدوق في فضائل الأشهر عن رسول الله (ص) انه قال: تعاونوا باكل السحر 
على صيام النهار » وبالنوم على صلاة الليل > وفي الحلية عنهم (ع): نعم 
العون نوم القيلولة للقيام والعبادة في الليل ؛ ويشير اليه ما ورد من الأدعية للانتاء 
في آخر الليل »> مشل قول ابي الحسن الارل (ع): من احبٌ ان ينتبه بالليل 


Pf 


الثالثة : النشاط والانبساط في حال القيام للصلاة كما أشار اليه الفاضل 
المذكور؛ فانه مما ندب اليه الشرع بل هو روحها» وبه يحصل الحضور 
والإقبال فيها قال الله تعالى : لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى) ففي الكافي 
بسنده عن ابي اسامة زيد الشحام قال: قلت لابي عبد الله (ع) قول الله عز 
وجل : لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى؟ فقال سكر النوم وفيه باسناده عن زرارة 
قال أبو جعفر (ع) : ان الله نهى المؤمنين أن يقوموا الى الصلاة وهم E‏ 
يعني سكر النوم وعن العياشي عنه (ع) : لا تقم الى الصلاة متکاساد ولا متناعاً 
ولا متاق ۽ فانها من خلل النفاق » فان الله نهى المؤمنين ان يقوموا الى الصلاة 
وهم سکاری يعني في النوم »> وعن الحلبي عنه (ع) قال : سكر النوم »> وعن 
الحلبي قال سألته عن قول الله : يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم 
سکاری حتی تعلموا ما تقولو ن4 قال : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » يعني 
سكر النوم يقول: وبكم نعاس يمنعكم أن تعلموا ما تقولون في ركوعكم 
وسجودکم وتکبیرکم ؛ ولیس کما یصف کثیر من الناس يزعمون ان المؤمن يسكر 
من الشراب والمؤمن لا يشرب مسكراً والخروج عن محذور النهي المذكور 
وعدم الابتلاء بتبعته يتوقف على ترك ما يدعو الى كثرة النوم من كثرة الأكل 
والشرب وسائر المنومات » والنوم بقدر الضرورة التي تأتي اليها الإشارة . 

الرابعة: إن يتوسل به الى حفظ الجوارح والقلب عن الوقوع في 
المعصية اذا اجتمعت أسبابها » وتعسر أو تعذر التخلص منها الا بالنوم » وقد مر 
في صدر الكتاب ما ينبغي مراجعته » قال الصادق (ع): نم نوم المعتبرين ولا 
تنم نومة الغافلين » فان المعتبرين من الأكياس ينامون استراحة ولا ينامون 
استبطاراً“وانو بنومك تخفيف مؤنتك على الملائكة » واعزل النفس عن 
شهواتها الى أن قال (ع): واني لا اعلم لأهل زماننا هذا شیغا اذا توا بهذه 


. ٤۲ النساء:‎ )١( 
. كأنه من البطر بمعنى شدة النشاط‎ )۲( 
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الخصال اي اداء الواجبات والسنن آسلم من النوم » لان الخلق تركوا مراداة 
دينهم » ومراقبة أحوالهم وأخحذوا شمال الطريق » والعبد وان اجتهد أن لا یتکلم 
کیف یمکنه ان لا يستمع الا ما هو مانع له من ذلك؛- وان النوم من احدى تلك 
الآيات قال الله تعالى : لان السمع والبصر والفؤاد كل اولشك كان عنه 
مسلولا) . 

الخامسة: ان يقصد به لقاء الروحانيين والملائكة المنتجبين والحجج 
الطاهرين () بالشروط والآداب المتقدمة لحوائج مشروعة اراد قضائها › 
ببرکتهم وتوجههم وتعلیمهم ودلالتهم من رفع هم ودفع سقم وحل مشکل وشرح 
معضل وغير ذلك » مما جعل الله تعالى النوم سبباً لهداية الناس فيه اليه » وتقدم 
في صدر الكتاب وفي الفصل الاول وفي نوم القيلولة ما ينبغي النظر فيه والتامل 
في خوافیه . 

الثاني 


من الأفعال القلبية التي تختص بحال النوم تذكر الموت ووداع الحياة وما 
يستلزمه من محاسبة النفس وإقالة العثرات والخروج من التبعات . 

روى السيد الأجل رضي الدين بن طاوس في فلاح السائل عن أبي محمد 
زکریا المؤمن في كتابه الذي رواه عن مولانا الصادق صلوات الله عليه باسناده 
عن عبد الصمد عن ابي عبد الله رع) قال: قال له رجل اوصني » قال: اوصيك 
بتقوی الله واذا آويت الى فراشك فاذكر ما كسبت في يومك من خير او شر » 
اذ کر ما ادات رطف من طن ار خی ٠‏ 

وروى الحميري في قرب الاسناد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن 
ميمون لقداح عن جعفر عن أبيه (ع) قال : قال البي (ص) استحيوا من الله حق 
الحياء » قالوا: وما نفعل يا رسول الله؟ قال: فان کنتم فاعلین فلا يبیتن أحدكم 
الا وأجله بين عينيه » وليخفظ الرأس وما وعى ؛ والبطن وما حوى » وليذكر القبر 
والبلى » ومن أراد الآخرة فليدع زينة الدنيا وفي مشكاة الأنوار للشيخ الطبرسي 
عنه (ص): اذا آويت الى فراشك فانظر ما سلكت في بطنك > وما کسبت في 


۳ 


ہے تک ج مھ چن چچ نون دہ اھ نھ تخ ےت کرم کخم تج تک د 


يومك ¢ واذكر انلك ميت وان لك معاداً : 


وفي مصباح الشريعة واجعل كل نومك آخر عهدك من الدنيا . 

اعلم اخحلصك الله بخالصة ذكرى الدار واستعدك لنزول دار القرار ان 
تذكر الموت مطلقاً طريق قريب للوصول الى مقامات عالية وعون رقيب يسهل به 
الصبر على مضض الأيام الخالية » وسلوة ترغب بها النفس عن تمني اللذات › 
ومقود للإنسان الى ركوب الطاعات » ولذا ورد الحث الأكيد على مداومته وانه 
سبب للزهد ولحب الله وهادم اللذات ومنقص الشهوات » ويحث على العمل » 
ويردع عن كثير من الحرص على الدنيا ويذهب بهمها والمها؛ وان متذكره اكيس 
المؤمنين » وان به جلاء القلوب عن صداها » وانه اذا استحقت ولاية الله 
والسعادة جاء الأجل بين العينين وذهب الأمل وراء الظهر » وكفى فى مدحه قوله 
تعالى : لواذكر عبادنا ابراهيم واسحق ويعقوب اولي الأبدي والأبصار انا 
اخلصناهم بخالصة ذكرى الداري» جعلناهم خالصين لنا بخصلة خالصة لا 
شوب فيها » وهي ذکری الدار وتذكرهم للآخرة دائما » وانما حص تذكر الموت 
بالذکر في حال المنام وجعل من آدابه وسننه؟ لانه مثاله وآیته » بل هو قسم منه 
يريه أوضاع آخرته كما ورد الحث عليه في تشييع الجنائز؛ فينبغي للمؤمن 
المراقب أن يخاطب نفسه عند القيام اليه ويقول: يا نفس قد دنى الرحيل وآن 
لقاء الملك الجليل » ومشاهدة الملائكة جيلا بعد جيل » وقد علمت ان ربك 
يتوفاك في نومك بقوله تعالى : هو الذي يتوفيكم بالليل) » وقوله تعالى : 
[اله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها) » وأعلمك امامك امير 
المؤمنين (ع) بأن روح المؤمن تروح الى الله فيلقاها ويبارك عليها » فان كان 
أجلها قد جضر جعلها في مكنون رحمته » وان لم يكن أجلها قد حضر جعلها 
في مکنون رحمته » وان لم یکن جلها قد حضر بعث بها مع امنائه من ملائکته 
فيردها في جسده فانت سائرة الى فناء حضرته وراحلة الى فسيح ملكوته » فلعله 
ت 6 ا وقد قرأت في 
جملة ما أنهى اليك (اللهم ان امسكت نفسي في منامي فاغفر لها وان ارسلتها 


۷ 


فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين) فيكون نومك هذا آخر عهدك بالدنيا؛ 
ولا تستطيع بعده في حسنة ازدياداً ولا عن صفة قبيح انتقالاً . 
هو الموت لا اعوانه يقبل الرشا ولا تشتري ساعاته بالدراهم 

فتهي للسؤال والجواب ورفع المناقشة عن الحساب » ونشر ديوان 
الخطيئات وقراءة صحيفة السيئات وإصلاحها بما تتمكنين من الطاعات » 
ومحوها بساكبات العبرات وتبديلها بمثيبات الحسنات . 

فاذا انتبهت النفس من رقدة الغفلة » وأشرقت على خوف بختة المنية 
فذكرها اولا فوائد المحاسبة عن رثار اهل العصمة » مثل ما رواه في الكافي عن 
ابي الحسن الماضي (ع) قال: ليس منا من لم یحاسب نفسه في کل يوم فان 
عمل حسنا استزاد الله » وان عمل سيئاً استغفر الله منه وتاب اليه . 

وفي آخر السرائر عن المشيخة للحسن بن محبوب باسناده عن 
السجاد (ع) انه کان یقول ابن آدم: انك لا تزال بخیر ما کان لك واعظاً من 
نفسك؛ وما كانت المحاسبة من همك » وما كان الخوف لك شعاراً والحزن لك 
دشاراً وفي أمالي الشيخ السطوسي عن النبي (ص) انه كان في صنحف 
ابراهیم (ع): وعلی العاقل ما لم یکن مغلوباً على عقله ان يكون له أربع 
ساعات ساعة يناجي فيها ربه » ساعة يتفكر فيها في صنع الله عز وجل > وساعة 
يحاسب فيها نفسه فيما قدم وأخر وفي النهج : من حاسب نفسه ربح » ومن غفل 
عنها خسر وفي الأمالي المذكور عنه (رص) يا أبا ذر حاسب نفسك قبل ان 
تحاسب فانه أهون لحسابك غداً وزن نفسك قبل أن توزن الی ان قال رع) یا با 
ذر لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه اشد من محاسبة الشريك 
شریکه فیعلم من آین مطعمه ومن أین مشربه » ومن آین ملبسه أمن حلال اومن 


حرام؟ یا ابا ذر من لم يبال من اين اكتسب الال لم يبال الله من اين ادخله 
الا 
ل 


وفي تم الامام عن علي (ع) عن اللبي (ص): اکس الكيسين من 
حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت » فقال رجل : يا أمير المؤمنين كيف يحاسب 


۳۰۸ 


نفسه قال: اذا اصبح ثم امسى رجع الى نفسه » وقال: يا نفسي ان هذا يوم 
مضى عليك ولا يعود اليك ابداً » والله يسألك عنه بما أفنيته فما الذي عملت فيه 
اذکرت الله أم حمدته؟ أقضيت حوائج مؤمن فيه أنفست عنه كربة أحفظته بظهر 
الغيب في أهله وولده احفظته بعد الموت في مخلفيه؟ أكففت عن غيبة أخ 
مؤمن؟ أأعنت مسلماً ما الذي صنعت فیه؟ فیذکر ما کان منه » فان ذکرانه جری 
مله خير حمد الله وکبره على توفيقه » وان ذكر معصية أو تقصيراً استغفر الله وعزم 
على ترك معاودته » وفي محاسبة النفس لرضى الدين بن طاوس عن النبي (ص) 
حاسبوا انفسکم قبل آن تحاسبوا » وزنوها قبل ان توزنوا وفیه عنه (ص) لا یکون 
العبد مؤمنا حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه والسيد عبده . 

وفي الغرر عن أمير المؤمنين (ع): جاهد نفسك وحاسبها محاسبة 
الشريك شريكه؛ وطالبها بحقوق الله مطالبة الخصم خصمه » فان اسعد الناس 
من انتدب لمحاسبة نفسه » وفيه عنه (ع): حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوها » 
ووازنوها قبل ان توازنوها حاسبوا أنفسكم بأعمالها » وطالبوها بأداء المفروض 
عليها » والأخذ من فنائها لبقائها وفيه وفي النهج عنه (ع): حاسب نفسك 
لنفسك فان غيرها من الأنفس لها حسيب غيرك وفيه عنه (ع): من حاسب نفسه 
سعد وفيه عنه (ع): ما المغبوط الا من كانت همته نفسه لا يغبها عن محاسبتها 
ومطالبتها ومجاهدتها . 

وفي خبر المعراج وذكر ما هو مكتوب على آبواب الجنة والنار وعلى الباب 
السابع من الجنة مكتوب ثلاث كلمات حاسوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا ووبّخوا 
أنفسكم قبل ان توبخوا . 

وفي تحف العقول عن الصادق (ع) انه قال لعبد الله بن جندب: حق على 
کل مسلم یعرفنا أن عرض عمله في کل یوم ولیلة على نفسه؛ فیکون محاسب 
نفسه فان رأى حسنة استزاد منها » وان رأى سيئة استغفر منها لثلا يجزى يرم 
القيامة » وفي رسالة احرى للسيد او لغيره في الحديث لا يكون من المتقين حتى 
بحاسب نفسه فیعلم طعامه وشرابه ولبسه وعنه (ع) قیدوا أنفسکم بمحاسبتها » 


۳۹ 


کپ کی ھپ کسی ایک وپ اپ کیک س کی اچ یی کی ی ھی کک و مي حو 


واملكوها بمخالفتها » تأمنوا من الله الرهب وتدركوا عنده الرغب > فان الحازم 
من قيد نفسه بالمحاسبة ؛ وملكها بالمغالبة » وأسعد الناس من انتدب بمحاسبة 
نفسه وطالبها حقوقها بیومه وأمسه وعنه (ع): الکیس من دان نفسه اي يحاسبها 
وعمل لما بعد الموت وطالبها » وقد عرفت من خبر الفلاح ال من أوقات 
المحاسبة وقت لنوم » فقف نفسك حينئذ للحساب واجعلها بمنزلة شريك غدار 
خداع متجاهر بالعداوة مستعین بعدو مخاصم مکار مثله » للنبوي المتقدم 
ولقوله (ع) اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك » وقوله تعالى : لان الشيطان 
لکم عدو فاتخذوه عدوا ې( وقوله تعالى : لواخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا 
يقصر ون ثم اسألها عن بضاعة عمرك فيما انفقته وبما صرفته واي ذخيرة به 
اكتسبته؟ فهل فني رأس المال في لذائدها ومآربها فحصلت الخسارة؟ او كان 
بذله في الطاعة فربحت التجارة؟ وقل لها : 
ولو انسا اذا متتاتركنا لكان الموت راحة كل شيء 
ولكنا اذا متنابعثنا ونسال بعد ذا عن کل شيء 
واحذر عن أن تريك المعاصي بصورة الطاعات وموبقات الجرائر في زي 
الحسنات » او تنسيك شطراً من بضاعتك او تمنيك بذهاب الكبائر بقليل من 
طاعتك » فلا تنقض بالشك علمك › واجمع خيالك في كشف عيوب عبادتك 
وجمع ذنبك » وذكر قول الصادق (ع) كما في الكافي : ان المؤمن ليذكر ذنه 
بعد عشرين سنة حى يستغفر ربه فيخفر له » وقوله (ع): فيه ان المؤمن ليذنب 
لذنب فیذکره بعد عشرین سنة فیستغفر منه فیغفر له وإنما یذکره لیغفر له 
وقوله رع) فيه ان الله اذا أراد بعبد خيراً فادت د افد فة ا 
الاستغفار » وقوله (ع) فيه : وقد سئل عن الاستدراج؟ العبد يذنب الذنب فيملي 
له ويجدد له عندها النعم فتلهيه ن الاستغفارء فهو مستدرج من حیث لا يعلم 
وقوله (ع) المروي في مشكاة الأنوار للفاضصل الطبرسي : ان العبد المؤمن ليذكر 
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الذنب الذي قد عمله منذ أربعين سنة اقل أو أكثر فما يذكره الا ليذكره فيستغفر 
الله منه فيغفر له » وقول النبي (ص) لابي ذر: ان الله تعالى اذا أراد بعبد خيراً 
جعل الذنوب بين عينيه ممثلة » وقول السجاد (ع) في الإنجيلية الوسطى › 
واجعلنا من الذين غرسوا اشجار الخطايا نصب روامق القلوب؛ وسقوها من ماء 
التوبة حتى أثمرت لهم ثمر الندامة ؛ ويسهل معرفة أنواعها بالرجوع الى طبقات 
العمر » وحالات السن » فان للانسان منذ يترعرع في الصبي الى ان يتقوس 
ظهره وينحني حالات متفاوتة » وشؤونات متباينة » يشتهي بسببها في كل مرتبة 
نوعاً من المعاصي » ويميل بحسبها ارتكاب شطر من المناهي » وقد اشير اليها 
في الكتاب العزيز بقوله عز وجل: انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر 
بینکم وتكاثر في الأموال والأولاد4فذكروا انها في بيان ملاذ الدنيا على 
ترتيب تدرجه في العمر » وقد جعلوا لكل واحد منها ٹمان سنین » فمن تذکر كل 
ا ا ا ا اا ا 0 
حالة صغره الى ان يدب من هرمه في كل درجة حالات شريفة وصفات حميدة › 
لا توجد في الحالة الأخرى؛ الا ان يكون ممن فتح الله عين بصيرته » وأراد علو 
رتېته ورفع همته » فيجمع في کل طبقة هو فبها جميع مصالج طول عمره › 
فیأخحذ من الصبى مثلا وحدة نظره الى امه وعلمه بانه لا رازق له سواها ولا يسد 
جوعه غيرها » ووحدة همته فلا هم له الا الشبع ولا يحب شيثاً من ملاذ الدنيا 
غير ان يرتضع » ووحدة استعانته فيفزع اليها عند الاضطرار ويلوذ بها عند 
الفرار » ولا يرى غيرها دافعاً للمضار » بل يستعیذ بها وان ادبته ويستر في کنفها 
وان ضربته وصفاء قلبه وخلوصه عن الغواسق المظلمة من الغل والغش والحسد 
والأمانى وأمثالها وفراغته من التكالب والتجاذب والمخاصمة والمكاثرة فلا يرى 
رازقاً غیر الله » ولا یکون له هم الا طلب رضاه » ولا یستعین باحد سواه؛ ولا 
يودع في قلبه الا ما ذكاه؛ ولا يشتغل بما يلهيه عن مولاه » ويأخذ من الشاب 
نشاطه وقوته وشوقه » وتذکره فیصرفه في محل أمر به ربه » ويأخذ من الشيخ 
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ترقبه وانتظاره للموت وقصر أمله ورغبته عن اللذائذ وتنفره عن الملاهي ومجالس 
اللاعبين > وتأسفه عن فائت عمره وحذره عما ينتهي اليه أمره وغير ذلك من 
المحاسن » وأما من بالغ في الشقاوة وضرب الله على بصره غشاوة فهنّه في كل 
مرتبة أحذ المساوىء من جميع الطبقات » فيأخذ من الشيخ مثا العجز والكسل 
والتواني والنسيان » وكشرة الكلام وسوء الخلق » ومن الشاب غروره وسكره 
وحرصه على استجلاب المستلذات » وطول امله واتكاله على الأماني » ومن 
الصبي انهماكه في اللعب والخفلة ؤالجهل » والاشتغال بالأكل والشرب والنوم 
والتخلي وغيرها . 
ثم ال معرفة مصالح تلك الحالات ومساويها يحتاج الى مزيد تفكر 
وتدبر » ولها فوائد كثيرة » منها ما أشرنا من سهولة استخراج الذنوب المطلوب 
تذكر تفصيلها في المقام » وكذا قبل الدعاء كما يأتي » وعلد 
المسجد الحرام كما في الخصال في حديث الأربعمائة واذا وقفت على تلك 
الجرائم وعلمت بما اقترفت من العظائم فهناك مقام التحسر على ما فرطت » 
والتندم على ما أسلفت » فقم متمسكاً بحبل التوبة واختر لنفسك حسن الأوبة » 
قبل ان تبلغك النوبة » وتخطفك الحوبة“واإبك على الظهر الذي اثقلته › 
والکتاب الذي سودته » قبل ان لا ينفعك الاستعبار » ولا ينجيك الاعتذا 
ومالك لا تنوح على الخطايا وقد بارزت جبار السماء٠‏ واعمل للخلاص قبل 
الأخذ بالنواص . 
,ذا نصب الميزان للفصل والقضاء ٠‏ وابلس محجاج واخرس ناطق 
واحجبت النيسران واشتد غيظها وقد فتحت أبوابها والمغالق 
وقطعت الأسباب من كل ظالم وقامت به اسراره والعلائق 


ولا تستصغر شيثاً من الذنوب فانه يؤدي الى الكسل » ولا تستقل قليلا 
| منها فان له طالباً لا یغفل ؛ واغسل باطنك كما قال الصادق رع) بماء الحسرة » 


. الشيء : استلبه بسرعة . والحوبة: الاتم‎ e 
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والاعتراف بالجناية واعتقاد الندم بما مضى والخوف على ما بقي من عمرك » 
والأسف على ما فاتك من طاعة الله والعزم على عدم العود بعد الانتباه » 
واستغث الى الله ليحفظك على وفاء توبتك » ويعصمك عن العود الى ما سلف 
من حطيئتك » واستعن بالله ساثاا منه الاستقامة فى السرّاء والضرًّاء؛ واقرء شيعا 
مما تقدم عن الاستغفار والدعاء » وكن صادقاً في قولك انك تتوب توبة عبد 
ذليل ظهر الذل على سؤاله » وعلى لسان حاله » والخضوع على وجه مقاله 
وفعاله واللإستكانة والمسكنة على قلبه ووجهه وجوارحه » هارباً الى الله تعالى 
هرب من قد أحاطت به عظائم الأهوال › فهرب الى راه جرا به اششجارة 
من لا يملك لنفسه نفعأً ولا دفعاً وانقطع اليه على كل حال » بالقلب والقالب 
NIS‏ 

ٹم تفقد آحاد الذنوب؛ فما كان منها من حقوق العباد وأمكنك. وفائها قبل 
الرقادفبادر الى ادائها وتخليص ذمتك عنها قبل ان يخرج الأمر من يدك › 
فتؤاخذ عليها وان تعذّر عليك ايصالها الى صاحبها فاثبتها في وصيتك التي تقد م 
عن النبي (ص) انه لا ينبغي للمسلم ان يبيت ليلة الا ووصيته تحت رأسه عازما 
على المسارعة اليه بعد اليقظة وكذا لو كان مما يجب قضاؤها من حقوق الله 
المفترضة » ولا تحسبن انحصار حقوق الناس فيما سلبت منهم من الأموال 
والأجناس » بل کل من صددته عن خدمة مولاه » وزینت في عینه زبرج دنیاه ؛ 
والقيته في المهاوي اغتراراً بقوله : قل من حرم زينة الله ومن اوقعته في شبهة في 
العقائد أو شيدت ما عرضت له او اعرضت عنه؛ وقد أمكنك اخراجه عنها » او 


افتیته بغیر ما انزل الله وغيرهم ممن يشاركهم في امثال ذلك ذو حق عليك يلزمكِ 


توفره » والخروج عن عهدته » فاذا عملت بما ذكرنا فآخر امرك مسعود ونومك 
نوم محمود يرجى ان تكون ممن فرغ عن الحساب فان خرج من الدنيا خرج 
سالماً عن العقاب العتاب » والا فانت مخاطر لعظيم سلطنته » ومهاون لمنيح 
حضرته » کالعبد الجاني العااجز الأسير الوارد على مولاه وهو غافل عن خطر ما 
ارتکبه وجناه » وغضب من خالفه وعصاه » مشغول بما یبلغه الی مناه . 
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الثالث من الأفعال القلبية 


الذكر الحقيقي عند النوم كما تقدم في المقام الثاني عن الكافي باسناده 
عن الصادق (ع) انه قال في موانع صدق السرؤيا: انها صادقة بعد الثلثين من 
الليل الا ان يكون جناً أو يكون على غير طهر؛ اولم يذكر الله غز وجل حقيقة | 
ذکره؛ وفي مصباح الشريعة : واجعل کل نومك آخر عهدك من الدنيا واذكر الله 
بقلبك ولسانك . 

اعلم ذكرك الله تعالى في الملا الأعلى واثبت اسمك في ديوان السعداء 
ان القلب اذا انشرح بنور المعرفة وذاقٍ حلاوتها » وأحس و وتمسك 
بعروتها؛ وآنس بملازمتها يورث منه قهراً انجذابه اليه تعالى دائماً وتوجهه في 
کل حال الى مهیمن جلاله تعالی وعظمته › وتصوره في کبریاثه وسلطنته » 
ویجد تمام حقیقته حاضراً بین يدي مولاه الباري له القاهر عليه المطلع على 
سرائره وخوافیه » والواقف على همساته وبوادیه » الناظر الى حرماته وسکناته 
في طاعاته وسیئاته ر وا المطالب منه في كل حالة له وشؤون › 
وحركة وسكون » فعا وعمادٌ وأدباً وشغلا؛ ثم يصير هذا التوجه وتذكره حضو 
مقدس ذاته » بما هو عليه من شرایف صفاته » a‏ 
وسعة رحمته وغفرانه وغناه »> وجوده وأفتقار نفسه وضعفها وعجزها وذلها وفاقتها 
واحتياجه في کل حال الى ما لا بحصي من نعمته تعالی وعلمه وپارادته تعالی 
منه في کل آن ما يقربه اليه بالسنة أوليائه » وخاصة أصفيائه داعیاً الى التادب 
بآدابه ومراداته » والتقلب في موجبات مرضاته » والتجنب عن سخطه 
ومکروهاته > فان وافق حضور واجب وإقامة سنة نهضص شاا الى اتيانه » 
مستعیناً ٻقوته وإحسانه او الابتلاء بحرام. أو مکروه اخرن عة ا ا 
علی حوله وامتنانه او اسداء معروف اليه قام بلوازم شکره بما أهداه اليه ء او 
أفانه ببلاء ومضرة مصيبة ألجم نفسه بالصبر عليه والشكوى اليه » وسؤال رفعه عنه ٠‏ 
أو تذكره معصية سبقت مننه رجع تاثباً الى بابه » ومستعيذاً بجنابه من غضبه 
وعقابه » أو قدر له فراغ من شغل فكره مخلصاً في عظمة الله ورحمته وغضبه 


۳14 


ودار کرامته وعقابه فیتضرع ویبکي او يسر ویفرح قال تعالی : واذکر ربك في 
نفسك تضرعأً وخيفة)('وقال: الم أن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم بذكر 
ا4 


وفي حديث همام قال أمير المؤمنين (ع): فقد خالط القوم امر عظيم اذا 
فكروا في عظمة الله وشدة سلطانه مع ما يخالطهم من ذكر الموت وأهوال 
القياء.. . فرغ ذلك قلوبهم فطاشت حلومهم وذهلت عقولهم » فاذا استفاقوا 
بادروا الى الله عز وجل بالأعمال الزكية . 

وفي مناجات السجاد (ع): واجعل قلوبنا معقودة بسلاسل النور » وعلَقها 
من اركان عرشك بأطناب الذكر واشغلها بالنظر اليك عن شر مواقف 
المختانين » او آجال فکره في ملکوت السموات والأرض » وسرح برید نظره في 
آيات الآفاق والأنفس فتارة في استخراج وجوه الحكمة في وجود المصنوعات 
لیستدل بها على وجوده وحکمته وقدرته کما قال تعالی في صفات اولي الألباب : 
الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا4 . 

وفي وصية أمير المؤمنين (ع) لابنه الحسن (ع): لا عبادة كالتفكر في 
صنعة الله عز وجل ؛ وعن تحف العقول عن العسكري (ع): ليست العبادة كثرة 
الصيام والصلاة وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله تعالى » وقال مير 
المؤمنين (ع) : التفكر في ملكوت السموات والأرض عبادة المخلصين » وتارة 
في استعلام أقسام ما اسبغ الله عليها من النعم التي قال تعالى : لوان تعدوا 
نعمة الله لا تحصوهاوتقدم في خبر ما في صحف ابراهيم : وعلى العاقل أن 


. ٠٠٤ الاعراف:‎ )١( 
. ١٠١ الحديد:‎ )۲( 

(۳) آل عمران: ۱۹۱ . 
)٤(‏ ابراهیم : ٤‏ . 


1e 


يكون له ثلاث ساعات وساعة يتفكر فيما صنع الله عز وجل؛ اليه وقال أمير 
المؤمنين (ع): التفكر في آلاءِ الله نعم العبادة » وتارة للأتعاظ بما فيها من العبر 
الدالة على زوال الدنيا وبقاء الآخرة وسرعة هجوم الموت کما قال تعالی : 

إاولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء وان عسى 
ان يكون قد اقترب اجلهم 4()وقال الصادق (ع): كان اكثر عبادة أبي ذر التفكر 


والاعتبار . 

وفي معاني الأخبار عن النبي (ص) اغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا 
اا جال 

وفي الأمالي كتب الكاظم )2( الى هارون: ما من شي ء ٿراه عينك 1 
وفيه موعظة . 


وفي المحاسن عن الصادق رع) قال: قال رسول الله (ص) تفكر ساعة 
خير من قيام ليلة » فقيل له: كيف يتفكر؟ قال: يمر بالدور الخربة فيقول: أين 
بانوك! أين ساكنوك ما لك لا تتکلمین؟ وتارة في استنباط الحوادث المتجددة 
والوقائع الكائنة الغائبة عن المشاهدة على النحو المجوز في الشريعة المطهرة » 
وهو الذكر الحقيقي القلبي الذي لا يدانيه بعد المعرفة صفة أو عمل فى الشرافة 
والعلؤ؛ والفضيلة والسمّو اذ هو مبدأً جميع الأعمال وروحها » ومنبع جمیع 
القربات وروحها وبه يسهل الاقتحام في الشدائد والمهاوي ¢ وینفتح أبصار 
القلوب عن مس طائف كل شيطان غوي وبه تظهر في النفس آثار العبودية وذل 
الإنكسار والمسكنة وعليه معولها عند كل مشقة وبلية › وبه يطمئن القلب عن 
الاضطراب والغلق عند الهم والفرق من نزول ما يشيب.منه الوليد ويذوب فاد 
الجليد » من المصائب المنزلة والبلايا المترقبة العاجلة » والشدائد والأحوال 
الأجلة » وجزاء التبعات المثقلة » وهو العمل الدائمي الذي لا ينفك عنه 


. ۱۸٤ الاعراف:‎ )١( 


۳٦ 


المؤمن في آن » ولا e‏ انا 


وفي نيه الخواطر e e‏ : ولا بخلون قلب أحدكم ندا من 
ذكر الله . 

وبذلك كله ظهر كونه اكبر من الصلاة في قوله تعالى : ان الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر )على ما رواه العياشي في تفسيره › 
وصاحب مجمم البيان عن الصادق )0( أنه ذکر الله عندما حل او حرم وشبه 
هذا . 

وكونه سيد الأعمال كما رواه الصدوق في الخصال عن رسول الله (ص) 
انه قال : سيد الأعمال ثلاث خحصال: انصافك الناس من نفسك » ومواساة الأخ 
في الله عز وجل › وذکر الله تبارك وتعالی عل كل حال » وفي الكافي عن 
الصادق (ع): سيّد الأعمال ثلاثة: انصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى 
بشيء الا رضيت لهم مثله » ومواساة الأخ في المال » وذكر الله على كل حال؛ 
ليس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله فقط » ولكن اذا ورد عليك شيء أمر 

وکونه اشد ما اہتلی به المؤمن ففيه عن الصادق (ع) انه قال: ما اہتلی 
المؤمن بشيء شد عليه من خصال ثلاث يحرمها > قیل : وما هنْ؟ قال المواساة 
بالله » والانصاف من ورا کا اما اني لا اقول لکم سبحاان الله 
والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر › لکن ذکر الله عندما أحل له > وذكر الله 
عندما حرم عليه . 

وفي كتاب الغايات لجعفر بن أحمد القمي عنه (ع) : : أشد الأعمال ثلاثة: 
انصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى له مال ما ترضى به لها منهم » ومواساة 
الأخ في المال وذكر الله على كل حال وفيه عن ابي بصير عن ابي جعفر (ع) 


. ٤)0 العنكبوت:‎ )١( 


1۷ 


قال: قلت: ما أشد ما عمل العباد؟ قال: انصاف المرء نفسه » ومواساة المرء 
أخاه » وذكر الله على كل حال » قال: قلت: أصلحك الله ما وجه ذكر الله على 
كل حال؟ قال: يذكر عند المعصية يهم بها فيحول ذكر الله بينه وبين تلك 
المعصية » وهو قول الله عز وجل: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكر وا فاذا هم مبصرون)“وفي مشكاة الأنوار لسبط الشيخ الطبرسي 
عن الصادق (ع) في حدیث قال: آلا احدٹکم بأشد ما افترض الله على خلقه؟ 
فذكر ثلاثة أشياء الثالث منها ذكر الله في كل موطن اذا هجم على طاعة او 
معصية » وفيه عنه (ع): من أشد ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيراً » ثم 
قال: اما انی لا اعنى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وان كان 
منه » ولکن ذکر الله عندما أحل وحرم » فان کان طاعة عمل بها » وان کان 
معصية تركها . 

وفى كتاب مصادقة الأحوان للصدوق رحمه الله عن ابن أعين قال: كتب 
ا و اه ا 
أخيه؟ فسألته فلم يجبلي > فلما جت لاودعه قلت: سالتكم فلم تجبني؟ قال : 
انی اخاف ان تکفروا ان اشد ما افترض الله على خلقه ثلاث: انصاف المؤمن 
تر ن ا رن ا ن ف ا ا وی أ اد اکان 
وذکر الله على کل حال » ولیس سبحان الله ولکن عندما حرم الله عليه فيدعه . 

وفي الكافي عن الحسن لبزاز قال: قال لي أبو عبد الله رع): الا أخحبرك 
بأشد ما فرض الله على حلقه؟ قلت: بلى ؛ قال (ع) انصاف الناس من نفسك؛ 
ومواساتك أخاك وذکر الله فی کل موطن » اما انی لا اقول سبحان الله والحمد لله 
ولا اله الا الله والله اكبر وان كان هذا من ذاك > ولكن ذكر الله فى كل موطن اذا 
هجمت على طاعة او على معصيته . 

وكؤنه مما لا يطيقه هذه الأمة كما في الخصال والفقيه عن النبي (ص) 


..٠٠١ الاعراف:‎ )١( 


۳1۸ 


انه قال : يا علي ثلاث لا يطيقها هذه الأمة : المواساة للاخ في ماله » وأنصاف 
الناس من نفسه » وذكر الله على كل حال » وليس هو سبحان الله والحمد لله ولا 
اله الا الله والله اكبر » ولكن اذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله عز وجل عنده 
وتركه » والظاهر أن المراد بعدم الطاقة هو الشدة لا التعذر وعدم الامكان » وغير 
ذلك مما ورد في مدحه ففي مشكاة الأنوار ومحاسن البرقي عن بعض أصحاب 
ابي عبد الله (ع) قال: قلت له : من ارم الخلق على الل؟ قال: اكثرهم ذكراً ل 
وأعملهم بطاعته » وفيه عن اصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (ع): الذكر 
ذكران ذكر الله عز وجل عند المصيبة وأفضل من ذلك ذكر الله عندما حرم الله 
عليك فیکون حاجزاً وفیه عن السجاد (ع) ال داود اذا ذکر بخطیئته خاف ربّه 
حتی ينفرج مفاصله من أماكنها » ثم يذكر سعة رحمته وعايدته على اهل الذنوب 
فترجع اليه . 

وفى العلل باسناده عن الصادق قال: سألته عن الخناس؟ قال: ان ابليس 
يلتقم القلب فاذا ذكر الله خنسفلذلك سمي الخناس . 

وفي عدة الداعي عن النبي (ص) على کل قلب حاثم من الشيطان ؛ فاذا 
ذکر اسم الله حنس وذاب واذا ترك الذكر التقمه الشيطان فجذبه واغواه واستزله 
E‏ 

وفي تفسير علي بن ابراهيم عن ابن عباس في قوله تعالى : من شر 
الوسواس الخناس) يريد الشیطان على قلب ابن آدم » له خرطوم مثل خرطرم 
الخنزیر يوسوس ابن آدم اذا أقبل على الدنيا وما لا يحب الله » فاذا ذكر الله عر 
وجلل انخنس یرید رجع » والى ذلك يشير قوله تعالی : ومن یعش عن ذکر 
الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين)قالوا اي من يتعامى ويعرض عنه لفرط 
اشتغاله بالمحسوسات » وانهماکه في الشهوات › نقدر ونسیب له شیطانا فهو له 


. اي تأخر وتراجع كما في المجمع‎ )١( 
. ۳١ الزخحرف:‎ )۲( 


۳1۹4 


قرین پوسوسه ویغویه دائماً » ولعله کناية عن مجرد تخلیته تعالی بینه وین 
الشيطان الواقف على اذن قلبه النافث فيه المترقب للوسوسة في صدره لو غفل 
عن ذکره تعالی > فاذا غفل عنه سالط عليه » فانه لا يغفل عن اغواثه ونفثه کما 
في الصحيفة الشريفة فى وصفه لا يغفل ان غفلنا ء فاذا سلط عليه کان من 
الذين قال تعالى : استحوذ عليهم الشيطان فائساهم ذكر اله اولك حزن 
الشيطان 4 فالتعامي والغفلة عن ذكره تعالى سبب للتقيض والاستحواذ » ثم 
O‏ ان لډ 


یتوجه الیه تعالی أبدا فیکون ممن قال تعالی : ومن یعرض عن ذکر ربه پسلکه 
عذاباً صعداً0) 


وفي مصباح الشريعة: لا يتمكن الشيطان بالوسوسة من القلب الا وقد 
ای عن کک ا راان ای وین ای ف وی ا 2 
سره . 

وفي الخصال من تصدى بالاثم أعشى عن ذكر الله »> ومن ترك الأحذ 
عمن آمر الله تعالی بطاعته قيض له شیطان فهو له قرین . 

وفي الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن قول الله 
عز وجل : اذا مسهم طائف من الشيطان تذكر وا فاذا هم مبصر ون 4 ) قال : 
هو العبد يهم بالذنب ثم يتذكر فيمسك » وفيه عنه (ع) ما من شيء الا وله حد 
ينتهي اليه الا الذكر فليس له حد ينتهي اليه » فرض الله عز وجل الفرائض فمن 
آداهن فهو حدهن » وشهر رمضان فمن صامه فهو حده » والحج فمن حج فهو 
حده الا الذکر فان الله عز وجل لم يرض بالقليل ولم يجعل له حد ينتهي اليه » 
ٹم تلا یا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كشيرأً04) ,الخ وفیه عنه (ع) 
)١(‏ المجادلة: 1۹ . 
(۲) الجن: ۱۷ . 
() الاعراف: ۲٠١‏ , 
)٤(‏ الاحزاب: ٤١‏ . 


NY 


اوةه اجو ك تة كه هن اه ا تتت تخ خدج هوتو م ج تتو جت رك ت جه زي تو ةن د جخ هخ متته نوخ كت ن مخ حت ازوق توق ر ت ت ج وچ وتز مون جڪ ت منم بتري خن 


اوحى الله تعالى الى موسى : يا موسى لا تفرح بكثرة المال » ولا تدع ذكري 
على كل حال؛ فان كثرة المال تنسي الذنوب » وان ترك ذكري يقسي القلوب » 
وفيه عن الباقر (ع): مكتوب في التوراة التي لم تغير ان موسى سأل ربه فقال: 
الهي انه يأتي علي مجالس أعزك وأجلك ان اذكرك فيها » فقال: يا موسى ال 
ذکري حسن على کل حال » وفيه عن الصادق رع) قال: قال الله عز وجل 
لموسی : أكثر ذكري بالليل والنهار » وکن عند ذکرې خاشعا » وعند بلائي 
ا واطمئن عند ذکري ؛ وفيه عن الباقر (ع): ما أخلص عبد اللإيمان بالل 
اربعین یوما أو قال: ما EE‏ ا الا زهده الله في 
الدنيا » وبصّره دائها ودوائها » وأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه؛ ثم تلا 
مان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلّة في الحياة الدنيا 
وكذلك نجزي المفترين 4#( . 

وفي الإقبال عن كتاب ابن خالويه عن أمير المؤمنين 0( في مناجاته في 
أيام شعبان: واجعلني ممن يديم ذكرك » وفيها: وألهمني ولها بنذكرك الى 
ذكرك . 

وفي النهج عنه (ع) عند تلاوته: مإرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الان الله جل سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب » تسمع به بعد الوقرة 
وتبصر به بعد العشوة(")وتنقاد به بعد المعاندة > وما برح لله عزت آ لاۋ ي 
البرهة بعد البرهة » وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في ذكرهم > وکلمهم في 
ذات عقولهم » فاستصبحوا بور يقظة في الأسماء والأبصار والأفئدة » يذكرون 
بأيام الله ويخوفون مقامه » بمنزلة الأدلة في الفلوات من أخذ القصد حمدوا اليه 


(1) الاعراف: ٠١١‏ . 
(۳) الوقرة: النقل في الاذن . العشوة بالفتح ؛ فعلة من العشاء وقيل هي من اول الليل الى 
رپچ 


: قوله (ع) عزت آلائه اي کرمت وعظمت ولیس عز هیهنا بمعنی قل لانه خلاف التعظيم‎ )٤( 


۳۲١ 
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فر وشرو الجا اون اح بها وسال فوا اله الطريق ورن م 
الهلكة » وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة ا و 
لاهلا أخذوه من الدنيا بدلا ء a‏ 
الحياة » ويهتفون بالزواجر عن محارم الله في أسماع الغافلين » ويأمرون 
بالقسط ويأتمرون به » وينهون عن المنكر ويتناهون عنه فكأنما'“قطعوا الدنيا 
الى الآخرة وهم فيها » فشاهدوا ما وراء ذلك » وكأنما اطلعوا عيوب أهل البرزخ 
في طول الإقامة فيه وحققت القيامة عليهم عداتها » فكشفوا غطاء ذلك لأهل 
الدنیا حتی کأنهم یرون ما لا پری الناس » ویسمعون ما لا پسمعون » فلو مثلتهم 
بعقلك في مقاومهم المحمودة ومجالسهم المشهودة > وقد نشروا دواوین 
أعمالهم وفرغوا للمحاسبة أنفسهم على كل صغيرة وكبيرة أمروا بها؛ 
عنها او نهوا عنها ففرطوا فيها » وحملوا ثقل آوزارهم ظهورهم فضعفوا عن 
الاستقلا بها » فلشجوا نشیجا ٣"‏ وتجاوبوا حنیناً پحجون الى ربهم من مقام ندم 
واعتراف لرأيت ت أعلام هدی » ومصابیح دجی » قد خحفت بهم الملائكة › 
وتنزلت عليهم السكينة ؛ وفتحت لهم أبواب السماء » وأعدت لهم مقاعد 
الكرامات في مقعد اطلع الله عليهم فيه » فرضي سعيهم وحمد مقامهم؛ 
يتنسمون“)بدعائه روح التجاوز » رهائن فاقة الى فضله وأسارى ذلة لعظمته › 
جرح طول الأسى قلوبهم وطول البكاء عيونهم » لكل باب رغبة الى الله سبحانه 
منهم يد قارعة » يسألون ممن لا يضيق على المنادح“ولا يحْيّب عليه الراغبون 
فحاسب نفسك لنفسك فان غيرها من الأنفس لها حسيب غيرك . 


وفي معاني الأخبار عن جراح المدايني قال: قال لي أبو عبد الله : الا 


. وفي بعض نسخ النهج «فكأنهم» بدل «فكأنما»‎ )١( 
. النشيج : صوت البکاء‎ () 

. عج عجی : صاح ورفع صوته‎ )٣( 

. تنسم الرجل: تنفس‎ )٤( 

. ا المواضع الواسعة‎ )٥( 


۲ 


احدثك بمكارم الأخلاق؟ الصفح عن الناس ومواساة الرجل أخاه وذكر الله 
کثیرا . 


وفي محاسن البرقي عن السجاد (ع) قال: قال موسى بن عمران: يا رب 
من اهلك الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك؟ قال فاوحى الله 
تعالى اليه: الطاهرة قلوبهم التربة أيديهم“الذين يذكرون جلالي اذا ذكروا 
رېهم «الخبر» وتقدم في منامات النبي (ص) انه قال: رأیت في المنام رجا من 
امتي استوحشته الشياطين › فجاءه ذكر الله عز وجل فنجاه من بينهم 

وفي مشكاة الأنوار عن كتاب الزهد عن عثمان بن عبد الله قال: اذا كان 
الشتا نادى منادياً: يا اهل القرآن قد طال الليل لصلاتكم وقصر النهار 
لصیامکم » فان کنتم لا تقدرون على اللیل ان تکابدوه “ولا على لعدوان ان 
تجاهدوه » وبخلتم بالمال أن تنفقوه فاكثروا ذكر الله . 

وفي الخرر قال امير المؤمنين (ع): ذاكر الله سبحانه مجالسه » ذاكر الله 
مؤانسه ذكر الله نور الايمان » ذكر الله مطردة الشيطان » ذكر الله شيمة المتقين › 
ذاكر الله من الفائزين › ذكر الله جلاء الصدور؛ وطمأنينة القلوب » ذكر الله قوة 
النفوس ومجالسة المحبوب » ذكر الله سبحانه ينير البصائر ويونس الضمائر › 
ذكر الله طارد اللاواء والبؤس”'ذكر الله رأس مال كل مؤمن وربحه السلامة من 
الشيطان » ذكر الله دعامة الايمان وعصمة من الشيطان؛ ذكر الله يجية كل 


محسن وشيمة كل مؤمن » ذكر الله مسرة كل متقي ولذة كل موقن › الذكر مفتاح ‏ 


الانس » والذكر لذة المحبين » الذكر نور ورشد › الذكر يشرح الصدر » الذكر 
جلاء البصائر ونور السرائر » الذكر هداية العقول وتبصرة النفوس » أهل الذكر 
أهل الله وحامته“الذكر يؤنس اللب وينير القلب ويستنزل الرحمة؛ المؤمن دائم 


. ترب الرجل : افتقر وكأنه لصق بالتراب‎ )١( 
. کابد المسافر اللیل : رکب هوله وصعوبته‎ )۲( 
. اللاواء كحمراء: الشدة والمحلة‎ )۳( 

. اي خاصته‎ )٤( 


۳۲۴ 


و سے ی کی یی 


E KR E GE e O O a N O OLE A e hk E E ii a EG Oe: i CE Ei iE ID RO GO Ai SEN E SE Ai. E O 


الذكر كثير الفكر » الذكر نور العقول وحياة النفوس وجلاء الصدور » اذكرعند ٠‏ | 
الظلم عدل الله فيك » وعند القدرة قدرة الله عليك » افيضوا في ذكر الله فانه | 
احسن الذكر » أصل صلاح القلب اشتغاله بذكر الله » أفضل العبادة سهر العيون 
بذكر الله سبحانه » ان اولياء الله لاكثر الناس له ذكراً اذا رأيت الله سبحانه ٠ ٠‏ 
يؤنسك بذكره فقد احبك اذا رأیت الله سبحانه ويؤنسم بخلقه ويوحشك من ذکره | 
فقد أبغضك » بذكر الله » تستزل الرحمة؛ بدوام ذكر الله تنجاب الغفلة ثمرة ٠‏ | 


الذكر استنارة القلوب » خير ما استنجحت به الأمور ذكر الله دوام الذكر ينيسر ١‏ 
القلب » سهر العيون بذكر الله فرصة السعداء ونزهة الأولياء » عليك بذكر الله 
فانه نور القلوب » عليك بلزوم الحلال وحسن البر بالعيال وذكر الله على كل 
حال؛ عود نفسك الاستهتار بالذكر » في الذكر حياة القلوب ؛ من نسي الله أنساه 
نفسه » ومن ذكر الله استنصر » من اشتغل بكر الله طب الله ذكره » من ذكر الل 
سېحانه أحیا قلبه ونور عقله ولبه: مداومة الذكر قوت الأرواح 

وفي امالي ابن الشيخ عن الباقر زم قال: لا يزال المؤمن في صلاة ما 
کان في ذکر الله عز وجل »› » قائماً كان أو جالساً او مضطجعاً ان الله عز وجل ٠‏ 
يقول: الذين يلكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ٣)‏ وفي الکافي عن | 
النبي (ص) من اكثر ذكر الله احبه الله » ومن ذكر الله کثیراً كتبت له برائتان: 
براءة من النار » وبراءة من النفاق » وفيه عن الصادق (ع) قال الله عز وجل 
لموسی : اجعل لسانك من وراء قلبك تسلم » واكثر ذكري بالليل والنهار 
تسلم » وفیه فیما ناجی الله به موسی (ع): یا موسی لا تنسني على کل حال » 
فان نسياني یمیت القلب؛ وفیه من اکثر ذكر الله عز وجل اظله الله فى جنته › 
وفيه في رسالة الصادق (ع) الى أصحابه فأكثروا ذكر الله ما استطعتم في کل 
ساعة من ساعات الليل والنهار » فان الله امر بكثرة الذكر والله ذاكر لمن ذكره من 
المؤمنين » واعلموا ان الله لم يذكره أحد من عباده المؤمنين الا ذكره بخير . ۰ 


وفي دعوات الراوندي روي أنه آوحی الله عز وجل الى موسی (): اد 


(۱) آل عمران: ۱۹۱ . 


٤ 


أردت النجاة من الذنوب فانظر فوقك واذكر عظمتي » والى الأرض تحتك واذكر 
اللحد فانه سجني » وعن يمينك فاذكر الجنة فانها ثوابي » وعن يسارك فاذكر 
النار فانها عقابي وانظر امامك فاذكر الصراط فانه مرصدي » ومن وراءك فاذكر 
ملك الموت فانه رسولي اليك . 


يصيبهن الا مؤمن الصمت وهو اول العبادة » والتواضع لله سېحانه » وذکر الله 
تعالى عل كل حال وقلة الشيء بعني قلة المال وفيها أحبكم الى الله جل ثناؤه 
اکثرکم ذكراً له » وفیها یا ابا ذر من اطاع الله عز وجل فقد ذكر الله » وان قلت 
صلاته وصیامه وتلاوة القرآن : 

وفي محاسن البرقي عن الصادق عن أبيه (ع) قال: قال النبي (ص) 
لاصحابه : الا اخبرکم بخير أعمالكم « وأزكاها عند مليككم وأرفعها في 
درجاتكم » وخير لكم من الدينار والدرهم وخير لكم من ان تلقوا عدوكم 
فتفتلونهم ویقتلونکم؟ قالوا: بلی يا رسول الله؟ قال: ذكر الله كثيراً وفي اخبار 
كثيرة ان الصاعقة لا تصيب ذاكر الله عز وجل . 

وفي الكافي عن ابي اسامة قال: زاملت أبا عبد الله (ع)( “قال لي : اقرا 
فافتتحت سورة من القرآن فقرأتها فرق وبكى » ثم قال: يا أبا اسامة:ارعوا 
قلوبکم بذکر الله عز وجل واحذروا اللکت " فانه يأتي على القلب تارات أو 
ساعات - الشك من الراوي - ليس فيه ايمان ولا كفر شبه الخرقة البالية او العظم 
النخر )يا ابا اسامة ألست ربما تفقدت قلبك فلا تذكر به خيرأً ولا شراً ولا تدري 


1( الزميل: العديل الذي يزاملك اي يعادلك في المحمل ومنه : زاملت ابي جعفر (ع) في 
شق محمل (مجمع) . 

(۲) هذا هو الصحيح الموافق المصدر (كتاب الروضة بعد حديث الناس يوم القيامة ص 
۷ ولكن في الاصل «ذكر الله» بحذف الباء ثم لن قوله (ع) ارعوا قلوبكم من الرعاية 
اي احفظوها بذکره تعالی من وساوس الشیطان . 

™( النكت: ما يلقيه الشيطان في القلب من الوساوس 

. النخر ككتف: البالي الملتف‎ )٤( 


Yo 


أين هو قال: قلت : ا انه ليصيبني وأراه يصیب الناس قال: اجل لیس يعری 
عنه أخد » قال: فاذا كان ذلك فاذكر الله عز وجل واحذروا النكت » فانه اذا أراد 
بعبد خيراً نكت ايماناً » واذا أراد به غير ذلك نكت غير ذلك » وفيه وفي تفسير 
العياشي عن زرارة عن احدهما (ع) قال: لا يكتب الملك الا ما سمع وقال الله 
عز وجل : #واذکر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة 4 “فلا يعلم ثواب ذلك 
الذكر في نق الرجل غير الله لعظمته) وفي الاول عن الصادق (ع) قال: قال 


الله عز وجل : من ذكرني سرا ذكرته علانية » وفي الثاني عن النبي (ص): واذکر 
ربك في نفسك يعني مستكيناً وخيفة يعني خوفاً من عذابه . 


وفي الكافي عن أمير المؤمنين (ع): من ذكر الله عز وجل في السر فقد 
ذكر الله كثيراً وفي عدة الداعي عن النبي (ص) من ذكر الله في السوق مخلصاً 
عند غفلة الناس وشغلهم بما فيه كتب الله له الف حسنة » ويغفر الله له يوم 
القيامة مبففرة لم تحخظر على فلب بشر . 

قال القرطبي ٣‏ في قوله تعالی : یا ايها الذین آمنوا اذکروا الله ذکراً 
کثیر هذا السیاق یدل على وجوب الذکر الکثیر » لانه لم یکتف به حتی اكه 
بالمصدر ووصفه بالکثير » وهذا السياق لا يكون في المندوب » فظهر ان الذكر 
الكثير واجب ولم يقل أحد بوجوب اللساني دائماً فیرجع الى ذكر القلب وذكر 
الله تعالى دائماً في القلب برع اما الى الأيمان بوجوده وصفات كماله وهر 
يجب ادامته في القلب ذكراً » او حكماً في حال الغفلة لانه لا ينفك عنه الا 
بنقيضه وهو الكفر » واما يرجع الى ذكر الله تعالى عند الأحذ في الفعل » فانه 
يجب بان لا يتقدم أحد على فعل أو قول حتى يعرف حكم الله » ولا يفك 


(۱) الاعراف: ۲٠٤‏ . 
»( هو صائن الدين اہو بکر بحبي بن سعدون ہن تمام من محمد الازدي الاندلسي احد 
الأئمة المتأحرين في القراءات وعلوم القرآن الكريم والحديث والنحو واللغة وغير ذلك 

توفى بالموصل سنة: 0٩۷‏ . 

. ٤١ الأحراب:‎ )۳( 


۳۲٦ 


O 


المكلف عن قول وفعل داثماً فيجب ذكر الله دائماً . 

قلت: الذكر لما كان مقابل السهو او السيان فحيثما اطلق فالمراد منه 
الذكر القلبي مع الإشارة اليه في اكثر ما أوردنا » وهو المسؤول في أبواب 
الأدعية والأذكار ففيها واجعل قلوبنا تذكرك ولا تنساك . 

وفي الصحيفة المباركة وفرغ قلبي لمحبتك » واشغله بذكرك وفيها: يا من 
ذكره شرف للذاكرين » وشكره فوز للشاكرين » وطاعته نجاة للمطيعين صل 
على محمد وآله » واشغل قلوبنا بذكرك عن کل ذكر . 

وفي بعض الأدعية : اللهم بذكرك عاش قلبي » الا انه يطلتق كثيراً ما على 
طاعات جميع الجوارح وما بث عليها من العمل . 

وفي دعاءِ المباهلة في اوصاف الائمة ؛ وشغلوا أنفسهم بطاعتك؛ وملؤوا 
أجزائهم من ذكرك » والغالب اطلاقه على ذکر اللسان وورد في مدحه وفضله 
وفضل المجالس التي تنعقد لاجله أخبار كثيرة » الا ان المنصرف في جميعها ما 
كان للقلب في ذكر اللسان حاضراً والا فصاحبه كاللاهي او اللاغي لا يترتب 
على عمله ما ورد في حقه » نعم لو صحبه في الشروع ونوی به التقرب الى الله 
تعالی في اوله وکان معه الى آخره دخل في جملة العبادات » وفائدته (ح) أن 
يمنعه من التكلم باللغو ويصير لسانه معتادا بالخير » قيل: وقد يلقى الشيطان في 
قلبه ان حركة اللسان بدون توجه القلب عيب ينبغي تركه » فاللائق بحال الذاكر 
ان یحضر قلبه (ح) رغماً للشیطان؛ وان لم یحضره فاللائق به ان لا يترك الذکر 
باللسان رغماً لانفه ؛ وان يجيبه بان اللسان آلة للذكر كالقلب ولا يترك أحدهما 
ترك الآخر فان لكل عضو عبادة «انتهى» . 

وروى الفتال في روضة الواعظين والفاضل سبط صاحب مجمع البيان في 
مشكاة الأنوار عن ا الصادقين (ع) انه قال: الذكر مقسوم على سبعة 
اعضاء : اللسان؛ والروح › والنفس » والعقل » والمعرفة » والسر » والقلب »› 
وكل واحد يحتاح الى استقامة ؛ فاستقامة اللسان صدق الاقرار » واستقامة الروح 
صدق الاستغفار » واستقامة النفس صدق الاعتذار » واستقامة العقل صدق 


YY 


ا 


الاغتبار » واستقامة المعرفة صدق الإفتتخار › واستقامة السر السرور بعالم 
الأسرار » واستقامة القلب صدق اليقين ومعرفة الجبار وذكر اللسان الحمد والثناء 
وذكر النفس الجهد والعناد » وذكر الروح الخوف والرجاء » وذكر القلب الصدق 
والصفاء وذكر العقل التعظيم والحياء » وذكر المعرفة التسليم والرضا» وذكر 
السر الرؤية واللقا . 
ورواه الصدوق في الخصال وقال: حدثلي بذلك أبو محمد عبد الله بن 
حامد رفعه الى بعض الصالحين (ع) هذا ولاهل البدع والأهواء المستبدين 
بالآراء فی معلی الذکر وکیفیته وشرائطه كلمات نزهت القلم والوقت عن 
ذکرها ٠,‏ 
واذا تعهدت ما تلوناه عليك فاعلم ان النوم من الأحوال العادية التي 
يبتلى به الانسان في كل الأزمان » والنعم السابغة التي عم البشر والجان؛ فلا بذ 
عنده من ذكر الرب القاهر عليه » المنعم به بالقلب واللسان » أما ذكر اللسان بل 
وسائر الجوارح فقد تقدم في المقام الرابع ما يتعلق به من القراءة والأدعية 
والأذكار » واما ذكر القلب فهو في المقام امور: 
الارل 
د تعالی وبطشه وانتقامه والانتقال منه الى حساب نفسه؛ ثم العود 
O TT GET‏ 
الثاني 
ذکر قدرته وعظمته ودوام ملكه وسلطنة » بان يتفکر في حال ما کان 
يتضمنه ملکه ویحویه سلطانه ویعزه جمعه » ویهمه مره ویلهیه عن ربه ذکره من 
الأنعام والحرث والدار والعقار والمتاع والأهل والعيال والجوارح وسائر ما أنعم 
عليه به مولاه » فنسي المنعم والنعمة لقلة المعرفة وقصور الهمة » واشتغل بحظ 
نفسه وغفل عن يوم رمسه وظن انه الحائز ما استولی عليه › والمالك لماهو 
تحت يديه والقادر على بسطه وقبضه » والمهیمن علی إبرامه ونقضه » کیف 


۳۸ 


انكشف مبدأه ومنتهاه » وانقدح كذبه في دعواه » اذا سنح له النوم,وملكته 
عيناه » فانقطع سبيله اليه > وضاع سلطانه عليه وورثه وارث الأرض والسماء › 
وبقي له الوزر والافتراء ». وظهر عجزه وضعفه بحیث لا یقدر على ضبطه وحفظه 
والانتفاع منه ودفع الأذی به وعنه. والاإاطلاع على ما يجري عليه بعده وتبیین کونه 
أسواً حال من المستعير الذي هو أضعف المتقلبين على الأعيان والمنافع » وبان 
ان حاله في امتاعه به وکونه تحت يده کحال النائم في لذته ونل شهوته وما یجده 
ملکاً له ویفقده عند يقظته كما قال أبو جعفر (ع) لجابر: انزل الدنيا كمنزل نزلته 
ثم ارتحلت عنه أو كمال وجدته في منامك فاستيقظت وليس معك شيء منه ۽ 
اني انما ضربت لك هذا مثلا لانها عند اهل اللب والعلم بالله كفيء 
الظلال”"“واذا علم إن كل ما معه عارية تسلب منه عند النوم e‏ 
يوم ذکر ربه بالجلال والعظمة والقوة والقدرة وسلم فيي نفسه اليه كل ما نعم به 
عليه » ورد بقلبه عليه کلما آعاره لديه » قائلا بلسان الضراعة والحال ما اشير 
اليه سابقاً في ذكر المقال: اللهم اني اسلمت اليك نفسي وأهلي ومالي وكل ما 
رزقتني وأنعمت به علي فقد آيست من الانتفاع وعجزت من حفظه من الضياع › 
وأنت المالك لما ملكت والقادر على حفظ ما سلبت فان ارسلت نفسي متهتني 
ببصري وسمعي ورددت علي ما عنه منعتني فبفضلك القديم » وان أمسكتها أو 
صرفته إلى ساثر عبيدك وإمائك فبعد لك القويم » او يودعه تعالى ما ملكه ويسأل 
عنه حفظ ما به منجه كما تقدم في ضمن الأدعية السابقة الإشارة اليه . 


قال السيد الأجل رضي الدين بن طاوس في فلاح السائل اذا نمت فكأنك 
قد اصبت بمصائب هائلة » ووقعت في نكبات ذاهلة » وما يقدر على جمع 
شملك باليقظة وسلامة جوارحك وكمال حياتك ورد سمعك وبصرك ولسانك 
وعقلك وسائر ما تشعٹ()بالنوم من مراداتك الا الله جل جلاله وتقدس کماله › 
فتب بين يديه توبة صريحة من كل تقصير كنت قبل النوم عليه؛ فان لم توافقك 


. الفيء: الرجوع‎ )١( 
. تشعٹ: تفرق‎ )۲( 
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نفسك وعقلك وقلبك لقَلّة معرفتك بمولاك الذي يراك على التوبة بالتحقيق » 
أطت من رة وجرت القر فانة جل حال أهل لان غيل يذلاك على جراد 
المالك الحليم الرحيم الشفيق ؛ فان لم تطلب العفو ايضاً على عادة الجناة 
المذنبين عند أعظم المالكين القاهرين فاستسلم استسلام المسكين المستكين ؛ 
وسلم دينك ونفسك ومالك وعيالك وآمالك وكل ما تحتاج اليه الى حفظ ذلك 
الرحيم الحليم الكريم الذي قد طالت جرأتك عليك » وسوء ادبك بين يديه » 
ولیکن في سريرتك ان الذي اودعته من کل ما وهبك ایاه فانه ملکه على التحقیق 
وأنت مستعیر ومستودع » فلا تنازعه في ملکه لخاطر ولا قلب فتصیر شریکاً 
فتهلك بذلك » ويفوتك رضاه فانك ان اقبلت وصيتي وتبت او طلبت العفو أو 
استسلمت كما ذكرناه » واودعت كما شرحناه كان هو الحافظ والحامي 
والخفير » ولم يدخحل عليك داخل في قلیل ولا کثیر » ولا صغیر ولا کبیر . 
ورأيت في الأخبار ما معناه ان رجلا قال: رأيت على ظهر ضفدع(عقرباً 
غريبة الجنس؛ وهو عابر بها في نيل مصر من جانب الى الجانب الذي كنت 
فيه » فلما وصل بها طرف المآء نزلت العقرب فتبعتها وقلت فى نفسى : ان لهذه 
العقرب شأنا » واذا قد جاءت الى أصل شجرة فصعدت ات الى غصن 
قد تدلى على وجه شاب نائم تحت الشجرة » فضربت تلك العقرب ذنب حية 
ضربة وقعت الحية ميتة ؛ فاستعظمت ذلك وجئت الى الشاب فأيقظته وقلت انظر 
الى ما سلمك الله منه وأنشدته . 
يانامأاًوالجليل يحرسه ممّايتاتي في حندس الظله0) 
كيف تنام العيون من ملك تأتيك منه فوائد النعم 
ولقد رأیت في كتاب الياقوت الأحمر تأليف أحمد بن الحسن الأهوازي ما 
هذا لفظه قال وسمعت ان بعض وصفاء الأكاسرة قالت: ما نام كسري قط الا 
وقبل نومه سجد لله عز وجل ویساله أن یحییه بعدما یمیته يعني بالموت : النوم › 


(۱) الضفدع : دابة مائية معروفة يقال له بالفارسية «وزق ‏ بالقاف» كما في برهان القاطع 
(۲) الحندس: الليل الشديد الظلمة . 


۳ 


وبنالحياة: الأنتباه؛ فهذا اذا كان صفة ملك مشغول عن الله وغير غارف به 
كمعرفتك يعامل الله أحسن من معاملتك فما عذرك فى غفلتك عن مالك دنياك 
وآخرتك؟ ولو قدرنا انه دخل عليك داخل في حال منامك اذا علمت ما قدمناء 
وذهب منك بعض ما في يديك؛ فلعل ذلك ليريك الله جل جلاله آياته في رد 
ذلك عليك . ۰ 


كما رويناه في بعض آيات المتوكلين على مالك يوم الدين ما معناه: ان 
اعرابياً جاء الى باب المسجد الحرام فترك ناقة وقال ما معناه: اللهم هذه الناقة 
وما عليها في حفظك ووديعتك ودخحل وطاف وخرج فلم يجد الناقة » فوقف 
زل ما اا رت اجر ی فو ارق ت ای ا سی انك 
تحفظ علي ناقتي وراحلتي ما ترکتها ویکرر امثال هذا TT‏ 
حدیثه مع الله عز وجل » واذا الناقة زمامها بيد رجل ويده الأخحرى مقطوعة وقال 
الأعرابي : خذ ناقتك ما اصبت منها خيراً قال : ل ات ھا وراء 
الجبل » فاذا فارس قد نزل لا ادري من اين وصل فازعجني وقطع يدي وأمرني 
باعادتها . 

قال السيد (ره) وَأنا أعرف انني ما اودعت الله جل جلاله شيا فضاع ؛ ولو 
کان قد ضاع شيء مما اودغته لأجل ذنب بکون قد جنيته؛ فانني اذا طلب من 
رحمته اعادة وديعته يعيدها على ما يخجلني ولا يقف مع الذنب الذي اقتضى 
ضیاعها من حرز رعایته . 

الثالكث 


وکرم 2 رتیه تامل في عظم اللوم وفوائده ” 
Ty‏ او 
من الوصول اليه من مرض او سفر أو حياء » فانه لا يوازيه حينشذ شيء من 
المستلذات ولا يعدله شىء من المشتهيات وقد أشار تعالى الى الامتنان به على 
عباده في جملة من آيات كتابه » فاذا عرف النعمة وقدرها والمحسن عليه بها قام 
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بلوازم شكرها بالقلب واللسان › مستزیداً منه تعالى الفوائد والبركات التي 
أخفاها في النوم لمن عرف قدره ووفی بحقه بقدر الإمكان › خا به تعالی 
ان لا يكون ممن كان النوم عقوبة له ونقمة ففي فلاح السائل مرسلا ان الله جل 
جلاله ينوم العبد عن خدمته عقوبة له بطريق الذنوب » وفي دعاء ابي حمزة: 
مالى كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين :يديك وناجيتك القيت علي 
نعاساً اذا انا صليت «الخ» . 

ثم انك قد عرفت فیما تقدم ان من ذکره الله تعالی فهو جلیسه ولا یقربه 
الشيطان ومن اعرض عنه فهو قرينه في طول الزمان » وحيث ان ما يلقى في قلب 
الاول من جانبه تعالى بل ورد: ان ما في المنام کلام يکلم به الرب » وتقدم 
قوله (ع) » في الهج : ان له تغالی عباداً ناجاهم في وکرهم'وکلمهم في ذات 
عقولهم » وفي مناجاة أيام شعبان: الهي واجعلني ممن ناديته فأجابك» 
ولاحظته فصعق لجلالك » فناجيته سرا وعمل لك جهرا › وما يلقی في قلب 
الثانى "فهو من وساوس قرينه الذي صاده والنقمة » فآية من انتبه وأراد معرفته 
قرينه الذي کان معه » وراه في نومه ما هو أهل له » فهل هو الله تعالی وجنوده 
فتكون رؤياه صحيحة » او هو الشيطان وعساكره فلا عبرة بما رآه فليلتفت الى 
أول ما بيقع في قلبه عقيب الانتباه » فان كان من الخيرات والطاعات والخسرة 
على ما فات منه بالنوم والحث على تدارکه بما یتمکن عليه فلیحمد الله تعالی › 
فانه من قرینه الذي کان معه فانه لا يفتر عن شغله الذي عين له؛ وان کان من 
الآمال والأمانى الباطلة والبعث على استجلاب المشتهيات العادية وأمثالها » 
فليبك على نفسنه المقيضة له الشيطان . 

واما ما تقدم عن الصادق (ع): انه اذا آوی أحدکم الى فراشه ابتدره ملك 
کریم وشیطان مريد » فيقول له الملك: احتم يومك بخير وافتح ليلك بخير › 
ويقول له الشيطان : اختم يومك باثم وافتح ليلك باثم » قال: فان أطاع الملك 


. وفي النهج في فكرهم كما مر وهو الظاهر‎ )١( 
. اي الذي اعرض:من ذكر الله‎ )۲( 
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الكريم وختم يومه بذكر الله وفتح ليله بذكر الله اذا أخذ مضجعه الى أن قال: 
زجر الملك الشيطان عنه فتنحى وكلأه الملك حتى ينتبه من رقدته فاذا انتبه 
ابټدره شیطانه فقال له مثل مقالته قبل أن يرقد؛ ویقول له الملك مثل ما قال له 
قبل ان يرقد فان قال: كنت لله عز وجل العبد بمشل ما ذكره اول طرد الملك 
شیطانه عنه فتنحی » وکتب له بذلك قنوت لیلة » فلا ینافی ما ذکرنا لکونه مما 
معه مما اتی به من عالم طیفه وصحبه في حال منامه » وما فی الخبر کأنه وارد 
عليه او مؤكد له مع انه في مقام تقدم أحدهما وتأخر الآخر والله العالم بالسراثر . 
الرابع 

معرفة الحاجات والطلبات التي يسألها عند النوم ويريد قضاءها من الله 
تعالى بالأعمال السابقة في الفصل الاول والآداب المذكورة فى المقامات 
المتقدمة؛ والحالة التي ينبخي ان يكون عليها عند سؤالها ٠,‏ 

اعلم عرفك الله دقائق الأمور» ورزقك التجنب عن قول الزور » ان 
الكلام فيما يتعلق بحقيقة الدعاء وفضیلته وشرائطه وآدابه وزمانه ومکانه ومحله 
وموانعه السابقة عليه واللاحقة » وأقسام اجابته وطريق معرفتها وما يردها 
ويصرفها؛ وسائر ما يتبعه طول ليس هنا محله » وءنما الغرض هنا بیان امرین : 

الاول: في تشخيص ما ينبغي أن يطلب وما لا ينبغي سؤاله عند النوم ؛ 
بل وعند سائر الأحوال . 

اعلم إن من الحاجات ما ينبغي السؤال عنها والتضرع الى الله تعالى في 
قضائها وإنجاحها » والالحاح عليه تعالى في ابرامها واصلاحها في أي وقت 
ومكان وحالة وشأن وكل من انتحل الى التشيع » والإيمان بكل ما يتوسل به اليها 
ويسهل الوصول عندها وليس لها حدَ ينتهي اليه » ومقام يقف عنده؛ ومقدار لا 
يجاوز عنه » وزمان يستغني عنها فيه » كالمغفرة ورضا الله تعالى ومحبته › 
ودحول الجنة والفوز بدرجاتها والبراءة من النار والنجاة من دركاتها؛ والهدايات 
الخاصة » وتنوير القلب وشرحه » وقوة المعرفة وزيادة الإيمان » وكمال 
اليقين » وتمام الرضا ومحض الاخلاص » وحقيقة التوكل والتسليم » ومرافقة 


۲ 


ولياء الله ومصاحبتهم وأمثال ذلك . 


ومنها ما لا يجوز السؤال عنة والتضرع والدعاء له في وقت من الأوقات › 
كالنبوة والإمامة والدرجات العالية من المعرفة والعلم مع الاكباب ؛ على ما يزيد 
في الجهل والارتياب » والاعراض عن جميع المقدمات والأسباب وجميع 
المحرمات » وظهور الكرامات وخوارق العادات منه مع كونه من العاكفين على 
السيئات » وعدم توقف الحجة واثبات المذهب عليها في مقام المعارضات › 
وما یختل به نظام الموجودات وما يشبهها مما فقد فيه قابلية الداعي › او حلية 
الحاجة ولو لتسببها دحول ضرر عظيم على العامة » وفي الخصال عن أمير 
المؤمنين (ع): یا صاحب الدعاء لا تسال ما لا يحل ولا يکون » وفي أمالي 
الشيخ وغیره انه سئل عنه (ع) زید ہن صوحان : اي دعوة ة أضلَ؟ قال : الداعي 


بما لا یکون . 
ومنها: ما تعترض الانسان باحتلاف الأحوال والأزمان ولا محذور له في 
طلبها وتحصيلها وهو قسمان: 


الاول: ما جعل الله تعالى لتحصيله ومعرفته طرقاً خاصة واسباباً معينة لا 
يجوز التعدي عنها ولا يطلب من سبيل سواها كجل الأحكام الشرعية بأقسامها » 
والوضعية وموضوعاتها اذا أراد ان يترتب عليها احكامها الظاهرية . 

الثاني: ما لا ينحصر الوصول اليه من طريق خحاص كشفاء الأمراض » 
وقضاء الديون وسعة الأرزاق » والتخلص من الأعداء » والنجاة من اقسام 
البلاء > كالطوفان والطاعون والوباء والضلالة والحيرة في البيداء » ومعرفة 
السعداء والأصفياء والمنافقين والأشقياء » للتوصل بها الى جلب خيرات 
وبركات » والأمن من شرور وآفات » بما لا يعارضه ظاهر التكليف وسيرة 
العلماء » ومثلها معرفة الطهارة والنجاسة والحلية والحرمة الواقعية لآثار عظيمة 
لا يترتب على أقسامها الظاهرية » ومعرفة حال ميت وحال غائب وخيرية ا 
الاقتحام فيه وغير ذلك من المصالح والمفاسد والمنافع والمضار التي لا ينحصر 
طريق الاهتداء اليها في سبيل دون آخر . 
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اما القسم الاول: فکل ما عددنا فهو من الحاجات التى ينبغى للمؤمن 
سؤالها من الله تعالی عند نومه بأن یرید فيه ما یېشره بها » ویزید في مراتبها 
ويكثر شوقه الى طلبها » ويخوفه عن التواني والكسل عنهاء وتكون هي 
المقصد الأهم من طلب رؤية الأنبياء والأوصياء عليهم الصلاة والسلام بما مر 
من الأعمال » وان كان مجرد الرؤية والملاقاة من المقاصد الراجحة لعدم خلوها 
عن وصول خير اليه او دفع ضرر عنه؛ الا ان الاولی عدم الاقتصار عليه وقد 
تقدم ذكر قراءة القدر ألف مرة لتحصيل اليقين في النوم . 

واما القسم الثاني : فالحق ان المنام ليس من الطرق الى معرفة الأحمام ؛ 
فلا یسال عند النوم کشفها له فیه » ولا یعول على ما ظهر له منها فيه ما لم صل 
الى حد القطع واليقين › وفاقاً لجميع من انحصر ادلة الأحكام في الأربعة او 
الثلاثة او الاثنين » لعدم دخوله في غير ألسنة قطعاً » وأما فيها فلان ما دل على 
اعتبارها فمنصرفة او متيقنة هو قول الحجة (ع) الثابت بالواسطة » أو بدونها في 
حال اليقظة » ويكفي الشك في دخول قوله (ع) في المنام فيها في عدم جواز 
التعويل عليه » مضافا الى احتياج جملة من المنامات الصادقة الى التعبير 
والتأویل » ولا یعرفه کما هو الا أقل قلیل » فکیف یستخرج منها مرادهم » بل 
ورد في أخبار الاذان بأسانيد متعددة عن الصادق (ع) ال دين الله تبارك وتعالى 
أعزّ من أن يرى في النوم . 

قال السيد السند مهنا بن سنان المدني في اسئلته عن العلامة رحمهما 
الله : ما تقول سيدنا فيمن رأى رسول الله (ص) في منامه او بعض الأئمة (ع) 
وهو يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء » هل یجب عليه امتثال ما امر به او اجتناب ما 
نهاه عنه ام لا يجب ذلك؛ مع ما صح عن سیدنا رسول الله (ص) انه قال: من 
رآني في منامه فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل بي » وغير ذلك من الأحاديث › 
وما قولکم لو کان ما أمر به أو نهى عنه على خلاف ما في ايدي الناس من ظاهر 
الشريعة؛ هل بين الحالين فرق ام لا افتنافي ذلك مبيناً جعل الله كل صعب 
عليك هيناً؟ قال العلامة نور الله مرقده في الجواب : اما ما يخالف الظاهر فلا 
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ي لبر اله راما ما يراق القاهن فالارل التخاة من غير وخرت ن 
ات ل و الاتباع في المنام «انتهى» . 

وقال الشيخ الأجل ابو عبد الله المفيد في عيونه على ما نقله عله السيد 
المرتضى في الفصول: كان يختلف الي حدث من اولاد الانصار يتعلم 
الكلام » فقال لي يوماً: اجتمعت البارحة مع الطبراني شيخ من الزيدية فقال 
ا أنتم يا معشر الامامية حنبلية وانتم تستهزؤن بالحنبلية؟ فقلت : كيف ذلك؟ 
فقال لان الحنبلية تعتمد على المنامات وأنتم كذلك » فلم یکن عندي ارتضيه 
فما الجواب؟ فقلت له: ارجع اليه وقل له قد عرضت ما القيته على فلان؛ 
فقال: قل له: ان كانت الإمامية حنبلية بما وصفت ايها الشيخ فالمسلمون 
بأجمعهم حنبلية والقرآن ناطق بصحة الحنبلية وصواب مذهب اهلها وذلك ان 
الله عز وجل يقول #اذ قال يوسف لابيه# «الآية» فاثبت الله جل اسمه المنام « 
وجعل له تعریفاً عرفه اولیاه (ع)؛ واثبته الانبياء ودانت ٻه خلفائهم واتباعهم من 
المؤمنين › واعتمدوه في علم ما يکون > واجروه مجری الخبر مع اليقظة 
وكالعيان له » وقال سبحانه لودخل معه السجن «الآية» فنباهما بتأويله » 
وذلك على تحقیق منه لحکم المنام ؛ وکان سؤالها مع جهلها بنبوته لیل على ان 
المنامات حق عندهم » والتأويل لأكثرها صحيح اذا وافق معناها وقال عز اسمه 
إوقال الملك اني ارى) «الآية» ثم فسرها يوسف (ع) فكان الأمر كما قال وقال 
سبحانه في قصة ابراهیم a‏ واسماعيل: «فلما بلغ معه السعي) «الآية» 
فاثبتا (ع) الرؤيا واوجبا الحم بها » ولم يقل اسماعیل لابيه يا ابه لا تسفك دمي 
برۋيا رأيتها » فان الرؤيا قد تكون من حديث النفس واخلاط البدن وغلبة الطبائع 
بعضها على بعض كما ذهبت اليه المعتزلة » فقول الإمامية فى هذا الباب ما 
نطق به القرآن وقول هذا الشيخ هو قول الملا من اصحاب الك #قالوا 
اضغاث احلام» ومع ذلك انا لسنا نثبت الأحكام الدينية من جهة المنامات » 
وإنما ثبت من تأويلها ما جاء به الأثر عن ورثة الأنبياء (ع) «انتهى موضع الحاجة 
منه) , 


وما دکره العلامة (ره) من اولوية اتباع ما لا يىخالف الظاهر فهو فى محله 


۳۳۹ 


للخبر الذي اشار اليه في السؤال المتفق عليه بين الفريقين كما يأتي ذكر سنده 
وشرح متنه وقول بعض الأئمة (ع) كما تقدم في الباب الأول ما معناه: قولنا في 
اليقظة والمنام واحد » ولذا قد يخرجونه شاهداً ومؤيدا » مضافاً الى ما تقدم 
بأسانيد متعددة من ان رؤيا المؤمن جزء من سبعين جزءاً من أجزاءِ النبوة » وفي 
رواية ومنهم من يعطي على الثلث . 

واما القسم الثالث فالمنام من الطرق الراضحة الجلية للاهتداء اليه كما 
لا یخفی على من تأمل فيما اودعناه في الباب الأول » والأخبار التى صدرنا فى 
خلال فرات الرؤيا رفي جمقيت ماك الكااة الي رواها اليح الطوسن 
والسيد بن طاوس والعلامة والشهيد بطرق عديدة في أعمال يوم الجمعة: وأرني 
في نومي من علامات اجابتك وتباشير قبولك واقبالك ما اغتبط به في الدنيا 
والآخرة » وقد كان لكثير من اولي الألباب اعتناء عظيم به » وكان مفتاحهم في 
حل المشاكل ومعتمدهم من بين الوسائل . 

قال رضي الدين بن طاووس في كشف المحجة لولده: وقد جعلتك بأمر 
اله جل جلاله عبد مولانا المهدي (عج) ومتعلقاً عليه » وقد احتجناكم مرة عند 
حوادث حدثت لك اليه ورأيناه في عدة مقامات في منامات » وقد تولى قضاء 
حوائجك بأنعام عظيم في حقنا وحقك » لا يبلغ وصفي اليه » هذا ويستثني من 
هذا القسم الأهوال العظيمة العجيبة المعدة لما بعد الموت » فان جل الناس لا 
يطيقون مشاهدة بعض العجائب الموجودة في هذا العالم مع بقاء المشاكلة 
والارتباط » فكيف بما يتقطع من تصوره للقلب النياط . 

روى الحسين بن حمدان عن احمد بن صالح عن عسكر مولى أبي جعفر 
محمد بن علي الرضا رع) قال: دخحلت عليه وهو جالس في وسط ایوان له یکون 
طوله عشرة أذرع في عرض عشرة اذرع فوقفت بباب الايوان بازائه فقلت في 
نفسي : سبحان الله ما اشد سمرة مولاي وأضوی جسده؟ والله ما استتممت هذا 
الكلام في نفسي حتی تطاول وعرض جسده وامتلا به الايوان الى سقفه ومع 
جوانب حیطانه » ثم رأیت لونه قد اظلم حتى صار كالليل الدامس » ثم ابيض 
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حتى صار اشد بياضاً من الثلج » ثم احمر حتى صار كالعلق المحمر ثم اخضر 
حتى صار كاغض شيء يكون في الأغصان المورقة الخضر › ثم تخافض جسده 
حتی صار في صورته الاولى وعاد لونه الى اللون الأول › فسقطت لوجهي ببحول 
ما رأیت » فصاح: یا عسکرکم تشکون فنثبتکم؟ وتضعفون فنقویکم . 

وفي أبواب المعاجز شطر عظيم من هذا الباب » وللقلوب التي لا يتزعزع 
عند معاينة الآيات العظيمة وسماع الأهوال البرزخية شروط وآداب » واني 
للقلب الوجل المضطرب عند السير منفردا في الديجور » ومن ترتعد فرائصه 
بمشاهدة تلاطم امواج البحور تمني رؤية العظيم من خلق الله الذين حجبهم عن 
أعين كثير ممن اصطفاهم لآراثه ملكوته » ومشاهدة العجائب التي تورث عن 
سماعها الخشيان لكثير من الأولياء الذين أذاقهم الله مضاضة مخافته ؛ وان دعته 
نفسه الى ذلك فليسأل عن ربه او لاثبات القلب وقوته؛ ويجربه في مواقع 
الأهوال ومزالق الرجال » ثم يطلب ما أراد مما يتصلدع او یحیی به الفژاد . 

الأمر الثاني في بيان الحالة التي ينبغي ان يكون عليها القلب عند 
الدعاء . 

اعلم إن كثيراً من الناس يتضررون بالدعاء أكثر من نفعهم به جهادٌ منهم 
بأقسام الاجابة وموانعها » فترى الرجل له اعتقاد جازم ولو بالتقليد بحقيقة الدعاء 
وتأثیره » وصدق من آخبره به وأرشده اليه » فيستعمله في بعض الحاجات من 
غير رؤية وبصيرة » فلا يرى فى ظاهر الحال أثر الاستجابة » فيورثه ذلك خللاً 
في الاعتقاد وشكا في القلب واعراضاً وتکذیباً لم یجب عليه متابعته وتصدیقه؛ 
وغير ذلك من المفاسد التي كان سالماً منها قبل الدعاء » فينبغي للداعي أن 
يتأامل ويودع في صدره حقيقة الاعتراف بأن الله تبارك وتعالى عدل حكيم رؤوف 
رحیم › صادق الوعد » وفي العهد أخبر في كلامه المبين عن إجابته للداعين › 

وهو غني عظیم واسع کریم » لا يزيد في ملکه رد الدعاء ولا ینتقص خرینته الا 

عطاء » وانه عبد مملوك ضعيف سقيم وسائل عاجز مهين ذميم » مستحق 
للترحم والإحسان » فقير لا غناء له عن نظر هذا السلطان العظيم الشأن » 


۳۳۸ 


۳ يتحقق تأثير بعض الدعاء وسرعة الإجابة بال ماع والوجدان؛ وا في 
i‏ بالنظر في عدم التخلف عن الانتباه ذ فی اي وقت من الليل ار آخر 
الكهف من القرآن › بل لل الوه ی تار انا اقل خد من فير ارا تراط 
اقترانه بأمر وتجرده عن مانع کونه کالبرهان ¢ لثبوت التأثير فى الدعوات ا 
قصور في الدعاء ونقص في الرواة » ویستظهر من کلمات من کلامهم نور أن 

الارل ترك الأوامر وارتکاب الكبائر قبل إالدعاء وبعدہ کا قال تعالی : 
ٳاوفوا بعهدي اوف بعهدکم) وفي الباقري : ان العبد يسأل الله تعالى الحاجة 
من حوائج الدنيا قال : فیکون من شأن الله تعالی قضائها الى أجل قريب ووقت 
e‏ فيذنب العبد عند ذلك الوقت ذنباً قال؛: E‏ 
الحرمان مني . 

وفي معاني الأخبار عن السجاد رع) ان الذنوب التي ترد الدعاء: سوءِ 
النية » وخبث السريرة والنفاق مع الاحوان » وترك التصديق بالإجابة وتأخير 
الصلوات المفروضات حتى تذهب اوقاتها » وترك التقرب الى الله عز وجل بالبر 
والصدقة » واستعمال البذاء والفحش في القول؛ وزيد في جملة من الأخبار 
اکل الحرام بل في الحديث القدسي : < يحجب علي دعوا ال دعوة آكل 
الحرام 

وفي الكافيي وفلاح السائل عن بعض اصحاب الصادق (ع) قال: قلت 
له: آیتان فی کتاب الله لا دري ما تأویلھما؟ فقال: وما هما؟ قال: قلت قوله 
تعالى : «ادعوني استجب لكم ې ثم ادعو فلا أرى الإجابة ؛ قال: فقال لي 
افترى الله تبارك وتعالى أخحلف وعده قال قلت لا فقال الآية الأحرى قال قلت قوله 


٠١ المؤمن:‎ )1( 
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تعالی : وما انفقتم من شيء فهو یخلفه وهو خير الرازقین))فانفق فلا آری 
خلفاً قال: افتری الله تعالى أحلف وعده؟ قال: قلت لا . قال: فمه قلت لا 
ادري لكني اخبرك انشاء الله تعالى: اما انكم لو اطعتموه فيما امركم به ثم 
د لاجابکم ولکن تخالفونه وتعصونه فلا یجیبکم > واما قولك : تنفقون فلا 
ترون خلفاً اما انکم لو کسبتم المال من حله ثم أنفقتموه في حقه لم ينفق رجل 
درهما الا احلفه الله عليه «الخبر» . 

وفي الاحتجاج قال الزنديق للصادق (ع): ألست تقول: يقول الله 
#ادعوني استحب لکم4 وقد نرى المضطر يدعوه فلا ينجاب له »› والمطيع 


یستنصره عى عدوه فلا ینصره قال : ويحك ما یدعوه أحد الا استجاب له › أا 


الظالم فدعاؤه مردود الى أن يتوب اليه «الخبر» والأخبار في هذا المعنى كثيرة . 


الثاني : كون ما سأله خلاف الحكمة الإلهية » ونقيض مصلحة نفسه 
الواقعية فان من الأمور ما اجتمع فيه المصلحة المقتضية لإيجاده وإنعام الله 
تعالی العبد به ابتداء سواء سأله منه تعالی ام لا ومنها ما هو خلاف ذلك فلا ینفعه 
الإلحاح في الدعاء » ولا يرد به مستحكم القضاء » ومنها ما فيه مصلحة متوقفة 
على التضرع والسؤال وحكمة مشروطة » بالإنابة والإبتهال » وفي الباقري 
المروي في قرب الإسناد قيال لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) يا 
رسول الله رقی یستشفی بها هل ترد من الله قدر فقال : انها من قدر الله تعالی ب 

وفي الكافي عن الصادق رع) انه قال لميسر: ادع ولا تقل ان الأمر قد فرغ 
منه » ان عند الله عز وجل منزلة لا تنال الا بمسألة » وهو محل الدعاء واقعاً غير 
ان العبد لجهله بموارد هذه الأقسام وعدم اطلاعه على أسرار القضاء ومصالح 
الأنام » يسأل كل ما يرى فيه صلاح والخير؛ فان استجیب له فلیعلم انه من 
الأول او الأخير » والا فهو من الثاني الذي ما كان يطلبه لو وقف قبله على حقيقة 
الحال فلا يورثه التخلف رببة في القلب » ووهناً في البال بل له مع ذلك ثواب 


(۱) الفاطر: ۳۹ . 
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الطاعة وأجر العبادة » والى هذا لعله يشير قوله تعالى : ولا تخاطبني في الذين 
ظلموا انهم مغرقون "وقول السجاد (ع): ويا من لا تبدل حكمته الوسائل 
وقال الصادق (ع) في الخبر المتقدم وان لم يكن الأمر الذي سأل العبد خيرة له 
ان اعطاه امسك عنه . 

الثالك: كون ما يطلبه موجباً لفساد البلاد وضرر العباد » وسيباً لخلل فى 
النظام وتغبير في الأمور العظام » وان لم يكن فيه ضرر للسائل وشر يعود اليه في 
العاجل والآجل وفي الصادقي المروي في الاحتجاج: والمؤمن العارف بالل 
ربما عز عليه ان يدعوه فيما لا يدري أصواب ذلك ام خحطأ وقد يسأل العبد ربه 
اهلاك من لم ينقطع مدته › ولم يسأل المطر وتتاً ولعله وان لا يصلح فيه المطر 
لأنه أعرف بتدبير ما خحلق من خلقه . 


الرابع : کون ما یریده من الله تعالی (ح) على خلاف ما طلبه منه تعالی 
قبل ذلك وقد استجاب له ومنحه ما سأله وهو ناس لتلك الدعوة او جاهل 
بالمناقضة » وفي تفسير الإمام (ع) في حديث طويل في مرور سلمان (ع) بملاً 
من اليهود وذكره لهم بعض فضائل محمد وآله صلوات الله عليهم » وانه سأل 
بهم من اله تعالی ان پهبه لساناً لتمجیده وشائه ذاکراً وقلباً الائه شاکرا » وعلی 
الدواهي الداهية ا > وانه تعالی أجابه الى ملتمسه وقيامهم لضربه بالسياط 
امتحاناً الى ان قال (ع) وجعل سلمان لا يزيد على قوله: اللهم اجعلني على 
البلاءِ صابراً » فلما ملوا وأعيوا قالوا له: يا سلمان ما ظننا أن روحاً تلبت في 
مقرها مع مثل هذا العذاب الوارد عليك فما بالك إن لا تسأل ربك ان يكنا 
عنك » فقال لا لان سؤالي ذلك ربي خلاف الصبر الى ان ذكره قيامهم لضربه 
بالسوط ثانياً وقولهم له بعدما ملوا: يا سلمان لو كان لك عند ربك قدر لإيمانك 
محمد (ص) لاستجاب دعاك وكفنا عنك فقال: ما أجهلكم؟ كيف يكون 
غا ئي اذا فعلل بي خلاف ما اريد منه انا أردت منه الصبر› فقد 
E A E E‏ 
تظنون «الخبر» وهذا المانع شائع بين الناس فانهم کثیرا ما یسألون منه تعالی 
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توفيق الطاعة وبعد المعصية وغيرها المتوقفة غالباً على أنواع من الإبتلاء» 
والنقص في المال والنفس والأهل » وينجح الله تعالی مسألتهم فاذا امتحنوا 
بشيء من ذلك إجابة لذلك الدعاء قاموا اليه تعالى متضرعين في كشفه عنهم 
وفي کشفه فساد مقصودهم . 

الخامس: كون حاجته المسؤولة هي بعينها مما سألها عنه تعالى سابقاً 
وقضاها له فلم يقم بلوازم الإجابة وصرف المسؤول في محل أراده تعالى منه؛ 
وتعهد هو به فاستحق بذلك المنع والخذلان والرد والحرمان قال تعالى : 
إومنهم من عاهد اله لثن آنينا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما 
آتیهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاأعقبهم نفاقاً الی یوم یلقونه ہما 
اخلفوا الله ما وعدوه وبما کانوا یکذبون(“ . 

وفي جملة من الأخبار ان من الثلاثة الذين لا يستجاب دعائهم رجل ما 
أعطاه الله مالا فأنفقه في غير حقه ثم قال اللهم ارزقني فلا يستجاب له . 


وفي رواية دعوة رجل آتاه الله مالا فمزقه"“ولم يحفظ فدعا الله ان يرزقه 
فقال ألم أرزقك فلم يستجب له دعوة وردت عليه ویشیر اليه ايضاً قوله تعالى : 
و ای ی ی ار رار ی ذا کم ی ال ورن فم برع 

طيبة وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا أنهم 
احيط بهم دعوا اله مخلصين له الدين لثن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 
فلما انجاهم الى البر اذا هم يبغون في الأرض بغير الحق الآية"٠وقوله‏ تعالى : 
وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون ثم اذا كشف 
الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف 


(۱) هود: ۳۷ . 
(۲) اي فرقه . 
(۳) يونس : ۳-۲۲ . 
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تعلمون )0 وقوله تعالی : «إواذا مسّكم الضرٌ في البحر ضل من تدعون الا ياه 
فلا نجيكم الى البرّ اعرضتم وكان الإنسان كفوراً أفأمتتم ان يخسف بكم 
جانب البر او یرسل علیکم حاصباً ثم لا تجدوا لکم ام امنتم ان یعیدکم فيه تارة 
اخری فیرسل علیکم قاصفاً من الریح فیغرقکم ہما کفرتم ثم لا تجدوا لكم 
علینا به یما( . 


وفي البحار عن زبور داود يقول الله تعالى : أبن آدم تسألني فامنعك 
تلح علي بالمسألة فتستعين به على معصيتي فأهم بهتك 
سترك فتدعوني استر عليك . 
السادس : وجود دعاء شخص آخر اقرب منه اليه تعالى › وأكرم عليه 
منه؛ واطوع منه له » على خلاف ما یسأله ویریده » مثل ان يطلب منه تعالی 
منفعة من له عنده ضيعة او معروف ويدعو عليه من ظلمة بأنواع الأذى من الذين 
أحلف الرب بعزته أن لا يحجب دعائهم » او ضرره لظلم وصل منه اليه ويدعو 
له من أخلصه من الهلكة والنجاة من الذين اشير اليهم . 
السابع : کون دعائه في دفع مظلمة عنه قد ظلم هو عبداً آخر بمثلها لما 
رواه الصدوق في عقاب الأعمال مسنداً عن الصادق (ع) قال: قال الله عز 
وجل : : وعزتي وجلالي لا اجيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ظلمها ولا حد 
عنده مثل تلك المظلمة . 


SMM E‏ ا 
عليك » وان شئت أخرتكما فيوسعكماعفوي . 


وفي العدة الفهدية رري ان الله تعالى أوحى الى عيسى قل لظلمة بني 


)١(‏ النحل: ٥۳‏ ۔ 


(۲) الاسراء: 1۸-7۷ . 
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وفي فلاح السائل باسناده عن نوف عن أمير المؤمنين (ع) ان الله تبارك 
کل رک و اف فی ون ی ا 
يدخلوا بيتا من بيوتي الا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة وأكف نقية » وقل لهم اني 
غير مستجيب لأحد منكم دعوة ولأحد من خلقي قبله مظلمة . 

الثامن : عدم اطلاعه على خصوص الدعاء الغير المردود فانه مستورد 
مرذد بين أنواعه المأثورة المرغبة فيها كغيره مما خفي على العباد فلو عثر عليه 
استغنی به عن غيره فيصير مهجوراً لا برغب فيه أحد » فيبطل بذلك غير ذلك 
من فوائده الكامنة فيه » فينبغي للداعي أن لا يقتصر في طلب مرامه على دعاء 
دون دعاء » وذکر دون آخر بل یتوسل بکل ما یتمکن مما ورد التوسل به اليه › 
فيجمع له بذلك جمیع فوائده » ولأنه اذا علم به قد یخبر به غیره ويدعي استجابة 
دعائه به فيدعو به ذلك الغير فيحجب عنه مسؤوله » فيرد في المهالك التي أشرنا 
اليه من الشك والضغف غيرها . ۰ 

التاسع : توج اء الي بما كسبته من يديه فيكو لى صرفه خوج من الى 
استجلاب الخير الذي يطلبه جهلا فيستجيب له الدعاء ويدفع عنه البلاء كرامة 
منه تعالی اليه وهو لجهله يحسب ان دعائه مردود عليه وفي الإحتجاج في خبر 
الزنديق المتقدم قال الصادق (ع) وأما المحق فانه اذا دعاه استجاب له وصرف 
عنه البلاء من حيث لا يعلمه وفي العدة الفهدية عن النبي (ص) ما من مسلم دعا 
الله سبحانه دعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا اثم الا اعطاه الله بها أحد حصال ثلاثة 
اما ان تعجل دعوته وأما ان يذخر له وأما ان يدفع عنه من السوء مثلها ومن أعظم 
البلاء حضور أجله فينسى الله فيه بهذا الدعاء . 

العاشر: دخول العجب في نفسه لو يرى تعجيل الإجابة في دعاثه فيصير 
اثمه اکبر من نفعه فاذا حجب الله تعالی حینئذ فهو من کمال عطوفته ورحمته »› 
وان استجاب فهو علامة خذلانه ونقمته » وقد تقدم في فوائد النوم انه تعالى قد 
ينوم العبد ويحرمه قيام الليل والعبادة » اذا علم منه الابتلاء بالعجب تفضلاً منه 
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وفي علل الشرائع عن النبي (ص) عن جبرئيل قال: قال الله تعالى في 
خبر شریف : : وان من عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة فاكعة (فاکفه 
ظ) عنه لئلا یدخله عجب فیفسده . 


الحادية عشر: كون الصلاح في تأخير الإجابة الى مدة طويلة او قصيرة » 
او لوجود الضرر في التعجيل أو لزيادة درجاته باكثاره من الدعاء والحاجة فيه 


a‏ قال: کان بين قول الله عز وجل: قد 
اجیبت دعوتكما) “وبين أخذ فرعون أربعين عاماً > وفيه عنه (ع) ان المؤمن 
ليدعو فيؤخر اجابته الى يوم الجمعة » > وفیه عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي 
عبد الله (ع) يستجاب للرجل الدعاء ثم يؤخر؟ قال : : نعم عشرين سنة » وفيه عن 
منصور قال : قلت لابي عبد الله ع) : ربما دعی الرجل بالدعاء فاستجیب له » 
ثم اخر ذلك الى حين؟ قال: فقال: نعم » قلت: ولم ذاك فليزداد من الدعاء؟ 
قال: نعم . 

وفي کتاب التمحيص عنه (ع) أن العبد الولي لله يدعو في الأمر يريده 
فيقول الله للملك الموكل بذلك الأمر: اقض حاجة عبدي ولا تعجلها » فاني 
أشتهي أن أسمع صوته ودعائه » وان E‏ 
الله للملك الموكل بذلك: اقض حاجته وعجلها » فاني أ بغض أن أسمع نداثه 
وصوته » قال: فيقول الناس: ما أعطى هذا حاجة » وحرم هذا الا لكرامة هذا 
على الله وهوان هذا عليه . 

وفي كتاب المؤمن عنه (ع) ان العبد المؤمن ليدعو فيقول الرّب عر وجل : 
يا جېرئيل أحبسه بحاجته » افاوقفها بين السّماء والأرض شوقا الى صوته . 


. ۸٩4 : يونس‎ )۱( 
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يقول : قد دعوت منذ كذا وكذا وما أرى الإجابة . 


وفيه عن البزنطى قال: قلت لابي الحسن (ع): جعلت فداك اني قد 
سألت الله تعالى E Ak‏ وكذا سنة وقد دحل قلبي من ابطائها شيء › 
فقال: يا أحمد اياك والشيطان أن يكون له عليك سبيل حتى يقنطك » ان ابا 
جعفر (ع) کان يقول : N‏ 
اجابتها لصوته » واستماع نحيبه «الخبر» وفيه عن الصادق (ع) قال: 
العبد ليدعو فيقول الله عز وجل للملكين: قد استجبت له؛ ولكن َ 
بحاجته » فاني احب أن أسمع صوته » وان العبد ليدعو فيقول تبارك وتعالى 
عجلوا له حاجته فاني ابغض صوته . 

وفي عدة الداعي عن أمير المؤمنين (ع) ربما اخرت عن العبد اجابة 
الدعاء ليكون اعظم لأجر السائل؛ واجزل لعطاء الآمل . 

الثاني عشر: تبديله بما هو أحسن وأدوم وأبقى وأنقى مما طبه » ويؤخره 
الله تعالى ويكرمه به في يوم القيامة يوم الحاجة والعجز والفاقة . 

ففي الكافي عن ابي عبد الله رع) ان المؤمن ¿ ليدعو الله عز وجل في 
حاجته فقول الله عز وجل اخحروا إجابته شا الى صوته ودعائه فاذا کان 8 
القيامة قال الله عز وجل عبدي دعوتنى فأخحرت اجابتك ودعائك كذا وكذا» 
رذعرتی ف كلا ودا واخرت اجابعك ونرابك ذا وكذا ٭ قال: فيتمتى اومن 
انه لم يستجب له دعوة في الدنیا مما یری من حسن الثواب . 

وفي الصادقي المتقدم عن الاحتياج: او ادخر له ثواباً جزيلا ليوم حاجته 
اليه . 


وفي العدة عن النبي (ص) ما من مؤمن يدعو الا استجاب له » فأما أن 
يعجل له في الدنيا ويعجل له في الآخرة ومر عنه (ص) مثله : 


وفي الكافي في رسالة أبي عبد الله اكثروا من ان تدعوا الله فان الله يبحب 


۳ 


من عباده ال ژمنین أن يدعوه وقد وعد عباده المؤمنين a‏ » والله مصير 
ان الله n‏ وتال اذا أ حب عبداً غته A‏ تا وٹجه الان )ناذا دعاه 
قال: لبيك عبدي › لئن عجلت لك ما سألت اني على ذلك لقادر؛ ولئن 
ادحرت لك فما ادحرت لك خير . 


الثالث عشر: تبديله في الدنيا بأنفع وأولى مما سأله » كمن يدعو في 
سعة الرزق وهو الى سعة الصدر وشرحه أحوج › أو يطلب دفع السقم فيمنحه 
عطية البصر الذي قدر معه الفرج » أو الإرتزاق من باب فيسد ويفتح له أبواب 
اخرى » او طول العمر وقصره مع توفيق الطاعة أهنى » او زيادة بعض القوى 
الذي ينال به اللذة فيفتح عين قلبه للإدراك المطالب اللازمة . 

الرابع عشر: غفران ذنوبه التي حملها على ظهره » فانه لو علم بعاقبتها 
ومآلها لما اختار عليها طلب شيء من الدنيا » ولم يشتغل نفسه بإدراك شهوته 
منها » كما قال امير المؤمنين (ع): ولو تعلمون ما أعلم مما طوى عنكم غيبه › 
لخرجتم الى الصعدات”"تبكون على أعمالكم وتلتدمون على 
انفسکمولتركتم اموالكم لا حارس لها ولا خالف «الخبر» فهو لجهله يغفل عن 
طلب حط الأوزار وعدم التخلف عن السبق مع الأبرار » ويسأل ما آنس به من 


(١)"وفي‏ بعض النسخ في الخبر يدل في الجنة . 

(۲) قوله غته بالتاء كما في المصدر- باب شدة ابتلاء المؤمن لكن في الأصل غثه بالثاء وهو 
مصحفه قال الطريحي في الحديث ان الله اذا احب عبداً غته'بالبلاء غتاً اي غمسه فيه 
غمساً متتابعاً ويقال غته بالماء اي غطه ولعل ذلك لمن علم منه الصبر فان من لا صبر له 
لا يحبه الله وکان البلاء عليه عذاباً . وقال ايضاف : الثج: : اسالة الدماء من الذبح والنحر 
في الأضاحي وفي حديث الإأستحاضة اني اجه جا اي اصبه ضا ومنه اذا أحب الله عبداً 
جه بالبلاء جا . 

(۳) الصعدات : الطرق وهي جمع صعد بضمتين وصعد جمع صعيد كطريق وطرق وطرقات 
وقيل هي جمع صعدة كظلمة وهي فناء باب الدار وممر الناس بين يديه . 

. الالتدام : ضرب النساء وجوههن في النياحة قاله ابن الأثير في النهاية‎ )٤( 
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متاع هذه الدار» والله تعالى بمنه وجوده يجعل دعائه هذا بمنزلة الاستغفار » 
ويغفر له ما كان يورده في النار؛ ويح عليه غضب الجبار وفي النبوي المتقدم 
عن عدة الداعي : وأما ان يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا وما لم يدع . 

الخامس عشر: المرض الشديد القديم والداء الدفين في كل قلب غير 
سلیم ؛ وهو قلة اليقين وضعف التسليم » وعدم التصديق الجازم بوعود الله تعالى 
وعدم طمأنينة القلب بوفائه بعهده كاطمئنانه بمواعيد بعض من اشتهر بالكرم 
والوفاء » ففي ثواب الأعمال عن النبي (ص) قال الله عز وجل : من سألني وهو 
بل انى اضرداف امعج ت له 

وفي الكافي عن الصادق ر(ع) : اذا دعوت فظن إن حاجتك بالباب » وفيه 
عنه ان الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه » فاذا دعوت فاقبل بقلبك 
ثم استيقن بالإجابة . 

وفي العدة عن النبي (ص) قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالاإجابة » قال 
واوحی الله تعالی الى موسى ما دعوتني رجوتني ؛ فاني سامع لك والى ذلك يشير 
قوله تعالى : لواذا سثلك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم یرشدون)» كما قيل اي اني دعوتهم الى أن 
يدعوني فيدعوني وليؤمنوا بي اي يصدقوني » فاني أقرب اليهم من حبل 
الوريد » واني اجيب الداع فاذا دعا الداعي وهو شاك في انه يجيب الدعاء لا 
یستجیب له ؛. وان دعا وهو لا یعرف من دعاه لا یستجیب له » کما قال جعفر بن 
محمد (ع) لما قیل له: ما بالنا ندعو ولا یستجاب لنا قال (ع): لانکم تدعون من 
لا تعرفونه . 

وفي تفسير العياشي عن الصادق (ع) في تفسير الآية: فليستجيبوا لي 
وليؤمنوا بي يعلمون اني أقدر على أن أعطيهم ما يسألون » وروى الطبرسي (ره). 
عنه (ع) : وليؤمنوا بي اي ولیتحققوا اني قادر على اعطائهم ما سألوه . 

وتقدم عن الكافي عنه (ع) ان رجلا من بني اسرائيل کان يدعو الله ثلاث 
سنین أن یرزقه غلاماً فلم یجب دعوته » فشکی اليه تعالى فقيل له في المنام: 


۳4۸ 


انك تدعوه منذ ثلاث سنين بلسان بذيء وقلب عات غير نقي ونية غير 
صادقة » فاقلع .عن بذائك » ولتتق الله قلبك » ولتحسن نيتك » ففعل ذلك 
فرزق الولد › وفيه عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: قلت الرجل له 
عبادة واجتهاد وخشوع ولا يقول بالحق فهل ينفعه ذلك شیئاً؟ فقال: يا محمد ان 
مثل أهل البيت مثل أهل بيت كانوا في بني اسرائيل كان لا يجتهد أحد منهم 
أربعين ليلة الا دعا فأجيب » وان رجلا منهم اجتهد أربعين ليلة ثم دعا فلم 
یستجب له فأتی عیسی بن مریم (ع) یشکو اليه ما هو فيه ويسأله الدعاء » قال 
فتطهر عيسى فصلى ثم دعا الله عز وجل فأوحى الله عز وجل اليه : يا عيسى ان 
عبدي اتاني من غير الباب الذي أوتي منه » انه دعاني وفي قلبه شك منك » فلو 
دعاني حتى ينقطع عنقه وتنتشر أنامله ما استجبت له؛ قال: فالتفت اليه 
عیسی (ع) فقال: تدعو ربك وأنت في شك من نبيه؟ فقال: یا روح الله وکلمته 
قد کان والله ما قلت فادع الله أن يذهب به عني » قال: فدعى له عيسى (ع) 
فتاب الله عليه وقبل منه » وصار في حد أهل بيته هذا » وأما سائر الشروط 
والآداب المفصلة في كتب الأصحاب فأكثرها راجعة الى الكمال والفضيلة ولا 
توجب تخلفها الرد والخيبة . 

ومن جميع ذلك ظهر انه لو استجيب دعاء احد لكان محلا للتعجب 
والغرابة › حيث خلص عن جميع تلك الموانع السائرة » وانه لا ينبغي عند 
التخلف ان يدخل في القلب شبهة وريبة » ولا يهتم بحرمانه عن الإجابة 
الموعودة » بل لو اطمئن بفقد جملة من الموانع کان الأولى له أن يحب 
تأخيرها » ويفرح بعدم التعجيل في اجابتها اذ لعله دخل في زمرة من أحب الله 
تعالی سماع صوتها » والا فليجتهد في دفعها ويحترز عما يزيد فيها ما الذنوب 
السابقة واللاحقة فبالاستغفار منها » وتطهير القلب من أدناسها وأرجاسها › 
ويمتحن الخروج من تبعتها وعدمه بما أشرنا اليه في المقام الرابع عند ذكر ما 
ورد فبقراءة التوحيد عند المنام . 


. البذي : الفحاش في القول وقوله عات هو من العتو بمعنى التكبر‎ )١( 
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وفي الصادقي المتقدم عن الفلاح قال (): ولو دعوتموه من جهة الدعاء 
لأجابكم وان کنتم عاصین › قال: قلت: وما جهة الدعاء؟ قال: اذا أديت 
الفريضة مدت الله وعظمته وتمدحه بكل ما تقدر عليه » وتصلي على 
اللبي (ص)؛ وتجتهد في الصلاة NS‏ الرسالة » وتصلي 
على أئمة الهدى (ع) » ثم تذكر بعد التحميد لله والشناء عليه والصلاة على 
اللبي (ص) ما أبلاك وأولاك » وتذكر نعمة عندك وعليك وما صنع بك فتحمده › 
وتشکرہ على ذلك › ثم تعترف بذنوبك ذنب ذنب وتقر بھا او بما ذكرت منها » 
وتحمل ما خفي عليك منها » فتتوب الى الله من معاصيك وانت تنوي الا تعود › 
وتستغفر منها بندامة وصدق نية وخوف ورجاء » ويكون من قولك «اللهم اني 
اعتذر اليك من ذنوبي واستغفرك واتوب اليك فاعني على طاعتك ووفقني لما 
ا عل کل ما يك فان ل از ادا أبلغ شيشا من طاعتك الا 
بنعمتك عليه قبل طاعتك فانعم علي بنعمة انال بها رضوانك والجنة » ثم تسأل 
بعد ذلك حاجتك فاني أرجو الا يخيبك انشاء الله تعالى . 

واما علاج مخالفة الحكمة التامة واستلزام الضرر على العامة » فاعلم ان 
الداعي الأصلي الواقعي للانسان في دعائه هو جلب منفعة مخصوصة مفقودة؛ 
أو دفع مضرة مترقبة متوجهة او حاصلة موجودة » الا انه كثيراف ما ظن آو يستيقن 
انحصار طريق الاستجلاب او الدفع في سب أو اسباب خحاصة؛ فيطلبها منه 
تعالى توصلا منها اليه حقيقة » وان كان المسؤول في الظاهر هو نفس تلك 
الأسباب » بحيث لا التفات له الى ما استكن فى خاطره مما دعاه الى الدعاء » 
وطلبه من الطريق الذي توهم ايصاله اليه؛ ويرى الخيبة في ردها؛ الأ انه لو 
انکشف له حینئذ ان الذي دعاه الى طلبه يمکن تحصيله من غير جهتها » 
ينحصر طريقه فيها » أو لا يمكن التوصل بها اليه لمانع حاص أو عام » وإنما 
اشتبه عليه اعتقاد سببیتها عرض عن طلبها ولا یری حرمانه من ردها » وحنل 
فاللازم عليه في كل مورد يحتمل كون السب المسؤول خلاف الحكمة ان يسال 
منه تعالى انجاح اصل مقصوده ويكل تعيين الأسباب المتوصلة بها اليه الى 
مسببها العالم بالظاهرة منها وخفيها » > مثلا من يستسقى المطر لزرعه في وقت 
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تضر به العباد ليس حاجته الأصلية هي نفس المطر أو تنمية الزرع » بل هي 
الغنى والبركة في المال » وسد الخلة وأمثالها » وإنما توهم ان المطر سبباً لبركة 
الزرع المتوهم حصولها به » ومن يتضرع اليه تعالى في دفع الحرّ عن الهواء في 
الصيف ليس غرضه الأصلي مجرد برده » وإنما هو راحته وعدم ابتلاءه بما یورثه 
الح او يسأل عنه كشف البلاء كالطاعون والوباء فمقصوده السلامة منه وان عم 
البلاد وطم العباد وهكذا » والاولى أن يسأل في جميع الأحوال الداعي المكتوم 
في القلب ولو سيق الكلام اليه وانه قد تقتضي الحكمة عدم عود نفع اليه أو عدم 
دفع الضر عله وهي ان کانت لذنب سبقت منه فیعالجه بما تقدم » والا فانه تعالی 
یمحو ما یشاء ویثبت يثبت وعنده ام الكتاب » وفي دعاء يوم الجمعة «اللهم ان كنت 
محروماً مقتراً علي رزقي فامح حرماني وتقتير رزقي واکتبني عندك مرزوقاً موفقا 
للخيرات فانك قلت تباركت وتعاليت يمحو الله الآية» . 

واما علاج الكفران السابق منه فهو بالقيام بوظائف شكره والوفاء بعهده » 
وصرف الفضل الموجود في ماله في سبيله تعالى » كي يعلم منه صدقه في 
سؤاله من فضله للصدقة . 

واما علاج المعارض فبتوكيل الأمر اليه تعالى وأن يجزيه عنه او يأخذ حقه 
عنده بما لا ينافي اجابته تعالی لدعاء آخر عليه اوله ولا يسال حصوص الجزاء او 
كيفية الأحذ . 


وأما علاج السابع فبدفع المظلمة عنه والخلوص من تبعته . 

واما علاج الثامن فہما ذکرناه من عدم ھک مخصوروص › بل 
یتوسل بما یتمکن منه مما ورد في بابه » وقد تقدم قول أ مير المؤمنين (ع) في 
صفات الذاكرين لكل باب رغبة الى الله تعالى منهم يد قارعة') . 

واما العجب ففي خصوص مقام الدعاء باحتمال كونه ممن يبغض الله 
صوته » وفي غيره فبما فصل في محله والتأمل في حال من هو فوقه في الدين 


. قال ابن ابي الحديد يد قارع تطرق باب الرحمة وهذا الكلام مجاز‎ )١( 
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والإيمان من الذين أمر باللحوق بهم » والاقتداء بهديهم » وانه لا يصل اليهم 
بأضعاف خالص هذا العمل المشكوك الذي يخاف دخول العجب فيه » وانهم 
منه مطهرون وممن اتصف به بریئون وهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم 
الى ربهم راجعون » وهم الذين من خشية ربهم مشفقون » ويتأمل ذف في النعم 
التي سيقت اليه » وانه لا يفي بشكر أدناها جميع أعماله المرضية » بل هو دائما 
في جناح التقصير مطلوب بشكر كثير » وفي الجرائم التي سبقت منه » وانه لا 
يمحوها أمثال ما صدر منه من الأعمال » ولا يقدر بما يأتي به على تخفيف 
الأثقال » وفى انه ربما عمل سيئة فرآه الرب فقال: وعزتي وجلالي لا اغفر لك 
اف > فلا يعباً بأعماله » وفي ان العمل المقبول الذي ينبغي أن 
يسر به الإنسان لا يعلم الا من عرف جميع أسباب القبول » واطلع على جميع 
آفاته وما یرده سابقاً ولاحقاً » ثم اخلصه منها » وهذا من شأن الحجة (ع) ومن 
يليه » وفي انه لا عمل الا وفي العلماء الأبرار من يحكم بہطلانه من جهة من 
الجهات » ولا يوجد ما اتفق على صحته بما هو فيه من الأجزاء والشرائط وفقد 
الموانع » فكيف يعز الانسان ويعجب بما يجب التوبة منه عند هؤلاء الصيارفة 
وأما الشك فبما فصلناه في الموضع الاول فراجع . 

بقي شيء وهو ان الدعاء انما هو للحوائج المشروعة » والحاجة هي ما 
يحتاج الإإنسان اليها لإإصلاح دينه وعقله أو جسده أو ماله أو عرضه > ومهما 
انتفى الإحتياج وعدم الإضطرار كان الداعي اغا او لضا او م ا فالداعي لا 
بد وأن يطلب اول في نفسه حقيقة الحاجة والضر وعدم القدرة على جلب نفع او 
دفع ضرر »› وهو راجح الى معرفة إمكانه والإعتراف بعبوديته » وهو اصل الدعاءِ 
وأآسه الذي لا يحتاج صاحبه غالباف الى شيء من الشروط والآداب » بل گتیرا 


ما انكشف الله المجيب للمضطر السوء عن المضطر الذي انقطع عنه جميع 


السبل » ولم یرفع حاجته الیه تعالی فکأنه طلب منه تعالی بلسان حاله وإمکانه 
وه مته الذل والسعالة فن غير هة يات او كان شارا ف رل ره اة 
جتابة ٤‏ افعرضاً بقلبة وأسانه عن مثيم بابه » ثم يتحقق في تقس صدق الإعتراف 
بانحصار منجح الوسائل وكاشف المعاضل فيه تعالى ويظهر معنى ذلك في 
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أعضائه وجوارحه بالآداب المقررة في محله » ثم يطلب الحاجة بمقاله فیکن 
طاتا لحالة وفال. 


وأما من يستعمل الدعاء في بعض المطالب امتحاناً وتجربة » او قلبه فى 
حال الدعاء معتمد على غیره من الأسباب الظاهرة او غيره تعالی من النفوس 
القاصرة » فهو بعيد عن عالم العبودية والإإضطرار › مستحق للرد والاإنکار؛ ولما 
ذكرنا شواهد من الآيات والأخبار هذا . 

وروی الصدوق في الفقيه عن 9 حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع) انه 
قال: ما نوى عبد ان يقوم اية ساعة من الليل نوى » فعلم الله تبارك وتعالى منه 
ذلك ال وكل به ملكين يحركانه تلك الساعة » وهذه النية غير نية الإستعانة بالنوم 
للقيام في آخر الليل » اذ قد ينوي القيام ولا ينام لأجله » وإح) يمكن عدها فعلا 
آخر من الأفعال القلبية المندوبة عند المنام . 


القصل اثلث 

في ذكر افضل الأعمال وأجلها وأنفعها عند المنام وما به يستغني عن 
جميع الآداب المندوبة اليها في المقام ولا غنى لجميعها عنه » ولا ينتفع بشيء 
منها بدونه » وهو ما أشار إليه إجمالاً امير المؤمنين (ع) بقوله على ما في الغرر: 
رب ساهر للراقد وغرضه (ع) ان الانسان كثيرأً ما ينام وهناك عيون ساهرة تلوذ 
شاكياً منه الى مالك الدنيا والآخرة » فأول ما يجب على مريد تخليص النوم عن 
غضب الجليل ؛ وأقل مالا مندوحة عن مراقبته للسالك الى سواء السبيل » أن 
ينام في حال لا یکون فیها عین اخری ساهرة عليه تشکو الى ربه قولاً وحالاً مما 
وصل منه اليه . 

والعيون الساهرة المترقبة ايصال الضرر الى الراقد على نوعين : 

الاول: ما خلقه الله تعالى حفظأً للنظام ؛ وراعى في وجوده مصالح جمة 
لكافة الأنام واذا دحل من آحاده الضرر على آحاد العباد تداركه بماله في الصلاح 
والرشاد » كذوات السموم من الهوام والحشرات والسباع الضارية في القلوات > 
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والشياطين من الانس والجان » والريح العاصفة التي تدمر كل ذي زوج 
وجنان » والأرض التي تخسف من يمشي على ظهره » والسقف الذي ينطبق 
على الثرى لولا إمساك ربه وأمثال ذلك مما يمكن أن يصل منه الأذى الى النائم 
المضطر » ولم يكن سبباً لتوجهه اليه ولا لوجود أصل الضرر ودفع اذى هذا الثوم 
موكول عليه تعالى وتنويمه عن الراقد ودفع شره عنه بعد تسليم النفس راجع 
اليه » لانه الذي أسهر تلك العیون وعن حکمه وبابه صدر واردهم والیه تعالی 
یرجعول . 


الثانى : ما اسهره الراقد بسوء عمله وجذب عن عينه الرقاد بمكحل 
ظلامته ا وغفلته عن ماله نائم » وذاك من شدة لوعته وحزنه الى مقام 
الضراعة قائم » هذا يتوسد بل آدبا نة الأيمنتوذاك يرفع وة شاا الى سیده 
المهيمن ۰ يستروح نفسه بلذيذ النوم وذاك يبكي طامحا لأخحذ الحي القيوم هذا 
يسأل الحفظ والسلامة بالآيات والأذكار وذاك يطلب هلاكه من العزيز القهار؛ 
هذا یتمنى ان يستغفر له فى نومه جماعة الروحانيين وذاك يستنزل عليه فيه لعنة 
الله والملاثكة والناس اجمعين . 

وهذا النوم ايضاً على قسمين: قسم لهم قوة وتميز ولسان ناطق وبيان 
يرفعون بأنفسهم حوائجهم الى القاهر الديان ويشكون اليه مما هم عليه من 
الظلم والعدوان قسم قد ختم الله على ألسنتهم فلا ينطقون وأظلمهم الراقد 
ولكن لا يعلمون » وهؤلاء أمرهم شديد والمؤاخحذة بهم غير بعيد لأنه تعالى 
المطالب بظلامتهم » والمتولي لما عجزوا عنه مما هو اولى فيه بمعذرتهم . 

وفي الخصال عن السجاد (ع) اياك وظلم من لا يجد عليك ناصراً الا الله 
واصلاح أمر هذا النوع ورفع السهر عنهم بما ابتلوا به راجع الى الراقد » لانه 
الذي أقلقهم في حندس الظلام » وحرم عن أعينهم لذيذ المنام » وهو متوقف 
على معرفة حق كل ذي حق عليه من جميع ما خلقه الله » وكيفية ادائه اليه وعلة 
تضييعه وتدبير التخلص من تبعته حتى لا يضيع حق أحد فيمسي ساهراً » او 
تاره فل ىدان كان قاضرا او فضا وأصحاب الحقوق كثيرة مذكورة مع 
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مقدار حق كل واحد في تضاعيف آثار الأئمة الأطياب واستقصائها بجماتها 
محتاج الى فراغ وتوفيق » وذكرها في المقام خروج عن وضع الكتاب . 

وإنما نذكر هنا اول ما نص على خصوصه في حال المنام وانه لا ينبغي ان 
يبيت الاإنسان وعليه هذا الحق من الأنام . 


الاول: ان لا يبيت شبعان وفي جواره او القرية التي هو فيها مؤمن جائم 
فروى الصدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن البرقي عن 
محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان عن فرات بن احنف قال: قال علي 
بن الحسين (ع): من بات شبعان وبحضرته مؤمن جائم طاو » قال الله عز 
وجل: يا ملائكتي اشهدكم على هذا العبد انني أمرته فعصاني وأطاع غيري › 
وکلته الى عمله وعزتي وجلالي لا غفرت له بدا وفيه وفي رواية جرير عن ابي 
عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص) قال الله عز وجل: ما آمن بي من بات 
شبغان وأخوه المسلم طاو . 

وفي اربعین السيد محي الدين ابن اخي ابن زهرة صاحب الغنية وكشف 
الريبة للشهيد مسنداً عن الصادق (ع) في رسالته الى النجاشي : واعلم اني 
سمعت أبي بحدث عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع): انه سمع النبي (ص) يقول 
لأصحابه يوما: ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعان وجاره جائع » فقلنا : 
هلکنا یا رسول الله فقال: من فضل طعامكم ومن فضل تمركم وورقكم وخلقكم 
وخرمکم(تطفؤون بها غضب الب . 

وفي نزهة أبي يعلى الجعفري تلميذ المفيد (ره) عنه (ص) ليس بمؤمن 
من بات شبعان ريان وجاره جائع ظمآن وفي النهج في كتابه الى عثمان بن 
حنيف ولو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح 
ونسائج هذا القز ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي الى تخير هذه 


)١(‏ هذا هو الصحيح الموافق لما في سفينة البحارج ١‏ ص 1۸۳ لكن في الأصل خرجكم 
وهو تصحيفه › ولیس فیما رواه المحدث القمي في ذاك الكتاب «خلقكم» 
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الأطعمة'٠‏ ولعل بالحجاز او باليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع » 
اا طا ل طون غ ا اکا درو او اکر ن کا ال افا 
تملكت ا أن تیج تة .ولك كياد ن الى لقعد 


وفي بعض السير قال رسول الله (ص) ما آمن بي من بات شبعان وجاره 
جائع » وما من قرية يبيت فيهم جائع فينظر الله اليهم يوم القيامة . 

وفي أمالي الشيخ عن جماعة عن أ بى المفضل عن حميد بن زياد عن 
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محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي ۰ 
بن ابي طالب (ع) عن النبي (ص) قال: من أفضل الأعمال عند الله عز وجل ۱ 
ابراد الأكباد الحارة » واشباع الأكباد الجائعة » والذي نفس محمد بيده لا يؤمن 
بي عبد بيت شبعان وأخوه - او قال : جاره ‏ المسلم جائع ٤‏ وفي علل الشرائعم 
وتفسير العياشى باسنادهما عن أبي حمزة الثمالي قال: صليت مع علي بن 
الحسين (ع) الفجر بالمدينة يوم جمعة » فلما فرغ من صلاته وسبحته نهض الى 
منزله وأنا معه » فدعا مولاة له تسمى سكينة » فقال لها: لا يعبر على بابي سائل 
| الا أطعمتوه فان اليوم يوم الجمعة » قلت له: لیس کل من یسال مستحقا؟ فقال: 
یا ثابت أخاف أن یکون بعض من یسألنا مستحقا) فلا نطعمه ونرده فنزل بنا أهل 
البيت ما نزل بيعقوب وآله أطعموهم أطعموهم > ان یعقوب کان يذبح کل يوم 
کبشاً فیتصدق منه ویأکل منه هو وعیاله » وان سائلا مؤمناً صواماً مستحقاً له ؛ تیل 
الله منزلة وکان ا ریا اعتر( )على باب يعقوب عشية جمعة علد وان 


. القمح : الحنطة . القز: ما يسوى منه الابريسم او الحرير . الجشع : اشد الحرص‎ )١( 

(۲) المبطان: الذي لا يزال عظيم البطن من كثرة الأكل » وبطون غرثى اي جائعة » وأكباد 
حری: اي عطشان . 

(۳) حن اليه : اشتاق : والقد بكسر القاف وشد الدال: جلد غير مدبوغ . 

() وفي بعض النسخ محقاً بدل مستحقاً في الموضعين . 

(°) الاعترار: اتيان الفقير للمعروف من غير ان يسال . 
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افطاره يهثف على بابه: أطعموا السائل المجتاز الغريب الجائع من فضل 
طعامكم ؛ يهتف بذلك علی بابه مراراً وهم یسمعونه وقد جهلوا حقهولم یصدقوا 
قوله » فلما يئس أن يطعموه وغشيه الليل استرجع واستعبر)وشكى جوعه الى 
الله عز وجل › وبات طاویا"وأصبح صائماً جائعاً صابراً حاداً لله تعالى » وبات 
یعقوب وآل یعقوب شباعاً E‏ وأصبحوا وعندهم فضلة من طعامهم > قال: 
فأوحی الله عز وجل الى يعقوب في صبيحة تلك الليلة لقد اذللت يا يعقوب 
عبدي ذلة استجررت بها ادبي ونزول عقوبتي وبلواي عليك وعلى ولدك » يا 
يعقوب ان أحب أنبيائي الي واكرمهم علي من رحم مساكين عبادي ؛ وقربهم اليه 
وأطعمهم » وكان لهم مأوى وملجاأ يا يعقوب أما رحمت ذميال("عبدي المجتهد 
في عبادته » القانع باليسير من ظاهر الدنيا عشاء امس لما اغتر ببابك عند أوان 
افطاره » وهتف بكم : أطعموا السائل الغريب المجتاز القانع فلم تطعموه شيعاً 
فاسترجع واستعبر وشک ما به اليّ وبات طاوياً حامداً لي وأصبح لي صائماً 
وأنت يا يعقوب وولدك شباع وأصبحت عندكم فضلة من طعامكم » أو ما علمت 
يا يعقوب ان العقوبة والبلوى الى اوليائي أسرع منها الى أعدائي » وذلك حسن 
النظر مني لاوليائي » واستدراج مني لأعدائي٤اما‏ وعزتي لانزلن بك بلواي » 
ولأجعلنك وولدك غرضا لمصائبي ولأوذينكبعقوبتي فاستعدوا لبلواي » 
وارضوا بقضاثي واصبروا للمصائب فقلت لعلي بن الحسين (ع): جعلت فداك 
متى رأى يوسف الرؤيا فقال: في تلك الليلة التي بات فيها يعقوب وآل يعقوب 
شباعاً وبات فيها ذميال طاوياً جائعاً «الخبر» . 


(۱) الاسترجاع : قول القائل: انا لله وإنا اليه راجعون . واستعبر: جرت دمعته . 

(۲)اي جائعا . 

رې استدراج الله للعبد هو انه كلما جدد خطيئة جدد له نعمة وأنساه الاستغفار فيأخذه قليلا 
(ه) كذا في الأصل والمصدر المطبوع بقم ص ٤٤‏ ويحتمل ايضاً انه تصحيف ولأؤدبنك من 


التأديب . 


ev 


وروی الكليني باسناده عن الصادق (ع) : ان یعقوب لما ذهب منه بنیامین 
نادی يا رب أما ترحمني! أذهبت عيني وأذهبت ابني ! فأوحى الله تبارك وتعالى 
اليه : لو امتهما لأحييتهما لك حتى أجمع بينك وبينهما » ولكن تذكر الشاة التي 
ذبحتها وشويتها وأكلتها وفلان الى جانبك صائم لم ينله منها شيئاً وفي رواية 
احری: فکان یعقوب ينادي منادیه کل غداة من منزله على فرسخ الا من أراد 
الغداة فليأت آل يعقوب واذا أمسى نادی من أراد العشاء فلیأت آل يعقوب . 


واعلم ان هذا الحق ينقسم الى واجب عيني وكفائي ومستحب مؤکد 
وغير مؤكد بحسب اختلاف الموارد من اشراف الجائع على الموت » وخوف 
هلاكه وانحصار من يسده فيه وعدمهما او احدهما » وفضل الجائع من جهة 
العلم والتقی والسيادة وانتهاء نسبه اليه » وكثرة طعامه والفضل منه وعدمها وغير 
ذلك من العناوين التي تختلف بها الحكم وتاكده . 

الثاني : ان لا يبيت وفي قلبه غل لأخيه المسلم فروى الصدوق (ره) في 
عقاب الأعمال عن محمد بن موسى المتوكل عن محمد بن جعفر عن موسى بن 
عمران عن عمه الحسين بن يزيد )عن حماد بن عمرو النصيبي عن أبي الحسن 
الخراساني عن ميسرة بن عبد الله عن ابي عائشة السعدي عن يزيد بن عمر بن 
عبد العزيز عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة وعبد الله بن عباس عن 
رسول الله (رص) في آخر خطبة خطبها بالمدينة: ومن بات وفي قلبه غش لأخيه 
اك جات ي مط اة راض ااك وخر خط اه ي بمرت 
ویرجع )وان مات كذلك مات على غير دين الإسلام . 

الغش بالكسر: خلاف النصح وهو يشتمل على رذيلتي الغدر والخيانة؛ 
والظاهر ان المراد منه في الخبر ما يعم الخل والعداوة والبخض والحقد وأمثالها 
المتقاربة مفاهيمها » المسببة جميعها عن خلو القلب عن محبة الاخوان من 


)١(‏ هذا هو الصحيح الموافق لبعض النسخ فانه الذي يروى عنه موسى بن عمران وهو عمه 
في طريق الصدوق لكن في نسخة الأصل الحسين بن زيد وهو تصحيفه . 
(۲) يراج خ ل » 


o^ 


المؤمنين » وعدم تحليه بمودتهم المندوية اليها في الكتاب والسنة . 
وفي كنز الكراجكي لأمير المؤمنين (ع): 
واظلم خلق الله من بات حاسدا وات ف ا ات 


وتوصيح المقام ومعرفة فضيلة محبة الاخران ومفاسد بعضهم وكيفية 
علاجه يستدعي رسم آمو 
الامر الأول 


في الحث على محبتهم وفوائدها ولزوم تحصيلها وما يتعلق بذلك قال الله 
تعالی : «إفان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو 
انفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن اله ألف بينهم انه عزيز 
حکیم 4( وقال تعالی : «إواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكرا نعمة الله 
علیکم اذ کنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخواناً4()وقال الله 
تعالى : لإرحماء بينهم وتال تعالى : «والذين تبوؤا الدار والايمان من 
قبلهم يحبون من هاجر اليهم 4“ . 
وفي روضة الكاف عن اى عبد الرع) فار | الله فې اخوانکم المسلمين 
المساكين فان لهم علیکم حقا ان تحبوهم > فان الله تعالى امر رسول الله (ص) 
بحبهم فمن لم يحب من امر الله بحبه فقد عصی الله ورسوله؛ ومن عصى الله 
ورسوله ومات على ذلك مات وهو من الغاوين . 
وفيه عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: قال أبو عبد الله (ع): اتحب 
احوانك يا حسين؟ قلت: نعم » قال: وتنفع فقرائهم؟ قلت: نعم » قال: اما 


. ٦۳ الأنفال:‎ )١( 
. ۱٩۳ آل عمران:‎ )۲( 


4 : الفتح‎ (۳) 
. ٩ الحشر:‎ )٤( 


C-bÎ 
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انه يحتق عليك آن تحب من يحب الله » اماك لا تنفع منهم أحداً حتى تحبه . 

وفيه عن حفص البختري قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فدخل عليه 
رجل فقال لي : تحبه! قلت: نعم : فقال لي : لم لا تحبه وهو اخوك وشريكك 
في دينك وعونك على عدوك ورزقه على غيرك . 

وفيه عن ابى المأمون الحارثي قال: قلت لابي عبد الله (ع) ما حق 
المؤمن على المؤمن؟ قال: ان من حق المؤمن على المؤمن المودة له في 
صدره . 

وفیه عنه (ع) اتقوا الله وكونوا اخوة بررة متحابين في الله » متواصلين 
متراحمین . 

وفیه عنه (ع) : يحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل والتعاون على 
التعاطف والمواساة لأهل الحاجة » وتعاطف بعضهم على بعض » حتى تكونوا 
كما أمركم الله عز وجل لإرحماء بينهم) . 

وفیه عن رسول الله (ص): من زار اخاه في بیته قال الله عز وجل له: انت 
ضيفي وزائري » علي قراك “وقد اوجبت لك الجنة بحبك اياه . 

وفيه عن ابي جعفر (ع) قال: ان المؤمنين اذا التقيا فيصافحا ادخل الله عز 
وجل يده بين أيديهما » واقبل بوجهه على أشدهما حبأً لصاحبه فاذا اقبل الله عز 
وجل بوجهه عليهما » تحاتت عنهما الذنوب “كما يتحات الورق عن الشجر . 

وفيه عن الصادق (ع): ان المؤمنين اذا التقيا فتصافحا أنزل الله عز وجل 
ال غلا كانت هة وس لأشد ها ا لاه 

وفيه عنه (ع) شيعتنا الرحماء بينهم . 


)١(‏ القرى: ما يقدم للضيف 
5 سات الوق من الجن فار 


۳۹۰ 


وفيه عنه (ع): من أوثق عرى الإيمان('“ان يحب في الله ويبغض في الله 


وفيه عن رسول الله (ص) ود المؤمن للمؤمن في الله من اععظم شعب 
فهو من أصفياءِ الله . 
اضآء نور وجههم ونور جسادهم ونور منابرهم کل شيء » حتی بعرفوا به ؛ فیقال 
هؤلاء المتحابون في الله . ۰ 

وفيه عن رسول الله (ص) اوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في 
الله وتوالی اولیاء الله والتبري من اعداء الله . 

وفيه عنه (): : المتحابون في الله يوم القيامة على ارضص زبرجدة خضرآهء 
في ظل عرشه وعن يمینه وکلتا يديه یمین وجوههم اشد بیاضاً واضوء من من الشمس 
الطالعة يغبطهم بمنزلتهم كل ملك مقرب وكل نبي مرسل » يقول الناس: من 

وفيه عن السجاد (): اذا جمع الله الاولين والآخرين قام مناد » فنادی 
يسمع الناس فيقول: اين المتحابون في الله؟ قال: فيقوم عنق من النانس('فيقال 
لهم : اذهبوا الى الجنة بغير حساب » قال: فتلقاهم الملائكة فيقولون: الى 
این؟ فيقولون : الى الجنة بغير حساب قال فيقولون فأي ضرب انتم من الناس؟ 
فيقولون: نحن المتحابون في لله قال: فيقولون: فاي شيء كانت أعمالكم؟ 
قالوا: كنا نحب فى الله ونبغض في الله » قال: فيقولون: نعم اجر العاملين . 

وفيه عن الصادق رع): ان الرجل ليحبكم وما يعرف ما أنتم عليه فيدخله 


)١(‏ العرى: جمع العروة وقوله (ع): من أوثق عرى الإيمان على التشبيه بالعروة التي 
يستمسك بها ویستوق . 
(۲) اي جماعة منهم . 
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الله الجنة بحبكم » وان الرجل ليبغخضكم وما يعرف ما أنتم عليه فيدخله الله 
ببعضكم النار . 

وفيه عن ابي جعفر (ع) اذا أردت ان تعلم ان فيك خيراً فانظر الى قلبك 
فان كان يجب اهل طاعة الله ويبغض اهل معصية الله ففيك خير › والله يحبك › 
واذا كان يبخض اهل طاعة الله ويحب أهل معصية الله فليس فيك خير » وال 

وفيه عن اٻي جعفر (ع) لو ان رجلا أحب رجا لله جل وعز لأثابه الله على 
حبه ایاه وان كان المحبوب في علم الله من اهل النار » ولو ان رجلا ابغخض رجلا 
لله لأثابه الله على بخضه وان كان المبخض في علم الله من اهل الجنة . 

وفيه عنه (ع) ان المسلمين يلتقيان » فأفضلهما أشدهما حباً لصاحبه . 

وفیه عنه (ع): کل من لم يحب على الدين ولم يبغخض على الدين فلا 
دين له . 

وفيه قال: قال النبي (ص): ألا أخحبركم بأشبهكم بي؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله » قال: أحسنكم خلقاً واليكم کنفا('وآبرکم بقرابته » وأشدکم حبا 
للإخحوانه فی دینه . 

وفي مشکاة الأنوار للفاضل الطبرسي عن أبي الحسر” @ اله قال له 
رجل: ان الرجل من عرض الناس تلقانى فیحلف الله انه حبني فیحلف الله انه 
صادق فقال: امتحن قلہك فان کان یحبه فاحلف وإلا فلا . 

وفیه انه سال رجل ابا عبد الله (ع) عن الرجل يقول: اوذك فكيف اعام 
يودني فقال : امتحن قلېك فان کنت توده فانه يوك . | 

وفيه عن النبي (ص): ثلاث من کن فيه وجد طعم الإيمان؛ من کان اله 
ورسوله احب اليه مما سواهما » ومن کان المرء لا يحبه الا لله » ومن کان يلقي 


. الكنف بالتحريك: الجانب‎ )١( 


۳۹۲ 


في النار أحب اليه من ان يرجع الى الكفر بعد أن يعذبه الله منه . 


وفيه وفي غیره عن رسول الله (ص) انه قال لبعض أصحابه: يا عبد الله 
احبب في الله وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الله » فإنه لا ينال ولاية الله 
الا بذلك » ولا يجدر رجل طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصيامه حتى يكون 
كذلك الى ان قال الرجل: وكيف لي ان أعلم اني قد واليت في الله وعاديت في 
الله عز وجل فمن ولى الله حتى أواليه ومن عدو الله حتى أعاديه فأشار الى 
علي (ع) فقال: اتری هذا؟ فقال: بلى » فقال: ولي هذا ولي الله فواله وعدو 
هذا عدو الله فعاده » ووال ولي هذا ولو انه قاتل ابيك وأمك » وعاد عدو هذا ولو 
انه أبوك وولدك . 


فيه عنه () ان الله کک ونای اذا رأی اهل قري قد اسرفو ف 
٤‏ 8 ار e‏ اا عذابي ٹم الي 


وفيه عن كتاب السيد ناصح الاين ابي البركات قال اله عز وجل 
ل هل عملت لي عمل قط؟ قال: الهي صليت لك وصمت 
وتصدقت وذكرتك کثیرا ء قال الله تبارك وتعالى : اما الصلاة فلك برهان؛ 
والصوم جنة » والصدقة والزكاة نور » وذكرك لي قصور » فاي عمل عملت لي؟ 
قال موسی (ع) : دلني على العمل الذي هو لك › > قال یا موسی هل والیت لي 
ولیاً قط وهل عادیت لي عدوا قط؟ فعلم موسی (ع) ان أفضل الأعمال الحب في 
الله والبغض في الله . 

وفی کتاب مصادقة الإخوان المنسوب الى الصدوق (ره) عن أبي عبد 
الله (ع) من حب الرجل دينه حبه لإخوانه . 

وفي أمالي ابن الشيخ عن النبي (ص) انه قال: : يا علي ان الله قد زينك 
بزينة لم يزين العباد بزينة احب الى اله منها زينك بالزهد في الدنيا وجعلك لا 


۳۹۳ 
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تزرء منها شيا ولا تزرء منك شيئا“ووهب لك حب المساكين فجعلك ترضى 
بهم إماما . 


وفيه عن امير المؤمنين (ع) قال لمیثم : احبب حبیب آل محمد وان کان 
اغا اتا 


العمل الصالح يقطعان دابر الشيطان . 

وعن أعلام الدين للديلمي روی أن موسی قال : یا رب أخبرني عن آية 
رضاك عن عبدك؟ فاوحى الله اليه اذا رأيت نفسك تحب المساكين وتبغخض 
الارن :ذلك اق رای : 

وفى كتاب الغايات لجعفر بن أحمد القمي عن النبي (ص) قال: اي 
الأعمال افضل؟ فقالوا: الصلاة؛ فقال: ان الصلاة تنھی عن الفحشاء والمنكر 
وما ي بالا فقال وا الر كا قال آذ الركاة تميصن وما هي بالر اة الوا : 
الحج > قال: ان الحج كفارة » وما هو بالحج قالوا: الجهاد قال (ص): ال 
الجهاد جنة وما هو بالجهاد قالوا: الله ورسوله اعلم > قال: اللحب فى الله 
والبغض فی الله : 

وفي ثواب الأعمال عن الصادق (ع): من فضل الرجل عند الله محبته 
لااخوانه »> ومن عرفه الله محبة اخوانه احبه الله » ومن احبه الله أوفاه اجره يوم 
القيامة . 

وفي عدة الداعي عنهم (ع): لا يكمل لعبد حقيقة الإيمان حتى يحب 
أخحاه المؤمن . 

وفيه عن عبد المؤمن الأنصاري : دخحلت على الإمام ابا اللحسن موسى بن 
جعفر (ع) وعنده محمد بن عبد الله الجعفري » فتبسمت اليه فقال: أتحبه؟ 


. ازرى بالأمر بتقديم المعجمة: تهاون » وازری به وازراه: عابه ووضع من حقه‎ )١( 
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قلت: نعم وما احببته الا لكم » قال (ع): هو أخوك والمؤمن أخو المؤمن لأبيه 
وامه ملعون ملعون من اتهم أخاه » ملعون ملعون من غش اخاه » ملعون ملعون 
من لم ينصح أخاه » ملعون ملعون من استأثر على أخيه؛ ملعون ملعون من 
احتجب عن أخيه » ملعون ملعون من اغتاب أخاه . 


الأمر الثانى 
في كيفية تحصيل محبتهم والكلام هنا على نسق ما سبق في محبة العترة 
الزكية . 
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فنقول ان بعض مراتبها موهوبي اشير اليها في قوله تعالى: هو الذي 
ايدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم) وآخر كسبي يحتاج الى التدبر فيما 
فيهم مما يورث المحبة وهو شيئان . 

الأول: الصفات الحميدة والمناقب الجميلة التي فيهم كالإيمان بالل 
ورسله والأئمة الطاهرين » وولايتهم ومحبتهم والبغض من أعدائهم وانهم كما 
في الأمالي وغيره عن الباقر (ع): شرط الله وأنصار الله وأعوان الله والسابقون 
الى الجنة وشرف الدين وعماد الدين وعروة الدين » وأن مجالسهم سيد 
المجالس » وانهم شهود الأرض وجوهر ولد آدم وانهم محبوب الله . 

وفي بشارة المصطفى عنه (ع) : والله أشد حبَاً لشيعتنا منا لهم » وفي 
حديث المعراج في صفات العابدين: ويحب الأخيار لحبي لهم؛ وانهم كما في 
أخحبار كثيرة خلقوا من فاضل طينة الأئمة (ع) وفي أمالي ابن الشيخ عن 
الصادق (ع) شيعتنا جزء منا خلقوا من فضل طينتنا » يسوءهم ما يسؤنا ويسرهم 
ما يسرنا؛ وأنهم أوراق الشجرة التي أصلها رسول الله (ص) وفرعها فاطمة › 
ولقاحها علي » وثمرها الحسن والحسين (ع) » وانهم الذين بهم يباهي 
النبي (ص) الأمم يوم القيامة » وان المؤمن أعظم حرمة من الكعبة » وان الرجل 
من شيعة علي (ع) ليشفع لعدد ربيعة ومضر » وان لله عز وجل ملائكة يسقطون 
الذنوب عن ظهورهم كما تسقط الريح الورق من الشجر أوان سقوطه »› وانه ما 
من ملك الا ويتقرب الى الله بولاية أهل البيت (ع) » والاستغفار لمحبيهم 


۳16 


ا 


ا ی و ی وک می 


ا ی ا 

الشاني: المنافع الكثيرة a‏ العظيمة التي تعود الى الإإنسان من 
طرفهم » وتصل اليه بتوسطهم » وقد أذ شير اليها في يعفن الأحيان السابقةء 
فانهم شريكك في دينك وعونك على عدوك وعضدك لإقامة شعائر الله ومعاونك 
على البر والتقوى » وحامل زادك الى المعاد . 


وفي كشف الخمة: وكان علي بن الحسين (ع) اذا أتاه السائل يقول: 
وا ی 

وفي النهح'“والغرر عن علي 0( اذا وجدت من اهل الفاقة ‏ من يحمل 
زادك الى يوم القيامة فيوافيك به غداً » حيث تحتاج اليه فاغتنمه وحمّله اياه 

وأكثر من تاو وک قادرا خا > فلعلك ان تطلبه فلا تجده وان 

بسہبه م )ينال الإإنسان مشوبات المنفقين والمواسين المؤثرين » ويجوز 
فوائدها » اذ لولا من ينفق عليه ويسد خلته لانسد باب الإنفاق › وبتوسطهم 
يدرك الإنسان المقامات الموعودة للمعلمين والهداة » وباذلي العلوم الشافعة 
وناشري فضائل السادة الحماة > وبوجودهم يفوز الاإنسان الى الدرجات المعدة 
لكاشف الهم ومفرج الغم ومنفس الكرب ورافع الضر ودافع البلاء » وبسعادتهم 
وقرب منزلتهم يصل الى الانسان الأجور المذخورة للعائدين والمشيعين 
والصلين للأموات وغيرهم ممن له حظ في تجهيزهم ميتاً » وتعظيم حرمتهم 
حیا > ومن جهة دعائهم واستخفارهم وتضرعهم ومسألتهم في آناء الليل وأطراف 
النهار يستغرق الإنسان في بحار رحمة الله وران »> ويرى البركة في المال 
والنفس والأهل » وبشفاعتهم يرجى النجاة غداً من أهوال القيامة وشدائد 
الجحيم . 


وفي مصادقة الاحوان للصدوق عن الصادق (ع): اكثروا من الأصدقاء في 


(۱) فیما توصی به ابنه الحسن (ع) . 
(۲) اعطف على قوله (ره) وتصل اليه (اه) . 


۳۹٦ 


O الدنيا‎ 


وفي الغرر عن أمير المؤمنين (ع): الاخوان جلاء الهموم والأحزان . 


وفي أمالي اين الشيخ عن الصادق (ع) انه قال لفضل بن عبد الملك: 
انما سمي المؤمن مؤمناً لانه يؤمن على الله فيجيز أمانه 0 ثم قال: : ما سمعت الله 
يقول في أعدائكم اذا رأوا شفاعة الرجل منكم لصديقه يوم القيامة : #فمالنا من 


شافعین ولا صدیق حميم) . 
وفي فضائل طویل انه قال 
ناري . 


وفي المحاسن : الشافعون الأئمة (ع) والصديق من المؤمنين . 

وفي المجمع عن النبي (ص): ان الرجل يقول في الجنة: مافعل 
صديقي فلان وصديقه في الجحيم؟ فیقول الله تعالی : اخرجوا له صديقه في 
الجنة » فيقول من بقي في النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم . 

وفي مشكاة الأنوار عن الصادق (ع): ان المؤمن منكم يوم القيامة ليمدّ به 
الرجل وقد امر به الى النار فيقول: يا فلان اغثني فاني كنت اصنع اليك 
المعروف في دار الدنيا » فيقول للملك: حل سبيله فيأمر الله به الملك فيخلي 
سبیله » وفیه عنه (ع) : يؤتى بعبد يوم القيامة ليست له حسنة فيقال له: اذکر 
وتذكر هل لك حسنة؟ فيقول: مالي حسنة غير ان فلانا عبدك المؤمن مر بي 
فسألنى ماءاً ليتوضاأً به ويصلي فأعطيته » فيدعى بذلك العبد المؤمن فيقول: نعم 
يا رب فیقول الرب جل ثناؤه قد غفرت لك ادخلوا عبدي جنتي وفيه عنه (ع) 
يقال للمؤمن يوم القبامة : تصفح وجوه الناس فمن سقاك شربة أو أطعمك اكلة أو 


)١(‏ الشعراء: °۱ . والحميم : القريب الذي تهتم بأمره 


۳۹۷ 


٠ YS 
بشر كثير » فيقول الملائكة: يا ولي الله الى أ ين يا عبد الله؟ فيقول الله جل‎ 
ثناؤه: أجيزوا لعبدي قأجازوه > وفیه عن الباقر (ع) : ان المؤمن ليفوض الله يوم‎ 
القيامة فيصنع ما شاء » قلت: حدثني في كتاب الله أين؟ قال: قوله: لهم‎ 
فيها ما يشاؤن ولدينا مزيد4فمشيئة الله مفوضة اليه » والمزيد من الله لا‎ 
یحصی » ثم قال (ع): یا جابر ولا تستعن بعدو لنا حاجة ولا تستطعمه ولا تساله‎ 
شربة » اما انه ليخلد في النار فير به المؤمن فيقول: يا مؤمن ألسٹ فعلت بك‎ 

كذا وكذا؟ فيستحيي منه فيستنقذه من النار «الخبر» . 

وفي أمالي ابن الشيخ عن الصادق (ع): لا تزهدوا في فقراء شيعتنا فان ؛ 
الفقير منهم ليشفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر . 

الأمر الثالك 

وفي الحث على التتجنب عند اهل الإيمان واستجلاب مودتهم اإصلاح 
ذات البين وإقامة الإلفة ليترتب عليها الفوائد العظيمة الدينيّة والدنيوية التي هي 
ار س ملیع مدا ارم ای ا رترت ت ی ا 
عن الصادق والكاظم (ع) التودد الى الناس نصف العقل » وفيه عنه (ع) رحم 
الله عبداً اجتر مودة الناس الى نفسه . 


وفي امالي الشيخ عن النبي (ص): لا يزال امتي بخير ما تحابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وقروا الضيف » فان لم يفعلوا ابتلوا بالسنين والجدب“ . 

وفي امالي ولده عن الصادق رع) ٤‏ طوبی لمن لم يبدل نعمة الله كفراً 
طوبى للمتحابين في الله . 


e 
٥ : سورة ق‎ )١( 

(۲) اجتر الشيء: جره . 

() الجدب : خلاف الخصب . 


۳۹۸ 


وفي الغرر عن علي (ع): التودد الى الناس رأس العقل » اول العقعل 
التودد أنفع الكنوز المحبة . 

وفي الكافي عن الصادق رع) ا اعرا ن ن ت آي :الى فن 
فقال له : أوصني فكان مما أوصاه تحبب الى الناس يحبوك . 

وفي الأربعين للسيد محيي الدين ابن اخي ابن زهرة صاحب الغنية عن 
علي (ع) قال: قال رسول الله (رص): رأس العقل بعد الدين التودد الى الناس 
واصطناع الخير الى كل بر وفاجر » وفيه عنه قال: قال الله عز وجل: حقت 
محبتي للمتحابين في وفيه عنه (ص) ال في الجنة لعمداً من ياقوت عليها غرف 
من زبرجد » لها أبواب مفتحة » تضيىء كما تضيىء الكواكب » قلنا: يا 
رسول الله فمن يسكنها؟ قال المتحابون في الله المتلاقون في الله . 


وفي معاني الأخبار عن المجتبى (ع) انه (ع) عد من خصال المروة: 
التحبب الى الناس » وفي الغرر عن أمير المؤمنين (ع): بالتودد تتأكد المحبة › 
وفي مشكاة الأنوار عن النبي (ص): والذي نفسي بيده لا تتدخلوا الجنة ولا 
تؤمنوا حتی تحابوا . 

وفي کتاب مصادقة الاخوان عن حمران عن أبي عبد الله (ع): ان لله 
عموداً من زبرجد أعلاه معقود بالعرش » وأسفله في تخوم الأرضين السابعة عليه 
سبعون ألف قصر على كل قصر سبعون ألف مقصورة > في كل مقصورة سبعون 
ألف حوراء قد اعد الله للمتحابين في الله والمبغضين في الله . 

اعلم ان المؤمنين احوة أبوهم النور» وأمهم الرحمة » وطينتهم من 
فاضل طينة الأئمة (ع) › بل هم کجسد واحد وعضو متصل › ففي المحاسن 
عن الباقر(ع): ان الله تبارك وتعالى خلق المؤمن من نوره » وصبغهم في 
رحمته » وأخذ میثاقهم لنا بالولاية فالمؤمن أخو المؤمن لابيه وامه أبوه النور وامه 
الرحمة ورواه الصفار بطرق عديدة وألفاظ مختلفة . 

وفي الكافي عن الصادق (ع) : انما المؤمنون احوة وبلو اب وام » فاذا 


۳4 


ضرب على رجل منهم عرق سهر الآخرون'وفيه عن الباقر (ع): ان الله عز 
n‏ وأجرى فيهم من ريح روحه فلذلك 
المؤمن أخحو المؤمن لابيه وامه فاذا أصاب روحاً من تلك الأرواح في بلد من 
البلدان حزن حزنت هذه لأنها منها؛ وفيه عن الصادق (ع): المؤمن أخو المؤمن 
كالجسد الواحد » وان اشتكى شيء منه وجد ألم ذلك في سائر جسده » 
وأرواحهما من روح واحدة وفيه عن الباقر (ع) : المؤمن أخو المؤمن لأبيه وامه › 
لان الله عز وجل خلق المؤمنين من طينة الجنان » وأجرى في صورهم من ريح 
الجنة » فلذلك هم اخحوة لاب وام : ۰ 

وفي صفات الشيعة للصدوق عن الصادق (ع) : ان الله تبارك وتعالى خلق 
المؤمن من اصل واحد » لا يدخل فيهم داخل ولا يخرج منهم خارج » مثلهم 
والله مثل الرأس في الجسد » ومثل الأصابع في الكف » فمن رأيتم يخالف 
٠‏ ذلك فاشهدوا عليه ثباتا انه منافقی . 


) وفي كتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي عن أحدهما (ع) المؤمن 
ا كالجسد اذا سقط منه شىء تداعى سائر الجسد» کک 
جسده » لان E‏ الله عز وجل › وفیه ز) قال : TT‏ 
أبداً حتی یکون لأخيه مثل الجسد؛ اذا ضرب عليه عرق واحد تداعت له 

ر عروقه » وفيه عنه (ع): المؤمنون في تبارهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل' 
الجسدا :اذا أشتكى تذاعى اله سائرهبالسهر والخمى: الى غير ذلك : 


)١(‏ قال المجلسي (ره) في كتاب مرآة العقول ضرب العرق حركته بقوة والمراد هنا المبالغة 
في الاذى وتعديته هنا بعلي لتضمن معنى الغلبة كما في قوله تعالى : #وضربنا على 
آذانهم ) وفي النهاية : ضرب العرق ضرباً وضربااً اذا تحرك بقوة وفي القاموس: سهر 

كفرح لم ينم ليل (انتهى) والمعنى ان الناس كثيراً ما يذهب عنهم النوم في بعض الليالي من 
غير سبب ظاهرأ فهذا من وجع عرض لبعض اخوانهم ويحتمل ان يكون السهر كثاية عن 
الحزن للزومه له غالباً . 


فاذا كان الإنسان عندهم بمكان يسرون بسروره » ويحزنون بحزنه 
ویهتمون بحوائجه ؛ ویعاملون معه معاملته مع بعض أعضائه التي لا غناء له عن 
مراقبتها » ولا يغفل عن دفع الضر عنها » وجلب ما يحوج اليه اليها » ويكون 
وصول اذى الى بعضها بمنزل وصوله الى تمامها » فليحمد الله تعالى على بقاء 
العلقة الأولية واتصال الوصلة الإلهية » واتحاد الأرواح الزاكية » والا فقد حدث 
منها قلباً أو قول أو فعا ما يقتضي قطع العلاقة وتنكر النفوس وإدبارها من تضييع 
الحقوق التي جعلها الله تعالى لكل واحد منهم لى الآخر حفظاً لتلك العلاقة 
الباطنية » ومزيداً للائتلاف والموانسة » واستجلاباً للمحبة التي بها تكمل 
اقرا اة مر جل كنك ن اقاحة البن و اعا كله ال 
وحفظ الشعاثر والأموال والإإعراض والنفوس › ففي الكافي عن أبي 
عبد الله (ع): قال انظر فلبك فان انكر صاحبك فان أجدكما قد احدت شيا ؛ 
وفيه: انه قال (له ظ) (ع) مسعدة اني والله لأحبك » فأطرق ثم رفع رأسه › 
فقال: صدقت يا ابا بشر » سل قلبك عما لك في قلبي من حبك » فقد أعلمني 
قلبي عما في قلبك . 


وفي كتاب المؤمن والكافي عن الصادق (ع) وكتاب الغايات لجعفر بن 
أحمد القمي عن أبي مسلم عن احدهما (ع) ما عبد الله بشيء أفضل من اداء 
حق المؤمن . 

وفي تفسير الإمام (ع): وأعظمها اي الفرائض فرضان: قضاء حقوق 
الإإخوان » واستعمال التقية الى أن قال: قال النبي (ص): وكذلك المؤمن ادا 
جهل حقوق اخوانه فانه يفوت ثواب حقوقه م > فكان كالعطشان بحضرة الماء 
البارد فلم يشرب حتى طفى » وبمنزلة ذي الحواس الصحيحة لم يستعمل شيا 
منها لدفع مکروه » ولا لانتفاع محبوب » فاذا هو سلیب کل نعمة مبتلی بکل 
آفة » وقال مير المؤمنين (ع): وقضاء حقوق الإخوان أشرف أعمال المتقين › 
يستجلب مودة الملائكة المقربين »> وشوق الحور العين » وقال الحسن بن 
علي (ع): وان معرفة حقوق الإخوان تحبب الى الرحمن وتعظم الزلفى لدى 


۳۷۱ 


الملك المنان » وان ترك قضائها يمقت الى الرحمن » ويصغر الرتبة عند الكريم 
المنّان وقال الحسين بن علي (عليهماالسلام) ولولا معرفة حقوق الإخوان ما 
عرف من السيئات شيء الا عوقب على جميعها » يغفر الله للمؤمن من كل 
ذنب » ويطهره منه في الدنيا والأخرة › ما خلا ذنبين ترك النقية وتضييع حقوق 
الإحوان وقال جعفر بن محمد (ع) والمعرفة بحقوق الإحوان من أفضل 
الصدقات والزكاة والحج والمجاهدات الى أن قال (ع): الا فأعظم فرائض الله 
عليكم بعد فرض موالاتنا ومعاداة أعدائنا استعمال التقية على أنفسكم وأموالكم 
ومعارفکم وقضاء حقو احوانکم > وان الله يغفر كل ذنب بعد ذلك » ولا 
يستقصي › وأما هذان فقل من ينجو منهما الا بعد مس عذاب شديد «الخبر» 


وفي الخصال عن ابي عبد الله (ع) في حديث قال : من حبس حق 
المؤمن أقامه الله خمسمائة عام على رجلیه حتی یسیل من عرقه اودية ٹم ينادي 
ان عد ا هز وجل هذا الظالم الذي حبس عن الله حقه » قال : : فیوبخ 
أربعین عاماً ثم يؤمر به الى نار جهنم » وينبغي صرف الخبر الى الحقوفق 
الواجبة وحینئل فالواجب عليه اول معرفتها وإقامتها وحفظها بحدودها > للا 
يقع في محذور المجانبة عن جمعهم » والمفارقة عن حوزتهم › وليفوز بجميع 
الخيرات التي تصل الى كل واحد منهم من الأولين والآحرين وليدحل في 
دعائهم واستغفارهم وشفاعتهم » لانه بأداء حق من يتمکن منه مؤد لحق 
جميعهم لاوتحاد المذكور › فیتصل روحه بروحهم ويتحد نفسه مع أنفسهم » 
ويصير من جملة الجسد الذي ركب من جميعهم » فيجري عليه ما يجري 
عليهم من الحباء والسرور بسبب كل عمل عمله كل واحد منهم › »> فيعطى أجر 
المجاهدين وان لم يطعن برح ولم يضرب بسيف » ويشرك مع سافن وال 
لم یشہع جائعاً ولم يرو ظامئاً » ويدخل في الاج والزائرين وان لم يقطع وادياً ولم 
يطأ فدفدا(وهذه الحقوق كثيرة جداً بل الفقه المتكفل لبيان أحكمام أفعالى 
المكلفين كأنه موضوع لمعرفة حقوق الناس » وكيفية المعاشرة معهم الا قليلاً 


. الفدفد: ألمكان المرتفع‎ )١( 


VY 


عباداته كالصلاة والصوم المرتبطة كثيراً من أحكامهما اليهم ايضاً » وحيث 
بلغ بنا الكلام الى هذا المقام فبالحري ان نذكر ما عثرنا عليه اجمالاً مع الإشارة 
الى ما ورد فيه » خصوصاً ما نص فيه على کونه من أسباب التودد » ورتبته على 
حروف المعجم تسهياد لضبطه وحفظه مع المسامحة في ملاحظة وضع كل ماة 
الألف 

الافبال الى الله تعالى في الصلاة ذكرناه استطراداً لما ورد فيه 
بالخصوص » وانه من أسباب التحبب » ففي أمالي الصدوق عن الصادق (ع) 
في حدیث انه قال: اني لاحب للرجل منكم اذا قام في صلاة فريضة ان قبل 
بقلبه الى الله تعالى ولا يشغل قابه بأمر الدنيا فليس من عبد يقبل لقلبه في صلاته 
الى الله تعالى الا اقبل ا ا حه رال لر المزمين الي الح د 
حب الله اياه . 

وفي الفقيه عنه رع) فاذا صليت فاقبل بقلبك على الله عز وجل > فانه لیس 
من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله عز وجل في صلاته ودعائه الا أقبل الله عليه 
بقلوب المؤمنين وأيده مع مودتهم اياه بالجنة > قال التقي المجلسي في شرحه 
في قوله (ع): فانه ليس الخ فائدة احرى للحضور او الاخحلاص يظهر من الأخبار 
المستفيضة على ان مودة المؤمنين سبب لشفاعتهم في الدنيا بالدعاء وفي الأخرة 
ایضاً مع انه یمکن أن یکون المودة بنفسها سبباً لدخول الجنة . 

الاحسان قال الله تعالى ان اله يأمر بالعدل والاحسان#'٣وفي‏ معاني 
الأخبار عن أمير المؤمنين (ع) العدل الانصاف والاحسان التفضل وقال تعالى : 
إواحسنوا ان اله مع المحسنين)وقال تعالى: واه بحب 
المحسنين#'ويتأكد لر كان المحسن اليه ممن اساء اليه؛ ففي الكافي عن 


. ٩١ النحل:‎ )١( 
. 1۹١ البقرة:‎ )۲( 
. ٩1 المائدة:‎ . ۱٤۸و‎ ۱۳٤ آل عمران:‎ )۳( 


Vr 


البي (ص) الا أخبركم بخير خحلائق الدنيا والآخحرة؟ العفو عمن ظلمك 
وتصل ( )من قطعك ؛ والاحسان الى من أساء اليك واعطاء من حرمك . 

وفي الفقيه عن أمير المؤمنين (ع) لا يكون اخحوك على قطيعتك أقوى منك 
على صلتك ولا على الإساءة اليك أقدر منك على الاحسان اليه . 

وفي الكافي عن الصادق (ع) انه قال لاسحاق بن عمار: أحسن يا اسحق 
الى أوليائي ما | ستطعت » فما أحسن مؤمن الى مؤمن ولا أعانه الا خمش وجه 
ابلیس وقرح قلبه) . 

وفي الغرر عن امير المؤمنين (ع) بالإحسان تملك القلوب وفيه عنه (ع) 
بالإحسان تسترف الرقاب وفيه عله 0( صاحب الإإخوان بالاحسان » وفيه 
عنه (ع) عنوان النبل الإحسان الى الناس . 
لك من عملك ما أحسنت فيه « فأحسن الى اخوانك «الخبر» وفي الغرر: سب 
المحبة اللإحسان . 

واعلم ان الإحسان الى المؤمن اما بسوق نفع اليه او بدفع ضررعنه › 
وکل واحد منهما اما ان یتعلق بدینه أو بعقله او بجسده أو بعرضصه او بماله 
ولاإصلاح هذه الخمسة بعشثت الرسل وشرع الدين وقررت الحدود والموازین ثم 
انه قد یکون بالقلب والجنان کان يرجو أو يؤمل ویحب ويضمر في نفسه عود. نفج 
أو طرد شر عنه » ويشير الى ذلك ما عد في كثير من الأخحبار من الحقوق ال 


يحب الرجل لأخيه المسلم ما أحبه لنفسه وفي الخصال عن الصادق (ع) انه 


قال: قال ابليس: خحمسة ليس لي فيهن حيلة وسائر الناس في قبضش : من 
اعتصم بالله عن نية صادقة واتكل عليه في جميع اموره ومن كثر تسبيحه في ليله 


. وفي نسخة: وصلة‎ )١( 
. خمش وجهه: خدشه ولطمه وضربه وقطع ا اه . قرحه: جرحه‎ )۲( 
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ونهاره » ومن رضي لأخيه المؤمن ما يرضاه لنفسه الخبر وقد يكون بالنطق والبيان 
وقد يكون بعمل الجوارح فهذه ثلاثون قسماً')يدخل جمیعها تحت عنوان 
الإإاحسان غير انه يشترط في صدقه واتصاف الإنسان بالمحسن أن يخلص 
احسانه عن الأذى والمنة وفي کماله کل ما ورد فى آداب الصدقة من الإخفاء › 
رادل الك نه ومد لته بال ما ييه وير ذلك ويش الى ذلك قرله 
تعالى : #واحسن كما احسن الله اليك بملاحظة التعميم في وجه الشبه 
بقدر ما يتمكن العباد منه › فانه تعالى أعطى فأجزل وأنعم فاسبغ ومنع فافضل 
من غير استحقاق ولا مسألة » بل ولا تشكر ولا معرفة ولم يتبع ما أتاه ہمن ولا 
اذى؛ كل ذلك من جوده الذي لا يحصى وعلى ما ذكرنا فالإحسان يعم جل 
الحقوق او كلها غير ان متابعة النصوص في العناوين المذكورة فيها أحسن وأولى 
وان دخل بعض في بعضها . 

الإرشاد والإخراج من الظلمات الى النور > فمن ظلمة الكفر الى نور 
الإسلام ومن ظلمة النفاق الى نور الإيمان » ومن ظلمة الفسق الى نور الطاعة؛ 
ومن ظلمة الجهل الى نور العلم » ومن ظلمة الغفلة الى نور التذكر وغير ذلك 
من الظلمات التي بعضها فوق بعض » والآيات والأخبار الواردة في هذا ا 
فوق اللإحصاء قال الله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول ننا 
يصاح لکم أعمالكم ویغفر لکم ذنوبکم("وقال تعالى: ومن احسن قولاً 
ممن دعا الى الله وعمل صالحأ0)وقال الله تعالى : طوتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر . 

وفي تفسير الإمام عن مير المؤمنين (ع) من کان من شيعتنا عالماً بشريعتنا 
فیخرج ضعفاء شيعتنا من ظلم جهلهم الى نور العلم الذي حبوناه به جاء يوم 


. تحصل من ضرب خمسة في الاثئين ثم الحاصل في الللاثة‎ )١( 
. ۷۷ القصص:‎ )1( 

۷١ الأحزاب:‎ )۳( 

. ٣٣ : السجدة‎ )٤( 
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القيامة وعلى رآسه تاج من نور يضيیء لآهل جميع العرصات وعليه حلة لا يقوم 
لاقل سلك منها الدنيا بحذافيرها » ثم ينادي مناد: يا عباد الله هذا عالم من 
تلامذة بعض علماء آل محمد (ع) الا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله 


فلیتش* بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات الى نزه الجنان فیخرج کل 


من كان علّمه في الدنيا خيراً او فتح عن قلبه من الجهل قفلاً او اوضح له عن 
شبهة » وقال (ع): حضرت امرأة عند الصديقة فاطمة الزهراء (ع) فقالت ان لي 
والدة ضعيفة وقد لبس عليها في أمر صلاتها شيء وقد بعشتني اليك فأجابتها 
فاطمة (ع) عن ذلك فشنت فأجابت ثم ثلشت الى ان عشرت فاجابت ثم خحجلت 
من الكثرة » فقالت: لا أشتقى عليك يا ابنة رسول الله ! فقالت فاطمة (ع): هاتي 
وسلي عما بدا لك أرأيت من اكترى يوما يصعد الى السطح بحمل ثقيل وكراه 
مائة الف ينار يثقل عليه فقالت لا فقالت اكتريت انا لكل مسألة باكثر من ملشى ما 
بين الثرى الى العرش لؤلؤا فأاحرى أن لا يثقل علي سمعت أبي (ص) يقول ان 
علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم 
وجدهم في ارشاد عباد الله حتى يخلع على الواحد منهم. لف ألف حلة من 
نور »› ثم ينادي مناد ربنا عز وجل : ايها الكافلون لأيتام آل محمد 
الناعشون'٣لهم‏ عند انقطاعهم عن آبائهم الذين هم أئمتهم ¢ ھۇلاء تلامذتکم 
فيخلعون على كل واحد من اولثك الأيتام على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم › 
حتى ان فيهم يعني في الأيتام لمن يخلع عليه ماثة ألف خلعة » وكذلك يخلع 
العلماء الكافلين للأيتام حتى تتموا لهم خلعهم وتضعفوها لهم › فیتم لهم ما 
كان لهم قبل أن يخلعوا عليهم ويضاعف لهم » وكذلك من يليهم ممن خلع 
على من يليهم » وقالت فاطمة (ع) يا امة الله ان سلكة من تلك الخلع لأفضل 


(۱) نعشه نعشاً: تدارکه من هلکه . جبره بعد فقر . 
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والکدر 9 


وعن أمالي المفيد عن أمير المؤمنين (ع): : ما اخذ الله ميثاقاً من اهل 
الجهل بطلب تبيان العلم حتى أخذ ميثاقاً من اهل العلم ببيان العلم للجهال ء 
لان العلم قبل الجهل والكلام في شروط المرشد وكيفية الإرشاد وما يتعلق بذلك 
مفصل مذکور في کتب الأخاز أحسها تفضا للااز الماك الاول من بحار 
الأنوار 

الاحياء قال الله تعالى : لمن احياها فكأنما احيا الناس جميعاً4()وفي 
أمالي بن الشيخ عن أبي عبد الله رع) في تلك الآية قال: من أخرجها من ضلال 
الى هدى » ومن أخحرجها من هدى الى ضلال فقد والله أماتها . 

وفى المحاسن عن فضيل قال : : قلت لابي جعفر ع) قول الله في کتابه: 
ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا) فال: من حرق أو غرق قلت: فمن 
أخرجها من ضلال الى هدى فقال: ذاك تأويلها الاعظم وفيه عن حمران عنه (ع) 
في الآية قال: من حرق او غرق أو غدر ثم سكت » فقال: تأويلها الاعظم ان 
دعاها فاستجابت له . 

الايثار وهو تقديم الغير على النفس وتفضيله عليها في عود خير عليه أو 
توجه شر اليه قال تعالى: إويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم 
خصاصة 4(" في الكافي عن ابان بن تغلب في حديث انه قال الصادق (ع) : 
أخبرني عن حق المؤمن على المؤمن؟ فقال: یا ابان دعه فلا ترده » قلت: بلی 
جعلت فداك > فلم ازل اردد عليه فقال : : يا ابان تقاسمه شطر مالك ثم نظر الي 

فرأی ما دخلني > فقال: یا ابان أما تعلم ان الله عز وجل قد ذكر المؤثرين على 

انفسهم؟ قلت : بلی جعلت فدا » فقال: اذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد انما 


ر تنغخص العیش: تکدر . 
(۲) المائدة: , 
)۳( الحشر: ٩‏ . 
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تؤثره اذا أنت أعطيته من النصف الجر » وفيه عن سماعة عنه (ع) عن الرجل 
لیس عنده الا قوت یومه أیعطف من عنده قوت يومه على من ليس عنده شيء 
ويعطف من عنده قوت شهر من دونه والسنة على نحو ذلك ام ذلك كله الكفاف 
والذي لا یلام علیه؟ فقال: هو امران افضلکم فيه أحرصكم على الرغبة والإثرة 
على نفسة » فان الله عز وجل يقول: «ويؤثرون على انفسهم ولو کان بم 
خصاصة) والأمر الآخر لا يلام على الكفاف » واليد العليا خير من اليد السفلى 
وابد بمن تعول » وفیه انه قال الكاظم (ع) في وصية لرجل صم وتصدق قلت : 
اتصدق مما وصلني به اخواني وان كان قليلا؟ قال: تصدق بما رزقك الله ولو 
آثرت على نفسك وفيه عن أبي بصير عن احدهما (ع) قال: قلت له اي الصدقة 
آفضل قال: جهد المقل( )اما سمعت قول الله عز وجل: طويؤثرون على 
انفسهم ولو کان بهم خصاصة) هل تری ها هنا فضلاً . 

وفي اصل زید الزراد عن الصادق (ع) في حديث شريف في صفات 
المؤمنين وفيه : هم البررة بالإحوان في حال اليسر والعسر المؤثرون على أنفسهم 
في حال العسر كذلك وصفهم الله فقال ويؤثرون على انفسهم) الآية » وفي 
كتاب المؤمن للحسين بن سعيد عن أمير المؤمنين (ع) قال: قد فرض الله 
التمحل على الأبرار في كتاب الله قيل: وما التمحل؟ قال: اذا كان وجهك آثر 
عن وجهه التمست له وقال في قول الله عز وجل : ویؤثرون على انفسهم ولو کان 
بهم خحصاصة قال تستأثر عليه بما هو احوج اليك منك وفي كتاب الاخوان عن 
جميل عن الصادق (ع) قال: سمعته يقول: ان مما حص الله به المؤمن ان يعرفه 
بر اخوانه وان قل ولیس البر بالكثرة وذلك ان الله يقول pويؤثرون‏ على انفسهم 
ولو كان بهم خصاصة» ثم قال: «إومن يوق شح نفسه فاولشك هم 


)١(‏ قال الجزري: قد تكرر لفظ الجهد (بالفتح) والجهد (بالضم) في الحديث كثيراً وهر 
بالضم : الوسع والطاقة وبالفتح المشقة وقبل المبالغة والغاية وقيل هما لختان في الوسع 
والطاقة فأما في المشقة والغاية فالفتح ل غير الى ان قال: ومن المضموم حدیٹ 
الصدقة : اي الصدقة افضل؟ قال جهد المقل اي قدر ما يحتمله حال القليل المال . 


۴۷۸ 


المفلحون) ومن عرفه ذلك احبه الله » ومن أحبه الله أوفاه اجره يوم القيامة بغير 
حساب ثم قال: يا جميل ارو هذا الحديث لإخوانك فان فيه ترغيباً للبر وفي 
الغرر عن أمير المؤمنين (ع) بالإيثار على نفسك تملك الرقاب وفيه الإيثار أعلى 
الإيمان . 

وفي مشكاة الأنوار عن الصادق 0( انه سثل ما ادنى حق المؤمن على 
اخحیه قال: ان لا یستاڈ e‏ 
اصحاب النبي (ص) رأس شاة مشي فقال: ان اخي فلاناً وعياله احوج الى 
SS RB‏ 
أبيات)حتى رجغت الى الاول فنزل طويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون) وفي رواية فتداولته تسعة 
أنفس ثم عاد الى الاول . 

وفي الخصال عن أبي جعفر (ع): لله عز وجل جنة لا يدخلها الا ثلاثة 
رجل حکم في نفسه بالحق؛ ورجل زار أخاه المؤمن في الله » ورجل آثر اخاه 
المؤمن في الله عز وجل وفي الكافي عن المفضل قال: كنت عند أبي عبد 
الله (ع) فسأله رجل في کم تجب الزكاة؟ فقال له: الزكاة الظاهرة ام الباطنة 
ترید؟ فقال: اريدهما جميعاً فقال: اما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون › 
وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج اليك منك . 

قال الفاضل الطبرسي في شرح الكافي : الايثار الإختيار آثر على افعصل 
وهو أشد من السخاوة والاقتصاد لان السخي يذل ما لا يحتاج اليه وقد دل بعض 
الآيات والروايات على الإيثار وبعضها على الاقتصاد » مثل قوله تعالى: ولا 
تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط)('الآية ومثل ما روى خير 
الصذقة ما كان عن ظهر غني قيل: معناه ما كان بعد كفاية النفس والعيال 


() تداولته الأيدي : تعاقبته اي احذته هذه مرة وهذه مرة ومنه قولهم «تداولوا الشيء بینهم) 
اي تناقلوه وقلبوه بين ایدیهم وتناوبوه . 
(۲) الاسراء: ۲۹ . 
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وغناهما عنه » ولعل الوجه فيه ان البذل تتفاوت بتفاوت الأزمان والمقامات 
وأحوال الطرفين وطيب النفوس » فقد يكون الاقتصاد ارجح ن الإيثار كما في 
عامة المؤمنين » وقد يكون الأمر بالعكس كما في الصديقين وأمر النبي (ص) 
تعليم للمؤمنين وفي الدروس وافضل الصدقة جهد المقل وهو الإيثار وروى 
افضل الصدقة عن ظهر غني والجمع بينهما ان الإيشار على نفسه مستحبّ 
بخلافه على عياله الى أن قال : ويكره أن يتصدق بجميع ماله الأ مع وثوقه بالصبر 
ولا عیال له . 


وقال العلامة المجلسي (ره) في شرح خبر أبان: وفسر (ع) الإيثار بأن 
يعطيه من النصف الآخر فانه زايد من الحق اللازم للمؤمن فهو حقه ويؤثر أخاه 
په » ا أقل مراتب الإیثار أو هو مقیّد ہما اذا کان محتاجا الى جميع 
ذلك النصف أو فسر (ع) الإیثار مطلقاً وان کان مورد الآية احص من ذلك للتفييد 
بالخصاصة . 

واعلم ان الآيات والأخبار في قدر البذل وما ييحسن منه متعارضة فبعضها 
تدلٌ على فضل الإيثار كهذه الآية » وبعضها على فضل الاقتصاد كقوله سبحانه : 
ولا تجعل يدك «الآية» وكقول النبي (ص): خير الصدة «الخبر» وقد يقال انها 
مختلف باخحتلاف الأشحاص والأحوال » فمن قوي توكله على الله وكان قادرا 
على الصبر على الفقر والشدة فالاإيثار أولى بالنسبة اليه »> ومن لم يكن كذلك 
كأكثر الخلق فالإقتصاد بالنسبة اليه أفضل »> وورد في بعض الأخبار ان الايثار 
كان في صدر الإسلام وكثرة الفقرآء وضيق الأمر على المسلمين » ثم نسخ ذلك 
بالآيات الدالة على الاقتصاد وهذا لا ينافي هذا الي لانه يکفي ت استبعاده 
کون الإيثار مطلوباً في وقت ما لكن المشاطرة اا ينافي الاقتصاد غالاً > الا اذا 
حمل على ما لم یضر بحاله » فيه اشکال آخر: وهو انه اذا شاطر مؤمناً واحداً 
واكتفى بذلك فقد ضيع حقوق سائر الإخوان » وان شاطر البقية مؤمناً آخر » 
وهكذا فلا يبقى له شيء الا أن يحمل على المشاطرة مع جميع الإحوان كما 
روي ان الحسن صلوات الله عليه قاسم ماله مع الفقراء مراراً أو يخص ذلك 
بمؤمن واحد اخذه أخاً في الله كما وآ خی النبي (ص) ٻين سلمان وبي ذر وبين 


TA‘ 


مقداد وعمار وبين جماعة من الصحابة متشابهين في المراتب والصفات »› بل 
یمکن حمل کثیر من أحبار هذا الباب على هذا القسم من الاخوة وان كان 
بعضها بعيداً عن ذلك «انتهھیى» . 

قلت لا شبهة في عدم صدق الإيثار مع عدم الحاجة الى ما يؤثر به » نعم 
لا يتوقف على الاضطرار اليه ولعل في الآية ايماء الى ذلك فيكون الخصاصة 
الحاجة الشديدة كما لا ريب في ان من وقف على قوله تعالى : وما انفقتم من 
شيء فهو یخلفه 4 )وقوله تعالی : مثل الذين ينفقون اموالهم في سبیل اله كمثل 
ES‏ 
يشاء)'وقوله 2 من أيقن بالخلف جاد بالعطية فأيقن بوعده تعالى وآثر على 
نفسه تلبيتاً منها ۽ طمعاً للخلف » راجيا حيازة سبعمائة أو المضاعف ولا ضرر 
GG‏ ولا 


سيرة ت الأئة 0 واتار ا الأقات ریک في ذلك الحكاية 
المستفيضة عن أمير المؤمنين (ع) والصديقة والحسنين (ع) وايشارهم قوتهم 
المنحصرة في اقراص من الشعير على المسكين واليتيم والأسير وفي تفسير علي 
بن ابراهيم عن الصادق (ع) بعد ذكر القصة ونزول الآيات التي في هل أتى وهي 
جارية في كل مؤمن فعل ذلك لله عز وجل » وينقل عن كثير من العلماء الأخيار 
اقاصيص عجيبة في بلوغهم مراتب عالية بسبب الاإيثار تركناه لاإختصار ثم ال 
المؤٹر قد لا یکون محسناً کما لو اتبع ایثاره بالمنٌ والاذی فلا یون ممدوحا 
فعليه أن لا يغقل عنما دكرنا فيه : 
الاستغناء عن الناس يأتي ذكره في اليأس عا في يديهم › واه من 
أسباب التوذد . 


الاكرام هو أخص من الاحسان وفي الكافي عن الصادف (ع): من آتاه 


(۱) سورة سباً : ۰.۹ 
(۲) النساء: ۳۷ . 
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أحوه فأكرمه فانما اكرم الله عر وجل » وفيه عن التبي (ص): من أكرم أخاه 
المؤمن بكلمة يلطفه بها وفرّج عنه كربة » لم يزل في ظل الله الممدود عليه من 
الرحمة ما كان في ذلك › وفيه عن الصادق (ع): ومن أكرم مؤمناف فبكرامة الله 
ابدا » وفي مشكاة الأنوار ان الرضا (ع) قال لعلي بن يقطين: اضمن لي خحصلة 
أضمن لك ثلاث » فقال: جعلت فداك وما الخصلة التي اضمنها لك وما الثلٹ 
التي تضمن لي؟ فقال: اما الثلث التي أنا أضمن لك ان لا يصيبك حر الحديد 
أبداً بقتل ولا فاقة ولا سجن حبس » فقال علي : وما الخصلة التي أضمنها لك؟ 
قال: فقال: تضمن لي ان لا يأتيك ول بدا الا اکرمته » قال: فضمن عليّ 
الخصلة وضمن له ابو الحسن (ع) الثلث وفي كتاب الاخوان عن الصادق (ع) : 
ومن أكرم أخاه يريد بذلك الأحلاق الحسنة كتب الله له من كسوة الجنة عدد ما 
في الدنيا من اولها الى آخرها؛ ولم يشبه من ُهل الرياء واشبه من اهل الكرم ¢ 
وفي الغرر اذا آخيت فاكرم الإخاء . 

وقد خص جماعة به كالكريم والشريف ففي الكافي عنه (ع) قال: قال 
رسول الله (ص): اذا أتاكم كريم قوم فاكرموه » وفيه عن الحجال قال: قلت 
لجميل: قال رسول الله (ص) اذا أتاكم شریف قوم فأکرموه؟ قال: نعم » قلت : 
وما الشريف؟ قال: سألت أبا عبد الله رع) عن ذلك فقال: الشريف من كان له 
مال » قلت: وما الحسب قال: الذي يفعل الأفعال الحسنة بماله وغير ماله » 
قلت: فما الكرم؟ قال: التقوى . 

والضيف ففيه عن الصادق (ع): ان مما علّم رسول الله (ص) فاطمة (ع) 
ان قال من کان يؤمن بالل واليوم الآخحر فليكرم ضيفه » وعن الأربعين للشيخ 
سليمان الماحوزي عن ابن مسعود عنه (ص) في حديث طويل في المعراج وذكر 
ما كتب على أبواب الجن والنار انه كان مكتوبا على الباب الرابع من الجنة 
مثله؛ وفيه عنه (ص) ال من حق الصيف أن يكرم » وفي بعض الأخبار: اكرموا 
الضيف » وذكر من جملة اكرامه تعجيل الطعام وطلاقة الوجه والبشاشة وحسن 
الحديث حال المواكلة ومشايعته الى باب الدّار؛ والظاهر ان المراد بالاكرام في 
أمثال تلك الأخبار هو التوقير والتعظيم والإحترام بحسب ما تقتضيه العادة 


AY 


المختلفة باخحتلاف الأزمان والدهور»› فرب شيء ن 8 احترام المؤمن 
واكرامه في زمان يصير من أسباب الإهانة والإستخفاف في زمان آخر . 

الاجلال هو تعظيم الشأن وارتفاع القدر » والإعراض عما صدر منه بسوء 
حلقه لكبر السن وغيره » ففي الفقيه عن الي (ص) للمؤمن على المؤمن سبية 
حقوق واجبة من الله عز وجل : الاجلال له في غيبته «الخبر» وورد الحث على 
اجلال الشيخ الكبير؛ ففي الكافي عن الصادق (ع): ان من اجلال الله عز وجل 
اجلال الشيخ الكبير » وفيه عنه (ع): ان من اجلال الله اجلال ذي الشيبة 
المسلم » وفيه عنه (ع) ان من اجلال الله اجلال المؤمن ذي الشيبة » وفي ثواب 
الأعمال عن النبي (ص) من تعظيم الله اجلال ذي الشيبة المؤمن . 

الانصاف من النفس لغيره » وقد تقدم في أواخر الفصل السابق في بيان 
الذكر انه من الثلاثة التي هي سيد الأعمال وأشد ما ابتلى به المؤمن » وفي 
الكافي عن السجاد (ع): انه كان من آخر خطبة رسول الله (ص): طوبى لمن 
انصف الناس من نفسه وفيه عن الصادق (ع): من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات 
من الجنة » وذكر منها: وانصف الناس من نفسك » وفيه عن أمير 
المؤمنين (ع): الا انه من ينصف الناس من نفسه لم يزده الله الا عراً » وفيه عن 
لبي (ص): من واسا الفقير من ماله وأنصف الناس من نفسه فذلك المؤمن 
حقاً » وفیه عنه (ص) الا أخبرکم بأشبهکم بي؟ الی آن قال (ص): واشدکم من 
نفسه انصافاً في الرضا والغضب » وفي الغرر عن علي (ع): مع الانصاف تدوم 
الاخوة » وفي أمالي ابن الشيخ عن الصادق (ع): من أراد ان يسكنه الله جنة 
فليحسن خلقه وليعط النصف من نفسه «الخبر» اي يكون حكماً على نفسه فيما 
کان بینه وبین الناس » ویرضی لهم ما یرضی لنفسه ویکره لهم ما یکره لنفسه . 

قال المجلسي (ره) في الخبر الاول: وكان كلمة من للتعليل » اي كان 
انصافه الناس بسب نفسه لا بانتصاف حاكم وغيره » وقال الصالح الطبرسي في 
قوله (ع): وانصف الناس هو التزام العدل في المخالطة والمعاملة حتى يحكم 
بنفسه على نفسه » وهو من أخحص الصفات العدلية والفضائل البشرية » وبه يتم 


۳۸۲ 


نظام العالم ويرتفع الجورمن بني آدم . 
قلت: قد تقدم في فضائل الذكر تفسيره في الأخبار بان لا يرضى لأخيه 
E‏ وانه 
ينبغي أن يعامل مع بعض أعضاءه » فكما لا يفرق في مقام جلب الخير او دفع 
ا فکذا لا يفرق بین نفسه وبين أخيه ؛ وهذا هو حقيقة العدل » . 
قال في المصباح: وانصفت الرجل انصافاً عاملته بالعدل وبالقسط » والاسم 
النصفة بالفتحتين لانك اعطيته من الحق ما تستحقه لنفسك . 


الاجابة في أمالي ابن الشيخ عن النبي (ص): ان للمسلم على أخیه من 
المعروف ستا وعد منها: ويجيبه اذا دعاه وفي قرب الاسناد عنه (ص): من 
الجفاء أن يدعى الرجل الى طعام فلا يجيب أو يجيب فلا يأكل » » وفي کنز 
الكراجكي وأربعين السيّد ابن أخي ابن زهرة مسنداً عنه (ص): للمسلم على 
أحيه ثلاثون حقاً لا براءة له منها الا بالاداءِ او العفو؛ وعد منها: ویجیب دعوته › 


وفي الكافي عنه (ص): أوصی الشاهد من امتي والغائب آن يجيب دن 


المسلم ولو على خحمسة أميال فان ذلك من الدين وفيه عن الصادق (ع) : : ال من 
حق المسلم أن يجيبه » وفيه عنه فرض المؤمن على المؤمن اذا دعاه ان يجيبه › 
وفي كتاب الاحوان عن النبي (ص) سر ثلاثة أميال أجب دعوة » واحتمل بعض 
المحدثين ان يكون المراد من الإجابة في بعض تلك الأخبار تلبيته اذا ناداه 
والظاهر عدم اختصاص الإجابة بدعوة الطعام بل هي مندوبة لكل ما دعا اليه 
مما لا يزاحمه ما هو اهم منه 


الاطعام ففي المحاسن عبن الرضا (ع) في قوله تعالى: فلا اقتحم 
العقبة'علم الله ان لیس کل اتجد يقدر على عتق رقبة › فجعل لهم سبيلا الى 
الجنة باطعام الطعام » وفيه عن الصادق (غ) من اللإيمان حسن الخلى واطعام 


. ١١ البلد:‎ )١( 


AE 


خيركم من أطعم الطعام » وفيه انه قيل له (ص) أي الأعمال أفضل؟ فقال : 
اطعام الطعام » وفيه عنه: الايمان حسن الخلق واطعام الطعام وإراقة 
الدماء() وفيه عنه (ص) من موجبات مغفرة الرب اطعام الطعام » وفيه وفي غيره 
م اخبار کثيرة ان اطعام مؤمن يعدل عتق نسمة › وفي لفظ رقبة من ولد 
ماغل مرس کان اورا 
الابتداء بالسلام وكذا المعروف والعطاء كما يأتي في الأخير » وفي 

الكافي عن الصادق (ع) البادىء بالسلام اولى بالله وبرسوله » وفيه عنه (ع) من 
أحلاق المؤمن انصاف الناس وابتداؤه اياهم بالسلام عليهم » وفي جملة من 
الأحبار: البخيل من بخل بالسلام » وفي العيون وغيره في ذكر شمائل 
النبي (ص): يبدر من لقيه بالسلام وفي الكافي : أولى الناس بالله وبرسوله من 

بدأ بالسلام . قال الفاضل الطبرسي : اي أولىٍ الناس برحمة الله وإکرامه 

وأقربهم برسول الله (ص) وأحبهم ا مقاماً وأفضلهم وأكثرهم ثوابا من 
بدا بالسلام » لانه البادىء باظهار التودد والتالف وطلب الخير والسلامة المطلوبة 
شرعاً . 

افشاء السلام في الكافي عن الباقر(ع): ان الله يحب افشاء السلام ؛ وفيه 

عن الصادق (ع) : من التواضع أن تسم على من لقيت › وفي مشكاة الأنوار قال 
رسول الله رص): والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا؛ ولا تؤمنوا 
حتی تحابوا ولا آدلکم على شيء ان فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم » 
وفي الفقيه في وصایا البي (ص): ثلاث قارات : افشاء السلام › واطعام 
الطعام > والصلاة بالليل والناس نيام »> وفي معاني الأخبار عن الباقر (ع) : ثلاث 
درجات ثم عڏهن » وفيه في النبوي ان في الجنة غرفاً یری ظاهرها من باطنها 
وباطنها من ظاهرها؛ لا يسكنها من امتي الا من أطاب الكلام وأطعم الطعام 
وأفشى السلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام ثم فسر الاول بذكر 


)١(‏ وفى بعضها قيد ذلك اي اراقة الدماء بمنى 


۳۸٥ 
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التسبيحات الأربعة في الصبح والمساء عشر مرات » والثاني بنفقة الرجل على 
عياله » والرابع بصوم رمضان وثلاثة من كل شهر » والخامس بصلاة العشائين 
والصبح في المسجد جماعة › ثم قال (ع): وافشاء السلام » ان لا تبخل 
بالسلام على احد من المسلمين وهو من الأربعة في الصادق المتقدم في 
الانصاف . 

اجتناب سخطه ومكروهه في الكافي وغيره عن الصادق (ع) انه قال 
للمعلي - لما سأله عن حق المسلم على المسلم -: سبع حقوق واجبات ما 
منهن حق الا وهو عليه واجب » ان ضيع منها شيئا حرج من ولاية الله وطاعته 
ولم يكن لله فيه نصيب » الى أن قال (ع) الثاني آن تجتنب سخطه وتتبع مرضاته 
وتطيع أمره «الخبر» وكلها مقيّدة بغير ما يسخط الله ولم يكن موجباً لسخط الله » 
ووجه عدم التقييد كون المراد بالأخ الصالح الذي يؤمن من ارتحاب غير ما 
يرضى الله غالباً فان اتفق الخلاف فينبخي أن ينصحه برفق حتى يرجع . 

اقالة عثرته ()وندمه في البيع في كنز الكراجكي والأربعين في اللبوي 
المتقدم انه (ص) عد من الثلثین : ويقیل عثرته » وفي کتابه التمحیص روی ال 
رسول الله (رص): قال: لا يكمل المؤمن ايمانه حتى يحتوي على مائة وثلاث 
خصال » فعل وعمل ونيّة وظاهر وباطن » ثم عد (ص) منها مقيل العثرة » وفي 
تحف العقول عنه (ص): اقيلوا ذوي الهنات عثراتهم » وفي كتاب الغايات عن 
رسول الله (ص) : الا أخبركم بشرارکم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: الذين لا 
يقيلون العثرة » ولا يقبلون المعذرة » ولا يغفرؤن الزلة » وفي الكافي في 
حديث همام انه (ع) عد من صفاته: ويقيل العثرة » قال في البحار: اصل 
الإقالة أن يبيع الانسان آخر شيئاً فيندم المشتري فيستقيل البائع » اي يطلب منه 
فسخ البيع فيقيله اي يقبل ذلك منه فيتركه » ثم يستعمل ذلك في أن يفعل أحد 
بغيره ما يستحق تأديباً أو ضرا فيعتذر منه » ويطلب العفو فيعفو عنه » كأنه وقع 
بينهما معاوضة فتتاركا ومنه قولهم : يقال الله عثرته . 


(۱) وسيأتي معناه في کلام المؤلف (ره) . 


۳۸١ 


قلت : والعثرة هي الزلة والخطيئة واقالتها المسامحة فبها » والموافقة مم 
صاحبها في عدم الاعتناء اليها؛ وفي الكافي عن الصادق (ع): ايما مسلم قال 
ناا فى بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة » وفي الخصال عنه (ع) : أربعة يلظر 
الله عز وجل اليهم يوم القيامة : من أقال نادماً «الخبر وفي كتاب المؤمن عن أبي 
حمزة عن احدهما (ع): ايما مسلم أقال مسلما تدامة أقاله الله عذاب ا 
القيامة؛ وفي الكافي عن رسول الله (ص): لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته 
حتى ضمن له اقالة النادم وانظار المعسر وأخذ الحق وافياً وغير واف . 


ادخال السرور عليه ففي الكافي عن رسول الله (ص): من سر مؤمناً فقد 
سني ومن سرني فقد سر الله عز وجل » وفيه عن الباقر (ع) ما عبد الله بشيء 
أحب الى الله من ادخال السرور على المؤمن › وفيه عن الصادق (ع) : لا یری 
أحدکم اذا دحل على مؤمن سرورا انه عليه ادخله فقط؛ بل والله علینا بل والله 
على رسول الله (ص)؛ وفيه عنه (ع): من أدحل السرور على مؤمن فقد أدخله 


على رسول الله (ص) . ومن ادخله على رسول الله (ص) فقد وصل ذلك الى , 
الله » وكذلك من ادحل عليه كربا » وفيه عنه (ع): من أحب الأعمال الى الله 


عز وجل ادخال السرور على المؤمن ا جوعته وتنفیس کربته اوق دینه 


وفیه عنه (ع) : : من ادحل على مؤمن سروراً حلتق الله من ذلك السرور خلقا فيلقاه 
عند موته ؛ فيقول له: أبشر يا ولي الله بكرامة من الله ورضوان؛ ثم لا یزال معه 
حتی يدخل قبره » فقول له مثل ذلك » فاذا بعث يلقاه فقول له مثل ذلك ثم لا 
يزال معه عند کل هول یبشره ویقول له مثل ذلك » فیقول له: من أنت يرحمك 
الله؟ فيقول: انا السرور الذي كنت أدخلته على فلان وفیه عن أبان قال: سألت 
ابا عبد الله (ع) عن حق المؤمن على المؤمن فقال: حق المؤمن على الممن 
أعظم من ذلك لو حدثتكم به لکفرتم ان المؤمن اذا خرج من قبره وذکر قريباً 


منه . 


وفي النهج عن امير المؤمنين إع) ما من عبد اودع قلباً سرورا الا وخلق 
الله من ذلك السرور لطفاً فاذا نزلت به نائبة جری اليها کالماء في انحداره حتی 
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يطردها عنه كما تطرد غريبة اللإبل عن حياضتها . 


وفي ثواب الأعمال عن أبي عبد الله (): : من أسر سر امرء مؤمنا سره الله يوم 
القيامة » وقيل له: : تمل على ربك ما احببت فقد كنت تحب أن تسر أوليائي في 
دار الدنیا فیعطی ما یتمنی ویزیده الله ما عنده ما لم يخطر على قلبه من نعيم 
الجنة . 


وفي كتاب رياض الأبرار للسيد الجزائري عن أبي أبي عبد الله 
الحسين (ع) انه قال صح عندي قول النبي (ص): أفضل الأعمال بعد الصلاة 
ادال السرور في قلب المؤمن بما لا ثم فيه » فاني رأيت غلاماً يواكل كلبا 
فقلت له في ذلك » فقال: یا بن رسول الله اني مغموم أطلب سروراً بسروره لان 
صاحبي يهودي أرید آفارقه » فاتی الحسين (ع) الى صاحبه بمأتي دینار ثمناً له 
فقال اليهودي : الغلام فداء لخطاك وهذا البستان له » ورددت عليك المال 
[فقال (ع) و وأنا قد وهبت لك المال]“قال: قبلت المال ووهبته للغلام فقال 
الحسين (ع): اعنقت الغلام ووهبت له جميعاً » > فقالت امرآته: قد اسلمت 
ووهبت زوجي مهري » فقال اليهودي : وأنا اشا اسلمت واعطيتها هذه الدار . 

وفي کتاب اللاخحوان عن الباقر (ع) : فیما ناجاه الله عبده موسی : قال : 
عباداً ابيحهم جنتي وأحكمهم فيها › > قال: a‏ 
جنتك وتحکمهم فیها؟ قال : من أدخل على مؤمن سروراً وفيه عنه ما عبد الله 
بمثل ادال السرور على المؤمن والأخبار في هذا المعنى كثيرة جداً . 

واعلم ان السرور المندوب ادخاله على المؤمن انما يكون ممدوحاً اذا 
كان في ضمن فعل واجب كانظار معسر واعطاء الزكاة واحوانها من ينحصر 
المستحق فيه وانقاذ غريق وأمثاله » او'مستحب كقضاء دينه واشباع جوعته 
وتنفيس كربته؛ أو مباح اذا قصد به رفع همه المطلوب رفعه لنفسه › او لثلا 
يشغله عن تعاهد فروضة › واستعمال سنته . 


)١(‏ ما بين المعفقتين انما هو في نسخة البحار (ح ٠١‏ ص )٠٤١‏ دون الاصل ب 
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واما ما كان في ضمن الحرام فحق القول فيه ما حققه شيخنا الأنصاري 
تغمده الله برحمته في رد من جوز الغناء في المراثي : من ال ادلّة المستحبات لا 
تقاوم ادلة المحرمات خصوصاً الني يكون من مقدماتها » فان مرجم أدلة 
المستحبات الى استحباب ايجاد الشيء بسببه المباح لا بسيبه المحرم ألا 
انه لا يجوز ادخال السرور في قلب المؤمن وإجابته بالمحرمات كالزنا واللواط 
والخناء؛ والسر في ذلك ان دليل الاستحباب انما يدل على كون الفعل لو خلى 
وطبعه خالياً عمّا يوجب لزوم أحد طرفيه » فلا ينافي ذلك طرّ وعنوان من الخارج 
يوجب لزوم فعله او تركه؛ كما اذا صار مقدمة لواجب او صادفه عنوان محرم » 
فأجابه المؤمن وادخال السرور في قلبه ليس شيء ملزم لفعله او تركه » فاذا 
تحقق في ضمن الزنا فقد طرأ عليه عنوان ملزم لتركه . 

واما ان کان مكروهاً فالاولى ملاحظة الاهم منهما » وتختلف باختلاف 
الأحوال والأزمان والأنظار » ومن هنا ظهر ان ما شاع بين الناس من نقل الوقائع 
المختلفة » والحكايات الموضوعة وحكايات افعال الصلحاء والأفعال المنكرة 
عند العقلاء ادعالا للسرور على قلوب المؤمئين من دقائق مكايد ابليس اللعين › 
لا من العمل بآثار الصادقين صلوات الله عليهم اجمعين . 

ثم أن الترور أا ان يكوك نويا بان يرين الانسان ادخاله على كافة من 
مضی وغبر من المؤمنين والمؤمنات وان كان ا عاجزاً لا يعرف نخدا ولا 
یعرفه احد » وشرطه الاتصاف بسمات الأئمة الهداة » والطلب من الله تعالى 
ايصال جميع خير الدنيا والآخرة اليهم ؛ وطرد جميع الشرور عنهم والتشفع 
والاستغفار لهم عنده تعالى فكلهم يسرون بسببه اذ ما من احد الا ويسر بمن 
یدخحل عليه بسببه ما ذکر من الخبر » ویصرف عنه به الشر وان لم يعرف شخصه 
بل وان لم یعلم بهما اذ یکشف له ذلك یوم تبلی السرائر ویخبرونه بما هو اهل 
وة فهو رور و اعا وان هل به ا کا ان رتت بر صن 
معين وينقسم الى ثلائة أقسام : 

الاول: ان يكون هذا الشخص من الذين اساء هو اليه فدحل عليه الهم 


۳۸4 


بسیبه » فیرید کشف همه اولاً ثم ادال بدله من السرور عليه ثانياً . 


الثاني : ان یکون ممن احسن اليه » فيرید ان يجازيه بذلك ویکافیه على 
صنعه . 


الثالث: ان يكون مبتدئاً في ذلك لم يسبق له اليه سوء » ولا منه اليه 
احسان » ثم ان ما به یدخل عليه السرور اما جلب نفع الى دینه او عقله او 
جسده او عرضه او ماله » او دفع ضرر عنه كذلك على قياس ما مر في 
الاحسان » وفي جميع الأقسام ينبغي ان يلاحظ الخير والشر بحسب الواقع 
والسرور الذي هو كذلك عند الله تعالى وخلفائه؛ وان انعکس اعتقاد اخيه وجهل 
منافع ما يسوئه ومضار ما يحبه » نعم الاولی ان يرفع جهله او لا بالحكمة 
والموعظة الحستة والأمثال ليس فغلا بما يسر به بعد كشف العْطا بان قول لحن 
اراد ان یزهد في الدنیا ویقبحها عنده: ما تقول في مؤمن یری اخیه طالباً لما لا 
یتیسر الا بتعب وتکالب وتجاذب وان حصل فلا ينفعه الا في زمان قلیل ومنفعته 
عشر معشار مضرته ومع ذلك له اعداء کثيرة هل یحسن منعه عنه ام لا ثم یطابق 
ما ذكر بملاذ الدنيا » وكذا لمن يريد ان يحث اخيه على طلب العلم الذي فيه 
رضا ربه ما تقول فيمن يريد ان يبذل لأخيه جوهرة مضيئة نافعة له في حياته وبعد 
موته ولولده وأعقابه تزيد بالإنفاق وتخلص عن الشدائد والمضاق » وامثال ذلك 
ثم يطابقه معه . 

الاغاثة هي قريبة من الاعانة وتختص غالباً بالمضطر واللهفان ففي النهج 
عن امير المؤمنين (ع): من كفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف وفي معاني 
الأخبار عن السجاد والذنوب التي تنزل البلاء ترك اغاثة الملهوف؛ وفي كتاب 
الاخوان عن النبي (ص) سر ستة اميال أغث ملهوفا » وفي الغرر عن علي (ع): 
ما حصل الأجر بمشل اغاثة الملهوف وفي ثواب الأعمال عن رسول الله (رص): 
من أغاث أخاه المؤمن حتى يخرجه من هم وكربة وورطة كتب الله له عشر 
حسنات > ورفع له عشر درجات واعطاه ثواب عتق نسمات ودفع عله عشر 
نقمات › واعد له يوم القيامة عشر شفاعات » وفي الكافي عن الصادق (ع) من 
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اغاث اخحاه المؤمن اللهفان عند جهده فنفس كربته وأعانه على نجاح 
حاجته(٣كتب‏ الله عز وجل له بذلك ثنتين وسبعين رحمة من الله يعجل له منها 
واحدة يصلح بها امر معيشته » ویدخر له احدی وسبعین رحمة لافزاع يوم القيامة 
وأهواله > وفي اربعين ابن اخحي صاحب الغنية في رسالة الصادق 0( الى والي 
الأهواز: حدثني ابي عن آبائه عن علي (ع) عن الي (ص) انه قال: من اغاث 
لهفاناً من المؤمنين اغاثة الله يوم لا ظل الا ظله وآمنه يوم الفزع الأكبر وآمنه من 
ا 

الاعانة على البر من ضعف عن الوصول اليه علماً او مالا أو بدناً كما قال 
الله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى)وفي الكافي عن النبي (ص): من 
أعان مؤمناً نفس الله عنه ثلاثا وسبعين كربة » واحدة في الدنيا واثنتين وسبعين 
كربة عند كربة العظمى حيث يتشاغل الناس بأنفسهم » وفيه عن الصادق (ع) ؛ 
والله في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون اخيه » وفيه عنه (ع) ما احسن 
مؤمن الى مؤمن ولا أعانه الا خمش وجه ابليس وقرح قلبه > وفي رسالته 
المتقدّمة: ومن أعان اخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه الله على اجازة 
الصراط عند زلة الاقدام » وفي الكافي عنه (ع) في الحقوق السبعة التي ذكرها 
للمعلى : والحق الثالث ان تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك وفي 
كتاب المؤمن عنه (ع) وما من مؤمن يعين مظلوماً الا كان ذلك أفضل من صيام 
شهر واعتکافه في المسجد الحرام ؛ وفي الأمالي عنه (ع): من اراد ان يدخله 
لله في رحمته ويسكنه جتنه فليحسن خلقه؛ وليعطي النصفة من نفسه » وليرحم 
اليتيم > وليعن الضعيف > وليتواضع لله الذي خلقه » وفي و الأعمال عن 
البي (ص) رحم الله ولداً أعان والديه على بره ورحم الله والدا أعان ولده على 
> ورحم اش ارا أعان جاره على بره » ورحم الله رفيقاً اعان رفیقه على 
بره > ورحم الله اطا أعان خليطه على بره »> ورحم الله رجا اعان سلطانه 


. نجحت الحاجة انجاحاً: اذا قضيت له الحاجة والاسم النجاح بالفتح قاله في المصباح‎ )١( 
٣ المائدة:‎ )۲( 
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على بره » وفي الكافي عن الصادق (ع) من بخل بمعونة اخحيه والقيام له في 
حاجته ابتلى بمعونة من يأثم عليه ولا يؤجر » وفیه عنه (ع): أيما رجل من 
شیعتنا اتی رجلا من اخوانه فاستعان به في حاجته فلم یعنه وهو یقدر الا ابتلاء 
الله بأن يقضي حوائج عدة من اعدانا يعذبه الله عليها يوم القيامة » وفيه عن 
صفوان قال : کنت جالساً عن ابي عېد الله (ع) اذ دحل عليه رجل من اهل مک 
يقال له ميمون فشكى اليه تعذر الكرى عليه '“فقال لي : قم فأعن أخاك » فقمت 
معه فيسر الله كرائه فرجعت الى مجلسي فقال ابو عبد الله (ع): ما صنعت في 
حاجة اخحيك فقلت: قضاها الله بأبي انت وأمي فقال: اما انك ان تعين اخاك 
المسلم احب الي من طواف اسبوع بالبيت مبتدثاً ثم قال: ان رجا اتى 
الحسن بن علي (ع) فقال: بأبي انت وامّي اعني على قضاء حاجة 
فانتعل(وقام معه » فر على الحسين (ع) وهو قائم يصلي » فقال: این کنت 
عن ابي عبد الله (ع) تستعينه على حاجتك قال: قد فعلت بابي انت وأمي فذكر 
انه لو اعانك کان خيراً له من اعتكافه شهراً والإشكال في الخبر بعدم اختيار 
الحسين (ع)“مدفوع تارة بامكان وجود عذر آخر له (ع) لم يظهر للسائل ولذا 
لم يذهب معه فاذا الحسن (ع) ذلك لثلا يتوهم الاعتكاف في نفسه عذراً فالمراد 
لو أعانك مع عدم غو اجر کان له را له واحری باحتمال ایشار اخیه (ع) 


)0( الكرا بالكسر والمد: اجر المستاجر عليه وهو في الاصل مصدر كاريته وقال العلامة 
المجلسي (ره) والمراد بتعلر الكرا اما تعذر الدالة التي یکتریها بها او تعذر من يکتري: 
دوا به بناء! على کونه مکاریا او عدم تيسير اجرة المكاري له وكل ذلك ماسب لحال 
صفوان الراوي 

(۲) قوله مبتدئاً اما ا عن فاعل «قال» اي قال (ع) ذلك مبتدئاً قبل ان اسأاله عن اجر من 
قضى حاجة احيه او عن فاعل الطواف او على بناء اسم المفعول حال عن الطواف وعلى 
التقديرين الأخيرين لاخراج طواف الفريضة وقيل حال عن فاعل تعين اي تعین مبتدئاً قاله 


في مرآة العقول . 

(۳) اي لبس النعل , 

)٤(‏ اي الأشكال في الراواية بانه كيف لم يختر الحسين (ع) اعانته مع كونه افضل مدفوع تارة 
الخ 
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على نفسه في ادراك ذلك الفضل › وثالشة باحتمال ارادة أردت الإستعانة من 
قوله : فعلت » وبناء فذكر على المجهول اي ذكر بعض خدمه > او أصحابه انه 
معتكف؛ ورابعة بما قيل: من عدم استبعاد نقص علم امام قبل امامته عن امام 
آحر في حال امامته او احتياره ما هو اقل ثوابا لا سيما قبل الإمامة . 
واعلم ان الانسان لا يتمكن من الإعانة على البر والتقوى غيره » حتى 
پکون ممن یعین نفسه عليهما › رلا يون ممن يعينهما على الإثم والعدوان › 
ولا يتمكن من ذلك حتى يعرف حقيقة الأبواب التي تدخل عليه الذنوب منها ء 
والمداغل: الى بها يجترى على الاقتحام فيها ثم يسد تلك الأبواب المشرعة 
اليها ء ویجتنب ما لا بأس به حذرا من الابتلاء بما ينافي كلمة التقوى › والا فهو 
أسير نفسه انى له ولحمل غيره » أو اعانته على البر وهو منخرط في سلك من لا 
یعرف اله من البر » وأنت بعد التأمل في حال أغلب الناس ترى أكثرهم 
محرومين عن نيل تلك الفضيلة » معينين أنفسهم على المعاصي الجليلة ء وال 
ابتلائهم بها لاشتغالهم بمقدماتها القريبة التي توصلهم اليها جها منهم بتلك 
المبادىء؛ وغفلة عن استلزامها لاستجلاب المساوىء » ومع ذلك فیکف 
يمكنهم ردع غيرهم عنها وأعانتهم على النقوى؟ مع انها ابضاً تحتاج الى معرةة 
امات ها تن اه علا وتقرب غيره اليها من المقدمات القريبة التي لا 
تحتاج كثير منها في ترتبها عليها على القصد والتعيين ‏ او البعيدة المتوقفة 
عليه › ومن ذلك اعانة من جعلهم الله تعالى معينين له على التقوى من الأين 
اش ال سابقاً من الروحانيين كالكتبة والحفاظ والمستغفرين والداعين 
الان ولارن معاصيه والمبشرين له ووسائط النعم ومدافعي النقم » فان 
الإنسان اذا أعانهم على ما وکلوا به ہما برجع نفعه اليه ويعود حيره اليه ولا يفعل 
ما يشمئز به نفوسهم ) فقد أدى حقهم وحق نفسه وأعانها › والا فهو ممن 
ظلمهم وألقى العداوة بينه وبينهم وأعان نفسه على ما فيه هلاكها . 


أخيه وعقله وهواه ودینه وعلمه وجهله › وبینه وبين 


الاصلاح بین نفس 
أصلح سریرته بین اعدائه الذين معه › قال تعالی : 


سائر الاحوة اذا كان ممن 
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إلا خير في كثير من نجويهم الا من أمر بصدقة او معروف او اصلاح بين 
اناس )وقال: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا ب ین اخویکم قال :" 
إفاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم 4 وقال : #ولا تفسدوا في الأرض بعد 
اصلاحها)0رقال حكاية عن شعيب: لان اريد الا الاصلاح ما 
استطعت 7 )وقال: وان تصلحوا وتتقوا فان الله کان غفوراً رحیماً 74 وقال : 
انا لا نضيع اجر المصلحين)وقال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم 
وأهلها مصلحون ي . 


وفي التهذيب وغيره عن علي عن النبي (ص) اصلاح ذات البين أفضل 
من عامة الصلاة والصوم »› > وفي عقاب الأعمال عنه (ص): من مشی في صلح 

بين اثنين صلى عليه ملالكة الله حتى يرجع » واعطى اجر ليلة القدر؛ وفي 
رالد رس : ما عمل رجل عملا بعد اقامة الفرائض خيراً من 
اصلاح بين الناس يقول خيراً او ينمي خیراً وفي الكافي عن امير المؤمنين (ع) 
من اصبلح سریرته اصلح الله علانیته ومن اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما 
بينه وبين الناس » وفيه عن الصادق (ع) لان أصلح بين اثنين أحب الي من أن 
أتصدق بدينارين » وفيه عنه (ع) صدقة يحبها الله اصلاح بين الناس اذا تفاسدوا 
وتقارب بينهم اذا تباعدوا > وفي تفسير القمي عنه (ع) في صفات لقمان: .ولم 
يمر برجلين يختصمان أو يقتتلان الا أصلح بينهما ولم يمض عنهما حتى 
تحاجزا . 


. ۱١۳ النساء:‎ )١( 

(۲) الحجرات: ۱۲۷ . 
(۳) الانفال: ٠١‏ . 

(4) الاعراف: ١٥و٤۸‏ . 
(۵) هود: A۸‏ .۰ 

, ۱۲۸ النساء:‎ )٩( 

, ۱١۹ الاعراف:‎ )۷( 

(۸) هود: ۱۱۸ . 
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وفي الكافي عن أبي حنيفة سايق الحاج قال: مر بنا المفضل وأنا وحتني 
نتشاجر في ميراث » فوقف علينا ساعة ثم قال: تعالوا الى المنزل » فاتيناه 
فأصلح بيننا باربعمأة درهم فدفعها الينا من عنده حتى اذا استوثق كل واحد منا 
من صاحبه قال : أما انها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله (ع) أمرني اذا تنازع 
رجلان من أُصحابنا في شيء ان اصلح بينهما وافتدي بهما من ماله فهذا من مال 
أبي عبد الله (ع) » وفي غير واحد من الأخبار ليس المصلح بكذاب . 

وبالجملة فبالتدبر في الآيات والأخبار يظهر كثرة الإعتناء بامر الاصلاح 
وشدة الإهتمام به؛ وكيف لا يكون كذلك وبه يقوم الدين وتتحد كلمة المسلمين 
قال تعالی : شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما 
وصینا به ابراهیم وموسى وعيسى ان أقيموا الدين ولا نتفرقوا فيه )"فهو نتيجة 
تلك الشرائع وحاصل وصاياه تعالى الى رسله » فمن احب الاجتناء » من ثمرته 
فليصلح اول نفسه ان كانت خبيشة شريرة تنبعث منها بذاتها صفات ذميمة 
وأحلاق ردية أو صفاتها القبيحة التي اكتسبتها من غيره ان كانت بفطرتها طيبة 
سليمة » ويبتدي باصلاح جسده الحامل لصدره الحاوي لقلبه الذي رام استنارته 
بنور الله الذي لا يشرق الا على محل حمله ما یناسبه ویحفظه ویکون کاملا تاما 
جامعاً لمصالحه في رتبة » ويتوقف ذلك على اصلاح مأکوله ومشروبه بما يأتي 
فى آخر الفصل السادس؛ لا باقتصار الهمة في تربيته وتكميل قوته النباتية 
والحيوانية > كما عليه المترفون ولا بالإعراض عنه وعدم المبالات بتخريب البنية 
وضعف القوى كما زعمه الجهال من النساك والمبدعون » وكذا اصلاح غيرهما 
مما نشير اليه هناك » ثم بتهذیب قلبه وتخلیته عما یدنسه وتحلیته بما يزينه » ثم 
ياخذ في اصلاح ما بینه وبين غیره من اخوانه ان آفسد ما بینهما ۽ وانقطعت 
العلقة الروحانية التي كانت بين ذاتيهما وليتفحص اول عن سبب الفساد لثلا 
یکون ممن دحل البیوت من غیز بابها » فان کان واقعا فلیعتذر منه » ویخرج من 
عو ت > والا فيظهر عليه براءة ذمته » وهذا هو سل السخيمة الأتي واذا 


۳ الشورى:‎ )١( 
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استكمل المقامين فلينهض لاصلاح المفاسد التي بين العباد على النهج المقررة 
في الشريعة . 

قال السيد الأجل علي بن طاوس رره) في كشف المحجة: ثم اجتمع 
عندي من أشار الى أن اکونٍ حاكماً بين المختلفين على عادة الفقهاء والعلماءِ 
من السلف الماضين واا امور المتحاكمين؛ فقلت لهم : انني قد وجدت 
عقلي يريد صلاحي بالكلية » ونفسي وهواي والشيطان هلاکي بالاشتغال 
باللامور الدنيوية » وانا قد دحلت بین عقلي ونفسي والشيطان وهواي وعلي أن 
احكم بينهم بمجرد العدل ويتفقون كلهم مع العقل فلم يوافقوا على الدوام على 
صواب هذه الأحكام ؛ وقال لسان حال العقل: انه لا يجوز أن NS‏ لهم 
على الهلاك والجهل » وما تهيأ في عمر طويل ان احكم بين هذين الخصمين › 
او أصالح بينهم مصالحة تقر بها العين › وينقطع منهم المنازعات والمخالفات › 
فمن عرف من نفسه ضعفه عن حكومة واحدة مدة من الأوقات كيف يقدم على 
الدخحول فيما لا يحصى من الحكومات › وقلت لهم : انظروا من اتفق عقله 
ونفسه وطبعه وهواه وقوي على الشيطان وصاروا كلهم یداً i a‏ 
الله رضاه » وتفرغ من مهماته المتعينة عليه فتحاكموا عنده » فانه يكون قادراً 
بتلك القوة على فصل المحاكمات والمصالحات اذا حضر الخصوم بين يديه . 

اطفاء النائرة التي عذها السجاد (ع) من حلية الصالحين وزينة المتقين 
في دعاء مكارم الأحلاق » وهي العداوة الواقعة بين المؤمنين أو بينه وبينهم › 
وفي رياض السالكين : وسعيت في اطفاء النائرة اي في تسكين الفتنة والناثرة 
ايضاً العداوة والشحناء وهي مشتقة من النار » يقال: بينهم نائرة اي عداوة 
وبغضاء «انتهى» وفي قوله تعالی : كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأها الهاو 
قوله (ع): تخلقوا بأخحلاق الله اشارة الى الحث على الأحذ بهذه الفضيلة › 
واطفاء كل نار يوقد منها حرب او فتنة حقيرة او جليلة » وفي الرسالة الأهوازية 
للصادق رع) فأما سروري بولايتك فقلت عسى ان يغيث الله بك ملهوفاً الى ان 


. ٦۷ المائدة:‎ )١( 


۳۹٦ 


1 
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قال : ويطقىء بك نار المخالفين » هذا وأنت بعد التأمل في حال عامة الناس » 
وكيفية معاشرتهم تجدهم آخذين بضدها مطفئين لنور الله تعالى المودعة في 
الهياكل البشرية على اختلاف مراتبهم في الشقاء وتفاوت هؤلاء في النور 
والبهاء > فان الله تعالى قد حص اوليائه بأنوار المعرفة واليقين والعلم والعصمة 
والمحبة والكرامة وغيرها من شرائف الصفات النفسانية والملكات الراسخة 
الالهية » وقد جهد المشركون والكافرون لاطفاءِ نور انبيائه والمنافقون لاطفاء 
نور خلقائه » فلم یزدهم ذلك الا حيبة وضلا من هؤلاء الا توقداً واشتعالاً ء 
فمن رام ان یطفیء نور فضائل بعض الاخوان من اهل الایمان ويسر ما منحه الله 
تعالی واحتصه من بين الأقران فقد تبع هؤلاء في اطفاء نور الله وشرب من 
كأسهم الذي أضله وغواه » ويتبعه في الذم من ذكر له ما ليس فيه من الفضل 
والكمال طمعاً او حطة عن مقامه الذي هو فيه » حسدا وعنادا » وخير الأمور في 
المقام الاقتصار بما هو متصف به ان لم یعارضه ضرر عليه او على غیره من 
الأنام . 

الانفاق بطیبات ما بحبه مما رزقه الله تعالی اذا کان ما احبه مما یحبه الله 
تعالى وانفقه كما احبه في الذين احبهم لا ما يبغضه الله تعالى وان احبه مما 
يظلم القلب ويسوده ويلهي عنه تعالى ويبعد » ولا على النحو الذي نهى عن 
كالوليمة في اليوم الفالثوطيب الزاد في السفر لأصحابه الفقراء الذين لا 
يقدرون ا وأمثاله » ولا في الذين انفاقهم اعانة على الكفر والفسوق › فان 


(۱) ومما ورد فى ذلك ما رواه في کتاب الاشعثيات (ص (١٦٤‏ باسناده عن جعفر بن محمد 
می ابه غو ده قلي ٠بر‏ الحتين عن بهن علي بن ابي طالب ن) قال قال رر 
اله (ص): الوليمة اول يوم حق » والثاني معروف » فما كان فوق ذلك فهورياء 
وسمعة . 
قال جعفر بن محمد (ع): واخبرني ابي قال: دعى ابي الى وليمة اول يوم فأاجاب ثم 
دعي في اليوم الثاني فأجاب ثم دعى في اليوم الثالث فأمر بالرسول فطرد حتى توارى 
ع ا ور ذلك هن رابات فى اللي عله زجع الوسائل ج٠‏ ابرا آداب الا 
باب ۲۵ . 


۳4۹۷ 
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أحرز الشروط فهو من عجيب ما تفضل الله به على عباده » فانه ما من حاجة 
صغيرة او كبيرة » دينية او روحية او جسدية او مالية او عرضية » دنيوية او اخروية 
الا ويمكن التوصل به اليها » وكذا ما من بلاء يتوجه الى الانسان ويفسد عليه 
بعض ما يتعلق به من تلك الأمور الا ويمكن التترس به عنه وان ابرم ابراماً » 
ولذا قد اکثر تعالی عن ذکره في کتابه وکفی في شدة الإهتمام به وتعظيم امره 
الآيات المتوالية التي في آخر البقرة(وفي قوله تعالى : «إلن تالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحبون »أو ما تحبون كما في قراءة أهل البيت (ع) تصديق ما 
ادعيناه » سواء كان المراد نفي الوصول الى جميع انواع البر الدنيوي والأخروي 
الا بانفاق ما يحبه من المعرفة والعلوم الحقة والجاه والمال » فيكون كل ما يصل 
اليه منه إنما هو بسبب ما يتفق منه من الإنفاق » وفي الكافي انه دخل على 
الرضا (ع) مولی له فقال له: هل انفقت اليوم شيئا؟ قال: لا قال: فمن أين 
يخلف الله علينا؟ انفق ولو درهما واحدأ » او الحصر اضافي بالنسبة الى البر 
الذي یریده من جلب ما ظن فيه منفعته » او ذب ما کرهه لمضرته › لا ان کلما 
یصل اليه منه بتوسطه بل له حصة منه مما قسمه الله تعالی في عباده بحسب ما 
فيه صلاح كل واحد منهم » والأحسن على هذا الوجه ان لا يقصد من انفاق ما 
يحبه انالة البر الذي اعتقده كذلك بعقله القاصر » بل بكل تشخيص ما ينبغى ان 
بصل اليه مته ال الك وسال هة الرترل الى ما فيه صلاخ رة ودنيا .. 
وفي الكافي عن ابي الحسن (ع): من ايقن بالخلف سخت نفسه 
بالنفقة("وفيه عن ابي عبد الله (ع): انفق ولا تخف فقرا » وفيه عن ابي 
جعفر (ع) انه قال لحسین بن سایر: انفق وایقن بالخلف من الله ؛ فانه لم يبخل 
عبد ولا امة بنفقة فيما يرضى الله الا انفق اضعافها فيما يسخط الله عز وجل » ثم 
ان ما يصلح بالإنفاق امور كثيرة تجمعها حمسة هي : حفظ الشرائع » وحفظ 


() الآیات: ۲٤‏ و1٦۲‏ و٥٦۲‏ و۷٣۲‏ وا۲۷ و٤۲۷‏ . 
(۲) سورة آل عمران: ٩۲‏ . 
)۳( وفي بعض نسخ الكافي «سمحت» بدل «رسخت» . 


۳۹۸ 


الشعائر » وجفظ النفوس » وحفظ بيضة الإسلام() . 

الايواء وانزال احيك منزلاً يحرسه عن بوائق الزمان كما مدح الله الأنصار 
بقوله : ډوالذین آووا ونصروا#)وفي ثواب الأعمال عن الصادق (): ربع 
من كن فيه بنى الله له بيتاً في الجنة: من آوى اليتيم » ورحم الضعيف » واشفق 
على والديه » ورفق بمملوكه » وفي عقاب الأعمال عن رسول الله (ص): من 
بنی على ظهر طريق مأوى لعابري سيل بعثه الله يوم القيامة على نجي ب(" من در 
وجوهر » ووجهه لاهل الجمع نورا حتى يزاحموا ابراهيم خليل الرحمن 
فی قبته » فیقول آهل هل الجمع هذا ملك من الملائكة لم ير مثله قط » ودخل في 
ع الك رة ا الف اة 


وفی الأمالی عنه (ص) مر عیسی (ع) بقبر يعذب صاحبه ثم مر به من قابل 
فاذا هو لیس بعذّب! فقال: یا رب مررت بهذا الخبر عام اول وهو يعذب ومررت 
به العام وهو لیس يعب؟ فاوحی الله جلا جلاله اله يارج الله انه قد ادرك انه 
قد ادرك له ولد صالح فأصلح طريقاً » دای شما فت له با غفل ابه : 


وفي کتاب الاشعثيات مسنداً ا المؤمنين (ع): من آوى اليتيم 
ورحم الضعيف وارتفق على ولده ورفق على ولده)ورفق بمملوکه أدخله الله 
تعالی في رضوانه ويسر عليه رحمته » وفیه عنه ان ابراهیم الخليل (ع): قال : 
الهي ما لمن أسند اليتيم وآوى الأرملة؟ قال تبارك وتعالى : : جزاؤه ان اظله تحت 
عرشي » وفي الكافي عن الصادق (ع): من کانت له دار فاحتاج مؤمن الى 
سكناها فمنعه اياها » قال الله عز وجل ملائكتي ابخل عبدي بسكنى الانيا 


: وقد سقط امر الخامس من النسخ اومن قلم المؤلف (ره)‎ )١( 

ر الأنفال: Vly:‏ . 

(۳) النجيب: الفاضل من كل حيوان » والنجيب من الابل : القوي الخفيف السريع . 

)٤4(‏ لم أظفر على الحديث في كتاب الاشعثيات ولعل قوله ورفق على ولده زائد من تصرف 
النساخ او کان مکتوبً في هامش نسخة بدلا عن قوله ارتفق على ولده ثم اثبته اللساخ في 
المتن جهاذ او بالعكس . 
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وعزتي لا سکن جناني أبداً » وفیه عنه (ع): ان مؤمناً کان في مملکة جبار فولع 
به فهرب منه الى دار الشرك » فنزل برجل من أهل الشرك فأظله وأرفقه 
وأضافه » فلمّا حضره الموت اوحى الله عز وجل اليه: وعزتي وجلالي لو كان 
لك في جتتي مسكن لاسکتتك فبها ولکنها محرمة على من مات بي مشرکا ولکن 
یا نار هیدیه ولا تؤذیه » ویؤتی برزقه طرفي النهار » قلت : من الجنة؟ قال: من 
حيث يشاء الله عز وجل . 


قوله : هیده اي حرکيه وأزعجیه 
اماطة الاذى عن وجه أخيه وابعاده عنه ففي كتاب الإخوان للصدوق عن 
اللبي (ص): المؤمن مرآة أخيه يميط عنه الأذى » وقد وقع التعبير عن الأخ 
المؤمن بالمرآة في جملة من الأخبار» والظاهر ان المراد انه یبین له محاسنه 
ليرتكبها أو مساويه ليجتنبها كما هو شأن المرآة أو ينظر الى ما فيه من المعايب 
فیترکها » فان الإإنسان في غفلة عن عيوب نفسه وكذا المحاسن »> وعن الراوندي 
في ضصوء الشهاب : المرآة الآلة التي تری فیها صسورة الأشياء وهي مفعلة من 
الرؤية » والمعنى أن المؤعن يحكي لأخيه المؤمن جميع ما يراه فيه » فان کان 
حسناً زینه له لیزداد منه » وان کان قبیحا نّهه. عليه لینتهي عنه . 
وقال الفاصل الطبرسي في شرح الصادق المروي في الكافي : المسلم 
خو المسلم هو عينه ومرآته الح اما انه مرآته فلأن في کل واحد صفات و 
8 الإيمان وأرکانه ولواحقه واا والأخلاق والآداب > فکان کل واحد هرا 
لصفات الآخر ومرآة له » ولا يخفى ما فيه فان الخبر ظاهر في مقام ما يصل او 
ينبغي ان يصل من احدهما الى الأحر من الفوائد » ومجرد المشاركة لا يقتضي 
ذلك مع ان النبوي المتقدم صريح في ذلك مضافاً الى خبر المعلى المتقدم في 
اجتناب السخط : الحق الرابع ان تکون عینه ودلیله ومرآته « وفي الخصال عن 
النبي (ص): دخل عبد الجنة بغخصن شوك كان على طريق المسلمين فأماطه 


عنه . 


اخذ القذى عن وجه » ففي الكتاب المذكور عن ابى عبد الله (ع): من 


f 


احذ في وجه اخحیه المؤمن القذى كتبت له عشر حسنات » وفي المجمع في 
الحديث: صرف القذى عن المؤمن حسنة كأنه يريد الكدورة التي حصلت له 
من حوادث الدهر قلث: ومنه ما اشار اليه (ع) في خبر المعلى المذكور: الحق 
الخامس لا تشبع ويجوع » ولا تروء ويظماً ولا تلبس ويعرى » والحق السادس 
ان يکون لك خادم وليس لاخيك خادم » فواجب ان تبعث خادمك فیغسل ثیابه 
ویصنع طعامه ویمهد فراشه . 

ايقاظ الراقدين عن رقدة الجهالة وتنبيه الغافلين عن متايه الصلالة » فان 
كانت في الأحكام الشرعية والنواميس الالهية فينبّهه اولاً على شدّةمرضه وسوء 
عاقبته لينهض شائقاً الى تحصيلها ورفع الجهالة عنها . 

ثم ان کان عنده ما یکفیه قیلقی اليه ما تحمله وإلا فیرشده الى من 
یکفله » ویدله على من يعلمه » فيدخحل بذلك في قول البي (ص) على ما رواه 
الراوندي عنه: من يشفع شفاعة حسنة أو امر بمعروف او نهي عن منكر او دلّ 
على خير او اشار به فهو شريك » بل له حينئذ ما ورد في أجر الهادين وثواب 
المعلمين وفضل المرشدين وفي السرائر عن كتاب المشيخة عن الحارث بن 
المغيرة قال: لقيني ابو عبد الله (ع) في بعض طرق المدينة ليلا › فقال لي : يا 
حارث! فقلت: نعم » فقال: اما ليحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم ثم 
مضی؟ قال: ثم اتيته فاستأذنت عليه فقلت: جعلت فداك لم قلت لتحملن 
ذنوب سفهاءكم على علمائكم » فقد دخلني من ذلك أمر عظيم! فقال: نعم ما 
يمنعكم اذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهونه مما يدخل به علينا الأذى والعيب 
عند الناس ان تأتوه فتوبنوه (فتنبهوء ظ) وتعظوه وتقولوا له قولا بلیغا » فقلت له : 
اذ لا يقبل مناول يطيعنا قال : فقال: فاذاً فاهجروه عند ذلك واجتنبوا مجالسه . 

وان کانت في الموضوعات الخارجية ومتعلقات التكاليف الاإلهية » فان 
كان الجهل بها يتبع مفاسد عظيمة في العاجل في عقله كالسكر في الخمر » او 
بدنه كالهلاك في السم » او عرضه كالفضيحة في نكاح المحارم › او ماله 
كالتلف فيما يستودع عند الخائن والسارق فهو داخل في باب الإعانة على البر 
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والتقوى والدالة على الخير وحفظ النفس واحيائها كما مر » وكذا ما لو استتيع 
مشقة وحرجاً كمن يستعمل المتنجس جهلا في موارد كثيرة يبتلى بها ويحتاج الى 
طهارتها؛ ویکون ممن يطلع عليه بعدما استعمله ويقع في مشاق التطهير . 

وقال المجلسي (ره) في شرح قول الصادق (ع): يجب للمؤمن على 
المؤمن أن يناصحه » والمراد بنصيحة المؤمن للمؤمن اراد الى مصالح دينه 
ودنیاه » وتعلیمه اذا کان جاهاا » وتنبيهه اذا کان غافلا » والذب عنه وعن 
اعراضه اذا کان تخا الى آخر ما يأتي في النصح وإلا فظاهر جملة من الأخبار 
عدم رجحانه الا انه یمکن ان یکون ذلك لمزاحمته لما هو هم منه » والا 
فمذهب العدلية عدم خلو الأشياء عن المصالح والمفاسد الكامنة فيها » التي لا 
تتبدل بالجهل والغفلة عنها > فتنبيه مرتكب القبيح منها احسان اله بعدم ابتلائه 
بمفسدته › ولو كانت مثل ان وذهاب الغير وأمثالها ا الى قوله (ص) 
فی صفات المژمن : اا لغافل معلّماً لجاهل في الخبر الذي رواه عنه في 
التمحيص كما تقدم في الإقالة » وفي مصباح الشريعة عن الصادق (ع) مشل 
الواعظ والمتعظ كاليقظان والراقد » فمن استيقظ من رقدة غفلته ومخالفاته 
ومعاصيه صلح ان يوقظ غيره من ذلك الرقاد . 

اداء الأمانات الى اهلها وحفظها عن الضياع وتطرق الحوادث اليها » قال 
الله تعالى : ان اله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها)'“سواء كانت الأمانة 
باذن المالك وتسليطه او باذن الشارع في اثبات اليد عليه وان لم يطلع عليه 
المالك وان افترقتا بوجوب الرد فوراً في الثاني وبعد المطالبة في الأول كما رر 
في الفقه » وفي الكافي عن أبي عبد الله (ع): ان الله عز وجل لم يبعث نيا الا 
بصدق الحديث وأداء الأمانة الى البر والفاجر . 


وفيه عن ابي کهمس قال : قلت لابي عبد الله (ع) عبد الله ب بن ابي يعفور 
يقرئك السلام قال وعليك وعليه السلام اذا أتيت عبد الله فاقرآه السلام وقل له: 


. ۵۷ النساء:‎ )١( 
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ان جعفر بن محند قول لك e‏ 
ا وأداء الأمانة . 


وفيه عنه (ع): لا تنظروا الى طول ركوع وسجود الرحل » فانٌ ذلك شيء 
اعتاده "فلو تركه استوحش لذلك » ولکن انظروا الى صدق حدیثه واداء آمانته 
وفي مشكاة الأنوار للطبرسي عنه (ع) : من ائتمن على أمانة فأداها فقد حل ألف 
عقدة من عنقه من عقد النار » فبادروا بأداء الأمانة فان من اثتمن على أمانة وكل 
به ابليس مائة شيطان من مردة أعوانه ليضلوه ه ویوسوسوا اليه حتی يهلکوه الا من 
عصمه؛ وفي روضة الواعظين عن السجاد 0): عایکم بأداء الأمانة > فوالذي 
بعث محمَداً بالحق نيا لو ان قاتل ابي الحسين بن علي (ع) ائتمنني على 
السيف الذي قتله به لأديته اليه . 

ثم ان في الشهاب عن النبي (ص): المؤمن من امنه الناس على أموالهم 
وأنفسهم وظاهر الأمانة وان كانوا هو المال الا انك بعد التأمل في امكانك وفقرك 
وعجزك وفنائك تعلم ان كل ما تملكه من الجوارح والأعضاء والحواس الظاهرة 
والباطنة والصفات الحسنة من العلم والصبر والحلم والتوكل » وكذا القوي 
والمشاعر والروح والنفس والعقل ودائع نعم الله تعالى فيك » وكرائم أمانته 
عندك » يجب عليك أولا حفظها عما يضرها ويصدها عن استعمالها فيما خلقت 
لأجلها » ثم بذلها وصرفها فيه على النحو الذي أمر به مولاك كل في محله مع 
شرائطه » وبذلك يتم حقيقة الشكر وتخرج عن عهدة حقيقة الأمانات › الا ان 
ذلك مختص باهل السعادة والشعور وهم كما قال تعالى : #وقليل من عبادي 
الشكور4) . 

الأمر بالمعروف الشامل للواجب والمندوب » وترك الحرام والمكروه › 


)١(‏ هذا هو الصحيح الموافق للمصدر (ص ٠٠١‏ طبع الطهران) ولكن في الأصل اغتاره وهو 


(۲) سورة سباً: ۱۳ . 
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والحمل عليه كل من عرف منه المعرفة به > والتسليم للأمر والقبول منه كما تبين 
في محله مع سائر شروطه وما یتعلق به » قال الله تعالی : ولتکن منکم امة 
يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف4( )الخ » وفي الكافي عن أبي 
جعفر (ع) قال: يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون الى أن قال: 
ولو ارت الصلاة بسائر ما يعملون باموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا اسمى 
الفرائض وأشرفها » ال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها 
تقام الفراض › E E E A‏ 
الأبرار في دار الأشرار » والصغار في دار الكبار » ان الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض ؛ وتأمن 
المذاهب وتحل المكاسب » وترد المظالم > وتعمر الأرض وينتصف الأعداء 
ويستقيم الأمر » وفي المقنعة للمفيد (ره) عن النبي (ص) » لا يزال امتي بخير 
ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتاونوا على الب فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت 
منهم البركات » وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا 
في السماء . 

واعلم ان الإنسان لا يكاد يبلغ الى حقيقة هذا المقام ويدخل في زمرة 
الآمرين بالمعروف في الإسلام الا ان يكون مقام اخحوائه عنده في المحبة 
والعطوفة منزلة الولد العزيز البار بوالديه عندهما » ويرى ترك المعروف كفعل 
الؤاحي شوم افعاة لااك من شرب جرع يا » فیحمل تارکه عليه ویخوفه عن 
شان تفلا بالل الان كما يفل وده لى براه مرا هان :ها فدلا 
الإنسان . 


الاثتلاف والانس والاجتماع مع الاخوان لادراك فوائد عظيمة لا تحصل 
غالبا الا جه » كنشر الشرائع واحياء امر آل محمد (ع) الذي به تحيى القلوب 
وتفرج الكروب ففي كتاب الإخحوان عن الصادق (ع): تجلسون وتحدثون؟ قال: 
نعم جعلت فداك » قال تلك المجالس احبها فاحيوا أمرنا > وفى الكافى عن 


. ۷۹ التوبة:‎ )١( 


a: 


عباد بن كثير قال : قلت لأبي عبد الله (ع) اني مررت بقاص يق ص )وهو يقول : 
هذا المجلس لا يشقى به جليس؛ قال: فقال أبو عبد الله ): أخحطات 
أستاههم الحفرة"ان لله ملائكة سياحين سوى الكرام الكاتبين » فاذا مروا بقوم 
یذکرون آل محمد (ع) قالوا: قفوا فقد أصبتم حاجتکم » فیجلسون فیتفقهون 
معهم › فاذا قاموا عادوا مرضاهم وشهدوا جنائزهم وتعاهدوا غائبهم > فذلكف 
المجلس الذي لا يشقى به جليس » وفيه عن ميسر عن أبي جعفر (ع) قال: قال 
لي أتخلون وتتحدثون وتقولون ما شئتم؟ فقلت: اي والله انا لنخلو ونتحدث 
ونقول ما شنا فقال اما والله لوددت اني معكم في بعض تلك المواطن اما والله 
اني لاحب ریحکم وأرواحكم «الخبر» . 

وحضور الملائكة"'وتأمينهم وشفاعتهم جاب دعوتهم » ففيه عن 
الصادق 0 ما اجتمع ثلاثة من المؤمنين فصاعدا الا حضر من الملائكة مثلهم 
فان دعوا بخير أمنوا وان استعادوا من شر دعوا الله ليصرفه عنهم ؛ وان سئلوا 
حاجة تشفعوا الى الله وسألوه قضاءها وغير ذلك من ا ففيه قال لقمان 
لابنه: يا بني اختر المجالس على عينك؛ فان رأیت قوماً يذکرون الله عز وجل 
فاجلس معهم › فان تك عالماً نفعك علمك e‏ 
الله ان يظلهم برحمته فيعمّك معهم » وفيه عن أبي جعفر (ع) لمجلس أجلسه 
الى من اثق به اوثق في نفسي من عمل سنة وفي الأمالي عنه (ع): رر ال 
عبداً اجتمع مع آخر فتذاكرا امرنا » فان الثهما ملك يستغفر لهما » وما اجتمع 
اثنان على ذكرنا الا باهى الله تعالى بهما الملائكة فاذا اجتمعتم فاشتغلوا 
بالذكر . فان في اجتماعکم ومذاکرنكم احيائنا وخير الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا 
ودعا الى ذكرنا » وفي الكافي عنه (ع) : ايما ثلاثة مؤمنين ين اجتمعوا عند أخ لهم 


)١(‏ القاص: راوي القصص والمراد هنا القصص الكاذبة ويمكن ان يكون المراد وعاظ العامة 
ومحدثوهم قاله المجلسي (ره) في كتاب مرآة العقول . 

(۲) الاستاء بفتح,ٍ الهمزة والهاء اخيراً جمع الاست والمراد بالحفرة الكنيف الذي ينغرط فيه 
وکان هذا مثا سائراً يضرب لمن استعمل كلاماً في غير موضعه أو أخطا خطاً فاحشاً . 

(۲) عطف على نشر الشرائع 
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یأمنون بوائقه ولا یخافون غواثله ویرجون ما عنده ان دعوا الله أچابهم وان سالوا 
أعطاهم > وان استزادوا زادهم وان سکتوا ابتداهم » وفي الغفررعن أمير 
المؤمنين (): : احق الناس ان پونس به الودود المألوف وفي تحف العقول عن 
الباقر (ع): الانس في ثلٹ في الزوجة المرافقة > والولد البار » والصديق 
المصافي » ومن فوائده ایضاً معرفة مساویء نفسه بما یری من اضدادها في 
اخحیه » ورضاه بما رزقه الله ان کان أخوه مثله او افا لما بو > ویشیر اليه 


قوله ۰)0 : المؤمن مرآة المؤمن وتقدم له وجوه الخحری : 


ومما أشرنا ان يظهر وجه ما رواه فيه عن الصادق (ع): ان المؤمن ليسكن 
الى المؤمن كما يسكن الظمآن الى الماء البارد؛ فان للظمآن اضطرابا في فراق 
الماء فاذا وجده استقرٌ وسكن » ويصير سبباً لحياته البدنية > وكذا المؤمن يشتد 
شوقه الى المؤبن وتعطشه في لقاءه » فاذا وجده سکن ومال اليه ویحیی به حیاة 
طيبة روحانية فانه يصير سببا لقوة ايمانه وزيادة يقينه وإزالة شكوكه وشبهاته 
ورغبته في الدنیا وشبهواته ووحشته وغير ذلك من الفوائد . 

وقيل ان هذا السكون ينشأ من أمرين احدهما الاتحاد في الجنسية 
للتناسب في الطبيعة والروح والمتجانسان يميل أحدهما الى الآخر » وكلما كان 
الفناسب والتجانس أكمل كان الميل أعظم وانيهما المحبة لان المؤمن لكمال 
صورته الظاهرة والباطة بالعلم والإيمان والأعلاق والأعمال محبوب القلوب »› 
رتلك الصورة قد تدرك بالبصر والبصيرة » وقد نکر سیا للمحبة والسكون باذن 
الله تعالى وبسبب العلاقة في الواقع وان لم يعلم تفصيلها . 

قلت: ويشير الى الاول ما رواه في كتاب المؤمن عن الصادق (ع) 
الأرواح جنود مجندة تلتقي فتشأم كما تشأم الخيل فما تعارف منها ائتلف وما 
تناکر منها اختلف » ولو ان مؤمناً جاء الى مسجد فيه اناس كثير » ليس فيه الا 
مؤمن واحد لمالت روحه الى ذلك المؤمن حى يجلس اليه › وفیه عنه (ع) لکل 
آشيءَ شيء يستريح اليه » وان المؤمن يستريح الى اخيه المؤمن كما يستريح 
الطير .الى شكله » وفي.أمالي ابن الشيخ عن النبي. (ص) خير المؤمنين من كان 


٤“ 


مألفة للمؤمنين ولا حير فيمن لا يألف ولا يؤالف وفي الكافي عن الصادق (ع) 
المؤمن مألوف ولا خير الخ وفيه عن النبي (ص) فاضلكم أحسنكم اخلاقاً 
الموطؤن اكنافا الذين يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم”"“وفي النهج قلوب الرجال 
وحشية فمن تألفها أقبلت عليه » وفي الشهاب عن النبي (ص) المؤمن الف 
ال 

وقال الراوندي في شرحه كما في البحار: الالف اجتماع مع التيام يقال: 
الفت بين القوم وألفت الموضع الفة الفا الفا وألفيته زيد فأنا الف وألفت الموضع 
اؤلفه ايلافا والفته او اله مؤالفة وألافا على افعل وفاعل والتأليف جمع أجزاء 
متفرقة على ترتيب يقدم فيه المقدّم ويؤخر المؤخر؛ واؤالف الطير التي الفت 
الدور فيقول (ع): ان المؤمن ينبغي ان يكون الفا مستأنساً بالخلق مستأنساً به 
عر او ر و رر ی ای ا أخيه المؤمن من غير رافع 
نفسه عنه » یغفر لته ویقیل عثرته » ولا یحسده ولا یحقد عليه موافقاً غر منافق 
ومحالفاً غير مخالف » مناصحاً غير مفاضح وفائدة الحديث الحث على الالف 
وحسن المصادقة «انتهى» . 

وفي رسالة الأهوازي للصادق (ع): فأما من تأنس وتستريح اليه وتلجىء 
أمرك اليه فذاك الرجل الممتحن المستبصر الأمين الموافق فشأنك واياه » وفي 
الغرر من تالف الناس احبوه هذا ولكن ينبغي ان يلتفت الإنسان الى مفاسد 
الإجتماع والمخالطة لثلا يقع في محذورها من حيث لا يعلم > ویحرم من خیره 
الذي تقدم کما قال الله تعالى : وان كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على 
بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم )فلا يسرق من عمر 
صاحبه باشتغاله ایاه فیما لا یعود اليه نفعه ولا یبغې عليه بافساده عليه طاعته › 


() وذكره ابن الأثير في النهاية باختلاف يسير ثم قال: هذا مثل وحقيقة من التوطئة وهي 
التمهيد والتذليل وفراش وطىء: لا يؤذي جنب النائم والأكناف: الجوانب اراد الذين 
جوانبهم طيثة يتمكن فيها من بصاحبهم ولا یتأذی . 

(۲) سورة ص: ۲۲ . 
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التي کان مشغولً بإقامتها وصرفه الی بعض ما یوبق دینه ویمیت قلبه فیکون ممن 
ذكره الله تعالى في الانجيل ونقشه المسيح (ع) في خاتمه بقوله: ويل لعبد نسي 
الله من اجله » ولا يقرره على ما هو عاكف عليه من المنكرات ولا يرغبه الى 
الامتاع بالفانيات » ولا يحفظ عليه عثرته ليفضحه بها في غيبته ؛ ولا پحسده 
على ما آتاه الله من فضله ونعمته » ولا بخرجه من نور اليقين واحواته الى 
الظلمات اضدادها » ولا يزيد في شکواه عن مولاه بضیق معاشه وشبهاته في 
امور دينه بذكر مؤيداتها » وكذلك لا يجلس الى من هو كذلك › وقد تقدم في 
كيفية تحصيل اليقين الأمر بمجالسة من يذكره الله رؤيته ويزيده في علمه منطقه 
ويرغبه في الآخرة عمله » ويدعومن الشك الى اليقين ومن الكبر الى التواضع ؛ 
ومن الرياء الى الإخحلاص » ومن العداوة الى النصيحة » ومن الرغبة الى 
الزهد . 

والحاصل ان المجتمع مع اخيه لا بد وان یکون اتا لزلته هادا 
لضلالته ؛ ومذكراً لخفلته » وکاشفاً لمجهولاته » ومزیلڈ لشبهته » ومصبراً له على 
مصیبته ومحبباً اليه مولاه بتعداد نعمته » ومسترشداً لمعلوماته وان رأی فيه نعمة 
هو فاقدها یستعمل سہب فقده فان کان لذنب سبق منه يستدركه بالتوبة او 
لاصلاح دینه وعدم طغیانه حمداً لله تعالی بهذه النعمة وان وقف له على زلة 
استعلم سببها فان كان عن قصور وجهل بأصل الحكم او مع موضوعه علمه 
وأرشده » او لجهله بالموضوع او لغفلته عنه او عن اصل الحکم نبهه او ذکره او 
عن تقصير وتعمد وعظه وخحوفه » وستر ما عليه وقفه ولا يبخفى انهم كما في الأية 
قليل وباقي الخلطاء باغ على انفسهم وغيرهم بنص الملك الجليل . 


يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم » وفيه عن الصادق (ع) من لم يهتم بأمور 
المسلمين فليس بمسلم وفيه عن ابي جفر (ع): ان المؤمن لترد عليه الحاجة 
لأخيه فلا يكون عنده فيهتم بها قلبه فيدخله الله تبارك وتعالى بهمه الجنة 


۸ 


والأخروية » ثم أن كان المراد عدم الإهتمام بشيء من امورهم فلا يبعد سلب 
الاسم حقيقة » لان من جملتها أعانة الإمام (ع) ونصرته ومتابعته واعلان الدين 
وعدم إعانة الكفار على المسلمين » والا فالمنفي كامله ولو لم يقدر على بعضها 
فالعزم التقديري عليه حسنة يثاب عليها ٹم لا يکون الاعتمام بأمورهم ماعا له 
عن اقامة فروضه العينية عليه فيكون وزر ما تركه أضعاف ما دعاه اليه . 


الاهداء الى الصراط المستقيم من سلك سبيل الجحيم او اعتسف عن 

الطريق القويم بنا هداه الله تعالى اليه وأظهره عليه من حججه وآياته وبيناته التي 
تزید في يقینه وخوفه وحزنه وتقربه الى مقدس حضرته » وتبغخض اليه الدنيا 
وزخرفها وتحبب اليه الطاعة وأهلها » وهي غير محصورة بحسب المراتب 
والشدة والضعف والأشخاص والأمان والحالات وان ذكر جماعة منهم التقي 
المجلسي (ره) في شرحه ان هداية الله تتنوع انواعاً لا يحصيها عد لكنها تنحصر 
في أجناس مترتبة . 

الاول: إفاضة القوى التى يتمكن بها العبد من الإهتداء الى مصالحه › 
كالقوى العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة . 

والثاني : نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد . 

والثالث: الهداية بإرسال الرسل وانزال الكتب . 

والرابع : إن يكشف عن قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي 
والإلهام والمنامات الصادقات . 

قلت: والجامع هو أن يقال هداية الله الخاصة لطف خفي بفعله بالمكلف 
يزيد في معرفته أو خوفه أو توکله أو شوقه بلا واسطة أو معها > ثم ان کل من 
يتمکن من ايراث ذلك في غیره ا ادها فو رلو فلا فی یز مور من 
ادائه » وما لا یمکن من القاثه الى غیره كالانكشافات القلبية والإلهامات الغيبية 
فحقه اهداؤه الى الأسباب الموصولة اليها؛ او تنبيهه عليها اذا كانت موجودة وهو 
غافل عنها » او رفع الموانع عنها وفي الغرز عن أمير المؤمنين (ع): اخوك في 
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الله من هداك الى رشاد؛ ونهاك عن فساد وأعانك على اصلاح معاد > وفي 
المحاسن عن أبي جعفر (ع): من علم باب هدى کان له أجر من عمل به » ولا 
ينتقص اولك من اجورهم؛ وفي تفسير الإمام (ع): اوحى الله عز وجل الى 
موسی حببني الى خلقي وحبب خلقي الي قال: یا رب کیف آفعل؟ قال: 
ذکرهم آلائي ونعمائي ليحبوني فلان ترد آبقاً عن بابي أو ضالاً عن فنائي خير 
لك من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها » قال موسى (ع): ومن هذا العبد 
الآبق منك؟ قال: العاصي المتمرد » قال: فمن الضال عن فنائك؟ قال: 
الجاهل بإمام زمانه يعرف الغاثب عنه بعدما عرفه ؛ والجاهل بشريعة دینه یعرفه 
شریعته وما یعبد به ربه ویتوسل به الى مرضاته » هذا وأما الاهداء بمعنی ارسال 
الهدية فيأتي في الهاء وان كان ارائة طرقة الخير نوعاً منها ايضاً . 

اشباع الجائع كما في المحاس وغيره عن النبي (ص): احبٌ الأعمال 
الى اله ثلاثة اشباع جوعة المسلم «الخبر» وفي ثواب الأعمال عن الصادق (ع) : 

من أشبع جوعة مؤمن وضع الله له مائدة في الجنة يصدر عنها الثقلان جميعاً » 

OE‏ : من أشبع جائعاً اجرى الله له نهراً في الجنة وفيه عنه (ع) : :من 
أشبع كبداً جائعاً وجبت له الجنة وفي المحاسن عنه (ع): من أطعم مسلماً حت 
يشبعه لم يدر أحد من خلتق الله ماله من الأجر في الآخرة لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسل الا رب العالمين » وفي أمالي الشيخ عن النبي (ص): من أفضل الأعمال 
عند الله ابراد الكباد الحارة وإشباع الكباد الجائعة . 

افطار الصائم مطلقاً وخصوصاً في شهر رمضان ولو بشق تمرة وما دونها ء 
ففي الكافي عن الصادق (ع): من فطر صائماً فله اجره وفيه عن أبي جعفر (ع): 
أفطارك اخحاك المسلم يعدل رقبة من ولد اسماعيسل » وفي التهذيب عن 
الصادق (ع) : من فطر مؤمناً كان كفارة لذنبه الى قابل » ومن فطر الین کان حقاً 
على الله أن يدخله الجنة » وفي الفقيه عن النبي (ص) ثلاث فرحات للمؤمن في 
الدنيا: لقاء الإخوان > وتفطیر الصائم » والتهجد في ار الليل » وفي الكافي 
عنه (ص) O Ty‏ 
عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مض » قيل : يا رسول الله ليس كلنا نقدر على أن 
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يفطر صائماً؟ فقال: ان الله كريم يعطي هذا الثواب لمن لم يقدر الا على مذقة 
من لبن" “يفطر بها صائماً أو شربه من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على اكثر من 
فل 


الاقامة في السفر اذا مرض أخوه ففي الخصال وغيره مرفوعأً عنهم (ع) : 
حق المسافر ان يقيم عليه أصحابه اذا مرض ثلاثا؛ وفي قرب الإسناد عن 
النبي (ص) اذا كنتم في سفر فمرض احدكم فأقيموا عليه ثلاثة أيام . 

الاخلاص في النية في السعي في قضاء حاجة اخيه كغيره مما يفعله الله 
تعالی بأن لا يحب ان يحمده عليه غيره تعالى كما فسر حقيقة الإخلاص به في 
النبوي » وفي منهاج الصلاح في مختصر المصباح آية الله العلامة في أعمال 
اواخحر دي الحجة عن احمد بن محمد بن عبد الله البرقي صاحب المحاسن 
عليه وظيفة فى كل سنة عشرة آلاف درهم » اخرجها عن خراج ضيعتي بقاشان 
فلحقتنى المطالبة بالمال » وشغل عنى ببعض أسبابه فبينما انا ذات يوم على 
قلقي وارتماضي اذ دحل علي شيخ مستور » وقد نزف دمه وهو ميت في صورة 
الاأحياء » فقال: يا أبا عبد الله تجمع بيني وبينك عصمة الدين وموالاة الأئمة 
الطاهرين 2 فانهضني في هذا الأمر لله ا ۾ فقلت له: وما ذداك؟ فقال: 
انه قد القى فى حقي اني کاتبت السلطان سرا بأمر كوتكين » فاستحل بذلك 
مالی ودمی > فأنعمت له بقضاء الحاجة وانصرف » وفكرت بعد انصرافه وقلت : 
ان طلبت حاجتي وحاجته لم تقضيا معا وان طلبت حاجته لم يقض حاجتي ولم 
يطب برده فقمت ومن وقتي وصاعتي الى خزانة كتبي فوجدت حديثا قد رويته 
(۱( المذقة : اللبن الممزوج بالماء : 

(۲( واسم الماذرائي احمد بن الحسن بن الحسن وهو من خواص الشيعة وممن ورد التوقيع 
على ما حكى عنه في مقدمة كتاب المحاسن بعد ذكر القصة وذكر ايضا قصة اخرى في 
حال کوتکین او اذ کوتکین على اختلاف النسخ وفوائد اخحرى حول القصة فراجع ال 
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عن جعفر بن محمد الصادق (ع) وهو: من اخحلص النية في حاجة أخيه المؤمن 
جعل الله نجاحها على يديه وقضى له كل حاجة في نفسه » قال: فقمت من 
وقتي وساعتي وركبت بغلتي وجثت الى باب أبي الحسن الماذرائي ؛ فمنعلي 
ا الحجاب وأنعم بعض ثم اتفقوا على ادخحالي فدخحلت فوجدته في 
روشن ")له متکثا على دار بزین)وفي يده قضیب فسلمت عليه فأجابني )ثم 
اومى بالجلوس فجلست فالقى الله تعالى على لساني آية قرأتها برفع الصوت 
وهي : «إوابتغ فيما اتاك الله والدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن 
كما أحسن اله اليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان اله لا يحب المفسدين) فقال 
لى كرماً يا أبا عبد الله » تفضل الله علينا بأموال فجعلها ثمناً لدار الآحرة» 
فقال: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا اشارة الى 
المعاش والرياش واحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان الله 
لا يحب المفسدين ؛ هذه تفدمة وتشبيب بحاجة فاذكرها منبسطا مسترسلا فقلت 
له: فلان ألقى في حقه کیت وكيت فقال لي أشيعي تعرفه؟ قلت: اجل قال 
بالولاء والبراءة قلت اجل فألقى القضيب من يده ونزل على كرسيه ثم اومى الى 
غلام له فقال: يا غلام آت بالجريدة فأتى بجريدة وفيها أموال الرجل وهو مال لا 
يحصى » فأمر برده ثم أمر له بخلعة وبغلة وصرفه الى أهله مكرماً » ثم قال: يا 
أبا عبد الله لقد بالغت في النصيحة وتلافيت أمري بسببه » ثم قطع من جانبه 
رقعة من غير سؤال وكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم يطلق لاحمد بن محمد 
بن خالد البرقي عشرة آلاف درهم ؛ وذلك من خراج ضيعته بقاشان ثم صبر هنيئة 
وقال: يا أبا عبد الله جزاك الله عني خير لقد تدارکت امري بسببه وتلافيت حالي 
من أجله؛ ثم قطع من جانبه رقعة أخرى وكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ قال الطريحي : الرواشن جمع الروشن وهي ان تخرج اخحشاباً الى الدرب وتبنى عليها 
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يطلق لاحمد بن محمد بن خالد البرقي عشرة الاف درهم وذلك لاهتدائه 
الضيعة والعارفة لينا » قال: فملت على يده لأقبلها » فقال: يا أبا عبد الله لا 
تشوبن فعلي ببغيض » والله لئن قبلت يدي لأقبلن رجلك هذا قليل في حقه هذا 
ل اله 

اخبار المؤمن بحبك إياه ففي الكافي عن الصادق (ع) إذا أحببت رجلا 
فأخبره بذلك فإنه ثبت للمودة بينكما » وفيه عنه (ع) : إذا أحببت أحدا من 
اخوانك فأعلمه ذلك » فان ابراهيم (ع) قال : رب أرني كيف تحبي الموتى قال 
أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قبي“ وفي المحاسن : ان رجلا قال 
للباقر (ع) : اني لأحب هذا الرجل فقال له أبو جعفر (ع) : فأعلمه فانه أبقى 
للمودة وخير فى الإلفة وفيه عن رول الله (ص) إذا أحبب أحدكم صاخبه أو 
E‏ 

ابراد الكبد الحري كما في الكافي عن ابي جعفر (ع) ان الله تعالى يحب 
ابراد الكبد الحرى » ومن سقى كبدأً حرى من بهيمة وغيرها اظله الله يوم لا ظل 
اللا ظله . وفيه عن الصادق (ع): فضل الصدقة ابراد كبد حرى » وفي کتاب 
الغايات عن النبى (ص) ان من أفضل الأعمال ابراد الكبد الحرى يعني سقي 
الماء . ۰ 

استتمام المعروف روى الشيخ في الأمالي بإسناده عن علي (ع) قال: 
سمعت النبي (ص) يقول: بعثت بمكارم الأخلاق وخا > وسمعته (ص) 
يقول استتمام المعروف أفضل من ابتدائه » وفي الغرر عن أمير المؤمنين (ع) : 
انا مخبر فى الإإحسان الى من لم احسن اليه » ومرتهن بإتمام الإحسان الى من 
أحسنت اليه لاي اذا تممته فقد حفظته واذا قطعته فقد أضعته واذا اضعت فلم 

اعلام الإخوان ان أراد السفر كما”في الكافي عن النبي (ص) حق على 
.سے 
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المسلم اذا اراد سفراً ان یعلم اخوانه وحق على اخوانه اذا قدم آن يأتوه » 
لعل المراد باعلامهم زیارتهم وتودیعهم > ویحتمل الأعم وفيه فوائد كثيرة منها 
يشايعوه » ومنها أن يدعوا له لكثرة مخاطرات السفر » ومنها تجديد 
ومنها ادخال السرور عليهم ومنها ازدياد محبة محبتهم » ومنها التشرف بزيارتهم . 


افادة اللإخوان تأتي في التواخحي . 


اقامة الشهادة لهم ففي الكافي عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي 
عبد الله إع) : كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيا وبين قومنا وفيما بيتضا وبين 
خلطائنا من الناس؟ قال: فقال: تؤدون اليهم وتقيمون الشهادة لهم وعليهم › 
وفي هذا المعنى أخبار كثيرة وهي من الواجبات المشروحة أحكامها في الفقه . 

الاستئذان منهم والإستئناس عند ارادة الدخول عليهم كما قال تعالى : لا 
تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير 
لكم4٠ففي‏ المحاسن عن الصادق (ع) اذا استأذن أحدكم فليبدا بالسلام » 
فانه اسم من أسماء الله عز وجل فليستأذن من وراء الباب قبل أن ينظر الى قعر 
البيت » فإنما أمرتم بالاستئذان من أجل العين والاستئذان ثلاث مرات » فان 
قيل : ادحل فليدخحل » وان قيل : ارجع فليرجع » اولهن يسمع أهل البيت › 
والثانية يأخذ اهل البيت حذرهم والثالثة يختار أهل البيت ان شاؤوا أذنوا وان 
شاؤوا لم يأذنوا ثم ليرجع . 

وقال (ع): الاستئناس وقع النعل والتسليم . 

انظار المعسر قال تعالى : لوان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة)»)وفي 
الكافي عن الصادق رع) من أراد أن يظله الله يوم لا ظل الا ظله قالها ثلاث فهابه 
الناس أن یسألوه! فقال: فلینظر معسراً او ليدع له من حقه » وفیه عنه (ع) ان 


. ۲۷ النور:‎ )١( 
. ۲۸١ : البقرة‎ )۲( 


٤ 


رسول الله (ص) قال في يوم حار وحنا کفه( )من أآحب ان يستظل من فور 
جهنم( )قالها ثلاث مرات ۾ فقال الناس في كل مرة: نحن یا رسول الله ! فقال ٠‏ 
من انظر غريماً او ترك المعسر› وفیه عنه (ع) قال: صعد رسول الله (ص) 

المنبر ذات يوم » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: ايها الناس ليبلغ الشاهمد 
منكم الخائب الا ومن أنظر معسراً كان له على الله عز وجل في كل يوم صدقة 
بمثل ماله حتی یستوفیه ؛ وفیه انه لم يأذن لحکیم بن حزام في تجارته حتی ضمن 
له اقالة النادم وإنظار المعسر وأخحذ الحق وافیاً وغير واف » وفيه في وصية طويلة 
کتبها بو عبد الله (ع) لأصحابه : واياكم واعسار احد باخوانكم المسلمين ان 
تعسروه بشيء یکون لکم قبله وهو معسر » فان أبانا رسول الله (ص) کان یقول: 
ليس لمسلم أن يعسر مسلماً؛ ومن أنظر معسراً أظله الله يوم القيامة بظله يوم لا 
ظل الا ظله . 

وفي ثواب الأعمال عن الباقر (ع) قال: يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل 
العرش وجوههم من نور وریاشهم من نور" جلوس على كراسي من نور » قال: 
فیشرف لهم الخلائق فيقولون: هؤلاء الأنبياء فينادي مناد من تحت العرش: ١‏ 
یکن ھؤلاء بأنبياء قال فيقولون هؤلاء شهداء فينادي مناد من تحت العرش: ١‏ 
ليس هؤلاء بشهداء ولكن هؤلاء قوم كانوا يسيرون على المؤمنين وينظرون 
المعسر حتى ييسر . 

احتمال الأذى من الاخوان في نزهة أبي يعلى عن الصادق (ع): من حق 
اخيك أن تحتمل له الظلم في ثلاثة مواقف: عند الغضب وعند الدالة()وعند 
الهفوة » وفي الغرر قال امير المؤمنين (ع) الإختمال خحلق سجيح . 


. حنا كفه _ مخففة ومشددة  لواها وعطفها‎ )١( 

(۲) فور جهنم : وهجها وغليانها . 

( الریاش: هر اكان فاعرا من الان : 

: الدالة: الجرأة يقال له عليه دالة اي جرأة بسبب وڄاهته عنده وهو من ادل ادلالً عليه‎ )٤( 
. وثق بمحبته فأفرط عليه‎ 
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في القاموس السجح بضمتين ٠‏ : الليل السهل کالسجیح . 

وفيه عله (ع) احتمل دالة من ادل عليك وأقبل العذر ممن اعتذر اليك » 
وقال (): : زين المصاحبة الإحتمال > وقال 0( من الكرم احتمال جنایات 
الإحوان ¢ وقال 0( : مروهة ة الرجل في احتثماله عثرات إخوانه 

وفي عن 0 من عظمت نعمة الله عليه اشتدت 2 
لت 6 النعمة فكادت ان تعود ا 
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ن 
المؤنة: الثقل والقوة والتعب والشدة 
استقبال القادم من السفر خصوصاً الحاج والزائر » في الخصال والعيون 
عن العسکري عن آبائه (ع) ان رسول الله (ص) لما جاءه جعفر بن أبي طالب 
من الحبشة قام اليه واستقبله اثنتا عشرة خطوة » وقبل ما بين عينيه . 


وفي البحار عن المعلى عن الصادق (ع): اذا انضرف الرجل من 
اخوانکم من زیارتنا ¢ أو زيارة قبورنا فاستقبلوه سبالمو عله وعو بما وهب الله 
له > فان لكم مثل ثوابه ويغشاكم ثواب مثل ثوابه من رحمة الله » وانه ما من 
رجل يزورنا » او يزور قبورنا الا غشيته الرحمة وغفرت له ذنوبه » وفي استحباب 
المبادرة الى السلام على الحاج والمعتمر ومعانقتهم بغبارهم إشارة الى ذلك؛ 
اباه (ع) . 

اضمار الخير لهم كافة وفي تحف العقول عن السجاد (ع) في حدیٹ 
الحقوق وأما حق اهل ملتك فاضمار السلامة ونشر جناح الرحمة والرفق بمسيئهم 
وتالفهم وواستصلاحهم وشکر محسنهم الى نفسه » واليكف 4 احسانه الى 
نفسه احسان اليك اذا كف عنك اذاه » وكفاك مو نته وحېس عنك نفسه » فعمهم 


Ab 


جميعاً بدعوتك وأنصرهم جميعاً بنصرتك » وأنزلهم جميعاً منك منازلهم » 
كبيرهم بمنزلة الوالد »> وصغيرهم بمنزلة الولد وأوسطهم بمنزلة الأخ » فمن أتاك 
تعاهد بلطف ورحمة وصل أخاك بما يجب للأخ على أخيه . 

ابراء ذمة اخيه واسقاط الحقوق التي له عليه مالية اغا و اا 
مات وانقطع من الدنیا حظه ورسمه واسمه » او کان معسرا كما تقدم في الأنظار 
وفي قوله: وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم اشارة اليه › 
وفي نزهة أبي يعلى الجعفري عن أمير المؤمنين (ع) في جملة كلام له (ع) في 
صفات المرء قال : حسبك من صحبته اسقاطه عن صاحبه مؤنة أداء . 

وفي التهذيب عن ابراهيم بن عبد الحميد قال: قلت لابي عبد الله (ع): 
ال لعبد الرحمن بن سيابة ديتاً على رجل مات وكلمناء على أن يحلله فأبى قال: 
ویحه أما يعلم ال له بكلّ درهم عشرة دراهم اذا حلله ء > فاذا لم یحلله فانما له 
درهم بدل درهم وعن رجل عنه (ع): في رجل کان له على رجل دين وعلیه 
دين » فمات الذي له علیه » فسأل أن یحلله منه أیهما آفضل یحلله منه اولا 
یحلله؟ قال : دعه ذا بذا » وحمل على عدم الوجوب وعلى امكان أحذ ماله 
وقضاء دینه به . 
جنى الى أعفو عنه أو ارفعه الى السلطان؟ قال: هو حقك ان عفوت عنه فهو 
حسن » ويأتي في العفو والصدقة . 

الأكل والإكثار منه عنده وفي الكافي عن هشام بن سالم قال: دخلنا مع 
ابن ابي يعفور على بي عبد الله (ع) نحن جماعة » فدعا بالغذاء فتغذينا وتغذی 
معنا » وکت احدث لقوم سنا » فجعلت اقصر وانا آكل فقال: : کل ما علمت انه 
تعرف مودة الرجل أخيه بأكله من طعامه » وعن عيسى بن ابي منصور قال: 
أكلت عند أبي عبد الله (ع) › > فجعل يلق بين يدي الشواء » ثم قال: يا عیسى 
انه يقال اعتبر حب الرجل پأکله من طعام أاحیه؛ وفيه ان الصادف @ قال لعبد 
الرحمن بن الحجاج : : اشدكم حباً لنا أحسنكم أكلاً عندنا ؛ قال: : وان 
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رسول الله (ص) اهدى اليه قصعة ارز من ناحية الأنصار » فدعا سلمان والمقداد 
وأبا ذر رحمهم الله فجعلوا يعذرون في الأكل › > فقال لهم : : ما صنعتم شيئاً » 
أشدكم حا لنا أحسنكم أكلا عندنا» > فجعلوا يأكلون کل جيداً » وفیه اله ر) 
e e E‏ 
کک 

الباء 


بر قسمه في الكافي في حديث المعلى في حقوق السبعة الواجبة التي ان 
ضيع منها شيشاف حرج من ولاية الله : الحق السابع أن تبر قسمه؛ وفي كنز 
الكراجكي وأربعين السيد محيي الدين في حديث الحقوق ويصدق 
أقسامه » وفي قرب الإسناد عن الباقر (ع) ان رسول الله (ص) أمرهم بعيادة 
المرضى واتباع الجنائز وإبرار القسم «الخبر) وفي التهذيب عن السجاد )ا اذا 
اقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين 

وظاهر الخبر ان ابرار القسم العمل بما ناشده TT‏ 
عليه كما في الخبر عن النبي (ص) ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال : کل أشعث أغبر ذي SS‏ الله لاير 
قسمه فقيل اي لو أقسم على وقوع أ مر أوقعه الله إكراماً له » وقيل: لو دعا الله 
على البت لأجابه . 

وفي النهاية بر قسمه وأبره اي صدقه: ومنه الحديث أمرنا بسبع منها ابرار 
القسم وما تضمنه الخبر من الكفارة بالمخالفة قول لبعض العامة » وحملها 
الشيخ على الإستحباب . 


)١(‏ الأشعثٹ الذي تغبر وتلبد لقلة تعهده بالدهن . والطمر بالكسر: الثوب الخلق العتيق 
والڪساء SS AN‏ اطمار ولا یژبه له اي لا يبالي به لحقارته 
(۲) قيل انما عدي بعلي لانه ضمن معنى التحكم . 


4۸ 


وقال المجلسي (ره) المشهور بين الأصحاب العمل بما أقسمه عليه غيره 
اذا کان مباحا استحبابٌ مؤكدا » وقال الفاضل الطبرسي في شرح الخبر الاول: 
الظاهر أن قسمه بفتحتين وهو اسم من الأقسام »> وان المراد ببر قسمه قبوله؛ 
وال ال الإحسان » ثم استعمل في القبول يقال: بر الله عمله اذا قبله كأنه 
أحسن الى عمله بأن أقبله ولم يرده » كذا في الفائق وقبول قسمه وان لم يكن 
واجباً شرعاً » لكنه مؤكد لئلا يكسر قلبه ولا يضيّع حقه واحتمال ارادة إحسان 
القسم بالكسر وهو الحصة والنصيب بعيد . 

وفي مرآة العقول وقيل: المراد بإبرار القسم أن يعمل بما وعد الأخ لغيره 
من قبله بان يقضي حاجته فيفي بذلك ولا یخفی ما فيه . 

البرّ . بالإخوان الذي خحص عليه في أخبار كثيرة ففي الصادق المروي في 
الكافي ان مما حص الله به المؤمن أن يعرفه بر اخوانه وان قل » وليس البر 
بالكثرة وذلك ان الله عز وجل يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة) ثم قال: طومن يوق شح نفسه فاؤلئك هم المفلحون) ومن عرفه 
الله عز وجل بذلك أحبه ومن احبه الله تبارك وتعالی وفاه جره يوم القيامة بغير 
حساب ثم قال: يا جميل ارو هذا الحديث لإخوانك فانه ترغيب في البر . 

وفي العيون عن الرضا (ع) عن آبائه عن رسول الله («ص): انما سمى 
الأبرار ابراراً لأنهم بروا الآباء والأبناء والإخوان . 

وفى تحف العقول عبن الصادق (ع) اما انه ما يعبد الله بمثل نقل الأقدام 
الى بر الإخوان وزيارتهم . 

وفي الأمالي عن بكر بن محنّد قال : كان أكثر ما يوصينا به أبو عبد الله البر 
والصلة . 

وفي امالي ابن الشيخ انه (ع) قال لرجل من أهل جبل: اوصيك بتقوى 
الله وبر أخحيك المسلم 

وفي مصادفة الإخحوان عنه رع): ان المؤمن اذا مات ادخل في قبره ست 
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مثال الى أن قال: فان اتی من قبل يديه منعت التي بین يديه » وان اتی من خلفه 
الى أن قال (ع) وتقول التي عند رجليه آنا بره بإخوانه المؤمنين . 
الأحلاق » فمن كان فيه فيحمد الله على ذلك » ومن لم يكن فيه فليفزع الى الله 
ولیسأله ایاها ¢ ثم عد منها البر وأداء الأمانة .۰ 

وفي الكافي انه (ع) كان يقول لأصحابه: اتقوا الله وكونوا الحوة بررة 
متحابین فی الله متواصلین متراحمین ¢ وفړه انه قال : تواصلوا وٽباروا وتراحموا 
وكونوا اخوة ابرارا كما أمركم عز وجل . 

قال الطريحي : البز على ما قيل اسم جامع للخير كله ۰ والبر الصلة ومنه 
بررت والدي اي أحسنت الطاعة اليه ورفقت به وتحریت محارمه وتوقیت مکارمه 
بالفتح والتشدید لاتساعھا «انتهھی» . 


وفي کتاب الاشعثبات عن محمد بن موسی بن اسماعيل بن الكاظم عن . 


أبيه عن جده عن آبائه عن النبي (ص): البر ما طابت به النفس واطمأن اليه 
القلب » والإثم ما جال في النفس وتردد في الصدر . 

البشر في الوجه وحسنه عند لقاء الإحوان ففي الكافي عن 
رسرل اله رص : ثلاث بضفين ود المرء لأحية المسل يلقاء بالبشر أذا لقيه؛ 
وفيه في حديث همام : المؤمن هو الكيس الفطن بشره في وجهه وحزنه في قلبه 
وفيه عنه (ع) قال: صنائع المعروف وحسن البشر يكسبان المحبة ويدخلان 
الجنة ؛ وفيه عن بعض أصحابه (ع) قال قلت: ما حد حسن الخلق؟ قال: تلين 
جناحك وتطيب كلامك وتلقی أخاك بہشر حسن » وفیه عنه (ع) : ثلاث من اتی 
الله بواحدة منهن أوجب الله له الجنة : الإنفاق من الإقتار“والبشر بجميع العالم 


)١(‏ الاقتار: القلة والتضييق على الانسان في الرزق يقال اقتر الله رزقه اي ضيقه وقلله وقتر 
عليه قترا وقتورا من بابي ضرب وقعد: ضيق عليه في النفقة قاله في المجمع . 
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والإنصاف من نفسه » وقيهءعن النبي (ص): حسن البشر يذهب 
بالسخيمة(')وفيه عنه (ص) يا بني عبد المطلب انكم لن تسعوا الناس بأموالكم 
فألقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر . 

وفي الغرر عن أمير المؤمنين (ع): بالبشر وبسط الوجه بحسن موقع 
البذل » وفيه عنه (ع) : بشرك يدل على کرم نفسك ‏ بشرك اول برك › وفيه: 
البشر يطفىء نار المعاندة » وفيه البشر احد العطاثين . 

وفي المجمع في قوله (ع): بشره في وجهه اي تحياً للناس » وفي شرح 
الفاضل الطبرسي وأما بشره وهو بالكسر طلاقة الوجه وإلبشاشة وإظهار السرور » 
فلأنه من حسن العشرة » وكمال الرأفة بالإخوان المؤمنين بخلاف العبوس فانه 

البشاشة في النهج عن أمير المؤمنين (ع) البشاشة حبالة المودة . 

وفي الخصال عنه (ع): اذا لقيتم اخوانكم فتصافحوا وأظهروا لهم 
لبشاشة والبشر؛ تتفرقوا وما عليكم من الأزار 

وفي التمحيص في الخبر المتقدم عن رسول الله (ص) في صفات المؤمن 
a E‏ هشاشاً بشاشاً» وفي خبر همام المروي في 

قال الجوهري : الهشاشة الإرتياح والخفة للمعروف وقد هشت بفلان 
والبشاشة طلاقة الوجه ورجل هش بش اي طلق الوجه . 

البشارة برضوان الله تعالى وثوابه الدائم وسروره وسرور اوليائه والخيرات 
العاجلة من أمر الله تعالى نبيه الأكرم ببشارته ممن أشار اليهم في الكتاب المبرم 
بقوله: «طوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها 


. السخيمة: الحقد في النفس‎ )١( 
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الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الدي رزقنا من قبل وآنوا به 
متشابهاً ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون)('“وبقوله : «إفبشر عبادي 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهوبقوله تعالى : «إوبشر المخبتين 
الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلوة 
ولما رزقناهم ينفقو نچ(" وبقوله تعالی : #وبشر المؤمنين بأن لهم س الله فضلاڈ 
کبیراً04) . 

وفي تفسير فرات أن امير المؤمنين (ع) قال لقنبر: ابشروا وبشروا 
واستبشروا لله لقد قبض رسول الله (ص) وهو ساخط على جميع مته الا 
الشيعة » وان لکل شيء شرف وشرف الدين الشيعة «الخبر» . 

وفي الطرائف عن فرج الكروب عن الصادق (ع) انه قال لابي بصير: 
تفرق الئاس شعباً ورجعتم انتم الى آهل ب بیت نبیکم فأردتم ما آراد الله وأحببتم 
من أحبٌ الله واخترتم من اختاره الله ؛ فابشروا واستبشروا فأنتم والله المرحومون 
المتقبل منكم . 

بذل العلم والمعروف والجاه وغيرها على أهلها وعدم البخل فيها » ففي 
الكافي عن ابي عبد الله (ع) قال: قرت في کتاب علي (ع) ان الله لم يأحذ 
على الجهال عهداً بطلب العلم حتى أخذ على العلا يدا بہذل العلم للجهال 
لأن العلم كان قبل الجهل وفيه عن أمير المؤمنين (ع): ان لأهل الدين علامات 
يخرفون بها ادى النحديت ألى أن قال: وبل المغروف:: 

وفي الفقيه في وصايا النبي (ص) ثلاث من حقائق الإيمان » ثم عد منها 


بذل العلم للمتعلّم . 


. ٠١ البقرة:‎ )١( 
: ١۷ الزمر:‎ )۲( 
. ۲٤ الحج:‎ )۳( 
۰ . ۲۲۳ البقرة:‎ )٤( 


وفي الغرر عنه (ع) بالبذل تكثر المحامد وفيه عنه (ع) بذل العلم زكاة 
العلم بذل العطاء زكاة النعماء بذل الجاه زكاة الجاه » بذل اليد بالعطيّة أجمل 
منقبة وأفضل سجية أبذل لصديقك نصحك ولمعارفك معونتك » ولكافة الناس 
بشرك أبذل مالك لمن بذل لك وجهه » فان بذل الوجه لا يوازنه شىء ابذل 
معروفك للناس كفّة فال فضيلة فعل المعروف لا يعدلها عند الله سبحانه شيء » 
ان بذل التحية من محاسن الأخلاق . 

بعث الخادم اليه لاصلاح اموره ففي الكافي وغيره عن الصادق (ع) في 
الحقوق السبعة الواجبة التي ذكرها للمعلى : السادس ان تكون لك امرأة وليس 
لإحيك امرأة ويكون لك خادم وليس لأخيك خادم » فواجب أن تبعث خادمك 
فیغسل ثیابه ویصنع طعامه ویمهد فراشه وفیه عنه (ع) في خبر آخر یقرب منه: 
وان كانت لك جارية بعثنها لتمهد فراشه وتسعى في حوائجه بالليل والنهار » فاذا 
فعلت وصلت ولايتك بولایتنا وولايتنا بولاية الله 

التاء 

التلاقي روى الصدوق في كتاب مصادقة الإحوان عن أبي جعفر (ع) 
رحم الله عبدا أحيى ذكرنا » قلت: وما احياء ذكركم؟ قال: التلاقي والتذاكر عند 
اهل الثبات وعن خثيمة عن ابي عبد الله (ع): ابلغ موالينا السلام وأوصهم 
بتقوى الله العظيم وأن يعود غنيهم على فقيرهم » وقويهم على ضعيفهم؛ وان 
يشهد حيّهم جنازة ميّتهم وان تلاقوا في بيوتهم › فان في لقاء بعضهم بعضا حياة 
لأمرنا وعن النبي (ص) ثلاثة راحة للمؤمن » ثم عد منها لقاء اللإخوان؛ وعن 
الصادق (ع): اتقوا الله وكونوا اخوة بررة متحابين في الله » متواصلين متراحمين 
تزاودوا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه . 

وفي الكافي عن أمير المؤمنين (ع): لقاء الإخوان مغنم جسيم وان قلوا 
وتقدم في الانس ما يتعلق بالمقام . 

التكاتب كما في الكافي عن الصادق (ع) قال: التواصل بين الاخوان في 
الحضر التزاور؛ وفي السفر التكاتب » وفيه عنه ع): رد الكتاب واجب كوجوب 
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رد السلام . 

قال الفاضل الطبرسي في شرح الخبر الاول: التواصل مطلوب عقا 
وشرعاً لحسن النظام وتحقق الالتثام » وبه ينتظم امور الدين والدنيا بين الأنام » 
وهو يتحقق فى الحضر بالتزاور وبسط بساط الوفاق » وفي السفر بالتكاتب 
واظهار السلامة والمحبة والإشتياق » والتألم بالفراق.» ؤفي شرح الثاني هذا من 
باب الحاق النظير بنظيره في الحكم اذ السلام تبحية وتحفة من الحاضر والكتاب 
تحيّة وتلحفة من الغائب فكما يجب رذ السلام بالسلام یجب رذ الکتاب بالكتاب 
وايضاً رعاية حقوق الأحوة وكمال المروة وثبات الألفة مقتضية لرد الكتاب 


بالکتاب . 
قلت وظاهره کصریح شیخنا الحرفي في الوسائل العمل بظاهر الخبر وهو 
مشکل وان صح سنده 1 


تسميت العاطس بالسّين المهملة من المت وهو القصد › او بالشين 
المعجمة كما عن أبي عبيدة والمراد هنا الدعاء له » ففي الكافي عن أبي 
عبد الله إع): للمسلم على أخيه المسلم من الحق أن يسلم عليه اذا لقيه » 
ويعوده اذا مرض؛ وينصح له اذا غاب؛ وتسميته اذا عطس يقول: الحمد لله رب 
العالمين لا شريك له » ويقول: يرحمك الله فيجيب ويقول له: يهديكم الله 
ويصلح بالکم «الخبر» وفیه انه کان عنده (ع) رجل وکان في المجلس أربعة 
عشر رجلا » فما تكلم أحد من القوم » فقال (ع): ألا تسمتون؟ فرض المؤمن 
على المؤمن اذا مرض أن یعوده » واذا مات ان یشهد جنازته » واذا عطس ان 
یسمته او قال: يشمته وفي خبر سبحان الله ألا سمعتم ان من حق المسلم على 
المسلم «الخ» وفيه عن النبي (ص) اذا عطس الرجل فسمتوه ولو کان من وراء 
جزيرة؛ وفي خبر ولو من وراء البحر . 

التصافح عند الملاقاة ولو على الجنابة؛ ففي الكافي عن الصادق (ع): 
تصافحوا فانها تذهب بالسخيمة؛ وهي الحقد في النفس من السخمة وهي 
السواد وفيه عن أبي جعفر (ع) ان المؤمنين اذا التقيا وتصافحا ادخل الله يده بين 


٤ 


گنوت تاا 


أيديهما» فصافح اها اسا » وفي أخبار كثيرة ان الذنوب تتحاتت 
الذنب . 


وفي کتابالاشعثیات عن موسی بن اسماعيل عن آبيه عن بيه عن جاه 
جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي (ص).تصافحوا فان. المصافحة: تزيد في 
المودة . 
وفي ثواب الأعمال عنهء(ع) في حبر فاذا صافحه أنزل الله فيما بين 
ابهامهما مائة رحمة تسعة وتسعون منها لأشدهما حبا لصاحبه . 
التعاتق في الكافي عن الباقز والصادق (ع) أيما مؤمن حرج الى أخيه 
یزوره عارفا بحقه » کتب الله له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة ورفعت له 
درجة فاذا طرق الباب فتحت له أبواب السماء فاذا التقيا وتصافحا وتعانقا أقبل 
الله عز وجل عليهما بوجهه » ثم باهى بهما الملائكة فيقول: انظروا الى عبدي 
تزاورا وتحابا في حق علي الا أعذبهما بالنار بعد ذلك الموقف » فإذا انصرف 
شيعه الملائكة عدد نفسه وخطاء وكلامه » يحفظونه من بلاء الدنيا وبواثى الأخرة 
الى مثل تلك الليلة من قابل › فان مات فيما بينهما أعفي من الحساب »› وان 
كان المزور يعرف من حق الزائر ما عرفه الزائر من حتق المزور كان له مثل أجره 
وفيه عنه.رع): ان المؤمنين اذا اعتنقا غمرتهما الرحمة » فاذا التزما لا يريدان 
بذلك الا" وجه الله » ولا يريدان غرضاً من أغراض الدنيا قيل لهما: مغفورا لكما 
فاستأنفا . 
قال العلامة المجلسي في الخبر الأول: وكان ذكر الليلة لان العرب تضبط 
التواريخ بالليالي > او ايماء الى ان الزيارة الكاملة هي أن يتم عنده الى الليل 
وقیل لانهم كانوا للنقية يتزاورون بالليل وفي الصحاح عانقه اذا جعل يديه على 
عنقه وضمه الى نفسه » وتعانقا او اعتنقا فهو عنيقة . 


التقبيل في الكافي عن ابي الحسن (ع) من قبل للرحم ذا قرابة فليس 
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عليه شىء وقبلة الأخ على الخد ء وفيه عن الصادق زع) ان لكم لنوراً تعرفون به 
حتى ان أحدكم اذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته . 

التبسم فی وجه المؤمن كما في مصادقة الاخوان عن الرضا (ع): من 
تبنم في وجه أخيه المؤمن كتب الله له حسنة؛ ومن كتب الله له حسنة لم 
يعذبه » وعن الصادق (ع): من تبسم في وجه أخيه كانت له حسنة > وعن 
الباقر (ع) تبسم المؤمن في وجه أخيه حسنة . 

التلقيم ففي الكتاب المذكور عن داود الرقي عن رباب عن امرأة قالت : 
اتخذت خبيصاً فأدخلته على أبي عبد الله (ع) وهو يأكل » فوضعت الخبيص بين 
يديه فکان يلقم أصحابه فسمعته بقول: من لقم مؤمناً لقمه حلاوة صرفه الله بها 
مرارة يوم القيامة . 
التخصيص بالحلاوة كما فهمه الصدوق فقال في عنوان الخبر باب تلقيم 
الاخحوان . 

وفي الكافي ودعوات الراوندي کان اللبي (ص) اذا أكل لقم من بين عينيه 
واذا شرب سقي من عن يمينه وفي الأول روی نادر الخادم قال: کان آٻو 
الحسن (ع) يضع جوزنيجةعلى الأخحرى ويناولني . 

تشییحع المسافضر والميت والضيف؛ ففي الفقيه عن النبي (ص) للمؤمن 
على المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله جل جلاله؛ ثم عد منها وان تشيع جنازته 
وان لا یقول فيه بعد موته الا خیراً . 
خحصال وعد منها واذا توفی شیع جنازته . 

وفي الكافي عن زرارة عن أبي جعفر (ع): قال: قلت الرجل يشيع أخاه 


. الجوزنيج من الجوز معرب جوزنيه كاللوزنيج‎ )١( 
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فى شهر رمضان اليوم واليومين؟ قال: يفطر ويقضي » قيل له: فذلك أفضل أو 
يقیم ولا یشیعه؟ قال : يشیعه ويفطر فان ذلك حق عليه وفيه عن الصادق عن 
آبائه رع) : ان امير المؤمنين (ع) صاحب رجلا ذميا » فقال له الذمي : اين تريد 
يا عبد الله قال: اريد الكوفة فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه أمير 
المؤمنين (ع) فقال له الذمي : ألست زعمت انك تريد الكوفة فقال له : بلی فقال 
له الذمى : فقد تركت الطريق فقال له قد علمت قال: فلم عدلت معي وقد 
علمت ذلك* فقال له أمير المؤمنين (ع) هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيع 
الرجل صاحبه هيهة اذا فارقه » وكذلك أمرنا نبينا » فقال الذمي هكذا؟ قال 
نعم > قال الذمي : لا جرم انما تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة › فأنا اشهدك اني 
على دينك ورجع الذمي مع امير المؤمنين (ع) فلما عرفه اسلم وفيه عن 
النبى (ص) من حق الداحل على اهل البيت ان يمشوا معه هنيئة اذا دحل واذا 
خرج . 

وفى العيون عن النبي (ص): من حق الضيف ان تمشي معه فتخرجه من 
ر 

التهادي في كتاب الاشعيات عن موسی بن اسماعيل عن أبيه عن جه 
جعفر بن محنّد عن آباثه عن النبي (ص): الهدية تذهب بالغل » وبهذا السند 
قال (ص) تهادوا | فان الهدية تسل الشحنة“وفي مشكاة الأنوار للطبرسي 
عنه (ص) تهادوا فان الهدية تسل السخايم » وتحل ضغائن العداوة والأحقاد ء 
وفی الکافی عنه (ص): تهادوا تحابوا فانها تذهب بالضغائن » وفيه عنه (صس) 
لان أهدى لاحي المسلم هدية تنفعه أحبَّ إليّ من أن اتصدق بمثلها » وفيه 
عله (ص): تهادوا بالنبق يحي المودة والموالاة »> وفي الخصال عن 
الصادق (): تھادوا تحابوا فان الهدية تذهب بالضغائن . 

توسيع المجلس في الكافي عنه (ع) في قوله تعالى : انا نريك من 


(۱) سل الشيء: انتزعه واخرجه برفق . الشحنة: العداوة . 
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المحسنين» قال: كان يوسع المجلس «الخبر» وفيه عن النبي (ص) ينبغي 
للجلساء ا ر ی کل یرهم ا اوا شی 
بعضهم على بعض » وفي الكافي وغيره عنه (ع) ثلاث يصفين وذ المري لأخيه 
المسلم وعد منها ويوسع له في المجلس . 

وفي مكارم الأخلاق عن النبي (ص): من حق المسلم على 'المسلم اذا 
أراد الجلوس ان يتزحزح له في نزهة أبي يعلى الجعفري عنه (ص) لا يوسع 
المجلس الا لللاثة: لذي سن لسنه » ولذي علم لعلمه » ولذي سلطان 
لسلطانه : 


ترك الجسد فانه يورث المحبة كما في تحف العقول في وصايا أمير 
المؤمنين (ع) لابنه الحسين (ع) ومن.ترك الحسد كانت له المحبة عند الناس »› 
وفيه عن الباقر (ع) تحتاج الاخوة فيما بينهم الى ثلاثة اشياء فان استعملوها والا 
تٻاينوا وتباغضوا » وهي التناصف والتراحم ونفي الحسند ويأتي انشاء الله مختصر 
من القول فيه . 

التواخي والمراد به في المقام تحصيل أخ او اخوة يعاهد معه الاخوة » 
کک على النحو الذي آخى الله تعالى بين جبزئيل وميكائيل 
آخی النبي (ص) بين نفسه وبين علي (ع)؛ وبين سلمان وابي ذر » ومقداد 
ھ8 وغيرهم من المهاجرين والأنصار » وان لم يكن ذلك بصيغة مخصوصة 
مشهورة اذ لم نجد لها مستنداً سوى ما ذكره بعض المتاخبرين في كتاب زاد 
الفردوس في أعمال پوم الغدير انه ينبغي عقد الاخوة في هذا اليوم مع الاخحوان 
بأن يضع يده اليمنى على يمنى أخيه المؤمن ويقول: «وآخيتك في الله وصافيتك 
في الله وصافحتك في الله وعاهدت الله وملائکته وکتبه ورسله وأنبیائه والأئمة 
المعصومين على اني ان كنت من أهل الجنة والشفاعة وأذن لي بأن ادحل الجنة 
لا أدخلها الا وأنت معي» فيقول الأخ المؤمن : «قبلت» فيقول: «اسقطت عنك 


(۱) زحزحه عن مکانه فتزحرح : باعده او ازاله عله فتباعد . 
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جميع حقوق الأخوة ما خلا الشفاعة والدعاء والزيارة» بل يكفي فيها معاهدتها 
ومعرفة كل واحد بها 


وهذا آمر زائد على الاخوة التكوينية التي بين جميع المؤمنين كما تقدم › 
وان كان لهذه الأخوة الجعلية الظاهرية ايضاً أصلا ومنشئاً في عالم الأظلة ؛ كما 
يشير اليه ما في الأخحبار الكثيرة: الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها في الميثاق 
ائتلف ها هنا وما تناكر منها اختلف . 


وما رواه في الكافي عن الباقر والصادق (ع) لم تتوخوا على هذا الأمر 
ولکن تعارفتم عليه » بناء على ان المراد ان التواخحي لم يقع في هذه النشأًة بل 
كانت الأخوة في عالم الأرواح قبل الانتقال الى الأجساد » وانما حصل التعارف 
في ٣‏ ذا العالم بسبب الدين › فكشف ذلك من الأخحوة في عليين › کرجلین 
كانت بينهما مصاحبة قديمة فافترقا زمانا طويلا » ثم تلاقيا فعرف كل واحد منهما 
صاحبه » وأما لو كان المراد انكم لم تنواخوا على التشيع اذلو كانت 
كذلك لجرت بينكم جميعاً المؤاخاة وأداء الحقوق وليس كذلك بل انما انتم 
متعارفون عليه يعرف بعضكم بعضأً على التشيع من دون مؤاخة » فالخبر” "في 
مقام الذم والإنكار والاخبار؛ وبالجملة فهذه الأحوة هي التي بها كانوا يتوارثون 
في صدر الاإسلام » ثم نسخ ویعوده في ظهور الحجة (عج) کما في الخصال 
عن الصادق والكاظم () قالا: لوقد قام القائم (ع) لحکم بثلاث لم یحکم بها 
احد قبله: يقتل الشيخ الزاني » ويقتل مانع الزكاة » ويورث الأخ أخاه في 
الاظلة . 


وقد ورد الحث على تحصيل الأخ والإكثار منه ففي ثواب الأعمال عن 


الرضا رع) : من استفاد أخاً في الله استفاد بيتاً فى الجنة » وفي كتاب الإخوان 


“ تعليل للنفي‎ )١( 
: جواب اما في قوله واما لو کان المزاد الخ‎ )۲( 
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عن النبي (ص): لا يدخحل الجنة من ليس له فرط 'قيل يا رسول الله ولكل 
فرط؟ قال نعم ال من فرط الرجل أخاه في الله » وفي عدة الداعي عنه (ص): ما 
احدث الله اخاه بين مؤمنين الا حدث لكل منهما درجة » وفيه عن ابي 
جعفر (ع) ما احدث الله اخاه بين مؤمنين الا حدث لكل منهما درجة » وفيه عن 
ابي جعفر (ع) ان المؤمنين المتواخيين في الله ليكون أحدهما في الجنة فوق 
الآخحر بدرجة فيقول: يا رب انه حي وصاحبي قد كان يأمرني بطاعتك ويثبطني 
عن معضيتكويرغبني فيما عندك يعني الأعلى متهما يقول ذلك فاجمع بيني 
وبينه في هذه الدرجة فيجمع الله بينهما » وفي أمالي ابن الشيخ عن النبي (ص) 
ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الإسلام مثل اخ يستفيده في الله »> وفي كتاب 
الأشعثیات عن موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر عن أبيه عن آبائه (ع) عن 
رسول الله («ص) من استفاد أخاً في الله زوجه الله حوراً؛ فقالوا: يا رسول الله 
وان واخی أحدنا في اليوم سبعين أحاً؟ قال: اي والذي نفسي بيده » لو آخی 
الفا لزوجه الله ألفاً . 

وفي تحق العقول عن الصادق (ع) من استفاد أحاً في الله على ايمان 
بالله » ووفاء باخائه طلباً لمرضاة الله » فقد استفاد شعاعاً من نور الله » وأماناً من 
عذاب الله » وحجة يفلح بها يوم القيامة » وعزاً باقباً » وذكراً ناميا لأن المؤمن 
من الله عز وجل لا موصول ولا مفصول قيل له: مامعنى لا مفصولا ولا 
موصول؟ قال : لا موصول به انه هو ولا مفصول منه انه من غيره » وفي الغرر 
عن علي (ع) من لا انحا له لا خير فيه من لا اخوان له لا آهل له » من لا صدیق 
له لا ذخر له » من فقد احا في الله فكأنما فقد أشرف اعضائه من آخی في الله 


غنم . 


. الفرط بفتحتين : ما تقدمك من الأجر‎ )١( 
. ٹبطه عن الأمر: عوقه وشغله عنه‎ )۲( 


f 


تھی وہ ن ہت ق ہے زا خت اشن نت کے 


وفي الديوان المنسوب اليه @ 

عليك بإخحوان الصفا فإنهم عماد إذا استنجدتهم وا 
ورا کے الفا ل فاخي وات عدوا ادا لك 

وفي الأمالي عن الصفار قال: قال لقمان لابنه: يا بني اتخذ الف صديق 
وألف قليل ولا تتخذ عدواً ولخدا والواحد كثير فقال أمير المؤمنين ): 
تكثر من الاخوان ما استطعت انهم عماد اذا ما استنجدوا وظهور 

وذكر الثاني مثله 

وفي ثواب الأعمال عن الصادق (ع) استكثروا من الإخوان فان لكل مؤمن 
دعوة مستجابة » وقال: استكثروا من الاحوان فان لكل مؤمن شفاعة » وقال: 
اكثروا من مؤاخاة المؤمنين فان لهم عند الله يداً يكافثهم بها يوم القيامة » وفي 
النهج عن أمير المؤمنين (ع): اعجز الناس من عجز اكتساب الإخوان » واعجز 
منه من ضيْع من ظفر به منهم . 

وفي مصباح الشريعة قال الصادق (ع) ثلاثة اشياء في كل زمان عزيزة › 
وهي الإخاء في الله » والزوجة الصالحة الأليفة تعينه في دين الله عز وجل › 
والولد الرشيد » ومن وجد الثلاثة فقد أصاب خير الدارين » والحظ الأوفر من 
الدنيا والآخرة » واحذر ان تؤاخي من أرادك لطمع او حوف او میل »› او اکل او 
شرب واطلب مؤاخاة الأتقياء ولو في ظلمات الأرض وان أفنيت عمرك في 
طلبهم › فان الله عز وجل لم يخلق على وجه الأرض أفضل منهم بعد 
النبيين ع) » وما أنعم الله على العبد بمثل ما أنعم به من التوفيق لصحبتهم قال 
لله تعالى : (الأخلاءيومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 4 . 

واظن ان من طلب في زماننا هذا صدیقاً بلا عیب یبقی بلا صدیق الا تری 
ان اول كرامة أكرم الله بها انبیائه عند اظهار دعواهم صديق امین او ولي › 


(۱) استنجد فلاناً: استعان . 
(۲) الزخرف: 1۷ . 
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فكذلك من اجلّ ما أكرم الله به اصدقائه واولیائه وأصفیائه وأمنائه صحبة انبیائه » 
وذلك دلیل على أن ما في الدارين بعد معرفة الله تعالى نعمة اجلّ واطيب وازكى 
من الصحبة في الله عز وجل والمؤاخاة لوجه الله تعالى . 

وفي الكافي عن أمير المؤمنين (ع) في خبر شريف وفيه: فأما الخليلان 
المؤمنان فتعخالا حياتهما في طاعة الله تبارك وتعالى » وتباذلا عليها؛ وتوادا عليها 
فمات أحدهما قبل صاحبه فأراه الله منزلة في الجنة يشفع لصاحبه » فيقول: 
خلیلی فلان کان يأمرني بطاعتك ويعينني عليها » وينهاني عن معصيتك › 
فشبته علی ما تشاء عليه من الهدی حتی تریه ما أریتني » فیستجیب الله له حتی 
يلعقيان عند الله عز وجل » فيقول كل واحد لصاحبه : جراك الله من حليل حيرا 
كنت تأمرني بطاعة الله وتنهاني عن معصيته » وفي كتاب الاخوان عن 
الصادق (ع) : يأتي على الناس زمان ليس فيه شيء اعز من اخ انيس او كسب 
درهم حلال » وإنما كان عزيزاً لإحتياجه الى شروطه لا بحتملها الا كثر » ففي 
وصايا علي (ع) لکمیل : i se‏ 
الجريرة » ولا بخدعك حين تسأله ؛ ولا يتركك وأمرك حتی تعلمه فان کان ممیلا 
أصلحه . 

وفي كتاب الاخوان عن الصادق 2): الصداقة محدودة » فمن لم یکن 
فيه تلك الحدود فلا تنسه الى كمال اولها: ان تکون سریرته وعلانیته واحدة › 
والثانية : أن يريك زينك زينه وشينك شينه . والشاللة: ان لا يغيره مال ولا 

لد . الرابعة: إن لا يمسك شيشا مما تصل اليه مقدرته . والخامسة: لا 

يسلمك عند النكبات . 


قلت : وهذه الحدود هي حدود اخوان الثقة في کلام حلده 2 ففيه وفي 
الكافي عن الجواد رع) قال: قام الى أمير المؤمنين (ع) رجل بالبصرة فقال: يا 
أمير المؤمنين أخبرنا عن الاخوان؟ فقال: الاحوان صنفان اخحوان الثقة » واخحوان 
المكاشرة'“فأما اخحوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال » واذا كنت من 


(۱) کاشره مکاشرة: ضاحکه وکشف له عن اسنانه . 


4۴۲ 


أخحيك على ثقة فابذل له مالك ويدك وصاف من صافاه وعاد من عاداه » واكتم 
سره وأعنه واظهر له الحسن » واعلم ايها السائل انهم أعز من كبريت الأحمر؛ 
وأما اخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذة لا تقطعن ذلك منهم » ولا تطلبن ما 
وراء ذلك من مميّزهم » وابذل ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان › 
والمراد من الأولين هم أهل الصلاح والصدق والأمانة الذين يثق بهم » ويعتمد 
عليهم في الدين وعدم النفاق » وموافقة ظاهرهم باطنهم ؛ وبالآخرین الذين لم 
يبلغوا بتلك المرتبة فيجالسهم ويضاحكهم » فان الكشر ظهور الأسنان في 
الضحك لرفع الوحشة ولبعض المصالح او للتقية » ولا يعتمد عليهم ولا ينتفع 
بهم بمحض تلك المصاحبة منهم لإزالة الوحشة ودفع الضرر » ولا يقطع ذلك 
الحظ منهم بترك مصاحبتهم » فيصير وحيدا لندرة النوع الأول . 

وفى بعض الأخبار: زهدك في راغب فيك نقصان حظ » ورغبتك في 
زاهد فيك ذل نفس » وفي الحديث حث على حسن المعاشرة والاكتفاء بظواهر 
أفعالهم وعدم تجسس ما في بواطنهم فانه أقرب الى هدايتهم وإرشادهم الى 
الحق » وتعليم الجاهل وهداية أهل الضلال » وأبعد من التضرر منهم والتنفر 
عنهم ؟ ولکن ين هم من الذين ينبغي افناء العمر في طلبهم؟ ویکونون عدة 
للانسان في شدائد الدنيا وأهوال البرزخ وعقبات القيامة » وفي الغرر عن أمير 
المؤمنين (ع) تبتني الأحوة في الله على التناصح في الله والتباذل في الله والتعاون 
على طاعة الله » والتناهي عن معاصي الله » والتناصر في الله واخلاص المحبة 
ويأتي انشاء الله في آخر ذكر الحقوق كلام له تعلق بالمقام : 


تنفيس كربته وتفريجها ففي مشكاة الطبرسي عن الصادق (ع): تنفس 
كربة امرء مسلم أعظم اجراً من صومك وصلاتك » وهو أفضل ما تقرب به العباد 
الى الله عز وجل » وفي ثواب الأعمال عن السجاد (ع): ومن نفس عن أخيه 
كربة نفس الله عنه كرب الدنيا والآخحرة بالغا ما بلغت » وفي الكافي عن 
الصادق (ع): اّما مؤمن نفس عن مؤمن كربة وهو معسر يسر الله له حوائجه في 
الدنيا والآخرة » وفي النهج : من كَمُارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف 
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والتنفيس عن المكروب . 

وفي الفقيه في حديث المناهي : من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه 
اثنتين وسبعين كربة من كرب الآخرة؛ واثنتين وسبعين كربة من كرب الدنيا» 
وأهونها المعص » وهو بالتحريك: التواء عصب الرجل » وفي العيون عن 
الصادق رع) : اوحى الله الى داود رع) ان العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة 
فأدخله الجنة؛ قال: يا رب وما تلك الحسنة؟ قال: يفرج عن المؤمن كربة ولو 
بتمرة » فقال داود: يا رب حق لمن عرفك أن لا يقطع رجاؤه منك 1 

وفي عقاب الأعمال عن النبي (ص): ومن فرج عن أخيه كربة من كرب 
الدنيا نظر الله اليه برحمته » فال بها الجنة » وفرج الله عنه كربة في الدنيا 
والاخحرة . 

التواصل في الكافي عن الصادق (ع): يحق على المسلمين الإٍجتهاد في 
التواصل والتعاون على التعطف » وعنه (ع) انه قال لأصحابه : اتقوا الله وكونوا 
اخوة بررة » متحابين ف الله متواصلين متراحمين؛ وعنه (ع): تواصلوا وتباروا 
وتراحموا وكونوا احوة ابرار كما امركم الله عز وجل » وفي التمحيص عن 
النبي رض ااه عد من الخصال المأة والفلاث التي لا يكمل المؤمن الا 
باحتوائها متواصا الى الاخوان » وفي الكافي عن محمد بن عجلان قال: کنت 
مع أبي عبد الله (ع) › فدخل رجل فسلم فسأله كيف خلفت من اخوانك؟ 
فأحسن الثناء وزكى وأطرى » فقال: كيف عيادة اغنيائهم لفقرائهم؟ قال: 
قليلة » قال فكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم؟ قال: قليلة قال: فكيف صلة 
أغنيائهم لفقرائهم في ذات ايديهم؟ فقال انك تذكر أخلاقاً ما هي فيمن عندناء 
قال : هؤلاء انهم لنا شيعة هذا وما ورد في صلة الأرحام والحث 

قال الطريحي : وفي الحديث صلوا أرحامكم أراد بالصلة ما يسمى برا 
ااا ولو زيارة ومطائة ا ولو بالسلام کما جاءت به الرواية 


قلت : لما کان لکل مؤمن مقاماً ملا » ودرجة TE‏ حازها بفطرته 


<4 


الرضية وأعماله المرضية » فمن رام أن يشرب من كأسه ويستظل بفيشه ويداه 
قصيرة وأعماله خاسرة قليلة عن نيل ما قاله » ودرك ما به أنعم عليه الله جل 
جلاله » فعلیه باتصال علاقة بینه وبين نفسه لیفوز بتوسطه ما به فاز » ویصل اليه 
من جهة ما حازه؛ ولهذا حث على التواصل لكونه طريقاً سهلا للمتواني 
تافل الى الرسرل لن غطان الخيراتا ف الال رارع عاايا 
کشر 

منها الاتصال بالنسب كما قال رسول الله (ص) كل حسب ونسب منقطع 
يوم القيامة ما خلا حسبي ونسبي . 

ومنها الاتصال بصفة من الصفات المرضية وخلف من الأخلاق الحميدة 
التي فيها . 

ومنها الاتصال بالدين والمشاركة معه في مرتبة من مراتب عقائدة أو 
أعماله أو أقراله وأدناها الاتصال بالجوار وإدخال نفسه في جيرانه الذين يعمهم 
دعائه وشفاعته وبعض ما يفيض عليه أو يدفع عنه وأعلاها العمل بما تضمنه خبر 
المعلى المتقدم من الحقوق السبعة » لقوله (ع) في أخره: فاذا فعلت ذلك 
وصلت ولايتك بولايته » وولايته بولايتك » وفي خبره الآخر فاذا فعلت ذلك 
وصلت ولايتك بولا یتنا ؛ وولايتنا بولاية الله عز وجل . 

وفي الخصال وصلت ولايتك بولايته وولايته بولاية الله عز وجل › فان 
الظاهر ان المراد بالولاية في المقام المحبة وان احتمل النصرة في الجميع أو 
موالاة الأئمة 2 > وقبول امارتهم وإمامتهم في بعضها › اي اذا a‏ 
أحكمت الأخوة الحاصلة بينكما من جهة الولاية . وعليه ا فالمقصود حاصل 
من وثاقة العلاقة واستحکام الوصلة؛ اذا تحققت من تلك الجهة وهذا باب واسع 
عظيم لا ينبغي الغفلة عن فوائده . 

التشريك والتسوية بين نفسه وبين أخيه فيما ينتفع به من ملاذ الدنيا 
ويقبل التقسيم > وهڏا في الحقيقة داحل في مفهوم الاخوة وقد تقدم في الريثار 
في حديث أبان ان الصادق (ع) قال به بعدما سأله عن حق المؤمن: تقاسمه 
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شطر مالك وفي المجلد السابع من البحار عن بعض المناقب القديمة مسنداً عن 
جابر بن يزيد الجعفي في حديث طويل فيه ذكر معجزة غريبة من مولانا السجاد 
والباقر (ع) من الخيط ووقوع الزلزلة في المدينة » وبيان الإمام (ع) مقامات 
معرفة الأئمة (ع) » وفي آخره قال جابر: قلت سيدي وكل من لا يعرف هذا 
الأمر على الوجه الذي صنعته وبينته الا ان عنده محبة ويقول بفضلكم ويتبراً من 
اأعدائکم ما یکون حاله؟ قال (ع) : یکونون في خیر الى أن یبلغوا » قال: جابر 
قلت: يا بن رسول الله هل بعد ذلك شيء يقصرهم؟ قال: نعم اذا قصروا في 
جقوق اخوانهم » ولم يشاركوهم في أموالهم » وفي سر امورهم وعلانيتهم ٤‏ 
واستبدوا بحطام الدنيا دونهم » فهنالك يسلب المعروف ويسلخ من دونه سالخا 
ويصيبه من آفات هذه الدنيا وبلائها ما لا يطبقه ولا يحتمله من الأوجاع في 
نفسه » وذهاب ماله وتشتت شمله لما قصر في بر اخوانه › قال جابر : فاغتممت 
والله ما شديداً وقلث: يا بن رسول الله ما حقالمؤمن على اخيه المؤمن؟ قال: 
يفرح لفرحه اذا فرح » ویحزن لحزنه اذا حزن وینفذ اموره كلها فیحصلها ولا 
يغتم لشيء من حطام الدنيا الفانية الا واساه » حتى يجريان في الخير والشر في 
قرن واحد؟ قلت: سيّدي فكيف أوجب الله كل هذا للمؤمن على أخيه؟ 
قال (ع): لان المؤمن اخ المؤمن لابيه وامه على هذا الأمر لا يكون اخحاه وهو 
احق ہما یملکه قال جاہبر سبحان الله ومن يقدر على ذلك؟ قال (ع) من یرید ان 
يفرع أبواب الجنان » ويعانق الحور الحسان » ويجتمع معنا في دار السلام » 
قال جابر فقلت: هلكت والله يا ابن رسول الله لاني قصرت في حقوق اخواني 
ولم أعلم انه يلزمني على التقصير كل هذا ولا عثرة؛ وأنا اتوب الى الله يا ابن 
رسول الله مما كان مني من التقصير في رعاية حقوق اخواني المؤمنين «انتهى 
الحديث الشريف الكافي في جمیع ما نحن بصدد بیانه» وفي كتاب التمحيص 
عن أي عبد الله رع) قال : قال الله عز وجل : افترضت على عبادي عشرة فرائض 
اذا عرفوها أسكتتهم ملكوتي وأبحتهم جناني «اولها» معرفتي » «والثانية») معرفة 
رسولي الى حلفي وال قرار به والتصديق له » ورالثالثة» معرفة أوليائي وانهم 
الحجج على خلقي »> ومن والاهم فقد والاني وعاداهم فقد عاداني وهم العلم 


Al 


فيما بيني وبين خلقي » من انکرهم اصليته ناري وضاعفت عليه عذابي › 
«والرابعة» معرفة الأشخاص الذين اقيموا من ضياء قدسي وهم قوام قسطي 
«والخامسة» معرفة القوام بفضلهم والتصديق لهم «والسادسة» معرفة عدوي 
وابليس وما كان من ذاته وأعوانه «والسابعة» قبول امري والتصديق لرسلي 
«والثامنة» كتمان سرّْي وسر اوليائي «والتاسعة» تعظيم اهل صفوتي والقبول عنهم 
والرد اليهم فیما احتلفتم راختلفوا ظ) فيه حتی یخرج الشرع منهم «والعاشرة» أن 
يکون هو ژاخوه في الدین شرعاً سواء؛ فاذا كانوا كذلك ادخلتهم ملكوتي 
وآمنتهم من الفزع الأكبر وكانوا عبيدي في عليين . 


وفي 

اصل قديم من اصول قدماثنا عن محمد بن صدقة قال: قال لي الرضا (ع) يا 
محمد بن صدقة طوبى لمؤمن مظلوم مغصوب مستضعف » وويل للذي ظلمه 
وغضبه واستضعفه ان المؤمن ليظلم المؤمن ويغضبه ويستضعفه › فعند ذلك 
فلیتوقع سخط ربه قلت : کيف يا سيدي قد أحزنني ما ذکرته وأنا ابکي؟ قال: آما 
علمت ان الله جل ذكره خلق الدنيا والآحرة للمؤمنين › فهم فيه شرکاء فمن 
اعطى شيء من حطام الدنيا ومنع أحاه منه کان ممن ظلمه وغضبه واستضعفه؛ 
ومن فعل ما لزمه من أمر المؤمنين باهى الله به ملائکته » وفیه عنه قال: کنت عند 
الرضا (ع) اذ وفد عليه قوم من أهل أرمينية فقال له زعيمهم : أتيناك ولا نشك في 
امامتك ولا نشرك فيها معك أحد وان عندنا قوم من اخواننا لهم الأموال الكثيرة » 
فهل لنا أن نحمل زكاة اموالنا الى فقراء اخواننا ونجعل ذلك صلة بهم وبرا؟ 
فغخضب حتی تزلزلت الأرض من تحتنا ولم يكن فينا من يحير جواباا"فاطرق 
رأسه ملياً ثم رفع رأسه وقال: من حمل الی اخیه شیئاً یری ان ذلك الشيء برا له 
وتفضاد عليه عذبه الله عذاباً لا يعذب به أحداً من العالمين ثم ( لا ينال رحمته » 


)0 اصلاه النار: ادخحله ایاها واثواه فیها . 
(۲) ذا في الاصل والظاهر انه تصحيف «عندي) . 
™( احار الجواب : رده . 
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فقال زعيمهم ودموعه تجري : كيف ذلك يا سيدي فقد أحزنني؟ فقال: اما 
غت ان اه مارد وای م رة یھ فی تفن ولا مال فتن يفل الا 
لم یرض بحکم الله ورد عليه قضاه؛ واشرکه في أمره » ومن فعل ما لزمه باهی 
الله به ملائکته آباحه جنته . 


وفي الكافي عن محمد بن مسلم قال قال (ع) جلساء الرجل شركاؤه في 
الهدية وفي حديث آخر اذا اهدى الى الرجل هدية طعام وعنده قوم فهم شركاؤه 
فيها الفاكهة وغيرها . 

تولیه وتولي اولیائه واهله وخاصته . 


والتبریء من اعدائه وأعداءِ أوليائه كما تقدم عن علي (ع) في التواخحي » 
وقوله : وصاف من صافاه » وعاد من عاداه » وفي خبر حقوق الثلاثين المتقدم 
عن النبي (ص) انه (ص) عد منها ويوالي وليه ولا يعادي به » وفي الفقيه عن 
السجاد (ع) في حديث طويل في ذكر الحقوق: : وحقا سبايسك بالعلم التعظيم له 
الى ان قال : ولا تجالس له عدوا » ولا تعادي له عدوا وفي النهج أصدقاؤك ثلاثة 
واعداؤك ثلالة » فأما اصدقاؤك صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك » وأما 
اعداؤك ثلاثة : عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك > وتقدم في علامات محبة 
الأئمة (رع) ان منها محبة أوليائهم وشيعتهم ؛ وانه لا يجتمع حب أحد وبغض من 
حبّه وحب من يبغضه ومن ادعى الجمع فهو كاذب في احدهما على ما يساعده 
الوجدان . 
الققية ممن الم بلغ درة ولا وجل ما تماد من الارف السرا 
الإلهية بکتمانها عليه وسرها عنه » کیلا ینکسر فیفلت عنه ما کان في يده من 
المعرفة ؛ فیکون سبباً لاخراجه من النور الى الظلمة؛ فان التقية كما شرعت 
لدفع ضرر الغير عن النفس » كذلك شرعت لدفع الضرر عن الغير بعدم كشف 
ما لا يتحمله » وعلى ذلك جرت سيرة الحجج (ع) وأوليائهم الذين أبلجوا 
المنهج » وعلى من عرف ذلك من صاحبه وأخيه وانه يستر عليه ما جناه في 
خوافیه أن يتضرع ويېکي ویشاهد ویزکي فانه حسران مبین وخذلان من رب 
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العالمين » واي حسرة أشد من أن يكون بالانسان داء وعند اخيه الدواء فيهلكه 
دائه ولا ينفعه دوائه . 

ا في کک ثمرة کک المحبة وفيه عنه (ع): 
لخفض . 

تزویحه في رسالة الأهوازي للصادق 2( ومن زوج اخحاه المؤمن امرأة 
انس بها وتشد عضده ویستریح اليها زوجه الله من الحور العين وآنسه بمن احب 
e‏ 
وأخبرهم ا E‏ 
۰ فلم یزوجه . 

وفي الخصال عن الكاظم (ع) : ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القياما 
یوم لا ظل الا ظله رجل زوج اخاه المسلم او اخدمه او کتم له سرا . 

وفي کتاب المؤمن عن الصادف (E)‏ في مذمة المال وصاحبه ان ايسر ما 
یدخل عليه ان يأتيه اخوه المسلم فيقول: زوجني فيقول: ليس لك مال . 

وفی ثواب الأعمال عن السجاد (ع): ومن زوجه أي احاه زوجة يأنس بها 
ويسكن اليها آمنه الله في قبره بصورة احب اهله اليه . 

وفي الخصال عن الصادق (ع): أربعة ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامة 
وع منهم من زوج عزبا . 

الثاء 
الثناء عليه عند العجز عن المكافاة . ففي کتاب الاشعثيات باسناده عن 
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رسول الله (ص) من ادی معروفاً فلیکاف » فان عجز فلیشني به فان لم یفعل فقد 
كفر النعمة وعن كتاب الزهد للحسين بن سعيد عن الصادق (ع) عنه (ص) كفاك 
بثنائك على اخيك ان اسدي اليك معروفاً'“ان تقول له : جزاك الله خيراً؛ واذا 
ذكر وليس هو فى المجلس جزاء الله حيرأ » فاذا انت قد كافيته > هذا وأما الثناء 
عليه بذكر الأصاف الحميدة والأخلاق الرضية فان كان فاقداً لها فهو مع كونه 
كذباً حراماً مورث لأخلاق ردية بحسب الدواعي التي دعته الى ارتكابه . 


وفي الغرر عن علي (ع): اياك ان تثني على احد بما لیس فيه » فان فعله 
يصدق عن وصفه ويكذبك . 

و في الفقيه عن رسول الله (ص) في حديث المناهي انه نھی عن 
المدح » قال: احثوا في وجوه المداحين التراب وهو وان كان مطلقاً الا إن 
الأصحاب حملوه على مدح من لا يستحق المدح » او يستحق الذم » ولو ملح 
مؤمنا بما فيه في حضوره فقد ورد النهي عنه » ويؤيده انه اعانة على الوقوع في 
العجب والكبر والإتكال على العمل » بل في الهج في خبر همام في صفات 
المؤمنین : اذا زكى احد منهم خاف مما يقال له » فيقول: انا اعلم بنفسي من 
غيري » وربي اعلم بسي مني » اللهم لا تؤاخڌني ٻما يقولون؛ واجعلني 
افضل ما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون » وسؤال عدم المؤاحذة لذلك اوهو 
كناية عن عدم الرضا بما يقولون والتبري من التزكية وظن البراءة بالنفس فانها 
إمارة بالسوء الا ما رحم » وفي الكافي في الخبر المذكور لا يخرق الثناء سمعه 
اي لا يؤثر فيه كأنه لم يسمعه » وهو غير مناف للخوف المذكور » وأما الثناء عليه 
بذكر ما فيه في غيبته فهو حسن » وفي الخبر المذكور ان رأى خيراً ذكره وهو 
داحل فيما ورد في القول الحسن والكلام الطيب وتعظيم المؤمن؛ وأمثال ذلك › 
وفي الغرر عن امير المؤمنين (ع) بحسن الأفعال يحسن الثناء » وفيه عنه: حسن 
الاخحاء يجزك الأجر ويجمل الثناء » وفيه عنه (ع): خير الثناء ما جرى على ألسنة 
الأبرار . 


. اسدى اليه: أحسن‎ )١( 


الثقة به في الأمور المطلوب فيها الاطمثنان والتثبت خصوصاً عند 
استقراضه منه » وفي الصحيفة المباركة «وابدلني من ظنة اهل الصلاح الثقة» 
ففي المحاسن عن الصادق (ع): من كان الرهن عنده اوثق من اخيه المسلم 
فالله منه بريء » واما ما في الفقيه عنه (ع) حين سئل عن الخبر المذكور فقال: 
ذلك اذا ظهر الحق » وقام قائمنا اهل البيت فحمل على التحريم لا الكراهة » 
وفي الكافي والخصال وكتاب الاخوان عنه (ع) لا تثقن بأخيك كل الثقة فان 
ر 

وهذا كمثل يقال لمن دخل في امر من غير تأمل وروية » فوقع في محنة 
وبلية لا طريق الى دفعها وإنالتها » ولا سبيل الى علاجها وإزالتها ء والصرع : 
الطرح والصرعة بالكسر نوع » ومنه المثل سوء الإستمساك خير من الصرعة ؛ 
ويروي بالفتح بمعنى المرة » قال بعض الحكماء: وجب اختبار الرجل ثم 
اخحتياره للصداقة اذا احتياره قبل الاختبار ينجر سريعأ الى وحشة الفراق وذل 
الانكسار » ثم بعد اختياره لا بد من الحزم وعدم الوثوق به كل الوثوق › فلا 
يظهر عليه جميع الأسرار بل يحفظ منها ما يخاف اللوم وسوء العاقبة من افشاءه 
وانتشاره: 

وفي الكافي عن الصادق (ع): كن على حذر من اوثق الناس عندك » 
وفي الغرر عن أمير المؤمنين (ع): الطمأنينة الى كل احد قبل الاختبار من قصور 
العقل » وفي نزهة ابي يعلى عن الصادق (ع) : من لم يقدم الامتحان قبل الثقة 
والثقة قبل الانس اثمرت مودته ندم . 


)١(‏ الصرعة بالكسر: الطرح على الارض . والاسترسل: الاستيناس والطمأنينة الى الانسان 
والثقة به فيما يحدثه واصله السكون والثبات . والاستقالة : طلب الإقالة في البيع اي 
الفسخ في البيع » أراد ان ما يترتب على زيادة الانبساط من الخلل والشر لا دواء له وفي 
الكلام أستعارة . 
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الجود في كتاب الغايات عن النبي (ص) افضل الأعمال الجود في 
العسر› > وفي ارشاد الديلمي عنه (ص) اجود الأجواد الله وانا اجود بني آدم 
واجودهم بعدي رجل علم بعدي علماً فنشره ۽ ٹم یبعٹ م القيامة امة واحدة » 
وفي تحف العقول عن الباقر رع) لا يكون الجواد جواداً الا بثلاثة : يكون سخا 
بماله في حال اليسر والعسر » وان يبذله للمستحق ویری ان الذي أخذه من شکكر 
الذي اسدى اليه"“اكثر مما اعطاه » وفي الغرر عن أمير المؤمنين (ع): جود 
الرجل يحببه الى اضداده » جودوا بالموجود جود الفقير افضل الجود جد 
تسد الجود حارس الاعراض الجواد محبوب محمود وان لم يصل من جرده 
الى مادحه شيء > الجود من غير حوف ولا رجاء مكافاة حقيقة الجود » الجواد 
في الدنيا محمود وفي الآخرة مسعود » بالجود تكون السيادة » ثلاث هن جماع 
المروة عطاء من غير مسألة › ووفاء من غير عهد » وجود مع اقلال » آفة الجود 
التبذير . 
جميل المنازعة عدّه امير المؤمنين (ع) من صفات المؤمن في خبر همام 
والنبي (ص) من الخصال المائة وثلاث في الخبر المروي في التمحيص » اي 
ان احتاج الى منازعة يأتي بها على احسن الوجوه فان منازعته مع نوعه في امور 
الدنيا على وجه لا يؤذيهم > وفي ترويج مكارم الأحلاق ومحامد الأفعال 
ومحاسن الأمور التي تفاضلت فيها الاماجد بالحكمة والموعظة الحسنة . 
الحاء 


رسول الله (ص) في خبر الحقوق الشلائين المتقدم : ويجفظ خلته ويحفظ 
حلیلته » وفي الكافي والأمالي عنه (ع) في حق المسلم على المسلم: واذا 


(1) اسدى اليه: احسن . 
(۲) من ساد سیادة: شرف ومجد . 


غاب فاحفظ غیبته : 

والمراد من الأول اما خلة المؤمن ومودته له او خلته للمؤمن » وعلى الأول 
فالمراد من الحفظ فعل ما يكون سبباً لبقائها » وترك ما ينقصها؛ او بعدمها وهو 
يختلف باختلاف حالات الأشخاص فربما يحب احد ان يزوره اخوه المؤمن في 
کل یوم او في کل اسبوع او في کل شهر او یبذله ماله او لا یعطیه شيئاً وأمثال 
ذلك من الحالات العادية فيتبعه ويطيعه في كل ما أراد » وأما ما يتعلق بهما من 
الأوامر والنواهي فالعمل بها غير متوقف على استرضاه ولو اتفق خحلل في خلته 
فيبادر في سد خلتها ففي الكافي عن الصادق (ع) : وان كان عليك عاتباً فلا 
تفارقه حتى تسل سخيمته وزاد في الأمالي ومافي نفسه » وعلى الثاني فالمراد 
راق قل اللي فيه موك ايه بان ل نله من يحض شيب قان ونحد فيه غب 
منه ففيه كلام يأتي انشاء الله ؛ والمراد من الغيبة اما بالسفر او الاعم » ويشمل 
حفظه حفظ ماله واهله وعرضه فیذکره بالجمیل ویدعو له » ویترك غيبته ویزجر 
الغير عنها » ويرعى اهله ويقضي حاجتهم ويكفل امورهم . 


الحض على طعام المسكين وعلى كل حسن كما قال تعالى في صفات 
من اوتي کتابه بشماله ولا يحض على طعام المسكين¢ وفي الاشارة الى 
سبب ضيق المعاش ولا تحاضون على طعام المسكين) 

الحض على الشيء الحث والتحريض عليه » وهو يكون بالفعل بان 
يطعمهم بمحضر ومرأى من أخيه مع القول بأن يأمرهم به » ويبين لهم مصالحه 
ومنافعه › ویذکر لهم ما یفسده ویوبقه مما یقدم عليه او یقارنه › او يتأخر عنه؛ 
وهذا احد وجوه الحكمة في قوله تعالى : ادع الى سبيل ربك بالحكمة) وهر 
طريق الأنبياء (ع) ومن يحذو حذوهم » وقد یکون بالفعل دون القول » وقد 
ينعکس وهو اخس المراتب » وقد يحض فعلا ویکذبه بالقول کان یذکر لأخیه 
اني اطعمتهم کارا وما رأیت فيه خيرا > او رأیٹ فيه ضرراً کثیراً لا یحتمل 
وأمثال ذلك ممّا يرتدع قاصد الاطعام عن قصده » فكيف من لم يقصده وفي خبر 
همام : حاض على کل حسن . 
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حسن نصرته هو من جملة الحقوق الثلاثين في الخبر المتقدم » ولعل 
المراد منه تخليص النية وقصد التقرب في نصره › والا فهو بنفسه راجح یئاب 
عليه ويأتي انشاء الله في النصر . 

حمله على راحلته في الأربعين للسيد محيي الدين في رسالة الأهوازي 
للصادق (ع) ومن حمل اخاه المؤمن على راحلة حمله الله على نوق من نوق 
الجنة » وباهى به الملائكة المقربين . 

في تفسير الامام قوله تعالى : وآتوا الزكاة) اي من المال والجاء وقوة 
البدن ». فمن المال: مواساة اخوانك المؤمنين » ومن الجاه ايضاً لهم الى ما 
ينقاعون()عنه لضعفهم عن حوائجهم المترددة في صدورهم > وبالقوة ة معونة اخ 
لك قد سقط حماره او حمله في صحراء او طریق وهو یستغیٹ فلا یغاٹ تعیینه 
حتی يحمل عليه متاعه » وتركبه وتلهضه حتى يلحق القافلة . 

جسن البشرة تقدم في البشر قوله (ع): صنايع المعروف وحسن البشر 
يكسبان المحبة » ويدخلان الجنة وقوله (ع) حسن البشر يذهب بالسخيمة » 
وفي الغرر عن امير المؤمنين (ع): حسن البشر اول العطاء واسهل السخاء » 
وفيه (ع) حسن البشر احد البشارتين » وفيه عنه: حسن البشر شيمة كل حر وفيه 
عنه (ع) : حسن البشر من علائم النجاح . 

وفي تلك الأخبار اشارة الى ان زيادة البشر وكثرة الضحك مذمومة بل 
الممدوح الوط من ذلك »> ويحتمل أن يكون للمبالغة في ذلك؛ او ان البشر 
انما يكون حسناً اذا كان عن صفاء الطوية والمحبة القلبية لا ما يكون على وجه 
الخداع والحيلة . 


حسن العشرة والصحبة وفيه عنه (ع) حسن العشرة تستدیم المودة › 
حسن المحبة تزيد في محبة القلوب » وفي الكافي عن الصادق (ع): وطن 


(۱) ذا في الاصل ولا يخلو من التصحيف والتحريف 
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منا من لم يملك نفسه عند غضبه » ومن لم يحسن صحبة من صحبه » وفيه عن 
ابي جعفر (ع): ما يعباً بمن سلك هذا الطريق اذا لم يكن فيه ثلاث خصال: 
ورع يحجزه عن معاصي الله » وحلم يملك به غضبه وحسن الصحبة لمن 
صحبه » وفي الفقيه عن عمار بن مروان قال: أوصاني ابو عبد الله رع) فقال 
اوصيك بتقوى الله وصدق الحديث وحسن الصحبة لمن صحبت . 

حبه لاخيه ما يحبه لنفسه في الكافي في خبر المعلى في الحقوق السبعة 
الواجبة قال (ع): ايسر حق منها ان تحب له ما تحب لنفسك » وتکره له ما تكره 
لنفسك وفيه عن الصادق (ع): احب لاخيك المسلم ما تحب لنفسك » وفيه عن 
النبي (ص) ست خحصال من کن فيه کان بين يدي الله عز وجل وعن يمين الله › 
يحب المرء المسلم لاخيه ما يحب لاعرّ اهله ويكره المرء لاخيه ما يكره لاعز 
اهله » وفي الأمالي عن الباقر (ع): احب اخاك المسلم واحب له ما تحب 

لنفسك واكره له ما تكره لنفسك وني امالي ابن الشيخ عن النبي (ص) ان 
سام لی اه من اروت ست م ویحب له ما يحب لنفسه » 
ویکره له ما یکره لنفسه 

وفي كنز الكراجكي والأربعين عنه (ص) في الحقوق الثلاثين: ويحب له 
الخير ما يحب لنفسه » ويكره له من الشر ما يكره لنفسه » وينبغي تقييد تلك 
الأخبار بما یکون فما يحبّه صلاحاً لأخیه ؛ اذ رب شيء فيه صلاحه دون صلاح 
اخحيه وبالعكس وحيث ان المؤمن خال من الحسد والبخل فهو يحب لأخيه كل ما 
فيه خیره . 

حسن الجوار في الكافي عن الصادق (ع) قال : قال رسول الله (ص) : 
حسن الجوار يعمر الديار وينسي في الأعمار » وفيه عنه (ص): حسن الجوار 
زيادة فى الأعمار وعمارة الديار » وفيه عنه: ليس منامن لم يحسن مجاورة من 
ا 


وفي المجمع في الحديث: علیکم بحسن الجوار وحسن الجواز ير 
الديار » قيل: حسن الجوار كف الأذى فقط › » بل تحمل الأذى منه ايضاً . 
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ومن جملة حسن الجوار ابتداؤه في السلام وعيادته في المرض وتعريته 
في المصيبة وتهنئته في الفرح » والصفح عن زلاته » وعدم التطلع على عوراته؛ 
وترك مضايقته فيما يحتاج اليه من وضع جذوعه على جدارك وتسلط ميزابه على 
دارك وما أشبه ذلك وفي الصحيفة السجادية في دعائه : ووفقهم أو وفقني لقامة 
سنناك؛ والأحذ بمحاسن ادبك في ارفاق ضعيفهم وسد خلتهم وعيادة 
مريضهم » وهداية مسترشدهم ومناصحة مستشيرهم وتعهد قادمهم وکتمان 
أسرارهم » وستر عوراتهم » ونصرة مظلومهم » وحسن مواساتهم بالماعون » 
والعود عليهم بالجدة والإفضال واعطاء ما يجب لهم قبل السؤال . 

حسن الخلق في الغرر عن امير المؤمنين (ع): حسن الخلق يورٹث 
المحبة ويؤكد المودة » وفيه : ثلاث يوجبن المحبة حسن الخلق وحسن الرفق 
والتواضع » وقد ورد في مدحه اخبار کثیرة؛ مثل انه رأس کل بر وبرهان کرم 
الاعراق » وتدر الأرزاق وأحد العطائين وافضل القسم » واحسن الشيم » وخير 
قرين وأفضل الدين » ويعمر الديار ويزيد في الأعمار؛ ويميث الخطيئة كما 
يميت الشمس الجليد“ونصف الدين افضل ما يوضع في الميزان وان اكمل 
المؤمنين ايماناً احسنهم خلقاً واكمل الناس عقا أحسنهم ا ولصاحبه مثل 
اجر الصائم القا ئم وأشبههم برسول الله («ص) أحسنهم خلقاً وغير ذلك . 

وحسن الخلق وان اشتهر بانه حالة نفسية يتوقف حصولها على اشتباك 
الأخلاق النفسانية بعضها ببعض » ومن ثم قيل: هو حسن الصورة الباطنية التي 
هي صورة الناطقة كما ان حسن الخلق هو حسن الصورة الظاهرية » وتناسب 
الأجزاءء » ويحصل من الاعتدال بين الإفراط والتفريط في القوة الشهوية والقوة 
الغضبية ؛ ألا انه يطلق غالباً في الأخبار على ما وجب حسن المعاشرة ومخالطة 
الناس بالجميل والتودد والصلة والصدق واللطف والمبرّة وحسن الصحبة 
والمراعاة والمساواة والرفق والحلم والصبر والاحتمال والإشفاق عليهم وهذا 
يجتمع مع الفسق بل الكفر ايضاً . 
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(1) الجليد: ما یجمد على الأرض من الماء 


1a 


حسن الظن بهم في الغرر عن أمير المؤمنين (ع): من حسن ظنه بالناس 
حاز منهم المحبة وفيه عنه (ع) من لم یحسن ظنه استوحش من کل احد » وفيه 

الحلم عن جهل جاهلهم في المحاسن عن النبي (ص): من لم يكن فيه 
ثلاث لم يقم له عمل الى ان قال: وحلم يرد به جهل الجاهل » وفي البحار عن 
الإخحتصاص عن الرضا (ع) من صبر على ما ورد عليه فهو الحليم » وعن لقمان 
عدو حليم خير من صديق سفيه وفي النهج عن علي (ع) اول عوض الحليم من 
حلمه ان الناس أنصاره على الجاهل؛ وفي العيون ان المأمون سأل الرضا (ع) 
ان ینشده احسن ما رواه في الحلم فقال (ع) : 
اذا کان دوني من بليت بجهله ابيت لنفسي ان تقابل بالجهل 
وان کان مثلي في محلي من النهي اخذت بحلمي کي اجل عن المشل 
وان کنت ادنی منه في الفضل والحجى عرفت له حق التقدم 

وفي الفقيه في وصية النبي (ص): يا علي الا آخبركم بأشبهكم بي خلقا 
قالوا بلی یا رسول الله قال: أحسنكم خلقا وأعظمكم حلماً وابركم بقرابته » 
وأشدكم من نفسه انصافاً » وفي الخصال عنه (ص) ما جمع شيء الى شيء 
افضل من حلم الى علم وقال الصادق (ع) : الحلم سراج الله يستضيىء ء به 
صاحبه الى جواره » ولا کی ل ا المؤيد بأنوار الله وبانوار المعرفة 
واللود ب واي يدور على خمسة أوجه: ان يڪون عزير ,ا فيڏّل او کون 
صادقاً فیتهم ؛ او يدعوا الى الحق فيستخف › او ان يؤذي بلا جرم او ان طالب 
بالحق ويخالفوه فيه فان اتيت كلا منهم حقه فقد اصبت » وقابل السفيه 
بالاعراض عه وترك الجراب یکن الناس انصارك ۾ لان من جاوب السفيه وکافاه 
قد وضع الخطب على النار . 

والأخبار في مدح الحلم كثيرة وفي بعضها انه وزير العلم » بل في حديث 
شمعون ابن لاوى عن النبي (ص) ان اول ما ينشعب من العقل الحلم ومن 
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الحلم العلم » والمراد به في أمثال المقام عدم المسارعة الى الانتقام والمعاقة 
مع القدرة عليه لعلمه بالعواقب » فيؤخر العقوبة اما لكرم النفس ويتحد حينشذ 
مع العفو والتجاوز » وللعلم بعدم الفوات وهو الانائة وعدم الاستعجال » وفي 
الدعاء «وانما يعجل من يخاف الفوت» او لكون عدم المسارعة ابلغ في 
الانتقام 


وفي خبر همام وان بقي عليه صبر حتى يکون الله هو الذي ينتقم له وال 
تعالى أشد بأساً واشدً تنكيلا هذا وحقيقة الحلم اطمثدان النفس وغابتها على 
قوتي الشهوية والغضبية وقهرهما تحت سلطنة القوة العاقلة بحيث لا تصدران الا 
عن أمرها ولا تهجمان الا من حكمها » فمن اوتي فضيلة الحلم فقد اوتي سائر 
الخصال المحمودة » ومن فقده لا يتمكن من كسب الكمال » والى ذلك يشير ما 
في الخصال عن الباقر (ع): من ملك نفسه اذا رغب واذا غضب حرم الله جسده 

الخاء 

المسلمين الا أعطاه الله مثل عددهم حداماً في الجنة؛ وفي رسالة الأهوازي 
للصادق (€): ومن اخدم الحاه الحدمه الله من الولدان المخلدين واسکله مع 
اولیائه الصالحين الطاهرين 0 وفي العيون عله (ع) قال: كان علي بن 
خحدام الرفقة فيما يحتاجون اليه » فسافر مرة مع قوم فرآه رجل فعرفه فقال لهم : 
اتدرون من هذا؟ قالوا: لا قال: هذا علي بن الحسين (ع) فوثبوا اليه فقبلوا يديه 
ورجليه » فقالوا: یا ابن رسول الله (ص) اردت ان تصلينا نار جهنم لو بدرت 
اليك منا يد او لسان اما كنا قد هلكنا خر الدهر فما الذي حملك على ذا؟ 
فقال : اني كنت سافرت مرة مع قوم فأعطوني برسول الله ما لا استحق فأخحاف ان 
تعطوني مثل ذلك » فصار كتمان أمري احب الى وفى كتاب الاخوان عن 
الصادق (ع): المؤمنون خدم بعضهم لبعض › قلت : وکیف یکون خدم بعضهم 
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لبعض؟ قال: يفيد بعضهم بعضاً . 

الخلافة على أهله اذا سافر او مات » في الكافي عن الباقر (ع) من حق 
المؤمن على اخيه ان يشبع جوعته الى ان قال: فإذا مات خلفه في أهله وولده › 
وفيه عن الصادق (ع): ان من حق المؤمن على المؤمن الخلف له في أهله . 

في النهاية حلفت الرجل في أهله اذا قمت بعده فيهم » وقيمت عنه بما 
کان يفعله وفي الدعاء للمیت: اخلفه في عقبه اي کن لهم بعده . 

الخلة تقدمت في التواحي وحفظ الخلة وتأتي في المودة . 


خفض الجناح قال تعالى: طإواخفض جناحك للمؤمئين)وقال 
تعالى : إواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 4 'وعده السجاد (ع) في 
دعاء مکارم الأحلاق من حلية الصالحين وزينة المتقين قيل الطائر اذا أراد ان 
ينحط للوقوع کسر جناحه وخحفضه؛ واذا أراد ان ينهض للطیران رفع جناحه » 
فجعل خحفض جناحه مثل في التواضع ولين الجانب » وقيل ان الطائر اذا أراد 
ضم فرخه اليه للتربية خحفض له جناحه » فلهذا صار خفض الجناح كناية عن 
حسن التدبير » والأل أظهر فهو عين التواضع أو قريب منه ولا يتحقق الا بعد 
نفسه اخس وادون من نفس اخيه المؤمن » اما فيما لو انفرد اخوه بفضيلة من 
العلم والعمل › فبمجرد التنبيه والتذكر » وأما لو اختص ظاهراً بكمال في 
الدین » بل واخوه مبتلی باتباع خطوات الشیاطین فباحتمال کونه ممن کتب عليه 
الشقاء واخوه ثابت اسمه في ديوان السعداء وباحتمال ختم عاقبته بالسوء كبلعم 
باعور » او ختم عاقبة اخیه بالحسنی کسحرة موسی › وباحتمال تقدم ذنب منه 
احلف الرب بعزته ان لا يغفر له ابداً وسبق حسنة من اخيه اوجبت له الجنة 
سرمداً » وباحتمال اشتمال طاعاته على خلل تمنعها من الصحة والقبول › 
وصدور تلك المعاصي عن أخيه عن جهل او غفلة وذهول » وباحتمال ندم اخيه 
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عند ارتکابها فیکون ذلك منه توبة وسروره وإتکاله على عمله فیکون ذلك مه 
اعظم حوبة » وباحتمال دخول اخيه في شفاعة الصلحاءِ من الآباء والجدود؛ 
وسۇء حاله بإجابة دعاء عليه غير مردود وبعدم )رفع صونه على صوته کما شار 
بال کر یک ن ا ا لا تشعرون ان الذين 
یغخضون اصواتهم عند رسول اله اولقك الذين متخن الله قلوبهم 
مغفرة وأجر عظيم ٠)‏ وبقوله تعالى : ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
حولك4 0 . 

وفي الغرر عن أمير المؤمنين (ع): خحفض الصوت وغض البصر ومشي 
القصد من امارات الإيمان ; 

وأما ما يتعلتى بالأفعال فجملة القول فيه ان منها ما تنشأً عن دناءة النفس 
وتبا عن خستها ورذالتها في نفسها » > فاللازم على المؤمن ان يجتنبها وان 
استتبعت تواضعاً ودا «ومنها) ما هو من سنح الأفعال التي تختصس بأشرف 
الخلائق » وتدل على کون صاحبها في عرضه او على علو مقامه عليه وهي 
کالاولی في لزوم الاجتلاب وان لم ا ومنها ما تکشف عن کون 
فاعلها في مقام الأخوة والصداقة؛ ار الأبوة والنصيحة » فان اوهمت التكبر 
والاستعلاء في مورد تردف بلين ورأفة تزيله في آخر » کما تختاف كذلك افعال 
الآباء وحركاتهم بالنسبة الى اعزة ولدهم الذين يريدون اصلاحهم وتأديبهم » بما 
تستأهلون وهي التي يراقبها المؤمن ولا يخرج جنها في معاشراته . 

الدال 

دعاثه بأحب الأسماء في الكافي عن الصادق (ع): انه عد من الشلاثة 
التي بصفين ود المرء لأخيه المسلم ویدعوه بأحب الأسماء اليه؛ ولا يعارض 
(۱) عطف على قوله بعد نفسه . 


(۲) الحجرات: ۳-۲ . 
(۳) آل عمران: ۱٥۹‏ . 
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ذلك ما رواه فيه عن ابي الحسن (ع) اذا کان الرجل حاضراً فكنّه » واذا کان 
غاثبا فسمه » اذ الكنية بنيت للتعظيم والإجلال » فهي غالبا احب الأسماء 
عنده . 

الدعاء له بظهر الغيب عند الله تعالى في كل ما يحبّه ويدعوه؛ ويسأله 
لنفسه او لكل ما يراه الأهم له واحتياجه فيه اكثر » وفي الكافي عن النبي (ص) 
في خبر الخصال الست المتقدم في الحب: وان کان عنده ما یفرج عنه فرج عنه 
والا دعا له » وفيه عنه (ص): ما من مؤمن دعا للمؤمنين والمؤمنات الا رد الله 
عليه مثل الذي دعا لهم به من كل مؤمن ومؤمنة مضى من اول الدهر او هو آت 
الى يوم القيامة » وان العبد المؤمن ليؤمر به الى النار يوم القيامة فيسحب فيقول 
المؤمنون والمؤمنات : يا رب هذا الذي كان يدعو لنا فشفعنا فيه » فیشفعهم الله 
عز وجل فيه فينجو . 

وفي الأمالي عنه (ص) ما من مؤمن ولا مؤمنة مضى من اول الدهر او هو 
آت يوم القيامة الا وهم شفعاء لمن يقول في دعائه اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات » وفيه عنه (ص): ما من عبد دعا للمؤمنين والمؤمنات بظهر الغيب 
الا قال الملك: ولك مثل ذلك › وفيه عن أبي الحسن الاول (ع): من دعا 
لاخوانه من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وكل الله به عن كل 
مؤمن ملكا يدعو له » وفيه عن الرضا (ع): مامن مؤمن يدعو للمؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات » الا كتب الله له بكل 
مؤمن ومؤمنة حسنة منذ بعث الله آدم الى ان تقوم الساعة › والأخبار في هذا 
المعنى وان دعائه لا يرذ وسبب لاستجابة دعائه كثيرة » وهذا داخل في عموم ما 
تقدم من انه ينبغي ان يحب له ما يحب لنفسه من الخيرات والمبرات والهدايات 
والمثوبات . 

دوام صحبته وعدم هجره عنه » ففي الكنز والأربعين في الحقوق الثلاثين 
ويديم صحبته » وفي وصايا البي (ص) يا ابا ذر اياك وهجران اخيك » ا 
العمل لا يتقبل مع الهجران » يا أبا ذر أنهاك من الهجران فان كنت لا بد فاعلا 
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فلا تهجره ثلاثة أيام كملا فمن مات فيها مهاجراً لأخيه كانت النار اولى به » وفي 
الكافي عنه (ص): لا هجرة فوق ثلاث » وفي الفقيه عنه (ص): لا يحل 
لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث . 

والمراد بدوام الصحبة عدم قطع علاقة الأخوة والمحبة القلبية بالتشاجر 
والتنازع في الأمور الدنيوية المستتبع للاعراض القلبي › والتنفر المستلزم لعدم 
التردد والإختلاف اليه عند الحاجة › لا دوام المصاحبة المكانية وعدم الهجرة 
كذلك » فانه شاغل لهما عن اكتساب المعالي ومرمة المعاش؛ ويشير الى ذلك 
ما في الكافي عن الصادق (ع) لا يفترق رجلان على الهجران الا استوجب 
احدهما البراءة واللعنة » وربما استحق ذلك كلاهما » فقال له معتب( : 
جعلت فداك هذا الظالم فما بال المظلوم؟ قال: لانه لا يدعو اخاه الى صلته » 
ولا يتعامس له من کلامه سمعت ابي (ع) يقول: اذا تنازع اثنان فعار احدهما 
الآحر فليرجع المظلوم الى صاحبه حتى يقول لصاحبه: اي احي انا الظالم حتى 
يقطع الهجران بينه وبين صاحبه » فان الله تبارك وتعالى حكم عدل يأخحذ 
للمظلوم من الظالم وفیه عن رسول الله (رص): ایما مسلمین تهاجرا فمکثا ثلاثا 
لا يصطلحان الا كانا حارجين من الإسلام » ولم يكن بينهما ولاية » فأيما سبق 
الى اخيه كان السابق الى الجنة يوم الحساب . 

وإنما قيدنا التشاح بما كان في الأمور الدنيوية لان ما كان منه متعلقاً بأمور 
الدين فالهجر بسببه جائز بل هو احد مراتب الأمر بالمعروف كما تقرر في الفقه . 

وفي الكافي عن علي بن ابراهيم عن السري بن الربيع قال: لم يکن ابن 


(۱) هو مولى ابي عبد الله الصادق (ع) وروی الكشي باسناده عن اسحاق ٻن عمار عن ابي 
عبد الله إع) قال: موالي عشرة خيرهم معتب . وعن عبد العزيز بن نافع انه سمع أبا 
عبد الله (ع) يقول: هم عشرة يعني مواليه فخيرهم وأفضلهم معتب . 

(۲) كذا في ما عندي من نسخ الكافي والوافي والتعامس بالمهملتين : التغافل لكن في الأصل 
التقامس بالقاف وقال المجلسي (ره): في أكثر النسخ بالغين المعجمة والظاهر انه 
بالمهملة كما في بعضها ثم ذكر معنى التعامس بالمهملة والتغامس بالمعجمة ومعنى 
الحديث فراجع مرآة العقول ان شئت . 


fo 


ابي عمیر يعدل بهشام بن الحکم شيئاً ولا يغب اتیانه ثم انقطع عنه وخالفه » 
وكان سبب ذلك ان ابا مالك الحضرمي کان أحد رجال هشام » ووقع بینه وبين 
ابن ابي عمير ملاحاة(') في شيء من الإمامة > قال ابن ابي عمير: الدنيا كلها 
للامام (ع) على جهة الملك وانه اولى بها من الذين هم في ايديهم . وقال ابو 
مالك: كذلك املاك الناس لهم الا ما حكم الله به للامام (ع) من الفيىء 
والخمس والمغنم فذلك له » وذلك ايضاً قد بين الله لاإمام اين يضعه وكيف 
صنع به » فتراضيا بهشام بن الحكم وصارا اليه فحكم هشام لابي مالك على 
ابن ابي عمير فغضب ابن ابي عمير وهجر هشاما بعد ذلك . 

قال الفاضل الطبرسي : وفيه دلالة على جواز الهجران من العالم وان کان 
متديناً اذا حكم بخلاف الحق . 

دوام نصيحته وهو من الثلاثين في الخبر المذكور ويأتي في النصح . 

دلالته الى الخيرات العاجلة والآجلژة وما فيه صلاح امر دينه او عقله او 
بدنه او اهله او عرضه؛ وفي الكافي عن الصادق (ع) المؤمن اخو المسلم عينه 
ومرآته ودليله وهو احدى الثلاثة من السبعة في خبر المعلى المتقدم » وينبغي ان 
يكون الدليل عارفاً بمصالح الأشياء ومفاسدها ومنافعها ومضارها في أنفسها 
وبحسب الوجوه والإعتبارات وما يناسب اخاه منها » للا يوقع اخاه فيما فيه 
هلاك دينه او دنياه من حيث لا يعلم » فينخرط في سلك المضلين والمفسدين › 
واكثر الملابسين مبتلين بهذه البلية » فكم اخ جاهل يرشد اخاه الى اكل لذيذ 
ولبس جدید فيه هلاك دینه او فساد دنیاه » او یدله على عمل صالح بظنه لا یثمره 
الا البعد من الله . 

دفع السيئة بالحسئة كما قال تعالى : ادنع بالتي هي احسن فاذا الذي 
بينك وبینه عداوة کأنه ولي حمیم)'والضرر عن اخیه بأن يمنعه من الوصول 
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وفي مجموع الرائق عن الكاظم (ع): ان لله على ابواب الجبابرة من يدفع به عن‎ 
اولیائه وهم عتقاؤه من النار » وفيه عن الصادق (ع) : : ما من سلطان الا‎ 
يدفع الله به عن المؤمنين اولك اوفر حظاً في الآخرة إنما الأشكال في كيفية دفع‎ 
رر الشيظان عبه »فان فية هلاك دي الذي هو عصمة أمره :.وفساد آحرته الي‎ 
فیها مقَره ومأواه > وهو يتوقف على معرفة أنواع الضرر الذي يتمكن الشيطان من‎ 
إدخاله عليه » والأبواب التي منها يدخله عليه » وكيفبة طرده والاستعاذة منه‎ 
. ولعلا نشير اليه في الفصل السادس انشاء الله تعالى‎ 
الذال‎ 


الذلة قال الله تعالى : لفسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على 
المؤمنين اعزة على الكافرين)'وفي الكافي في صفات المؤمنين في خبر 
همام : : اوسع شي ء را واذل شي ء لفسا وفي التمحيصس عن النبي (صس) في 
الخصالة المائة وثلاث : اوسع الناس ضدداً وأذلهم شا 


الذل بالكسر ضد الصعوبة يقال: ذلول من الذل من قوم اذلة والمراد به 
اللين وال نقياد المقصود في المقام لا الذل بالضم الذي هو حلاف العز » يقال 
ذليل من الذل من قوم اذلاء المراد منه الهوان والإستخفاف » فان العزة لل 
ولرسوله وللمۇمنین . 

وفي الكافي عن الصادق (ع): ان الله فوض الى المؤمن اموره کلها » ولم 
يفوض اليه ان يكون ذليلا ثم قرأ الآية » وفي حبر آخر: فالمؤمن ينبغي ان یکون 
عزیزاً ولا يکون ذلیک بعزة الله بالإيمان والسلام > وفيه عنه (ع): لا يلبغي 
للمؤمن ان يذل نفسه » قلت : بما يذل نفسه؟ فال: يدخحل فیما یعتذر منه . 


وفي الخصال عنه: ان الله اعطی المؤمن للائة حصال العزة في الدنيا . 


۷ : المائدة‎ )١( 
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قال العلامة المجلسي في الخبر الاول: اي لا يترفع ولا يطلب الرفعة؛ 
ويتواضع الناس ويرى نفسه احس من كل أحد » وقيل: اي صارت نفسه الامّارة 
ذليلة لروحه المقدسة؛ وصارت مخالفته للنفس شعاره » فعلى الاول من الذل 
وهو السهولة والإنقياد وعلى الشاني من الذل بالضم بمعنى المذلة والهوان 
«انتهى» ويؤيد الاول مضافا الى ما ذكرنا قوله (ع) في النهج في صفات المؤمن 
نفسه اصلب من الصلد )وهو أذلٌ من العبد » وأما ما في دعاء المكارم من 
الصحيفة » ولا تحدث لى عزأ ظاهرا الا احدثت لى ذلة باطنة عند نفسى 
بقدرها » فالذلة فيه بالكسر والغرض عد نفسه منحطة الرتبة عن درجات غيره في 
مقام عمل القلب » وليس في بيان محاسن العشرة وتكليف الجوارح . 

ذكرك اخاك بالجميل في الغرر عن أمير المؤمنين (ع): اذكر اخاك اذا 
غاب بالذي تحب ان يذكرك به » وإياك وما یکره » ودعه مما تحب أن دعك به 
وفي خبر همام : يقبل العذر ويجمل الذكر » وفي أمالي ابن الشيخ عنه (ع) : 
واذکروا أخاكم اذا غاب عنکم بأاحسن ما تحبون ان تذکروا اذا غبتم عنه . 

الذب عنه ما"يؤذيه » في الأمالي وغيره في وصايا النبي (ص): يا أا ذر 
من ذب عن أخيه المؤمن الغيبة كان حقاً على الله ان يعتقه من النار . 

رد غيبته في ثواب الأعمال عن رسول الله («ص) من رد [عن]") عرض 
اخیه وجبت له الجنة > وفي عقاب الأعمال عنه (ص) من رد عن أخيه غيبته 
سمعها في مجلس رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والأخرة » فان لم يرد 
عنه وأعجبه کان عليه کوزر من اغتاب » وفي أمالي ابن الشيخ عنه (ع) : من رد 
عن عرض اخیه المسلم کتب له الجنة البتة » وفيه عن ابي الدرداء قال: نال 


رجل من عرض رجل عند النبي (ص) » فرد رجل من القوم عليه » فقال 
النبي (ص): : من رد من عرض أخيه كان له حجاباً من نار وهو أحد الحقوق 


. الصلد: الصلب الاملس‎ )١( 
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الثلاثين في رواية الكراجكي > وداخل في نصره ونصحه وحفظ غیبته 


رذ سلامة في الكافي عن رسول الله (ص) : السلام تطوع والرد فريضة › 
وهو احد الثلاثين في الخبر المتقدم وكيفية الرد وما يتفرع عليه يطلب في الفقه . 

رشد ضالته عله (ص) من الحقوق الثلاثين في الخبر المذكور» وهي 
الضائعة من كل ما بقتلى من الحيوان وغيره وأشرفها وأنشسها الحكمة الأحمدية 
التى ورد فى جملة من الأحبار: انها ضالة المؤمن أخحذها حيثما وجدهاء 
فارشاة اليها ولو بالدلالة ال من يبين له ما ينفعه ويضره أشرف أقسامه › وأنفع 
افراده؛ وتقدم في الإرشاد ايضا . 

رعي ذمته من الحقوق الثلاثين في النبوي السابق » والمراد منه ملاحظة 
العهود التي بينهما بجعل الله تعالى او بتعاهد منهما والوفاء بلوازمها وآثارها . 

الرفق بالاخوان حصوصاً بمن صاحبه في الطريق » في نزهة ابي يعلى 
خليفة المفيد (ره) عن الباقر رع): بالرفق والتودد يحببك القلوب » هو بالكسر 
لين الجانب والرأفة وترك العنف والغلظة في الأفعال والأقوال في جميع 
الأحوال » سواء صدر عنهم بنسبته اليه خلاف الآداب او لم يصدر وهو قف 
الإيمان كما في الصادقي المروي في الكافي فان بالرفق يحفظ الايمان 
المخزون في خزانة القلب عن أن يخرج فيطرى عليه المفاسد › ويسرقه 
الشيطان » فان تاركه يبتلى بالخشونة والفحش والقهر والضرب وغيرها » وان من 
لم يرفق يعنف فيعنف عليه فيغخضب فيحمله الخضب على قول او فعل » به 
يخرج الٍيمان من قلبه ؛ وفيه عن هشام عن ابي الحسن (ع) قال: قال لي وجری 
بيني وبين رجل من القوم كلام فقال لي : ارفق بهم فان فر أحدهم في غضبه 
ولا خير فیمن کان کفره في غضبه » وعلیه فهو قفل لایمان غیره ایضا فان اکثر 
الناس عند الغخضب يتكلمون بكلمة الكفر وينسبونه الى الله سبحانه والى الأنبياء 
والأوصياء (ع) ما لا يليق بهم » فمن أغضبهم بترك الرفق فقد ضيَّع ايمانهم . 


وفيه عن النبي (ص): ما اصطحب اثنان الا | كان اعظمهما اجراً وأحبهما 
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الى الله تعالى ارفقهما بصاحبه » وفيه عن الصادق (ع): ان الله تبارك وتعالی 
رفیق يحب الرفق فمن رفقه بعباده تسليله أضغانهم ومضادتهم بهراهم وقلوبهم › 
ومن رفقه بهم انه يدعهم على الأمر يريد إزالتهم عنه رفقا بهم لكي لا يلقى 
عليهم عرى الإيمان ومثاقلة جملة واحدة » فيضعفوا » فاذا أراد ذلك نسخ الأمر 
بالآخر فصاز متسوحاً » وفیه عنه (ع) : ما زوی الرفق عن اهل بیت الأ زوى 
عنهم الخير . 
الرحم قال تعالى : إمحمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار 
رحماء بینهم) الآية('“فکل من کان كذلك فهو معه (ص) لا ان کل من اجتمع 
معه فى المكان فهو بهذه الصفة كما توهمه سفهاء الأعلام من المخالفين › فانه 
کن كذباً مخالف لذيل الآية كما فصل في كتاب الإمامية » وفي المحاسن 
عن أبي جعفر (ع) : المؤمن اخو المؤمن لأبيه وأمه » والله خلق طينتهما من سي 
سموات وهى من طينة الجنان » ثم تلا: لإرحماء بينهم) فهل يكون الرحم الا 
بأ وصولا » ظاهره ان سبب العطوفة بينهم الاتصال الرحمي الباطني الذي هر 
أشد تأثيراً من الرحم النسبي الظاهري › e e‏ 
ينها اتصال في الباطن وليس له بخ دي ۰ ري ي ا 
E‏ 
e 0 a‏ الله (ص): والذي 
قالوا: يا رسول الله كنا رحيم؟ 
زز بده لا يض الله الرحمة الا على رحيم قالوا: ي 
O‏ زفسه وأهله حاصته » ولكن الذي يرحم المسلمين › 
قال ليس الذي يرحم نفسه و ي 
وقال: قال تعالی : ان کنتم تريدون رحمتي فارحموا . 
وفى الكافي عن الصادق (ع): المسلم احو المسلم لا SOS‏ ولا 
بخذله ولا بخونه» وبح على المسلم الاجتهاد في التواصل » والتعاون على 


sn 


۰.۹ : الفتح‎ )١( 


oV 


س ا 
سز 
طا يم 
۽ 
he‏ 
Û od‏ 
ا 
| 
0 


0 


T1 


سو 


E E E 
E E E 


E E RE E i E E E OF O 
titîlîiîfîîîfiîdîrî, 


B® 


E 
€ 


التعاطف والمواساة لأهل الحاجة » وتعاطف بعضهم على بعضص حتی تکونوا 
کما أمرکم الله : #رحماء بينهم 4 متراحمین مغتمين لما غاب عنکم من امرهم 
على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول الله (ص) 


a‏ وغیره : ع ن تراج وا ب اد کان ل پری مرن 


وفي المحاسن عن أبي جعفر (ع) اربع من كن فيه بنى الله له بيتاً في 
الجنة: من آوى اليتيم » ورحم الضعيف » وأشفق على والديه ؛ وأنفق عليهما» 
ورفق بمملوكه » والمراد من الرحمة عليهم رقة القلب » وتأٹره عما يرد عليهم 
من اللاواء والضراء والبؤس » بحيث يبعثه الى القيام الى رفعها عنهم » ويقابلها 
ان كا تبي الاو ال ي ن الع وا هاا 
بابتلائهم بها وزوال النعمة عنهم » وهو الحسد الذي يأكل الإيمان كما يأكل 
الار الل 


واعلم ان من لم يرحم نفسه لم يرحم غیره » فمن لا يعتني بما تدثرت 
نفسه من الصفات الذميمة » وما يرتكبه من الأفعال القبيحة التي تورده موارد 
المهالك وتجعله عند ربه أهون هالك » فهو اقى الناس قلباً » لان نفسه أعز 
الاشياء عنده؛ وأحبها لدیه وهو یری ما یرد علیها ولا یرحمها بتخلیصها عله » فلا 
يمكنه تحصيل حقيقة الرقة على غيره وحيث ال اليقين بالجزاء مستلزم للتحرزز 
عما يهلكه ؛ فعدم ترحمه على نفسه لضعف اليقين » فمن آدرکه رق قلبه فرحم 
غيره » والا فليعامل معه معاملة الرحماء لعل الله يحدث بعد ذلك امرأً» وقد 
تقدم بعض اسباب القسوة وعلاجها . 
الرقة على الاخوان في کتاب الاشعثيات عن رسول الله (رص): ان لله 
تعالی آنية في الأرض؛ فأحبها الى الله تعالى ما صفا منها ورق وصفت وهي 
القلوب » فأما ما رق منها فرقة على الاخوان » وأما ما صفت منها فقول الرجل 
في الحق لا يخاف في الله لومة لاثم وأما ما صفا منها صفت من الذنوب » وفي 
كتاب الاخوان عن أبي عبد الله (ع): ان لله في خلقه آنية وأحبها اليه أصلبها »› 
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وأرقها على اخوانه » وأصفاها من الذنوب . 
الزاء 

زيارته حياً وميتاً في الكافي عن الصادق (ع) في حق المسلم على 
المسلم : واذا شهد فزره » وفيه عنه (ع) في حق المؤمن على المؤمن: واذا مات 
الزيارة الى قبره » وفيه عنه (ع): من زار أخاه لله عز وجل لا لغيره التماس موعدا 
لله وتنجز ما عند الله وكل الله به سبعين ألف ملك ينادونه الا طبت وطابت لك 
الجنة » وفيه عنه (ع) : من زار أخاه في جانب المصر ابتغاء وجه الله فهو زوره › 
وحق على الله ان یکرم زوره('وفيه عن النبي (ص) من زار أخاه في بیته قال الله 
عز وجل : انت ضيفي وزائري علي قراك وقد أوجبت لك الجنة بحبك اياه وفيه 
عن الصادق (ع): من زار أخاه في الله في مرض او صحة لا يأتيه خداعا ولا 
استبدالً “وکل الله به سبعین ألف ملك » ینادونه في قفاه؛ ان طبت وطابت لك 
الجنة » وأنتم زوار الله » وأنتم وفد الرحمن حتى يأتي منزله » فقال له 
یسیر: ("جعلت فداك فان کان المکان بعیدا؟ قال نعم : يا يسير وان كان المكان 
مسيرة سنة › فان الله جواد والملائكة كثير يشيعونه حتى يرجع الى منزله » وفيه 
عن أمير المؤمنين (ع) زوروا موتاکم فانهم يفرحون بزیارتكم » والأخبار في هذا 
الخخن كيرة: 

وفي كتاب الاخوان عن الصادق (ع) زر أخاك في الله فانما منزلة اخبك 
منزلة يديك يد هذه عن هذه » ويد هذه عن هذه » وفيه عن النبي (ص) سر 
اربعة أميال زر أخاً في الله . 

ويأتى فى آخر الفصل السادس حديث شريف في زيارة الأخوان ومن 
المقاصد الراجحة للزيارة قصد البدلية عن زيارة الأئمة (ع) وادراك ما ع الله 


. الزور: الزائر كما في النهاية‎ )١( 

(۲) الاستبدال: ان یتخذ مله بدلا يعني لا یأتیه لخداع او عوض اوغرض دنیويین 

۳( كانه هو بشير الدهان الذي قد يعبر عنه بيسير راجع جامع البرواة وتنقيح المقال باب 
الباء 
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تعالى لزائريهم اذا عجز عنها ففي كامل الزيارة عن ابي الحسن الأول (ع): من 
لم يقدر ان يزورنا فليزر صالحي موالينا » ومن طريف ما بلغنا عن بحض الأعلام 
حمله على ما رواه السيد بن طاوس عن ابي محمد العسكري (ع) انه قال 
علامات المؤمن خمس صلاة احدى وخمسين وزيارة الأربعين والختم باليمين » 
وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم على زيارة الأربعين من الاخوان 
المؤمنين وليس في الخبر ما ينافيه وان ذكره الأصحاب في بيان فضيلة العشرين 
من صفر والله العالم بمقاصد الأكارم . 

زجره عن المعاصي في الفقيه عن السجاد (ع) في حديث الحقوق: واما 
حق الصاحب فان تضحبه بالتفضل والانصاف » وتکرمه كما يكرمك » ولا ٹدع. 
یسبق الى مكرمة فان سبق کافیته وتؤده كما يؤدك وتزجره عما يهم به من معصية 
اله » وكن عليه رحمة » ولا تكن عليه عذاباً » وفي الكافي عن الصادق رع): 
لآخذن البري منكم بذنب السقيم » ولم لا افعل ويبلغكم عن الرجل ما يشينكم 
ويشينني » فتجالسونهم وتحدثونهم » فيم بكم المار فيقول: هذا شر من هذا » 
فلولا انکم اذا بلغکم عنه ما تکرهون زبرتموهم ونهیتموهم کان ہر بكم وېي » 
ومراتب الزجر وكيفيته يطلب في الفقه . 

الزهد عما في ايديهم في الغرر عن أمير المؤمنين (ع): تحبب الى 
الناس بالزهد فيما بأيديهم تقربا لمحبة منهم › ويأتي انشاء الله في قطع الطمم 
واليأس وتقدم في الاستغناء » وهن أعم منها لصدقه مع بقاء الطمع في القلب 
وهو التزهد الذي يوشك ان ينجر اليه . 

السين 

السعي في حاجته في الكافي عن الصادق (ع): ان لله عباداً في الأرض 
يسعون في حوائج الناس هم الأمنون يوم القيامة؛ وفيه عنه (ع): من سعی في 
حاجة أخيه المسلم طلب وجه الله كتب الله عز وجل له الف حسنة » يغفر فيها 
لأقاربه ومعارفه وجیرانه واخوانه وفيه عنه (ع) قال الله عر وجل : الخلق عيالي 
فأحبهم ال الطفهم بهم › وأسعاهم في حوائجهم » وفیه عنه (ع): من سعی 
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فى حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضائها كتب الله عر 
ا له حجة وعمرة واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما » واذ 
اجتهدو لم يجر الله قضائها على يديه كتب الله عز وجل له حجة وعمرة » وفيه 
تصريح بأن مع قضاء الحاجة ثواب الساعي اكثر مما اذا لم تقض » وان لم 
يتفاوت السعي ولم يقصر في الاهتمام » ولا استبعاد في ذلك من حيٹ ترتب 
زيادة الأجر على القضاء الذي ليس باختيارهما » فان له نظائر كثيرة في الأخبار 
أشهرها ما تلقى بالقبول في أجود علماء آل الرسول » من ان للمصيب منهم 
أجرين وللمخطي أجراً واحدأ » والموجه في الجميع ان الثواب انما هو على 
فعله الإختياري وهو انجاح حاجة المؤمن بسعيه والأصول الى الأحكام الواقعية 
باجتهاده وتعبه؛ وإنما يحسن اثابة الآاحرلكونه في مقام الانقياد وموقف 
الاطاعة » ولا قبح في عدم اثابته بجزاء العمل الغير الصادر منه » وتمام الكلام 
في مسألة التجري من الأصول . 

قال الشارح الطبرسي : ولعل الإختلاف باعتبار حال الساعي وفضله › او 
اهتمامه به او باعتبار حال المحتاج وصلاحه › أو شدّة احتياجه ٠‏ او باعتبار أن 
هذا الإحسان من باب ا 
العلامة المجلسي في مرآته ولا يخفى بعده ؛ ثم ان الأصحاب ذكروا أخبا 
المشى فى حاجة المؤمن في باب السعي فبها » o‏ 
فان السعي هو الاهتمام في نجحها سواء قارنه مشى اول » والمشي قل يجرد عن 
السعي واله العالم . 

سقیه في كتاب المؤمن للحسين بن سعيد عن الصادق ): : اما مؤمن 
سقى مؤمناً سقاه الله من الرحيق المختوم وفيه عنه (ع) ومن سقاه اي الممن 
شربة من ماء سقاه الله عز وجل من رحيق مختوم . 
وفي i‏ 
إعتق رقبة » ومن سقی الماء في موضع لا وجا ده o‏ 
ومن خی زف فكأنما احيى الناس جميعا » وفي أمالي ابن 
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الى النبي (ص) فقال: ماعمل ان عملت به دخحلت الجنة؟ فقال: اشتر 
سقاء'٤جدیدا‏ ثم اسق فیھا حتی تخرقھا › فانك لا تخرقھا حتی تبلغ بها عمل 
الجنة وتقدم في ابراد الكبد . 


ستر عورته في كنز الكراجكي في حديث الحقوق : ويستر عورته والمراد 
بالعورة اما هو العضو المخصوص الذي يحرم النظر اليه فالمراد بسترها أن يعطيه 
من الثياب ما يواريها بها؛ او کل شيء يستحي منه ویسوء صاحبه ان یری ذلك 
مله أنفة او حياء كما في الدعاء «اللهم استر عورتي» وهو الأظهر ففي معاني 
الأخبار عن عبد الله بن سنان عن الصادق رع) قال قلت: عورة المؤمن على 
المؤمن حرام؟ قال: نعم » قلت: يعني سفليه؟ قال: ليس هو حيث تذهب انما 
هو اذاعة سره » وفيه عنه (ع): انما عورة المؤمن ان يراه يتكلم بكلام يعاب 
عليه » فیحفظه عليه لیعیره به یوما اذا غضب » وفیه عله (ع): انما هو ان یروی 
عليه وفي الكافي عنه (ع) في الخبر المذكور ما هو ان ينكشف فترى مئه شيئاً 
انما هو ان تروى عليه او تعيبه ويلحق بذلك حفظ البصر عن التطلع الى دار 
غیره . 

وفي الفقيه عن ابي جعفر (ع): عورة المؤمن على المؤمن حرام » وقال: 
من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن وفيه عن رسول الله (ص) في 
حديث المناهي : انه نهى ان يطلع الرجل في بيت جاره » وقال: من نظر الى 
عورة احيه المسلم او عورة غير أهله معتمداً » دخله الله مع المنافقين الذين كانوا 
يبحثون عورات الناس » ولم يخرج من الدنيا » حتى يفضحه الله الا ان يتوب . 

وفي کتاب المؤمن عنه (ص): یا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا 
تطلبوا عورات المؤمنين ولا تتبعوا عشراتهم؛ فان من اتبع عثرة اخحيه اتبع الله 
عثرته ومن اتبع الله عثرته فضحه ولو في جوف بیته . 


وفي عقاب الأعمال عنه (ص): ومن مشی في عیب اخيه کشف عورته 


: السقاء: وعاء من جلد للماء واللبن ونحوهما ويقال له بالفارسية مشك»‎ )١( 


aN 


کان اول خحطوة خطاها وضعها في جهنم » وکشف اله عورته على رؤس 
اخحيه عورة فيسترها عليه الا ادحل الجنة . 

وفي تحف العقول ان عيسى (ع) قال لأصحابه : أرأيتم لوان اکا 
باخیه فرأی ثوبه قد انکشف عن عورته اکان کاشفاً عنها ام یرد ما انکشف منها؟ 
قالوا: بل نرد علی ما انکشف منھا قال: کلا بل تکشفون عنها » فعرفوا انه مثل 
ضربه لهم » فقالوا: يا روح الله وكيف ذاك؟ قال: ذاك الرجل منكم يطلع على 
العورة من اخيه فلا يسترها » وفي الكافي عن ابي جعفر (ع) يجب للمؤمن على 
المؤمن ان يستر عليه سبعين كبيرة . 

سل سخيمته في الكافي والامالي عن الصادق (ع) في حق المسلم على 
وما في نفسه » وفي امالي ابن الشيخ عنه (ع) في وصيته لرجل من اهل الجبل 
بالتقوى وبر الأخ المسلم الى ان قال: وان وجد عليك فلا تفارقه حتى تسل 
سخیمته . 

والمراد منه احراج ما في قلبه من الحقد والغضب عليه بسوءِ فعل او قول 
صدر مله » فالواجب عليه اولا معرفة سبب العداوة وتغير الحالة ¢ ثم رفعه 
بالإعتذار وقطع مادته ان كانت باقية » ثم الإحسان اليه بضد ذلك لتعود الاخوة 
وتتصل العلقة » وأما تكليف الآخر فيأتي مشروحاً في الأمر السادس . 

ستر شحه ففي مشكاة الطبرسي عن الصادق (ع): اذا رأيت من اخحيك 
شحا فاستر عليه . 

الشح هو البخل مع حرص » فهو أشد من البخل الذي هو منع المال 
فقط؛ وأخحبث الرذائل النفسانية » وشجرة في النار لها اغصان متدلبة في الدنيا › 

وفي المجمع والشح في الحديث ان ترى القليل سرفا وما أنفقت تلفا وفيه 
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ايضاً البخيل يبخل بما في يده » والشحيح يشح بما في أيدي الناس وعلى ما 
في يده حتی لا یری في آيدي الناس شیئا الا تمنی ان یکون له بالحل والحرام » 
ولا يقنع بما رزقه الله تعالى » وفيه لا يجتمع الشخ والإيمان في قلب عبد 
وتوجيهه ان الشح حالة غريزية جبل عليها الإنسان » فهو كالوصف اللازم له؛ 
ومركزها النفس فاذا انتهى سلطانه الى القلب واستولى عليه عرى القلب عن 
E‏ بالطاعة فلا يسمح بها ولا يذل الإنقياد لمر الله » فالشح 
لکونه أ فحش العيوب فستره داخحل في مطلق ستر عيبه . 

الذي هو من أشرف الأخحلاق الإلهية وأجلها وأسناها فقد يبلغ ستره معايب 
عباده حتى يخفيها عن الحفظة التي وكلهم بهم بل عن نفسه » لثلا يستحيي منه 
تعالى يوم تجد ما عمله محضراً » ومن صفات المؤمن المذكورة في خبر همام : 
رای را دة وان غاین را مر يستر العيب ويحفظ الغيب . 


وفي الكافي عن ابي جعفر (ع): يجب للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه 
سبعين كبيرة . 

واعلم ان ستر عیبه يحصل تارة برذ من أراد اذاعته وهتکه؛ او ذکر 
ال > لما ذكره واخری بحفظ نفسه عن إظهار ما وقف من معايبه 
قول او فعلاً » ويدخحل فيه الامساك عن الكلام في مقام المناظرة والمباحثات لو 
رأى منه اعوجاجاً في السليقة وسوء في ي الفهم بحيث يظهر ذلك للناظرين لو 
جا فال وتر د انان التي يستلزم منها عادة كشف بعض 
مساویه ؛ کالمسافرة مع سییء الخلق » ومرة ة بردعه عن التظاهر بها لو رام ذلك 
جهلا او تجاه او نسياناً . 


السلام عليه في الكافي عن الصادق (ع): للمسلم على المسلم من 
الحق ان يسلم عليه اذا لقيه ؛ وفيه عنه (ع) » قال الله عز وجل : البخيل من بخل 
بالسلام » وفیه عنه (ع) : من التواضع ان تسلم على من لقيت › وفي الخصال 
عن النبي (ص) ابخل الناس من بخل بالسلام » وفي الغرر عن امير 
المؤمنين (ع) عود لسانك لين الكلام وبذل السلام يكثر محبوك » ويقل 


4. 


مبغخضوك ¢ ونقدم في الافشاء والابتداء 


السؤال عن اسم الجليس وحسبه في الكافي عن رسول الله («ص): اذا 
احب أحدكم اخاه المسلم فلیساله عن اسمه واسم ابیه واسم قبیلته » فان من 
حقه الواجب وصدق الإإخاء ان يسأله عن ذلك » والا فانها معرفة حمق › وفيه 
عنه (ص): العجز ثلاثة الى ان قال الثانية ان يصحب الرجل منكم الرجل او 
يجالسه يجب ان يعلم من هو ومن اين هو فیفارقه قبل ان يعلم ذلك؛ ونيه 
عنه (ص) : من اعجز العجز رجل لقى رجلا فأاعجبه نحوه فلم يسأله عن اسمه 
ونسبه وموضعه . 
وفي قرب الاسناد عنه (رص) من الجفا ان يصحب الرجل فلا يسأله عن 
اسمه وکنینه . 
السخاء وفي الغرر عن أمير المؤمنين (ع): السخاء يزرع المحبة سب 
المحبة السخاء سبب السيادة السخاء » سادة اهل الجنة الأسخياء والمتقون » ما 
استجلبت المحبة بمثل السخاء والزفق وحسن الخلق » ان افضل ما استجلب به 
الثناء السخاء ء ان الأتقياء كل سخي متعفف محسن » افضل السيخ السخاء 
والعفة والسكينة . 
وفي الأمالي عن الصادق (ع) : ان الله تبارك وتعالى رضي لكم الإسلام 
دیناً فاحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق » وفي الخصال عنه (ع): خياركم 
سمحاۋکم » وفي العيون عن الرضا (ع): السخي قريب من الله قريب من 
الجنة » وقال (ع): السخاء شجرة في الجنة من تعلق بغصن من اغصانها دحل 
الجنة »> وفي المحاسن عن امير المؤمنين (ع): ثلاث من ابواب البر: سخاء 
النفس وطيب الكلام والصبر على الأذى . 
وغن الاختصاص للمفيد (ره) ونروي ان رسول الله (ص) قال لعدي بن 
حاتم دفع عن ايك العذاب الشديد سخاوة نفسه(“وروي : ان الشاب السخي 


. ان الله دفع عن أبيك العذاب الشديد لسخاء تفه‎ )۲٠١ وفى المصدر (ص‎ )١( 
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المقترف للذنوب احب الى الله من الشيخ العابد البخيل » وروي : اياك 
والسخى فان الله جل وعرّ يأخذ بيده » وروي ان الله تبارك وتعالى يأخذ بناصية 
السخي اذا عثر » وفي مصباح الشريعة قال الصادق 0( : السخاء من أخحلاق 
الأنبياء . وهو عماد الإيمان ولا يكون مؤمناً الا EF‏ ولا کون ا الا ذو 
ين وة غالا لن الخاد عار تون القن ومن عرف ها قصد هان غا ٠ا‏ 
بذل » وقال النبي (ص): ما جبل ولي الله الا على السخاء » وفي جامع الأخبار 
عنه (ص) الجنة دار الأسخياء 


الث 


# 


شكر انعمته هو من الحقوق الثلاثين ه في النبوي السابق » وفى مالي 
اليح فن ان ع ن اجر من ن ا یی راغلی 
شكركم » فانكم اذا كنتم كذلك استوجبتم من الله الزيادة » ومن اخحوانكم 
المناصحة > ثم تلا لش شکرتم لازیدنكم 4“ وفي الكافي عن السجاد (2): 
ان الله يحب کل قلب حزین » ویحب کل عبد شکور يقول الله تبارك وتعالی 
لعبد من عبيده يوم القيامة : اشکرت فلاناً فيقول: بل شكرتك یا رب » فیقول: 
لم تشكرني اذا لم تشكره؟ ثم قال: اشكركم لله أشكركم للناس » وفي أمالي 
الشيخ عن النبي (ص) يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل 
فيؤمر به الى النار » فيقول: اي رب أمرت بي الى النار وقد قرت القرآن فيقول 
الله : اي عبدي اني أنعمت عليك ولم تشكر نعمتي ؛ فيقول: اي رب انعمت 
علي بكذا وشكرتك بكذا » وأنعمت على بكذا وشكرتك بکذا» فلا یزال 
بحصي النعمة ويعدد الشكر فيقول الله تعالى : صدقت عبدي الا ائك لم تشكر 
من أجريت لك النعمة على يديه » وانی قد آلیت على نفسى ان لا اقبل شكر 
عبد لنعمة أنعمتها عليه حتى يشكر من ساقها من خلقي اليه .. 


وفي الفقيه عنه («ص): لا شر الله من لا يشر الئاس » وفيه في خبر 


(۱) ابراهیم : ¥ 


الحقوق وأما حق ذي المعروف عليك فان تشكره وتذكر معروفه › وتکسيیه 
ڈللف كفت فد فك سرا وغلانة: 


وفي العيون عن الرضا (ع): من لم يشكر النعم من المخلوقين لم يشكر 
الله عز وجل . 

وفي الكافي عن امير المؤمنين (ع) : من صنع بمثل ما صنع اليه ؛ فکأنما 
کااد و اغف کان شک رارفو فیک کان گر 

وفي مستطرفات السرائر عن المفيد في العيون قال الصادق (ع): من 
قصرت يده بالمکافاة فليطل لسانه بالشكر . 

وفي الكافي عنه (ع): مکتوب في التوراة أشكر من أنعم عليك » وأنعم 
الشكر زيادة في النعم وأمان من الغير() . 

وفی الصحيفة المباركة في دعاء الاستعاذة وترك الشكر لمن اصطنع 
العارفة الينا وفي شرحها للجزائري قال (ع) : لعن الله قاطعي طريتق المعروف › 
وهو الرجل يحسن الى الرجل فيترك شكره ويترك البار ذلك البر » وقد ظهر من 
تلك الأخبار وغيرها ان شكره يتحقق بالقول والفعل وأما بالقلب فلا » اذ هر 

الشهادة له اذا دعاه اليها قال تعالى : ولا يأب الشهداء اذا ما 
دعوا 4 ) . 

وفى الصادقي اذا دعيت الى الشهادة فأجب » وفي الكاظمي : اذا دعاك 
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الرجل لتشهد له على دين أو حت لم ينبغ لك ان تنقاعس عنه اي تتأخحر » وفي 
تفسير امام (ع) من کان في عنقه شهادة فلا يأب اذا دعي لاقامتها وليقمها 
ولينصح فيها ولا تأحذه فيها لومة لائم وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر . 

الشرب من سؤره في ثواب الأعمال عن الصادق (ع): في سؤر المؤمن 
شفاء من سبعين داء » وفيه مرفوعاً من شرب سؤر اخيه المؤمن خلق الله منه ملكا 
يستغفر لهما حتى تقوم الساعة » وفي الخصال عن امير المؤمنين (ع): سؤر 
المؤمن شفاء » وإنما كان شفاء لانه لا يشرب الا بعد احرازه وشرائط الواجبة من 
الحلية والطهارة والمندوبة ووقت الحاجة اليه وطلب الشفاء والبركة عنده » فيؤثر 
الماء ما كان مقتضياً له في اصله من الشفاء » واذهاب الرجس » وإنما منعه عنه 
التعدي عن حدود الله فيه كما تقدم في الفصل الاول في الآثار العاجلة 
للمعاصي » ويزيده بركة وتأثيراً مقام المؤمن وشرافته ويحتاج مع ذلك الى قصد 
الشارب من السؤر واجلال المؤمن في قلبه » وسؤال الله تعالى في قلبه الاشفاء 
ببرکته فظهر ان غالب الأسئار حال عن شرائط الاستشقاء 

الشفاعة له عند غيره؛ هي من الحقوق الثلاثين في النبوي المتقدم » وفي 
كتاب الأشعثيات عن موسى بن جعفر باسناده عن رسول الله (ص): من يشفع 
شفاعة حسنة أو ينهى عن منكر أو دل على خير أو اشار به فهو شريك وفي عقاب 
الأعمال عنه (ص) e‏ 
لله ان لا يعذبه أبداً فان هو شفع لأخيه شفاعة من غير ان يطلبها كان له أجر 
سبعين شهيداً » وفي الرسالة السعدية للعلامة (ره) عنه (ص): أفضل الصدقة 
صدقة اللسان » قيل: يا رسول الله (ص) وما صدقة اللسان؟ قال (ص): 
الشفاعة تك بها الأسير » وتحقن بها الدماء؛ وتجر بها المغروف الى اخحيك 
وتدفع عنه الكريهة 


وفي الكتاب الغايات عنه (ص): أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في 
نکاح حتى يجمع الله شملهما » وينبغي ان لا يئبطه عن الشفاعة حوف ردها 
كخوف رد الإجابة في الدعاء وعدم القبول في الأعمال وأمثال ذلك مما لا يمكن 


۸ 


احراز جميع شرائطه المستلزم لخوف عدم الوصول الى تلك النعمة لنقص فيه › 
وأما أصل الخوف فليس مذموماً كخوف الفقر عند الصدقة والقتل عند الجهاد 
والنقص في الأرض عند الأمر بالمعروف » وقال تعالى : «إوالذين يؤتون ما آتوا 
وقلوبهم وجلة) وتقصيل الكلام في الخوف وحكمة خلقته والمقدار المحمود 
منه وأقسامه وانه قد يكون لصرف النعم أو ردها او تبديلها بالنقم أو وصولها مما 
يتعلتق بالدنيا او الآخرة وغير ذلك مما تعلق به طويل لا يقتضيه المقام . 
شهود جنازته في النبوي السابق ويشهد ميثه وفي خبر المعلى في الحق 
السابع وتشهد جنازته » وفي أمالي ابن الشيخ عن النبي (ص) في المعروف 
الست التي للمسلم على المسلم ويشهده اذا مات . 
وفي الكافي عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبد الله (ع): كيف 
ينبغي لنا ان نصنع فیما يننا وبين قومنا وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس؟ الى 
ان قال (ع): وتشهدون جنائزهم » وفيه عنه (ع): عليكم بالورع والإجتهاد 
واشهدوا الجنائز » وفي السرائر عن المفيد (ره) في العيون والمحاسن عنه (ع) 
انه قال لخيثمة: ابلغ موالينا السلام وأوصهم بتقوى الله والعمل الصالح؛ وان 
يعود صحيحهم مريضهم وليعد غنيهم على فقيرهم » ويشهد حبهم جنازة ميتهم 
«الخبر) ويعلم من هذه الأحبار وغیرها مما ورد في أداء حقوق اللأخوان بعد 
الموت بقاء الأخوة بعده وترتب كثير من آثارها عليه . 
وفي النهج لا يكون الصديق صديقاً حتى بخفظ أخاه في ثلاث: في نكبته 
وغيبته ووفاته » ویدخل في الحفظ قضاء دينه والسعي في حوائجه والخلف على 
أهله وإهداء الأعمال الصالحة اليه » والاسترضاء عن خصمائه وان لا يقول له 
الا شا » وفي الشهود ما يتبعه من أحكام الجنائز . 


الصاد 


الصفح عن زلاته بالجمیل قال تعالی : (فاعفوا واصفحوا حتی يأتي اله 
بأمره چ وقال : #واصفح ان اله يحب المحسنينه وقال : إفاصفح الصفح 
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الجميل# وقال تعالى : #وان تعفوا وتصفحوا وتغفر وا فان اله غفور رحيم) 
وقال تعالى : «وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لکم ‏ 

وفي معاني الأحبار عن الصادق (ع) : الا احدثك بمكارم الأخلاق: 
الصقح عن الناس » وفي خبر همام ق 
الباقر (ع) ثلاث لا يزيد الله بهن المرء الما الا عا الصفح عمن ظلمه 
واعطاء من حرمه » والصلة لمن قطعه؛ وفي الغرر عن علي (ع): الصفح أن 
يعفوا الرجل عما يجني عليه ويحلم عما يغيظه . 

الصفح هو الإعراض والتجاوز عن المسيء » فينبغي ان يكون الإسائة 
مما حسن العفو عنها بأن لا يكون فيه اقرار على المعصية او تجرياً له أو لغيره 
عليها » او ابطالا لحق الغير وغير ذلك مما تزيد مفسدته على مفسدة اخذه على 
جرمه ؛ واذا حلص المحل روعي فيه ما يراعى في الصدقة من عدم اتباعه بالمنْ 
والأذى . 

وفي معاني الأحبار والأمالي عن الرضا رع) في قول الله عز وجل : 
«[فاصفح الصفح الجميل) قال : العفومن غير عتاب . 

صته أخاه عن الهوى لئلا يتبعه فيردى » في الغرر عن أمير 
المؤمنين (ع): خير اخوانك من دك على هدى واكسبك تقی وصدك عن اتباع 
الهوى » خير من صحبت من وليك بالاحرى وزهدك في الدنيا » وأعانك على 
طاعة المولى » خير اخوانك من سارعك الى الخير ا اليه وأمرك بالبر 
وأعانك عليه » خير احوانك من علفك في طاعة الله » شر اخحوانك من أغراك 
بهوى وولّهك بالدنيا شر اخحوانك وأغشهم لك من اغراك بالعاجلة وألهاك عن 
الأجلة » وفي قوله تعالى : ولا يصدنك عنها» اي عما ينفع في الآحرة لمن 
لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى» اشارة الى ان الذي اتبع هواه لا یکون صادا 
عنه » فالصاد عن الهوى هو الذي استمسك بزمام التقوى والا فكلامه هواء 
ونصائحه وزجره هباء . 


صلة الأرحام والأخيار وقرابة آل محمد (ع) والآيات والأخبار في مدحها 


۷۹ 


كثيرة وبعضها واجبة واخرى مستحبة » وفي أمالي ابن الشيخ عن الصادق (ع) 
انه قال: یا معلی تحبب الى احوانك بصلتهم › فان الله تبارك وتعالى جعل 
العطاء محبة والمنع مبغضة . 

الصمت الا عن الخير » ففي الكافي عن أبي الحسن (ع): ان الصمت 
يكسب المحبّة انه دليل على كل خير » ووجهه واضح فان اكثر أسباب البغضاء 
من الكلام . 

الصدقة عليه مخفياً حالصا من طيب ما يحبّه ويملكه من المال والجاه 
والعلم والهداية › مع مراعاة تقديم ما هو أحوج اليه منها » وما يشترط في 


صحتها او کمالها والآداب المتقدمة عليها والمقارنة معها والمتأخرة عنها؛ ١‏ 


والتثبت القلبي الذي عندها وأنواعها في الشرع أربعة ما يحبس أصله ويسبل 
تة ويرف بالوقت والكفارات والذ ر الواحة > والصافة العة الذكرة 
عقيب الزكاة في الفقه » والصدقة العقدية التي تذكر أحكامها بعد الوقوف 
والهبات » بل كلّما يصل منك الى غيرك من قول او فعل أو عرض أو ترك ما 
يستحقه من الإيذاء أو اضمار خير » فهو صدقة اذا أردت بها وجه الله تبارك 
وتعالى » حتى ورد ان اتيان الأهل في يوم الجمعة صدقة عليها؛ ومدائح الصدقة 
والآثار المترتبة عليها كثيرة » وبها يطفىء غضب الرب جلت عظمته ولا شيء 
أشدَ منه » وقد مر اللإشارة الى بعض غاياتها في الفصل السابق . 

وفى الرسالة السعدية للعلامة رحمه الله عن رسول الله (ص): الصدقة 
على خمسة أجزاء : جزء الصدقة فيه بعشرة وهي الصدقة العامة قال تعالى : 
لإمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) وجزء الصدقة فيه بسبعين » وهي الصدقة 
على ذوي العاهات » وجزء الصدقة فيه بسبعمائة وهي الصدقة على ذوي 
الأرحام وجزء الصدقة بسبعة آلاف وهي الصدقة على العلماء؛ وجزء الصدقة 
شغ اا وهي الصدقة على الموتى . 

الضاد 


ضيافته في الكافي عن رسول الله (رص): اذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف 
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على من بها من اخوانه وأهل دینه حتى يرحل عنهم » وفيه عنه (ص): الضيافة 
اول يوم؛ والثاني والثالث وما بعد ذلك فانها صدقة تصدق بها عليه؛ وفي 
الرسالة السعدية للعلامة (ره) عله (ص): من أضاف مۇمنا أو حف له في شيء 
من حوائجه › کن ا الله أن يخدمه وصيفاً في الجنة وفي قصص 
الأنبياء ان ابراهيم (ع) یکی بأبي الضيفان وكان لا یتغدی ولا يتعشى الا مع 
ضیف؛ وربما مشى ميد أو ميلين او اكثر حتى يجد ضيفاً وضيافته قائمة الى يوم 
القيامة وهى الشجرة المباركة التي قال الله تعالى: #يوقد من شجرة مباركة) 
وقي مشكاة الطبرسي عن أحمد بن جعفر الرهبان قال: قال رجل لابي الح 
صاحب العسكر (ع) : كيف أبو دلف له أربعة آلاف قرية وقرية؟ فقال: انه ضاف 
به مؤمن ليلة فزوده جلة من تمر كان فيها أربعة آلاف تمرة وتمرة » فأعطاه الله 
بكل تمر ثرية » وفضائل الضيافة وآدابها وسننها كثيرة ليس هنا محلها من أرادها 
راجع البحار والوسائل . 
الطاء 


طلاقة الوجه الكافي عن رسول الله (ص) يا ٻني عبد المطلب انکم 
لن تسعوا الناس بأموالكم فألقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر؛ وفي الغرر عن 
أمير المؤمنين (ع) : طلاقة الوجه بالبشر والعطية وفعل البر وبذل التحية داع الى 
محبة البرية . 

في المجمع رجل طلق الوجه كفلس اي فرح ظاهر البشر وقد طلق بالضم 
طلاقة » وعن بي زيد اي بسام متهلل . 

طاعته ااه في كل أمر ليس فيه سخط لله > عذّها الصادق (ع) من 
الحقوق السبعة في خبر المعلى » والمراد بها مطلق الإنقياد والخضوع ؛ وفي 
الغرر عن أمير المؤمنين (ع): أطع أخاك وان عصاك » وفي كتاب المؤمن 
والكافي عن الصادق رع): لو كشف الغطاء عن الاس لنظروا الى وصل ما بين 


. الوصيف : الغلام دون المراهق : وقد يطلق على الخادم غلاماً كان أو جارية‎ )١( 


Al 


الله عز وجل » وبين المؤمن خضعت للمؤمنين رقابهم » وتسهلت لهم أمورهم 
ولانت لهم طاعتهم › وفي صفات الشيعة عنه (ع): المؤمن يخشع له كل شيء 
ثم قال: اذا کان مخلصا قلبه لله أحاف الله منه كل شيء حتى هوام الأرض 
E TT‏ 

الطيب في الكلام معه في الكافي عن الصادق (ع) انه قيل له: ما حدّ 
حسن الخلق قال: تلين جانبك وتطيب كلامك وفي خبر الحقوق الثلاثين: 
ويطيب كلامه » وظاهر سياق ما قبله وبعده رجوع الضمير الى الأخ › والمراد في 
الاول: هو اللين في نصحه وعدم التغليظ في مواعظه وذکره بأحسن أسمائه 
واحبّها اليه وغيرها » والجامع خلوصه عن المنع الشري وعما يتنفر عنه الطباع 
واشتماله على ما يستلذ به النفس حتى لو احتاج الى رعاية سجع أو تضمين بيت 
فعله كما جرت عليه سيرة الأئمة الهداة (ع) وفي الثاني تنبيهه على الخلل التي 
فی كلامه » وارشاده الى كيفية اطابته وذكر المحامل الحسلة له عند غيره » ولو 
قیل برجوع الضمير الى مرجم ضمير الفاعل لم يكن بعيداً ولله العالم . 

الظاء 

ظن الخير به في كتاب المؤمن عن أبي عبد الله (ع) ابی الله أن يظن 
بالمؤمن الا خيراً؛ وفي الكافي عنه رع) اذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان من 
قلبه کما نماث الملح في الماء('“وفيه عنه (ع) من اتهم اخاه فلا حرمة بينهما ؛ 
ومن عامل أخاه بمثل ما يعامل به الناس فهو بريء مما ينتحل ونيه عن أمير 
المؤمنين (ع) لا تظنن بكلمة حرجت من اخيكسوء وأنت تجد لها في الخير 
محما » قيل كما يحرم على المؤمن سوء القول في اخيه » كذلك يحرم عليه 
سوء الظن به » بان يعقد القلب عليه ويحكم به من غير يقين وأما الخاطر 
وحديث النفس فمعفو وما وقع في لبه من غير يقين فهو من الشيطان بلقى اليه 


(۱) مائه موثاً وموئانا محركة: خحلطه ودافه ۽ انماث : اي اختلط وذاب : 
(۲) هذا هو الظاهر الموافق للمصدر وفي الأصل من أبيك بدل من يخيك . 
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لیعزیه على أخيه ؛ فوجب ان يکذبه فانه افسق الفاسقين . فلا يجوز تصديقه 
ويأتي في حبر الحقوق انشاء الله . 


الظهر ر في الكافي والأمالي عن الصادق (ع) في حق المسلم على المسلم 
کن له ظهراً فانه لك ظهر وقیل في قوله تعالی حكاية عن موسی ورب بما 
انعمت علي فلن اكون ظهيراً للمجرمين )“اي بما أنعمت علي من القوة اعين 
اوليائك فلن استعملها في مظاهرة اعدائك » والمظاهرة وان فسرت بالمعاونة الا 
ان الظاهر انها اعم منها » لاحتياج الإعانة الى فعل وحركة من المعين به يتقوى 
المعان » ويتسلط على مرامه وتصدق المظاهرة فيما فعل الإنسان شيا انكل 
على وجود الغير » بحيث لولاه لما اقدم ا وان لم تصدر من 
الغير حركة ومن هنا كان اغلب من لا يظهرون البراءة عن مقتر في الجرائم الذين 
لا ينهون عنها » لاتصالهم بهم بأحد أسبابه » مظاهرين للمجرمين » ومعاونين 
على عصيان رب العالمين . 

العبن 

عيادة المرضى من الاحوان هي من الحقوق الثلاثين في النبوي » ومن 
ل خبر المعلى الصادقي » ومن o‏ 
في النبوي المروي في أمالي ابن الشيخ » ومن السبع التي أمروا به في النبوي 
المروي في قرب الإسناد » ومن السبعة الواجبة التي رواها في الفقيه عن 
رول الله (ص) » وفي الكافي عن الصادق (ع) : للمسلم على المسلم من الحق 
أن يسلم عليه اذا لقيه » ويعوده اذا مرض وفي جملة من الأحبار ان الله تعالى 
یوکل بالعائد سبعین آلف ملك » یغشون رحله ویسبحون فيه ویقدسون ویهللون 
ويكبرون الى يوم القيامة » له نصف صلاتهم . وفي لفظ ان له خريفاً في 
الجنة » وهي زاوية في الجنة يسير الراكب فيها اربعين عاماف وفي آخر وكل الله 
به ملکا یعوده في قبره . 


. ٠۷ القصص:‎ )١( 


{V4 


وفي كتاب المؤمن للحسين بن سعيد عن أبي جعفر وأبي عبد الله رع) اذا 
کان يوم القيامة أدنى العبد المؤمن الى الله عز وجل فيحاسبه حساباً يسيراً » ت 
يعاتبه فيقول يا مؤمن ما منعك أن تعودني حيث مرضت؟ فيقول المؤمن: أنت 
وجل : من عاد مؤمناف فقد عادني ثم يقول عز وجل : هل تعرف فلان بن 
فلان؟ فيقول: نعم » فيقول له: ما منعك أن تعوده حیث مرض » اما لو عدته 
أردك عنها . 

وللعيادة أحكام كثيرة من رعاية زمانها ومقدارها وكيفيتها ومحلها وغير ذلك 
مما لا يقتضي المقام ذكره . 

العفو عن جرائمه واسائته بالنسبة اليه في حركاته وأفعاله وأقواله عمداً أو 
سهوأ » أو خحطأ تخلقاً بأخلاق الله » وشكرا لنعمة القدرة على الأعداء ء قال الله 
تعالى : «والعافين عن الناس وتال تعالى : لان تبدوا خبراً او تخفوه او 
تعفوا عن سوء فان اله كان عفواً قديرأً» وقال تعالى : لإفمن عفى وأصلح 
فأجره على الله . 

وفي الأمالي عن الصادق (ع) أنا أهل بيت مروتنا العفو عمن ظلمنا وفي 
الخصال عنه (ع) : ثلاث من كن فيه استكمل خصال الإيمان: من صبر على 
حساب » ويشفعه في مثل ربيعة ومد > واذا ما غضبوهم يغفرون . 
فاعفوا يعزكم الله » وفي أمالي الشيخ عنه (ص): عليكم بمكارم الأخلاق فان 
الله عز وجل بعثنى بها » وان من مكارم الأخلاق ان يعفو الرجل عمن ظلمه › 
وفي العيون عنه (ص) اولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة . 

وف الكافي وعن امالي المفيد عن أبي الحسن (ع): ما التقت فئتان قط 
الالض ال اغظتهماغض . ۱ 
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وفي جامع الأخبار في الحديث اذا كان يوم القيامة نادی مناد من کان اجره 
عل الله فليدخل الجلة » فيقال: العافون عن الناس يدخلون الجنة بغير حساب 
وفيه عن ابي جعفر (ع) الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على 
العقوبة . 

وفي الغرر عن أمير المؤمنين (ع): زكاة الظفر » العفو أحسن الاحسان 
ال ا 

وفي مصباح الشريعة قال الصادق (ع): العفو عند القدرة من سن 
المرسلين والمتقين › وار ا أن لا تلزم صاحبك فيما أجرم ظاهراً» 
وتنسى من الأصل ما اف اا > وتزيد على الإختيارات ااا 
الى ذلك سبيلد الى من قد عفى الله عنه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وزینه بکرامته وألبسه من نور بهائه لأن العفو والغفران صفتان من صفات الله عز 
وجل أودعهما في أسرار أصفيائه » ليتخلقوا بأحلاق خالقهم » وجعلهم كذلك 
قال الله عز وجل : وليعفوا وليصفحوا الا نحبون أن يغفر اله لكم والله غفور 
a a Ca‏ 
e‏ صل من قطعك واعف عمن ظلمك › 
واعط من حرمك وأحسن الى من أساء اليك » وقد أمرنا بمتابعته يقول الله عز 
وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا) والعفو سر الله في 
القلوب » قلوب خواصه ممن يسر له سره » وکان رسول الله (ص) یقول: ایعجز 
أحدكم أن یکون کأبي ضمضم؟ قالوا: يا رسول الله وما أبو ضمضم؟ قال: رجل 
كان ممن قبلكم » كان اذا أصبح يقول: اللهم اني اتصدق بعرضي على 
الاس 


عدم خلاف امره بعد الاستشارة منه في فعل ما حفي عليه ضره أو نفعه أو 
ترك ما يشتهيه ففي الأمالي عن الصادق ع( : استشر العاقل من الرجال الورع › 
فانه لا یأمر الا ببخیر › واياك والخلاف فان مخالفة الورع العاقل مفسدة في الدين 
وادنيا » وفيه عن رسول الله (ص): مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق 


4۷٦ 


من الله ؛ فاذا استشار عليك الناصح العاقل فاياك والخلاف فان ذلك 
العطب(“ ۴ 

عدم استقصائه عليه حقوقه التي عنده » فانه يفضي الى العزلة 
والإنفراد » فان الموفى ما عليه من الحقوق لا يكون الا المستجمع لجل 
الخصال » وهو اعز من کل شيء » وفي الكافي عن الصادق (ع) : انه کان عنده 
قوم يحدثهم اذا ذکر رجل منهم رجلا فوقع فیه وشکاه؛ فقال له أبو عبد الله (ع) : 
واني لك بأخيك كله » وأي الرجال المهذب » وفيه عنه (ع) لا تفتش الناس 
فتبقى بلا صديق وفيه عنه (ع) ليس من الأنصاف مطالبة الاخوان بالانصاف؛ 
وفي الغرر عن أمير المؤمنين (ع): خير الاخوان من لم يكن على اخوانه 

وفي تحف العقول عنه (ع): وتكرموا بالتعامي) عن الاستقصاء » وروي 
بالتعامس عن الاستقصاءِ » التعامس : التغافل وفيه عنه (ع): عظموا أقداركم 
بالتغافل عن دني الأمور . 

وفي مشكاة الأنوار للطبرسي عن حماد بن عثمان قال: كنت عند أبي 
عبد الله (ع) اذ دحل عليه رڄل من أصحابنا » فقال له أبو عبد الله (ع): ما 
لأحيك يشكو منك قال: يشكوني أني استقصيت حقي منه » فقال أبو 
عبد الله (ع) كأنك اذا استقصيت حقك لم تسيء ارأيت ما ذكر الله عز وجل في 
القرآن إيخافون سوء الحساب) أخحافوا ان یخون الله جل ثناژه عليهم › لا 
والله ما خافوا ذلك وانما خافوا الاستقصاء »> فسماه الله سوء الحساب نعم من 
استقصی من أخيه فقد اساء؛ واذ| کان هذا حال الحقوق الواجبة فكيف بغيرها . 

وفي التهذيب عن النبي رص): بارك الله على سهل البيع » وفي الفقيه ان 
الله تبارك وتعالى بحب العبد يكون سهل البيع » سهل الشراء سهل القضاء سهل 
الاقتضاء . 


(١)العطب:‏ الهلاكة . 
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عينه في الكافي عن الصادق (ع): المسلم أخو المسلم هو عينه وفي خبر 
المعلى عنه (ع): والحق الرابع أن تکون عینه ودلیله ومرآته؛ وفیه عنه (ع): 
المؤمن أخو المؤمن عينه ودليله . 

اة بالف فا الكاوين والقلعة اى بد على الكابت ورف 
الأمور النافعة له؛ ويوصل خبرها اليه » وهو أفضل طرق معرفة خفايا المعايب أو 
ذاته ونفسه مبالغة للمشاركة في الطينة » أو في الصفات صرح به الفاضل 
الطبرسي وهو لا يلائم خبر الحقوق » واحتمل ايضاً ان يكون المراد عينه 
الباصرة » فيجب عليه حفظه كحفظها » وفيه تفكيك للضمير في سائر الفقرات 
أو الحافظ » والاول أظهر مع قربه مع الفقرتين اللتين جعلتا معه حقاً واحداً . 

العطاء مبتدءاً في الكافي عن أمير المؤمنين (ع) . في خبر: اذا أنا لم 
أعط الذي يرجوني الا بعد المسألة ثم اعطيته بعد المسألة فلم أعطه الا ثمن ما 
أخذت منه؛ وذلك لاني عرضته ان يذل لي وجهه الذي يعفره في التراب لربي 
U OS AS AEE gE‏ 
عرف انه موضع لصلته ومعروفه فلم يصدق الله عز وجل في دعاثه له حیث يتمنی 
له الجنة بلسانه » ويبخل عليه بالحطام عليه من ماله؛ وذلك ان العبد يقول في 
دعائه : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات فاذا دعا لهم بالمغفرة فقد طلب لهم 
الجنة » فما أنصف من فعل هذا بالقول ولم يحققه بالفعل » وفيه عن 
الصادق (ع): المعروف ابتداءأ فاما من اعطيته بعد المسألة فكأنما كافيته بما 
بذل لك من وجهه » بيت ليلته أرقاً متململا يتمثل بين اليأس والرجا » لا يدري 
أين يتوجه لحاجته؟ ثم يعزم بالقصد لها فيأتيك وقابه يرجف وفرائصه ترعد » قد 
تروي دمه في وجهه لا تدري ايرجع بكآبة آم بفرح » وعن المجازات النبوية من 
يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة . 

وفي مجموعة ورام عن الصادق (ع): ان لاهل الإيمان أربع علامات وجه 
منبسط ولسان لطيف وقلب رحيم ويد معطية » وفي'“اعط المستحق وغیره فانه 
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ان لم يكن أهلا فأنت اهل الاعطاء . وفي خبر همام ويعطى من حرمه وفي 
الكافي عن رسول الله (ص): الا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟ الى إن 
قال : واعطاء من حرمك وفيه عن الباقر (ع) : اعط السائل ولوعلى ظهر فرس . 
الغين 

غفران زلته وهو العفو مع الستر عن اطلاع احد عليها » حتى عن نفسه 
بأن یعرف زلته او یعلمه بانه اطلع عليه فخفره » اذ يبقی فيه حينئذ عار الخلاف 
ومضاضة الحياء » وهو اول الحقوق الثلاثين في النبوي المتقدم » وفي صفات 
الشيعة عن الباقر (ع) انه سئل رسول الله (ص) عن خيار العباد قال: الذين اذا 
آمنوا استبشروا الى ان قال: واذا غضبوغفروا . 

قلت : الظاهر انه اشارة الى قوله تعالى : وما عند الله خير وأبقى للذين 
آمنوا وعلی ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا 
هم يغفرون) » وفي الغرر عن أمير المؤمنين (ع) أن أخاك حقَاً من غفر زلتك 
وس خحلتك وقبل عذرك وستر عورتك ونفى وجلك وحقق أملك » وفيه 
عنده (ع) : اغتفر زلة صديقك يزكك عدوك » وفيه عنه (ع): صاحب الاخوان 
بالاحسان وتخمد ذنوبهم بالغفران » وفي خبر همام : يقيل العثرة ويغفر الزلة . 

وتقدم عن الغايات لجعفر بن أحمد لقمي ان الذين لا يغفرون الزلة شرار 
الان 

وفى البحار غفران الزلة قريب من اقالة العثرة يقال : ارض مزلة تزلً فيها 
الأقدام > وزل في منطقه او فعله يرل من باب ضرب زلة اخطأ » واحتمل ان 
يكون احديهما محمولة على العهد والأخحرى على الخطأ » او احديهما على 
القول والأخحرى على الفعل »› او احديهما على نقض العهد والوعد والأخرى 
على غیره . 

قلت : ویڙيد المغايرة عذّهما حقين من جملة الثلاثين : والاولی ان يفترق 
بينهما في اصل الفعل كما ذكرنا لا المتعلق . 
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الفاء 


الفضل قال تعالى : ولا تنسوا الفضل بينكم) وفي الدرة الباهرة عن 
ابي محمد العسكري (ع) من كان الورع سجيته › والافضال حليته » انتصر من 
اعدائه بحسن الثناء عليه وتحصن بالذكر الجميل من وصول نقص اليه » وفي 
الغرر عن أمير المؤمنين (ع) افضل على الناس يعظم قدرك » وفيه الافضال 
أفضل قنية » وفيه بالافضال تسترق الأعناق وفيه بالافضال يعظم الأقدار . 

فرحه لقرحه في الكافي عن رسول الله (ص) في الخصال الست التي 
تقدمت متفرقة الى أن قال: اذا كان منه بهذا المنرلة ب بثه همه » ففرح لفرحه ان 
هو فرح » وحزن لحزنه ان هو حزن . 

الفاف 

قبول معذرته وهو احد الحقوق الشلاثين في النبوي » وفي الفقيه في 
وصايا النبي (ص) : : يا علي من لم يقبل من متنصلعذرا صادقاً کان او كاذب 
لم ينل شفاعتي › وفيه عن أمير المؤمنين (ع): لا تصرم أخاك "على ارتیاب وا 
تقطعه دون استعتاب »› لعل له عذراً وانت تلوم > اقبل من متنضل غدزا بادا 
کان او کاذباً فتنالك الشفاعة وفي الكافي عن السجاد (ع) : ان شتمك رجل عن 
يمينك ثم تحول اليك عن يسارك فاعتذر اليك فاقبل عذره » وفي الفرد ر اف 
المؤمنين (ع): اقبل أعذار الناس تستمتع بإخائهم . 

وفي مشکاة الطبرسي عن البي (ص) من اعتذر الى اخحيه المسلم فلم 
یقبل منه جعل الله عليه اضر صاحب مکسر ؛ وفیه عنه (ع) : اقبلوا العذر من كل 
متنصل محقاً كان او مبطل ومن لم يقبل العذر منه فلا نالته شفاعتي » وفي خبر 
همام : ويقبل العذر . 


(۲) صرم فلانا : هجره . قطع کلامه . 
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وفي كتاب الاخوان عن الصادق (ع) انه قال لحسن بن راشد: اذا سألت 
مؤمنا حاجة فهيىء له المعاذير قبل أن يعتذر » فان اعتذر فاقبل عذره » وان 
ظندت ان الأمور على خلاف ما قال . 


وفي كشف الغمة عن عبد العزيز الجنابذي روي ان موسى بن جعفر (ع) 
أحضر ولد يوماً » فقال لهم : يا بنيّ اني موصيكم بوصية » فمن حفظها لم يضع 
معها: ان اتاكم آت فاسمعكم في الاذن اليمنى مكروهاً » ثم تحول الى الاذن 
اليسرى فاعتذر وقال: لم اقل شيثا فاقبل عذره . 

قبول هديته هو من الحقوق الشلاثين في النبوي » وفي الكافي عن 
الصادق (ع) من تكرمة الرجل لأخيه المسلم ان يقبل تحفته ويتحفه بما عنده › 
ولا يتكلف له شيئاً وفي الفقيه عن النبي (ص): لو اهدى الي كراع لقبلت('“وفي 
الكافي عن ابراهيم الكرحي قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يكون له 
الضيعة الكبيرة؛ فاذا كان يوم المهرجان او النيروز اهدوا اليه الشيء ليس هو 
عليهم » يتقربون به اليه » فقال: اليس هم مصلين؟ قلت: بلى » قال: فليقبل 
هديتهم » وفي جملة من الأخبار ان النافلة بمنزلته الهدية متى ما أتى بها قبلت . 

قضاء حاجته وهو من الثلاثين في النبوي » وخير من عتق الف رقبة › 
وخیر من حملان الف فرس في سبيل الله بسرجها ولجمها » وافضل من طواف 
البيت عشر مزات » ومن طاف به اسبوعا كتب الله له ستة آلاف حسنة »> ومحى 
عنه ستة آلاف سيئة ورفع له ستة آلاف درجة » وقضى له ستة آلاف حاجة وفتح 
له سبعة أبواب من ابواب الجنة » بل افضل من الف حجة متقبلة بمناسكها » 
ومن قضى لأخحيه المؤمن حاجة قضى الله له يوم القيامة مائة الف حاجة من ذلك 
اولها الجنة » ومن ذلك ان يدخل قرابته ومعارفه واخوانه الجنة بعد ان لا يكونوا 
انصاباً > وأظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله » وناداء الله تبارك وتعالی : علي 


الكراع بالضم من الغنم والبقر بمنزلة الوظيف من الفرس وهو مستدق الساق وعن أبن 
)١(‏ الكراع 


«باجه» . 


۸۱ 


1 
T 


E TSF 
e! 


Try 
1, 3 


ي 


1 E E: E EO O E E E E O ER 2 
ا‎ SS I.1 1 1,1 


Tr 


BHOOGETORTRtLtLTtrr! 


ثوابك ولا ارضی لك بدون الجنة » ويدفع عله الجنون والجذام والبرص؛ 
ويكون من الذين انتجبهم الله لقضاء حوائج فقراء شيعتنا يثيبهم على ذلك 
الجنة » روى كل ذلك الكليني وغيره عن ابي عبد الله (ع) . 

وفي الرسالة الاهوازية له (ع): ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله 
له حوائج ج كثيرة في احديها الجلة › وفي جملة من الأخبار كفارة عمل “السلطان 
قضاء حوائج الاحوان » وفي النهج لا يستقيم قضاء الحوائج الا بثلاث 
باستصغارها لتعظم ؛ واستكتامها لتظهر وبتعجيلها لتهنأ الى غير ذلك مما ورد في 
مدحه وذم رده وتقدم في السعي ويأتي ذ في المشي . 

القرض قال الله تعالى : وان تفرضوا اله قرضاً حسناً بضاعفه لک 
وقال تعالى : #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا) وقال تعالی : ان 
المصدقين والمصدقات واقرضوا الله رفا حسنا#» وفى الكافى عن 
الصادق (ع): ما من مؤمن اقرض مؤمناً يتمس به وجه الله الا حسب الله له أجره 
بحساب الصدقة حتى يرجع اليه ماله » وفيه عنه (ع): في قوله تعالى : #لا خير 
في كثير من نجويهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس) قال: 
يعني بالمعروف القرض » فيه وفي غيره عنه (ع): ان الصدقة بعشرة والقرضص 
بشمانية عشر وفي مشكاة الطبرسي عنه (ع) : ان الله تبارك وتعالی لم يسأل ما في 
أيديهم قرضاً من حاجة منه الى ذلك » وما كان لله حق فانما لوليّه وانما جعل 
المؤمنين بعضهم لبعض سلما ومرتفعا ودرجة فان الله وفي لمن وفی له زائد لمن 
شکر . 

وفي الخصال قال رسول الله (ص) قال الله : انى اعطيت الدنيا بين عبادي 
فيقا » فسن !اقرطتن قرا أطي لكل اة مدي عشرا إلى معان 
ضصعف » وما شئت من ذلك . 


وفي تفسير علي بن ابراهيم عن الصادق (ع): على باب الجنة مكتوب 
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القرض بثمانية عشر » والصدقة بعشرة » وذلك ان القرض لا يكون الا لمحتاج 10 
والصدقة ربما وقعت في غير محتاج . س 
وفي عقاب الأعمال عن النبي (ص) في خطبة طويلة : ومن اقرض ملهوفً 0 
فاحسن طلبته استأنف العمل » وأعطاه الله بکل درهم الف قنطار من الجنة . ٤‏ 
وفي النهج في وصيته الى الحسن (ع): واغتنم من استقرضك في حال 5 

۳ s|- و |ء که‎ sl 
i . غناك ليجعل قضاؤه لك في يوم عسرتك‎ 
0 TE e 1 

قطع الطمع في الكافي عن السجاد (ع): رابت الخر له ق اجن في 1 

8: 


اذا احببت ان تجمع خير الدنيا والآخرة فاقطع طمعك عما في ايدي الناس وفي 
الخصال عن الصادق (ع) ان اردت ان تقر عينك وتنال خير الدنيا والأخرة فاقطع 
الطمع مما في ايدي الناس . 

والخير هنا الرفاهية في الدنيا والآخرة ولا تحمل الا بقطع الطمع المورث 
للذل والحقارة » والحسد والحقد والعداوة » والغيبة والوقيعة وذ ر الفضائح 
والظلم والمداهنة والنفاق والرياء › والصبر على باطل الخلق » والاعانة عليه › 
وعدم التوكل على الله والتضرع اليه والرضا بقسمه والتسليم لامره »> وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر› وعدم بغضهم لمعصيتهم ۰ وفي الدعاء ولا 
تجعل وجوهنا مبذولة لاحد من العالمين انه من حمل فضل غيره حضع له فلم 
ينهه عن باطل ولم يبغضه لمعصية وفي كل ذلك وغيرها من مفاسد الدنيا والأخرة 
ما لا يخفى » وقطع الطمع يورث أضدادها التي كلها خيرات . 

قميصه كما في الكافي عن الصادق (ع) انه قال لمعلى بعدما سأله عن 
حق المؤمن سبعون حقا لا أخبرك الا بسبعة فاني عليك شفيق اخشى ان لا 
ر نحتمل ۰ ثم قال : وتکون دلیله وقميصه الذي يلبسه اي تکون محرم اضراره 
قیل : وهذه استعارة شائعة بين العرب والعجم او المعنی تکون ساتر عیوبه 
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عنه كما ان القميص يدفع الحر والبرد » وهو بعيد بل الظاهر بيان شدة اتصاله 
به » وأقربيته اليه من غيره كما مدح امير المؤمنين (ع) اهل الكوفة بقوله: انتم 
الشعار دون الدثار فان الشعار بالكسر ما تحت الدثار من اللباس وهو ما يلي شعر 
الجسد وقد يفتح » والمراد أنتم الخاصة دون العامة . 


القول الحسن والسديد والخير حخصوصاً بعد موته قال تعالى : (وقولوا 
لاس حسنا) وقال تعالی : وقولوا قولا سديدا بصاح لكم اعمالكم ويغفر 
لکم ذنوبکم 4 في الأمالي عن السجاد (ع) القول الحسن يثرى المال وينمي 
الرزق وينسء في الأجل ويحبب الى الاهل ويدخحل الجنة » وفي تفسير , 
الامام (ع) عن الصادق (ع) : قولوا للناس حسنا مؤمنوهم ومخالفوهم » اما 
المؤمنون فيبسط لهم وجهه وبشره وأما المخالفون فيكلمهم بالمداراة لاجتذابهم 
الى الإيمان » فان ييأس من ذلك يكلف شرورهم عن نفسه واخحوانه المؤمنين »› 
وفي الكافي عن الباقر (ع) : : قولوا للناس احسن ما تحبون ان يقال لکم فان الله 
يبغخض اللعان السباب الطعان الفاحش المتفحش السال الملحف ٣‏ ويحب 
الحي الضعيف وفيه عن الصادق (ع) : لا تقولوا الا ترا حتی چو 
ما هو » وفيه عن أمير المؤمنين (ع) قولوا الخير تعرفوا به » واعملوا به تكونوا من 
اهله . 


وفي کتاب الاخوان عن ابي جعفر عن ابيه (ع) من قال لاخيه مرحباً كنب 
ااا يوم القيامة » وفي المحاسن عن رسول الله (رص): والذي 
نفسي بيده ما انفق الناس من نفقة احب من قول الخير؛ وفيه عن الصادق (ع) : 
اوصیکم بتقوی الله ولا تحملوا الناس على اکتافکم فتذلوا » ان الله تبارك وتعالی 
يقول في کتابه : لإ قولوا للناس حستا » وفيه عن النبي (ص) رحم الله عبدا 
قال حيرا فغنم » او سکت على سوء فسلم . 


(۱) اثری اثراءاً: کثر ماله . 
(۲) اي الملح في السؤال . يقال الحف في السؤال اذا,ألح فيها ولزمها وهو موجب لبغض 
الر ت ت أغرشن عن الفن الكريم وبال الفقي الل : 


Af 


وفي الفقيه عن رسول الله (ص) انه عد من الحقوق السبعة الواجبة 
للمؤمن على المؤمن: ان لا قول فيه بعد موته الا خيراً . 
قضاء دينه في الكافي عن الصادق (ع): من حق المؤمن على اخيه 


جعفر (ع): من احب الخصال الى الله عز وجل للاثة مسلم اطعم مسلما من 8 
جوع » اوفك عنه كربة اوقضی عنه دينا . i‏ 

قراءة سورة والنجم في ثواب الأعمال عن الصادق ): من کان يدمن 1 
قراءة والنجم في کل يوم او في کل ليلة عاش محموداً بین الناس وکان مونورا له ا 
وکان محبوبا بين الناس . ۰ ا 

وسورة الواقعة وفيه عله (ع) من قرأ في كل ليلة جمعة الواقعة احبه الله : : 
وأحبه الى الناس أجمعين وهذا وان کان خارجاً عن اقسام الحقوق الا انا ذكرناه 
لاشتراكه معها في الخاصية ومثله جملة من الأدعية والأوراد . 0 


الكاف 

کسیه ہما يتمكن من الثوب اذا كان عارياً او محتاجاً اليه » في رسالة 
الأهوازي للصادق (ع): ومن کن اخاه المؤمن من عرى كساه الله من سناس 
الجنة. واستبرقها وحریرها » ولم بزل يخوض في رضوال لله ما دام على المكسو 
منه ساك وفي حبر المعلى في الحقوق السبعة والحق الخامس اأ ١‏ تايح 
ویجوع ولا تروی ویظما ولا تلبس ویعری وفي حبر الأخير ولا تكتسي ويعرى؛ 
وفي الكافي عنه (ع) في حت المسلم على المسلم ولا يکتسي ویعری أخوه . 

وفی کتاب الاخوان عن الوصافي عن ابي جعفر (ع) قال قال لي : یا ابا 
اسماعیل ارايت فيما قبلكم انا کان الرجل لیس له رداء وعند بعض اخوانه فضل 
رداء يطرح عليه حتی یصیب رداء قال: قلت لا قال: فاذا کان لیس علده ازار 
يوصل اليه بعض اخوانه بفضل ردائه (ازاره ظ) حتی بصیب ازارا قال: قلت: لا 
فضرب بيده على فخذه ثم قال: ما هؤلاء باخوة » وفيه عن الصادق (ح): من 


{Ao 


کسی اخاه کسوة شتاء او صیفاً کان حقا على الله أن يكسوه من ثياب الجنة وان 
يهون عليه سكرات الموت وان يوسع عليه في قبره؛ وأن يلقى الملائكة اذا خرج 
من قبره بالبشر وهو قول الله تعالیى في کتابه : #إتتلقيهم الملئكة الا تخافوا او لا 
تحزنوا وابشر وا بالجنة التي كنتم توعدون) . 

وفي كتاب المؤمن عنه (ع) : : وآیما مؤمن کسی مؤمناً من عری لم یزل في 
ستر الله وحفظه ما بقيت منه خرقة » وفيه عنه (ع) : : من کسی مؤمناً ثوباً لم یزل 
في رحمة الله عز وجل ما بقي من الثوب شيء » وفيه عن السجاد (ع) من كسى 


مؤمتاً من العري كساه الله عز وجل من الثياب الخضرء وفیه عنه (ع) : انه لم 
يزل في ضمان الله ما دام عليه سلك . 


کراهته له ما یکرهه لنفسه » في آخر خبر الحقوق: ویکره له من الشر ما 
يكره لنفسه » وفي الكافي عن الصادق (ع) في الخصال الست التي من كن فيه 
كان بين يدي الله عز وجل وعن يمين الله : ويكره المرء المسلم لأخيه ما يكره 
لأعز أهله » وهي من أول الحقوق السبعة الواجبة في خبر المعلى . 


قال الشارح الطبرسي : هذا النوع من الاتحاد يتوقف على أن يطلع من 
افق خاطرك أنوار الأسرار الإلهية » وتغلق عليه أبواب الوساوس الشيطانية » فانه 
اذا حصات لك تلك المعارف وزالت عنك تلك الوساوس لاحظت قرب المؤمن 
من الحق؛ ووجدت بينك وبینه اتحاداً في الذات واا في الصفات » حتى 
كاله وأنت سواء في المعنى وكنفس واحدة . 
وفي الكافي عن الصادق رع) : آوحی اللہ الى آدم اني ساجمع لك الكلام 
في اربع كلمات الى أن قال: وامًا التي بينك وبين الئاس فترضى للناس ما 
ترضى لنفسك وتکره لهم ما تكره لنفسك . 
كشف ضره وكربته في الغرر عن امير المؤمنين (ع): ما من عمل أحبّ 
الى الله تعالى من ضر يكشفه رجل عن رجل . 


الضر بالضم : الضرر في النفس من مرض أو هزال » وبالفت الضرر من 
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کل شيء » او الاول سوءِ الحال والثاني ضد النفع : 


وفي ثواب الأعمال عن رسول الله (رص): احب الأعمال الى الله سرور 
تدخله على مؤمن تطرد عنه جوعته . وتکشف عنه کربته . 

كف الاذى عنه في رسالة الأهوازي للصادق رع): واعلم ان خلاصك 
ونجاتك في حقن الدماء وكفٌ الاذى عن اولياء الله » والرفق بالرعية والثانى 
وحسن المعاشرة مغ لين في غير ضعف » وشدة في غير عنف » ومداراة 
صاحبك » وفي أربعين السيد محى الدين عن الرضا (ع) قال: سأل جعفر بن 
محمد (ع) عن الفتوة فقال الفتوة ليست بالفسق والفجور » ولكن الفتوة اطعام 
مصنوع ونائل مہذول وبشر مقبول وعفاف معروف واذی مکفوف . 

وفي الكافي عنه (ع) من كف يده عن الناس فانما يكف عنهم يداً واحدة 
ویکفون عنه ايدي كثيرة » وفي الأمالي عنه (ع): من کف أذاه عن جاره أقاله الله 
عثرته يوم القيامة . 


وفي كتاب الأشعثيات عن علي (ع) قال: قال رسول الله (رص): الصدقة 
شىء عجيب؟ قال: فقال له أبو ذر الغفاري : يا رسول الله فأيّ الصدقات 
أفضل؟ قال: اغلاها ثمناً وانفسها عند أهلهام قال: فان لم یکن له مال؟ قال: 
عفو طعامك؟ قال یا رسول الله فمن لم یکن له عفو طعام قال فضل رأی ترشد به 
صاحبك قال فان لم یکن له رأي قال افضل قوة تعین به على ضعيف قال فان لم 
يستطع؟ قال : الصنيع لاجر وان تعين معلوما قال: فان لم يفعل؟ قال: فينحى 
عن طريق المسلمين ما يؤذيهم » قال: يا رسول الله فان لم يفعلل قال: تكف 
أذاك عن الناس فانها صدقة تطهر بها عن نفسك » وعن كتاب الزهد عن 
الصادق رع) من كف أعراضه عن الناس أقال الله عثرته يوم القيامة . 

كتمان سره كما تقدم في التواحي عن علي (ع) في اخوان الثقة واكتم 
سره وتقدم ايضاً في ستر العورة ان المراد مما روي من حرمة عورة المؤمن على 
المؤمن اذاعة سره . 
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والمراد بسره إماما امرك باخفائه وان لم یکن فيه عار یخاف من نشره » 
وما تعلم ان اظهاره يضره أوما مراي مقام ستره من معایبه او حسناته التي 
حسنت اخفائها كالصدقات أو مطلقا › او مالا بحب الله کشفه عنه وان لم یکره 
اذاعته لجهله » فيختص بأخلاقه الرذيلة وأفعاله القبيحة . 


والمراد بالكتم اما مجرد عدم ES‏ 
E ES‏ ا آو حاله 
ا 

كظم الغيظ قال الله تعالى : #والکاظمین الغيظ + وفي الخصال عن 
السجاد (ع): ما تجرعت جرعة احب الي من غيظ لا اكافي بها صاحبها وفيه 
عنه (ع) ما من جرعة أحب الى الله عز وجل من جرعتين جرعة غيظ ردها مؤمن 
بحلم » وفيه عن الصادق (ع): ثلاث من كن فيه زوجه الله من الحور العين 
كيف شاء كظم الغيظ «الخبر» وفیه عنه (ع) ثلاث من کن فيه استکمل خحصال 
الايمان: من صبر على الظلم وكظم غيظه واحتسب وعفي وغفر كان ممن يدخله 
لله عز وجل الجنة بغي حاب ويشفعة في ملل زبيحة وض )راذا ما غضبوا 
ف بیقر ون برقال ابو عفر لراك اله عا من كظم غيظاً وهو يقدر على 
امضائه حشی الله قلبه امنا اناا يوم القيامة . 


وفي الكافي عنه (ع) قال: قال لي بي : يا بني ما من شيء اقر لعين أبيك 
من جرعة غيظ عاقبتها صبر › وفيه عن الصادق (ع) نعم الجرعة الغيظ لمن صبر 
عليها » > فان عظيم الأجر لمن عظم البلاء ء دنه عه لع ما من عبد کم فیا 
الا زاده الله عزاً في الدنيا والآخرة وفيه عنه رع) من كظم غيظاً ولو شاء أ ل يمضيه 
ملا الله قلبه يوم القيامة رضاه » وفيه عن النبي (ص) من أحب السبيل الى الله 
(۱) انتهى حديث الخصال (راجع ج٠‏ ط قم ص ۸۲) والظاهر وقوع السقط في هذا الموضع 


ولم أظفر عليه . 
(۲) اي ملاه . 
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تعالى جرعتان جرعة غيظ تردها بحلم » وجرعة مصيبة تردها بصبر . 

وفي العلل عن ربيع بن عبد الرحمن كان والله موسى بن جعفر (ع) من 
المتوسمين يعلم من يقف عليه ويجحد الامام بعده إمامته وكان يكظم غيظه 
عليهم ولا يبدي لهم ما يعرفه لهم فسمي الكاظم لذلك » وفي عقاب الأعمال 
عن النبي (ص) ومن كظم غيظه وعفى عن اخيه المسلم أعطاه الله أجر شهيد . 

ثم ان الظاهر من كظم الغيظ هو مجرد عدم اظهاره والصبر على مضاضة 
تحمله وهدم القيام بما يقتضيه من الأفعال والأقوال التي بها يستوفى حقه؛ 
ويدفع غيظه ويسکن غضبه » وهو اول درجة من خرج عن زمرة من يعبدون الله 
تعالى على حرف فى التكاليف المتعلقة بتخلية الباطن عن الرذائل العادية ؛ فان 
منهم من يعبده كذلك في مقام التوحيد » بان يبني أساسه على شفا جرف ينهار 
به في النار بأدنى شبهة ترد عليه من بعض الكفار » ومنهم من هو كذلك في مقام 
النبوة او الإمامة » وتزيل كل ريح ايمانه عن مقامه » ومنهم من هذب تلك 
المقامات ولكن اسره الشيطان في مطمورة مفاسد المعاشرات » ولم يتحصل من 
فضيلة الصبر ما به يتحمل قليل المكاره والبلاء فهو دائما في جناح الجدال 
ومرارة الجزاء › وما یلزمه من ارتکاب الموبقات › ويترتب عليه من السيئات ؛ 
فاذا ملك نفسه حينئذ ولم يظهر ما كمن فيها فقد أمن محذور الانقلاب على 
الوجه المستتبع خسران الدنيا والآخرة » وفوق تلك المرتبة العفو عن حقه الذي 
له عنده » وعدم مطالبة عن الله تعالى » وابراء ذمته عنه في الدنيا والأخرة وفوقها 
الإاحسان اليه كما قال تعالى : إويدرؤن بالحسنة السيئة) وقال: ادفع بالتي 
هي احسن السيئة) اي ادفع سيئة من أساء اليك بحسنتك » حتى يكون الذي 
بينك وبینه عداوة وکانه ولي حمیم » وقد أشار تعالى الى هذه المراتب بقوله: 


إوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين) وفوقها أن 


يخرج من قلبه ما يجده فيه من ضغن أخيه والغظ عليه عند الأساءة؛ ویملأه حبا 
له ورأفة ورحمة غليه › اذ قد يجوز ما تضمنه الآية ويفوت عنه ما اعد لاهل 
المحبة ويأتي في الأمر السادس الإشارة اليه انشاء الله تعالى . 
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لين الجانب والقول قال تعالى : [فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت 
فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) . 

وقال تعالى : وقول له قولاً لينا وفي الغرر عن علي رع) اخلط الشدة 
بضغث من اللين وارفق ما كان الرفق اوفق » وفيه عنه (ع) الن كنفك فمن يلين 
كنفه يستدم من قومه المحبة » وعده السجاد (ع) من حلية الصالحين في 
صحيفته » وفي خبر همام : فمن علامة احدهم انك تری له قوة في دين وحزما 
في لين » وفيه: بعيدأ فحشه لينا قوله وفي التمحيص عن النبي (ص) في 
الخصال المائة والثلاث: ذا قوة في لين . 

وقد ظهر من تلك الأخبار ان اللين قد يكون في القلب والمراد رقته 
ورأفته » وقد يكون في الکلام بان لا يكون حشناً » فقد يجمع اللين فيهما في 
واحد كما أشير اليه في الآية الاولى حيث قابله بالفظاظة وهي الخشونة في 
الول » والخاظة وهي الان ف الق ودرا ل واخ عن ال 
وقوله (ع) : : وحزماً في لين قال بعض الشارحين ين اي له ضبط وتيقظ في الأمور 
الدينية والدنيوية » ممزوجاً بلين الطبع وعدم الفظاظة من الخشونة مع معامليه › 
وهو فضيلة العدل في المعاملة مع الخلق » وقد تكون عن تواضع »> وقد تکون 
e e‏ رذيلة لا يمکن معه 
الحرم لانفعال المهين عن گل ادت ٠‏ 

وفي ثواب الأعمال عن رسول الله (ص): ألا أحبركم بمن تحرم عليه 
IT‏ 

وفي امالي ابن الشيخ عنه (ص): المؤمن هين لين سمح » له خلق 
حسن » والكافر فظ غليظ له حلق غليظ له حلق سيء وفيه جبرية » وفيه عن 
الصادق (رع): من زي الإيمان الفقه » ومن زى الفقه الحکم ومن زي الحكم 
الرفق ومن زي الرفق اللين » ومن زي اللين السهولة . 


44 


وعن المجازات النبوية عنه (ص) > من جملة كلامه: العلم خليل 
المؤمن « والحلم وزیره › والعقل دلیله › والعمل قيمة › واللين أخوة والرفق 
والده ¢ والصبر أمير جنوده 


وفي الكافي والشهاب عنه (ص): المؤمنون الهينون اللينون كالجمل 
الانف “ان قيد انقاد وان انيخ على صخرة استناخ . 

اللطف به في القول والفعل في مصادقة الاخحوان عن النبي (ص): ما في 
امتي عبد ألطف أخاله في الله بشيء من لطف الا أخدمه الله من خدم الجنة » 
وفي أربعين السيد محي الدين عن النبي (ص) من ألطف مؤمناً او قام له بحاجة 
من حوائج الدنيا والآخرة صغر له أو كبر كان حقاً على الله أن يخدمه خادماً يوم 
القيامة » وفي أمالي ابن الشيخ في وصايا أبي عبد الله (ع) لرجل من أهل 
الجبل: اوصيك بتقوى الله وبر أخيك المسلم الى ان قال: ولاطفه فانه منك 
وأنت منه ¢ وفي الكافي. عن رسول الله (ص) من کرم أحاه المؤمن بكلمة يلطفه 
بها وفرّج عنه كربة » لم يزل في ظل الله الممدود عليه من الرحمة ما كان في 
ذلك » وفي رواية حسين بن سعيد الأهوازي : لم يزل في ظل من الملائكة . 

وفي القاموس لطف كنصر لطفا بالضم رفق ودنا؛ وقال: والطفه بکذا 
بره ¢ والملاطفة المبارة وتلطفوا وتلاطفوا رفقوا 8 

اللذة في الأربعين مسنداً عن رسول الله (ص) من لڏذ أخاه بما يشتهي 
كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة » ورفع له ألف درجة » ويطعمه من 
ثلاث جنان من العدن والفردوس والخلد . 

لقاء الاخوان منبسطاً طلق الوجه كما تقدم في التلاقي » وفي الكافي عن 


)١(‏ قال الطريحي: في الحديث المؤمنون هينون لينون اه الجمل الانف اي المنوف الذي 
عقز الخشاش انفه فهو لا يمتنع على قائده للوجع الذي به وكان الأصل ان يقال مأنوف 
لانه مفعول کما يقال مصدور ومبطون للذي يشتکي صدره وبطنه وإنما جاء هذا على 
الشذوذ انخت الجمل فاستناخ اي أبرکته فبرك . 
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رسول الله (ص) الق أخحاك بوجه منبسط . 


الم 

المواساة مح الاخوان فانها من الثلاثة التي تقدم في الموضع الرابع من 
المقام الخامس من الفصل الاول انها من اشد ما ابتلى به المؤمن » واشد 
الأعمال وسيدها وأشد ما فرض الله على خلقه؛ ومما لا يطيقه هذه الأمة » ومن 
في الترواصل « والتعاقد على التعاطف » والمواساة لأهل الحاجة > وفيه 
عنه (ع): ان من حق المؤمن على المؤمن المواساة له في ماله . 

وفي الفقيه عن النبي (ص): للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة › 
وعد منها المواساة له في ماله . 

وفي الفقيه عن النبي (ص): للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة › 
وعد منها المواساة له فى ماله . 

وفي مصادقة e‏ الصادق (ع) e‏ کانتا 
e‏ ؛ والمواساة للاخوان وان كان الشيء 0 
ویواسیه الا ابتلى ہمعونة من يأڻم عليه ولا يؤجر 

وفي الغرر عن امير المؤمنين (ع): المواساة أفضل الأعمال؛ احسن 
الإإحسان مواساة الاخوان » ما حفظت الاخوة بمثل المواساة > أخحوك مواسيك 
فى الشدة . 

قال الجزري : : قد تکرر ذکر الاسوة والمواساة وهي بكسر الهمزة وضمها 
القدوة اوسا a‏ والمساهمة في المعاش والرزفق ¢ وأصلها الهمرة 
قفاوو تخا 


وفي القاموس الاسوة بالضم والكسر الاقتداء » واساه بماله مواساة ناله 


4۹۲ 


منه وجعله فيه اسوة » ولا یکون ذلك الا من کفاف » فان کان من فضله فليس 
E‏ 

قلت : وفي الأمالي عن الصادق (ع) في قوله تعالى في سورة العصر: 
#وعملوا الصالحات) اي بمواساة الاخوان . 

المداراة في الكافي عن الصادق (ع) انه جاء جبرئيل الى النبي (ص) 
فقال : يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك: دار خلقي » وفيه عنه (ع) عن 
النبي (ص) امرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض » وفيه 
عنه (ع) : مداراة الناس نصف الإيمان » وفيه عنه (ع) ان قوماً من الناس قلت 
مداراتهم للناس فالقوا "من قریش؛ وایم الله ما کان بأاحسابهم باس » وان قوماً 
من غیر قریش حسنت مداراتهم > فالحقوا بالبيت الرفيع . 

والغرض من المداراة في هذه الأخبار وغيرها التغافل والحلم عن الناس › 
وعدم معارضتهم » واستجلاب طبائعهم الى الحق » وتأنيسهم به بالحكمة 
والموعظة الحسنة قلياد قليلا » على سبيل التلطف وترك العنف والمجادلة وما 
یوجب تنفرهم » حتی قیل ان فرعون لما سأل موسی (ع) عن احوال اسلافه من 
السعادة والشقاوة بقوله: فما بال القرون الاولى داراه (رع) وأجمل في جوابه » 
ولم یحکم بشقاوتهم وکونهم من أهل النار » وقال: إعلمها عند ربي في كتا 
لا يضل ربي ولا ينسى# والله العالم » ومداراة النبي (ص) مع المشركين لم 
یکن منافیاً لمجادلته (ص) معهم » لانه (ص) کان یداریهم ما امن فاذا لم ينف 
الوعظ والمداراة كان يقاتلهم ليسلموا » وبعد الظفر عليهم ایشا گان يعفو 
زاح وا يتم مم 

دفي ا مداراة و ۰ الأفعال » وي صفات 


Sl ل‎ acd SEL e 


)۱( قال المجلسي (ره) اي اخحرجوا واطرحوا منهم وفي الخصال «فنفوا» وهو أظهر 
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نبيه فمداراة الناس » فان الله عز وجل أمر نبيه بمداراة الناس » قال عز من قائل : 
إخذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين) وفي تفسير الإمام رع): وما 

من عبد ولا امة داري عباد الله بأحسن المداراة فلم يدخل بها في باطل؛ ولم 
یخرج بها من حق » الا جعل الله نفسه تسبيحاً » وزكى عمله وأعطاه بضيرة على 
كتمان سرنا؛ واحتمال الغيظ لما يستمعه من اعدائنا وأعطاه ثواب المتشحط بدمه 
في سبیل الله . 

مرآته كما تقدم في الحق الرابع من السبعة الواجبة في خبر المعلى ؛ وفي 
الكافي عن الصادف (0): المسلم الحو المسلم هو عینه ومرآته ؛ وفي المصادقة 
مرفوعاً عن الني (ص): المؤمن مررة أخحيه يميط عنه“الأذى وفي كتاب 
الأشعثيات مسنداً عنه (ص) المؤمن مرآة لأخيه المؤمن ينصحه اذا غاب عنه » 
ويميط عنه ما يكره اذا شهد » ويوسع له في المجلس ٠‏ وفي وصية امير 
المؤمنين (ع) لكميل بن زياد المتقدمة في الباب الاول: يا كميل المؤمن مرآة 
المؤمن ٠‏ لانه يتأمله ويسد فاقته » ويحمل حالته » ومر في الاماطة المرآتية 
المؤمن لاخيه معنيان آخران » والأقرب ما اشير في هذا الخبر » فان مجمل 
کلامهم بظاهره يفسر . 

مودته في الكافي عن الصادق (ع) ان من حق المؤمن على المؤمن 
المودة له في صدره » وفي الفقيه عن رسول الله (ص) للمؤمن على المؤمن 
سبعة حقوق واجبة » وعد منها الود له في صدره » وفيه في حديث الحقوق عن 
السجاد (ع) في حق الصاحب: وتوده كما يودك » وفي الغرر عن علي (ع) : 
مودة ذوي الدين بطية الانقطاع » دائمة الثبات والبقاء » ومر في الأمر الاول 
والثاني من الأخبار والإعتبار ما يغني عن التكرار . 


المشي في حاجته aT‏ 
امشي في حاجة أخ لي مسلم أحب الي من ان اعتق الف نسمة » وأحمل في 


. اي بعد عنه‎ )١( 
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سبيل الله على الف فرس مسرجة ملجمة » وفيه عنه (ع) من مشى في حاجة 
احيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله حتى تقضى له كتب الله عز وجل له بذلك 
مثل أجر حجة وعمرة مبرورتين » وصوم شهرين من آشهر الحرم ؛ واعتكافهما 
في المسجد الحرام » ومن مشى فيها بنية ولم تقض كتب الله له بذلك مثل حجة 
مبرورة فارغبوا في الخير » وفيه عنه (ع): مشى الرجل في حاجة أخيه المؤمن 
يكاب له عشراحسنات » وتححی عنه عشر میات » وترفع له عشر درجات > 
قال الراوي : ولا أعلمه الا قال: وتعدل عشر رقاب » وأفضل من اعتكاف شهر 
في المسجد الحرام » وفيه عن الباقر (ع): من مشى في حاجة أخيه المسلم 
أظله الله بخمسة وسبعين الف ملك » ولم يرفع قدماً الا كتب الله له بها حسنة 
وحط عنه سيئة ويرفع له بها درجة » فاذا فرغ من حاجته كتب الله عز وجل له بها 
اجر حاج ومعتمر » وفيه عنه (ع) اوحى الله عز وجل الى موسى (ع) ان من 
عبادي لمن يتقرب الي بالحسنة فاحكمه في الجنة قال موسى : يا رب وما تلك 
الحسنة؟ قال: يمشي مع اخيه المؤمن في قضاء حاجته قضيت ام لم تقض الى 
غير ذلك مما ورد فيه وتقدم في السعي بعض ما يناسب المقام . 

المبادرة الى قضاء حاجته ففي خبر المعلى في الحق السابع: واذا 
علمت ان له حاجة تبادره الى قضائها » ولا تلجثه ان يسالکها › ولکن تبادره 
مبادرة فاذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته » وولايته بولايتك وفي الخصال 


وولایته بولاية الله عر وجل فان الجأه الى السؤال یوجب الإهانة والمذلة ويدل. 


على نقص في الاخوة والمحبة فان محبة المحبوب تستدعي قضاء حاجته 
المعلومة لك بل المشي اليه والسؤال عنها » والسعي في قضاء جميع ما يحتاج 
اليه لنفسه ولعياله . 

المكافأة لصلته وإحسانه ومعروفه وهي من الحقوق الثلاثين في النبوي 
المتقدم وعن كتاب الزهد للحسين بن سعيد عن الصادق (ع) آية في كتاب الله 
مسجلة قلت : وما هي؟ قال: هل جزاء الاحسان الا الاحسان#» جرت في 
المؤمن والكافر والبر والفاجر من صنع ا فعلیه ان یکافیء به » ولیست 
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المكافاة ان يصنع كما صنع به؛ بل رى مع فعله لذلك ان له الفضل المبتدا 
وعنه عن رسول الله (ص) من سألكم بالل فاعطوه ومن أتاكم معروفأ فكافوه » 
وان لم تجدوا ما تکافؤنه » فادعوا الله حتى تظنوا انکم قد کافيتموه » وفي 
الكافي عنه (ص): من اتى اليه معروف فليكافء به » وفي أمالي ابن الشيخ عن 
امير المؤمنين (ع) من حق من أنعم عليك ان يحسن مكافأة المنعم » فان قصر 
عن ذلك وسعه فعليه ان يحسن معرفة النحم ومحبة المنعم بها » فان قصر عن 
ذلك فليس للنعمة بأهل وفي كتاب الاشعثيات عنه (ع) قال: قال لنا 
رسول الله (رص): الهدية على ثلاثة وجوه: هدية مكافأة » وهدية مصانعة وهدية 
لله تعالى . 
النون 

النصيحة في الغرر عن أمير المؤمنين (ع): النصح يثمر المحبة › 
النصيحة تثمر الوذ » المؤمن غريزته النصح » خير اخحوانك انصحهم » ما 
احلص المودة من لم ينصح » وفي كتاب المؤمن عن الصادق (ع) المؤمن اخو 
المؤمن يحق عليه نصيحته » وفي الكافي عن الصادق (ع): للمسلم على 
ا ف ا ف ا ر ا 
المؤمن النصيحة » وفيه عنه (ع): عليكم بالنصح لله في خحلقه » فلن تلقيه بعمل 
افضل منه؛ وفيه عنه (ع) يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد 
والمغيب وفيه عن رسول الله (ص) لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه › 
وفيه عنه (ص) ان اعظم الناس منزلة عند الله تعالى يوم القيامة أمشاهم في أرضه 
النصيحة لخلقه » وفیه في خبر همام لا یطلع على نصح فیلره » وفیه مناصحا 
متباذلاً متواحيا ناصحا في السر والعلانية » وفي أمالي ابن الشيخ عنه (ص) 
الدين نصيحة قيل : نا قال: لله ولرسوله ولأئمة الدين ولجماعة 
المسلمين . 

قلت: يقال نصحه كمنعه نصحاً ونصاحة ونصاحية فهو ناصح ونصيح 
ونصاح والاسم النصيحة وهي فعل او كلام يراد بها الخير للمنصوح واشتقاقها 


4٦ 


من نصحت العسل اذا صفيته لان. الناصح يصفى فعله وقوله من الغش او من 
نصحت الثوب اذا خحطته » لان الناصح لم خلل اخيه كما يلم الخياط خرق 
الثوب والمراد بلصيحة المؤمن لأخبه ارشاده الى مصالح دینه ودنیاه » وتغلیخه ادا 
کان جاهاد » وتنبیهه اذا کان غافلا » والذب عنه وعن اعراضه اذا کان ضعیفا › 
وتوقیره في صغره وكبره » وترك حسده وغشه ودفع الضرر عنه »> وجلب النفع 
اليه » ولو لم يقبل نصيحته سلك به طریق الرفق حتى يقبلها والمراد بالنصيحة لله 
لعله اذهاب الشك والشرك عن الصدور» وإثبات توحيده تعالى في مراتبه 
الأربعة » وتحبيبه الى خلقه بإظهار نعمه عليهم » بل قصر المحبة فيه لانتهاء 
جميعها اليه » وإخراح حوف غيره تجالى عن القلوب وإعلاء الحق ونشر شرائعه 
وأحكامه وتعظيم شعائره وحرماته » وللرسول دعوة الناس اليه (ص) ورفه شبهات 
الأبالسة فى نبوته وتعظيمه وتوقيره في النفوس وللأئمة (ع) بجلب الناس الى 
شريف عقوبهم بذكر معالي امورهم ومحاسن أخلاقهم وسوابغ نعمهم السابقة 
الحالية والمترقبة »> وصرفهم عن اعدائهم بذکر مساوئهم ومثالبهم وقبائح آدابهم 
وطريقتهم مقروناً كل ذلك بموافقة الفعال للمقال ولثلا يصرفهم بفعله عما يندبهم 
اليه بقوله فيكون غاشَاً لله ولرسوله وللأئمة الطاهرين (ع) . 
نهيه بالقلب باظهار الكراهة والهجر ونحوها مما يدل على طلب الترك 
والإبتهال الى الله تعالى في اهدائه. ررض ؛ وباللسان مرتباً الأيسر من القول 
فالأيسر وبالید مثل الضرب وما شابهه عن المنكر؛ وهو كل فعل قبيح عرف فاعله 
قحه ) ودل عليه » قال تعالی : يإفلما نسوا ما ذکروا به انجينا الذين ينهول عن 
السوء . 
N‏ و قك م لهاك » وعدوك مر 
NS‏ 
٤‏ ا ا . كان مناهياً عن الظلم والعدوان . 
أحبك نهاك » الصديق من 
E‏ 
الضعيف الذي لا دين له » فقيل: وما المؤمن الضعيف اللي ٠‏ 2 
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الذي لا ینهى عن المنكر › وفي انه سموا 
الحواريرن الحواريين لأنهم كانوا مخلصين في ومخلصین لغيرهم من 
أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكر . 


وفي النهج ايها المؤمنون ان من رأی عدواناً يعمل به ومنکراً یدعی اليه 
a SS‏ 


فذلك الذي TT‏ 0 و 


والكلام في جواز الجرح وما فوقه من مراتب النهي باليد وسائر شروط 
وجوبه وأحکامه مستوفی في الفقه ؛ والائتمار بما يأمره والاإنتهاء عما ينهى عنه 
وان لم يكن شرطاً في أصل الوجوب الا ما جاز البهائي في أربعينه عن بعض 
العلماء » الا ان المقصود من هذه الفريضة العظيمة التي بها تقام الفرائض › 
وتأمن المذاهب » وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض و من 
الأعداء ويستقيم الأمر كما في الباقري » ليس مجرد الأمر والنهي بل ترة تب تلك 
الآثار عليها > وهو مع عدم عمل الآمر والناهي بما يأمر وینهی في غاية العزة 
والندرة » وفي الخرر عن امير المؤمنين (ع) : انما زهد الناس في طلب العلم 
كثرة ما يرون من قلة من عمل بماعلم . 

نفع الاخوان في الكافي عن رسول الله (رص): الخلق عيال الله » فاحب 
الخلق الى الله من نفع عيال الله وأدحل على اهل بيته سروراً » وفيه عنه (ص) : 
انه سأل من احب الناس الى الله؟ قال انفع الناس للناس؛ وفيه عن الصادق 0( 
في قول الله عز وجل : إوجعلني ماركا اينما كنت وقال نفاعاً وفي كتاب 
الغايات ومشكاة الطبرسي عن النبي (ص): خير الناس من انتفع به الناس وفيه 
عنه (ص): خير اللاس من نفع ووصل وأعان » وفي تحف العقول عن 
العسكري (ع): خحصاتان ليس فوقهما شيء: الايمان بالله ونفع الاخوان . 

تفر ی کر ار جي وغيره في النبوي المتقدم : وينصره ظالماً 
ومظلوما فما تضرتة ظالا فيرف عن طلمة وأا تضمرتة ارما فة عل اتد 
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حقه » ولا يسلمه ولا یخذله > وفي هذا الخبر اشارة الى انه ينبغي نصر المؤمن ا 
وتقويته حيثما كان ضعيفاً في دينه » فان الظلم يشمل ظلم النفس باستعمالها في ج 
غیر ما خلت لھا هاه وظلم آلغ اوي عرض وشي ماله پکل ما بصیر قو یکول 0 
ا ن ر ا ف فا ن : ت 
۳٣‏ 

ر الق في راا التي زى لاي رات العا ريه اال - 
انصر المظلوم من الظالم وفي ثواب الأعمال عن الصادق (): اقعد رجل من 1 
الأخيار في قبره فقيل له: انا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله ؛ فقال: لا أطيقها و 
فلم يزالوا به حتى انتهوا الى جلدة واحدة » فقالوا: ليس منها بد قال: فيما ج 
تجلدونيها قالوا: نجلدك لانك صلیت یوما بغير وضوء؛ ومررت على ضعيف ا 
فلم تنصره » قال: فجلدوه جلدة من عذاب الله عز وجل فامتلاً قبره ناراً. ل 
وفي کتاب المؤمن عن الصادق (): ما من مؤمن یخذل اخاه وهو يدر : 


على نصرته الا خذله الله عز وجل في الدنيا والآخرة؛ وفيه عن الباقر (ع): من 
اعیب عنده اخوه المؤمن فلم ينصره ولم يدفع عنه وهو یقدر على نصرته وعونه 

فضحه الله عز وجل في الدنيا والأخرة . 

وفي كتاب الغايات عن امير المؤمنين (ع): : حير اخحوانك من يصدقك 
النصيحة › ويزينك في المحافل وينصرك على عدوك » وفي قرب الإسناد عن 
الصادق عن آبائه (ع) ان رسول الله (ص) امرهم بسبع وعد منها نصرة 
المظلوم » وفي ثواب الأعمال عنه (ص) من اغتيب عنده اخوه المؤمن فنصره 
وأعانه نصره الله وأعانه في الدنيا والآحرة » وفيه عن الصادق (ع): وما مؤمن 
ينصر أخحاه وهو يقدر على نصرته الا نصره الله في الدنيا والأخرة . 

النظر اليه حباً له ففي كتاب الأشعثيات عن رسول الله (ص) : : نظر 
المؤمن في وجه اخحیه المؤمن حباً له عبادة > وفيه عنه (ص) النظر في وجه العالم 
حباً له عبادة وفي العيون عن الرضا (ع) : النظر الى ذريتنا عبادة » قلت : النظر 
الى الأئمة منكم او النظر الى ذرية النبي (ص)؟ فقال: بل النظر الى جميع ذرية 
النبي (ص) عبادة ما لم يفارقوا منها ولم يتلو ثواباً بالمعاصي . 
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وفي الفقيه روي إن النظر الى الكعبة عبادة » والنظر الى الوالدين عبادة » 
والنظر الى المصحف من غير قراءة عبادة » والنظر الى وجه العالم عبادة؛ والنظر 
الى آل محمد (ع) عبادة . 

الوار 

الوصل في أمالي ابن الشيخ عن الصادق (ع): من كان وصولاً لإخوانه 
بشفاعة في دفع مغرم أو جر مغنم ثبت الله عز وجل قدميه يوم تزل فيه الأقدام » 
وتقدم في التواصل ايضاً . 

وفي الغرر عن علي (ع) وصول الناس من وصل من قطعه » وفيه 
عنه (ع) : واصلوا من تواصلونه في الله ؛ وفي خبر همام وصول في غير عنف اي 
يعاشر الأرحام والمؤمنين ويحسن اليهم بحيث لا يصير سببا للثقل اليهم › او 
وصلة دائم غير مشوب بعنف او يصلهم بالمال ولا يعنف عليهم عند العطاء » 
ولا يؤذيهم بالقول والفعل ؛ ذكر ذلك في البحار . 

الورع في الدرة الباهرة من كان الورع سجيته والاإأفضال حليته انتصر من 
اعدائه بحسن الثناء عليه » وتحسن بالذكر الجميل من وصول نقص اليه » وفي 
الكافي عن الصادق (ع): كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الورع 
والاجتهاد والصلاة والخير » فان ذلك داعية اي لإخوانه الى الإهتداء الى 
الصراط المستقيم » فهو من أنفس أقسام الإحسان إليهم والهداية لهم » وموجب 
لعدم فتور في أعمالهم وعقائدهم اذ لو اطلعوا عليه بخلاف ما يقوله ويأمره ظهر 
نفاقه عندهم » وضعف يقينهم فيه » بل لما كان الورع سبباً لمحبة الله تعالى 
ومن أحبه الله يلقي محبته في قلوب المؤمنين كان الورع من أسباب محبتهم 
ايا 

وداع المسافر في الفقيه انه لما شیع أمير المؤمنين (ع) ابا ذر شيعه 
الحسن والحسين وعقيل بن ابي طالب وعبد الله بن جعفر وعمار بن ياسر » فقال 
مير المؤمنين (ع): ودعوا احاكم » وفيه كان رسول الله (رص): اذ اودع المؤمنين 


قال زودكم الله التقوى » ووجهكم الى خير وقضى لكم كل حاجة وسلم لكم 
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دینکم ودنیاکم وردکم سالمین الى سالمین وفيه عن أبي جعفر (ع) > قال: کان 
رسول الله (ص) اذا اودع مسافرا أخذ بيده ثم قال: احسن الله لك الصحابة » 
واكمل لك المعونة وسهل لك الحزونة » وقرب لك البعيد » وكفاك المهم 
وحفظ لك دينك وأمانتك وخواتيم عملك ووجهك لكل خير عليك بتقوى الله › 
استویع الله نفسك » سر على بركة الله عز وجل › وفيه ان الصادق (ع): ودع 
رجلا فقال: استودع الله دينك وأمانتك وزودك زاد التقوى » ووجهك الله للخير 
حيث توجهت » ثم قال (ع): هذا وداع رسول الله (ص) لعلي (ع) اذا وجهه في 
وجه من الوجوه . 

الوفاء بالوعد في الكافي عن رسول الله (ص): من كان يؤمن بالل واليوم 
الآخحر فليف اذ وعد » وفيه عن أبي عبد الله (ع): عدة المؤمن اخاه نذر لا كفارة 
له » فمن اخحلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض › وذلك قوله تعالی : یا ايها 
الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتاً عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون) 
وفي التمحيص عن النبي (ص) في الخصال المائة والثلاث التي لا يكمل 
المؤمن الا باحتوائها: واذا وعد وفى » وفي العلل انه (ص) وعد رجا الى 
صخرة فقال: انا لك ها هنا حتى تأتي » قال: فاشتدت الشمس عليه فقال له 
أصحابه : يا رسول الله لو انك تحولت الى الظل؟ قال: وعدته الى ها هنا وان لم 
يجي ء كان منه المحشر › وفيه عن الرضا (ع) انه سمي اسماعيل الصادق الوعد 
لانه وعد رجلا فجلس حولا ینتظره . 


وفي الخرر عن علي (ع): الكريم اذا وعد وفى واذا توعد عفى » وفيه : 
الوفاء عنوان الصفاء عليك بالوفاء فانه اوقى جنة؛ وفيه الوفاء توأم الأمانة وزين 
الألحوة . 

الوصية بالتقوى والإحسان والبر والحق والصبر؛ قال تعالى: موان 
الانسان لفي حسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر# وحيث ان الوصية في العادات في كل حال وعند الوفاة لا تكون الا 
بعد خلوص ما أراده الموصي من وصيه فعله بعده له او لغيره من المصالح عن 
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شوائب الهوى . والأغراض النفسانية لإنقطاع علقته عن الدنيا الدنية » وقصر 
النظر في وجودها بكل ما يتوصل به ليها » كان التعبير عن بيان الحق من العقائد 
ا والأخحلاق المرضية والآداب الشرعية » وذوات المنافع العاجلة 
والآجلة » وما لا يلهي اللإنسان عن السير الى الحضر الأحدية » والأمر بالصبر 
غا و الاو ا اعات 
ومرارة هجر لذائذ المشتبهات بالوصية ؛ لعله للاشارة الى لزوم كون القائل مهذباً 
ی عن يرما على باش الح وتقر ب الفير الى الر 
المنان »> وعاد الها من ارات ند فل قرم وات شونا الى فار فا 
يلقيه اليه بكل ما يراه من الأسباب » من الاعتقاد الجازم بصدق ما يقول » والا 
فهو منافق مخذول » والرضاء بكل ما أمره الرسول المختار » والا فهو معارض 
لله كاره لتدابيره بقلبه الختار » وتأييد ما يذكره بشواهد المعقول والمنقول والإ 
فهو مؤرخ لا یمیز بين السمين والمهزول › وعاملا بما أمره » ویخص غیره عليه 
بل مقدماً على غيره فيه؛ مبتهجاً في فعله کالمعاین لما اعدله عليه » والا فهو 
E‏ 

قال السيد الأجل رضي الدين بن طاوس في كشف المحجة وهي وصايا 
الى بعض ولده ما لفظه : وقد کنت قد رأیت ورویت في تواریخ الأنبياء والأوصياء 
وصایا لمن يعز عليهم ووجدت سیدنا محمد الاعظم ورسوله الأكرم قد اوصی 
مولانا وأبانا عليا المعظم صلوات الله عليهما وآلهما وأوصى كل منهما جماعة 
ممن يعز عليهما » ووجدت وصايا مشهورة لمولانا علي صلوات الله عليه الى 
ولده العزیر (ع) » والى شيعته وخاصته » ووجدت جماعة ممن تأخر زمانهم عن 
لقائه قد اوصوا برسائل الى اولادهم دلوهم بھا على مرادهم » منهم محمد بن 
احمد الصفواني ومنهم علي بن الحسين بن بابويه ومنهم محمد بن محمد بن 
النعمان تغمدهم الله برحمته ورضوانه » ومنهم مصنف كتاب الوسيلة الى نيل 
الفضيلة وهو كتاب جيد فيما أشار اليه رحمه الله » فرأيت ذلك سبيااً مسلوكاً 
للأنبياء والأصياء والأولياء والعلماء فامتثلت امر الله جل جلاله في المتابعة لهم 
والإقتداء بهم والإهتداء «انتهى» . 
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وكل ذلك لشدة حرصهم على انقاذ العباد من عذاب الله » واعدادهم 
لمقدس لقاه » فلم يقنعوا بما عينوه وقرروه في الخطاب؛ بل حرروه وادرجوه في 
الكتاب » فطوبى لهم وحسن مأب . 

وينبغي ان يراعي في الوصية الى الإخوان تقديم الأهم من الأمور» ثم 
الأهم كما يصنعه الناس في اموالهم وأعراضهم ويعرف الأهم بالرجوع الى ما 
كان مهماً عند الأنبياء والأوصياء (ع) » وهي التقوى التي كانوا يتقدمون الأمر بها 
غالباً في وصاياهم وكتاباتهم ؛ والصلاة التي اوصى بها الله تعالى نبيه ليلة 
المعراج »> وهو (ص) امته عند موته › والصادق (ع) جميع قرابته عند وفته . 
وقال (ع) : ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة . 

وفي الكافي عن الصادق (ع) احب الأعمال الى الله عز وجل الصلاة وهي 
آخر وصايا الأنبياء . 

الهاء 

الهدية في الغرر عن أمير المؤمنين (ع) ما استعطف السلطان » ولا 
استسل الغضبان » ولا استميل المهجور ولا استنجحت صعاب الأمور » ولا 
استدفعت الشرور بمثل الهدية » وفيه عنه (ع) : الهدية تجلب المحبة وفي الفقيه 
عن الصادق (ع) الهدية تسل السخايم »> وفیه عنه (ع): نعم الشي الهدية امام 
الحاجة » وتقدم بعض أخبارها في التهادي؛ وفي الكافي عنه (ع): احب 
اخواني الي من اهدى الي عيوبي » وفي الغرر نعم الهدية الموعظة ويتأكد 
الهدية للمريض فانه يستريح الى كل ما دخل به عليه . وفي ارشاد الديلمي عن 
النبى (ص): ما اهدى المسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة تزيده هدى أو 
رک وى > وقال (ع): نعم العطية ونعم الهدية الموعظة . 

هجره بالجميل اذا كان عاكفاً على بعض المعاصي ويتوقف ردعه عنه 
على هجره فان ذلك من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » بل هو 
بالسبة من بعض الى بعض في غاية التأثير قال الله تعالى : طواهجروهن في 
المضاجم) وقال: لواهجرهم هجراً جميلا) وني التهذيب قال الصادق (ع) 
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لقوم من أصحابه : انه حق لي ان آخذ البريء منكم بالسقيم » وکيف لا يحق 

لي ذلك وأنتم پبلغکم عن الرجل منكم » القبیح فلا تنکرون عليه » ولا تهجرونه 
ولا تؤذونە حتى يترك » وحيث ان الناس خلقوا محتاجين بعضهم الى بعض 
ومقتضى الهجر كلياً عن بعض فوت الخيرات التي جعلت فيه عنه » وهو مناف 
للحكمة فاذا هره لخوف سراية شره اليه وضرف عما هو غاكف عليه » فلا 
يعرض عنه بالكلية » بل یهجره هجراً لا يفوت عنه خیره » ولا يصل اليه شره » 
ولعله المقصود من الجميل والله العالم بالتنزيل والتأويل ومر بعض الكلام في 
دوام الصحبة . 

الباء 


اليأس عما في ايدي الناس في الغرر عن أمير المؤمنين (ع) تحل باليأس 
مما في أيدي الناس تسلم من غوائلهم وتحرز المودة منهم » وفي الكافي عن 
أبي جعفر (ع) اليأس مما في أيدي الناس عز المؤمن في دينه » اوما سمعت 
قول حاتم : 
اذا ما عزمت اليأس الفيته الغنى اذا عرفته النفس والطمع الفقر“ 

وفي الأمالي عن الصادق (ع): ثلاثة هن فخر المؤمن وزينته في الدنيا 
والآخحرة: الصلاة ة في آ خر الليل ويأسه مما في ادي الناس وولاية الإمام من 
آل محمد (ع) . 


وفي مشكاة الأنوار للطبرسي (ره) عنه (ع): أروح الروح واليأس عن 
الناس » وفيه عنه (رع): طلب الحوائج الى الناس استسلاب للعزة > مذهب 
للحياة › واليأس مما في ايدي الناس عز للمؤمن > والطمع هو الفقر الحاضر » 
وفيه عن الباقر (ع) : اظهر اليأس مما في أيدي الناس فان ذلك هو الغنى . 


)١(‏ قال المجلسي (ره) ذكر شعر حاتم ليس للاستشهاد بل للشهرة والدلالة على ان هذا مما 
یحکم به عقل جمیع اللاس حتى الكفار . واذا ما عرفت كلمة «ما» زائدة اي اذا عزمت 
على اليأس عن الناس الفيته اي وجدته . والطمع مرفوع بالابتدائية والفقر بالخبرية . 
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وفي أمالي ابن الشيخ عنه (ع): خير المال الثقة باله » واليأس مما في 
ایدې الناس . 

وفي الكافي عن الصادق (): شرف المؤمن قیامه باللیل » وعزه استغناؤه 
عن الناس » وفيه ان امير المؤمنين (ع) كان يقول: ليجتمع في قلبك الافتقار 
الى الناس والاستغناء عنهم > فيكون افتقارك اليهم في لين كلامك وحسن 
بشرك » ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك . 

وفي مشكاة الطبرسي عن الصادق (ع) : اتقوا الله وقوا أنفسكم بالاستغناء 
عن طلب الحواثج ج » وأعلموا ان من خحضع لصاحب السلطان الجائر ء او لمن 
AoE SRE‏ 
فان هو غلب على شيء من دنياه » فصار اليه منه شيء نزع الله البركة منه ولم 
اجره على شيء ينفقه منه في حج ولا عتق ولا بر » وفیه عنه (ع) : : اشتدت حال 
رجل من أصحاب النبي (ص) فقالت له امرأته : لو أتیت رسول الله فسألته؟ فجاء 
الى النبي (ص) فلما رآه البي (ص) قال: من سألنا اعطیناه ومن استغنى أغناه 
الله فقال الرجل ما يعني غيري ؛ فرجع الى امرأته فأعلمها » » فقالت: ان 
رسول الله (ص) بر فأعلمه فأتاه فلما فلما تاه قال رسول الله (رص) من سألنا اعطيناه 
ومن الله حتى فعل الرجل ما ذكرته ثلثاه ثم ذهب الرجل فاستعار 
معولاً ثم تى الجبل فصعده فقطع حطباً ثم جاء به فباعه بنصف مد من دقیق › 
د م عب من الخد فصعده جاه اثر من ذلك؛ فباعه فلم يزل 
عمل ویچم ی اشرق مغرلا م اجتمع حتی اشتری بکرین وغلاما » ثم 
ا شترى حتى أيسر فجاء الى النبي (ص) فاعلمه كيف جاء يسأله » وكيف سح 

من النبي (ص) وقال: : وقد قلت لك من سألا أ عطیناه ومن استغنی أغناه الله 
تعالی . 

واعلم ان الاستغناء هو تنزه النفس وإعراضها وغناها عما في يد غيره » 
کأنه لا حاجة له اليه » وان تكون راجية لوصول شيء منه اليه » واليأس لا يكون 
إلا مع انقطاع الرجاء عن كل سبب سوى اله المالك لما ملك سواه فان کان 
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هذا للوقوف الحقيقي على كونه تعالى مسبب الأسباب » وبيده مفتاح الخزائن 
والأبواب فهو مما ا به الأوحدي من العلماء » وقد يكون ذلك لأنقطاع 
الأسباب الظاهرية عنه فهو من المضطر الذي وعد الله كشف سوإه وإجابة 
دعوته ؛ ويجتمع معد عدم الإستغناء ايضاً فبينهما عموم من وچه هذا ما حضرني 
عاجاا من الآداب والحقوق التي ينبغي أن يعمل بها من أراد بقاء الأحوة بينه 
وبين اخوانه المؤمنين والنتفاع بهم في حياتهم وحیاته » وبعد وفاتهم ووفاته » 
والتحبب اليهم وعدم الاربتلاءِ بعداوتهم وبخضهم › وإعراضهم وهجرهم » ولعل 
من وراء ما ذكرنا من الحقوق أشياء كثيرة سقطت عن النظر عند العبور على آثار 
ائمة الهدى » بل هو كذلك فإنها أكشر من أن يحيط بها مثلي بيد جذاء وعين 
عمياء . 

وهو ان الأخ ان کان ممن ممن اجتمع فيه العقائد الحقة والعمل بجميع 
الواجبات وترك جميع المحرمات » او يزيد عليه الإتيان بالمستحبّات » وترك 
e‏ > أو يزيد عليه اللإأعراض عن المباحات والإقتصار وكل شي ء 
على ما فيه وجهان ورضی من الله تعالی » »> فلا شك في انه داحل في تلك 
الأحبار ومستحق لما ذکر فیها من الحقوق » ولا براءة للمؤمن منها إلا بالأداء او 
العفو وإلا فقد مر في النبوي ان أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به 
يوم القيامة فيقضي له عليه » ولا ينفك هذا المؤمن غالبا عن مراعاة تلك الحقوق 
بالنسبة الى اخوانه » الا ما كان منها يتوقف على المعرفة » وليس له طريق 
I‏ 
الحقوق بالنسبة الى واحد أ و أكثر من اخوانه فالظاهر انه داحل فيها بالسبة 
اليهم . 

وفي كتاب الاخوان عن الصادق (ع) : :ما أقبح بالرجل أن يعرف أخوه 
حقه › ولا یعرف حق آخیہ ولا بان کان مضیَعاً للحقوق فالظاهر کما قال شیخنا 
المحقق الأنصاري تأكد مراعاة تلك الحقق بالنوسية اليه » ولا يوجب اهمالها 


مطالبة يوم القيامة » لتحقق المقاصّة فان التهاتر يقع في الحقوق كما يقع في 
الأموال » وقد تقدم في التواخحي في تقسيم الاخوان وحدود الصداقة التي تنتفي 
بانتفاعها الأخوة؛ الرخصة في ترك هذه الحقوق لبعض الاخوان بل لجميعهم الا 
القليل . 

ويشير اليه مفهوم ما رواه الكلين (ره) عن الصادق (ع): من عامل الناس 
فلم يظلمهم وحدٹهم فلم یکذبهم » ووعدهم فلم یخلفهم » کان ممن حرمت 
غیبته وکملت مروته وظهر عدله » ووجبت اخوته » وفي جملة من الأخبار التي 
مر بعضها سلب الاخوة عمن لا يراعي الحقوق فلا يكون له احقوق الاخوة . 


وفى الكتاب المذكور عن الوصافي عن ابي جعفر (ع) قال: قال: اريت 
من کان قبلکم اذا کان الرجل لیس عليه رداء وعند بعض اخوانه رداء یطرحه 
علیه؟ قال: لا » قال: فاذا کان لیس عنده ازار یوصل اليه بعض اخوانه بفض 
ازاره حتی یجد له إزار؟ قلت: الا » قال: فضرب بيده على فخذه وقال: ما 
هؤلاء باخوة » وفیه انه ابطاً على رسول الله (رص) رجل » فقال: ما أبطاً بك؟ 
فقال: العري يا رسول الله » فقال ما كان لك جار له ثوبان يعيرك أحدهما؟ 
فقال: بلى يا رسول الله » فقال: ما هذا لك بأخ » وفي الغرر عن علي (عليه 
السلام) : ليس لك بأخ من احتجت الى مداراته » ليس لك بأخ من احوجك 
الى حاكم بينك وبينه » وفي الكافي عن الصادق (ع): اختبروا اخوانكم 
بخصلتین فان كانتا فيهم والا فاغرب ثم اغرب : المحافظة على الصلوات في 
مواقيتها » والبّر بالاحوان في العسر واليسر؛ وفي كتاب المؤمن عن 
الي (ص): و من لا يعرف لأخيه مثل ما يعرف له فليس بأخيه » وفي تحف 
العقول عن الباقر رع): يمتحن الصديق بثلاث خصال؛ فان كان مؤاتيا فبها فهو 
الصديق المصافي والا فهو صدیتق رخاء لا صدیق شدة » ينبغي منه مالا او نامته 
(کذا) على مال او مشاركة في مكروه وقال (ع) : الاخوان ثلاثة مواس بنفسه › 
ورخر مواس بماله وهما الصادقان في 'الاخاء والآخر بأخذ منك البلغة يريدك 
لبعض اللَذة فلا تعده من أهل الثقة . 
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الفصل الأول 


ذكر عمل لرؤية رسول الله(ص) في المنام SSE EE‏ 
عمل آخر للحاجة المذكورة OEE OR‏ 
عمل آخر لتلك الحاجة وفوائد اخرى A Ta EEE‏ 
دعاء شريف مجرب للحاجة المذكورة ويسمى بدعاء الصحيفة E‏ 
عمل آخر للحاجة المذكورة ER AREAS‏ 
دعاء لمن اراد لقاء أبي الأئمة(ع) في المنام Esa‏ 
عمل لمن يريد ان يرى احد الأئمة(ع) ويعرف موضعه RES Seed‏ 
دعاء لمن اراد ان يرى مقعده في الجنة VO eds esa‏ 
عمل آخر لمن اراد ان يرى خاتم الأنبياء(ص) في الرؤيا E ASR‏ 
عمل آخر للحاجة المذكورة a AA ESA e e‏ 
اعمال اخر للحاجة المذكورة ASIEN SAS‏ 
عمل لمن اراد رؤية الأنبياء او الأئمة او غيرهم Rea E a‏ 
ذكر عمل لمن اراد معرفة دواء ما به من الوجع RES SSE‏ 
ذكر عمل آخر للحاجة المذكورة ESS Aa‏ 
ذکر عمل لمن نزل به هم لا یجد له فرجا E Ala‏ 
عملين آخرين للحاجة المذكورة RESETS‏ 
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ذكر عمل لتحصيل اليقين بما اختص به الأئمة الطاهرين(ع) . . . 


ذكر عمل لمن اراد رؤية ميت من امواته على الحال التي هو فيها 


ذکر عمل لمن اراد ان یری ما يشاء في نومه A ESS‏ 
ذکر عمل لمن اراد معرفة خیر ما اراد فعله او شره E‏ 
ذكر عمل لمن اراد مشاهدة الجنة ETE‏ 
عمل آخر لمن اراد ان یری مقعده في الجنة E PASE‏ 
ذكر اعمال لمن اراد رؤية النبي(ص) ade‏ 
ذكر عمل لمن اراد ان يرى أحداً من الأنبياء او الأئمة(ع) .. . . 
ذكر عمل لمعرفة حال من اراد معرفته OE O‏ 
ذکر عمل لأن يريه الله في منامه ما یرید ERE‏ 
عملين آخرين للحاجة المذكورة ASMERE EAA‏ 
ذکر عمل لمن اراد ان یری اللبي(ص) في المنام N‏ 
ذکر عمل لمن اراد ان یری مکانه في الجنان ERs‏ 
ذكر عمل لاإهتداء الى الصراط المستقيم NRE‏ 
ذكر عمل لرؤية منزله في الجنة DE‏ 
اشر للات المد كر REO OEE‏ 
ذكر عمل لمعرفة ما فيه صلاح امره AO‏ 
کر فمل لر ما رق ته E‏ 
فمل اشر ااك الخاد A E‏ 
عمل شريف لرفع هموم الدنيا والاخرة TT‏ 


الفصل الثاني فی التداپير الكلية في اصلاح النوم 
المقام الأولفي اصلاح مكان النوم وينبغي الأجتناب عن مواضع 


الأول : المحل الذي ليس فيه احد غيره SD ES‏ 
الثاني : السطح الذي ليس بمحجر OEE‏ 
الفالت الت الد لسن له بان ولا سر OT‏ 
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الرابع : البيت الذي فيه تمثال لا يوطأً 


الخامس : فوفق السبعة أو ثمانية اذرع من البيت TS‏ 


۶ 


الثامن : البيت الذي فيه جنب إو حايض بل النساء مطلقا 


الاح 2 المرضع الى شرق به الين a‏ 


العاشر : الأماكن المخصوصة التى نهى عن الصلوة فيها 
الحادي عشر : المسجد الحرام و ی 2 
الثانية عشر : المكان المخصوب او المشتبه به ا 
الفالفة عشر ‏ المكان النجن Ena‏ 
المقام الثاني في اصلاح زمان النوم EE‏ 


REA eR es e RS فی النوم بعد الغداة‎ 


في النوم بعد العصر N a‏ 


في النوم بين صلوة الليل والفجر O CE‏ 


في النوم في اول الليل ET‏ 
في نوم المحتلم في الصيام قبل الغسل EY‏ 
في نوم الجنب في ليالي رمضان SEAS‏ 


في النوم قبل الزوال ويسمى بالقيلولة ASS Ne Te‏ 


ف النوم بعد تعس العبادة ومشقة الطاعة EEE‏ 


في النوم في شهر رمضان NOES RES‏ 


في الأوقاب التي تصح فيها الرؤيا REET‏ 
المقام الثالث في تدییر الفراش المناس للنائم جو 


eon 


السابع اميت الذي فيه حوك العنكبوت OE E‏ 
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المقام الرابع في تدبیر الجسد في حال النوم ويال الأفعال والآداب التي ينبغي 


O O TT فعلها عنده‎ 


nuendo sn 


المقام الخامس :قى تدبير القلب وبيان أصلاحه وتهذيره وفيه مواضصع 


الموضع الأول في تهذيب القلب NEEDS‏ 
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فى قساوة القلب وعلاماتها واسبابها E ET aS‏ 
في علاج قساوة القلب AV SESS SRR A‏ 
فى تحصيل اليقين وما ورد فيه من الأخبار A EOD‏ 
في الرياضات الشرعية التي تنفم في حفظ البقين eae‏ 
فى مجالسة اهل اليقين والأبرار والعلماء O SSS‏ 
ا ع ا الأشرار وما ورد فيها من الأخبار NOSES‏ 
ف انا ما انار cS‏ 
من الرياضات التي تنفع في حفظ اليقين حفظ السمع والبصر عن الإصغاء 
والنظر كلمات اهل الشبهة والضلال ALGAE ESE‏ 
ومنها : ردع الحواس عن AOS a‏ 
ومنها ان یتخذ القرآن لدينه شعاراً ولنفسه دثارا O‏ 
ومنها ان يتذكر في جميع الأحوال حضور من معه من الملائكة AAS‏ 
في ذكر اصناف الملائكة المكلين بالإنسان في الليل والنهار OA‏ 
ومنها التأمل في عظم امر المعاصي والآثار العاجلة لها Se oe‏ 
في كيفية تحصيل اليقين E aa STS ERS‏ 
في كيفية دفع الشبهات OSES SSS‏ 
في ذكر بعض العلامات للموقنين a AN SEE‏ 
الموضع الثاني في تحصيل ملكة الصدق EE SR‏ 
الموضع الشالثفي تحصيل محبة النيس وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله 
عليهم اجمعين ENR AEA e ea N E SERE RETA‏ 
في اصناف المبغضين للنبي والأئمة(ع) FEASTS‏ 
في طریق تحصيل محبتهم (ع) واسبابها Ao E ET‏ 
في وجوب محبة الأئمة(ع) والٍستدلال به بالکتاب والسنة NB EET‏ 
في الدعاء ومسألة محبتهم (ع) من الله تعالى N EEA‏ 
في علامات محبتهم (ع) وآٹارها NN ae SSD‏ 
في ان محبتهم(ع) محبة الله عز وجل NV RSS‏ 
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في معنى قول أمير المؤمنين(ع) من « من احبنا اهل البيت فليستعد للفقر جلباباً » 


وما قاله الخاصة والعامة في ذلك STE ASR AS‏ 
في ثمرة محبتهم(ع) للمنام وخروج الرؤيا بسببها من الأضغاث والأحلام ۲۸۸ 
الموضع الرابع في الأفعال القلبية المختصة بحال المنام a‏ 
الأولفي الغايات التي ينبعي ان يقصدها الإنسان عند نومه E EOI‏ 
في انه ليس للمؤمن A SETS EADS OSS‏ 
في حكم نوم المؤمن وانه عبادة راجحة وذكر الغايات الراجحة للنوم ... ۳٠۲‏ 
الثاني في تذكر الموت عند النوم وما يستلزمه من محاسبة النفس EAS‏ 
فى الأخبار الواردة محاسبة النفس CAS OE‏ 
کف اة الف i ETE OEP OE‏ 
الثالثفي الذكر الحقيقي عند النوم IS‏ 
فی ان ذکر الله اشد ما اہتلی به المؤمن E‏ 1 
فان كر الله سا لا إطيقه سئه الأمة TIRE GE‏ 
ان کی القت امور ومان که واقنانه E‏ 
في معرفة الحاجات التي يسألها عند النوم A‏ 
في اقسام الحاجات التي يسألها عند النوم E e A‏ 
في عدم حجية النوم في الأحكام EO RSS‏ 
فى حالة القلب عند الدعاء TSAR.‏ 
في موانع اجابة الدعاء OT‏ 
في علاج موانع الإجابة وانه على اقسام OS SOR S1‏ 
الفصل الثالث في ذكر افضل الأعمال عند المنام LE CT‏ 
في اداء الحقوق عند النوم E E‏ 
في اقسام الحقوق EOD ERS aE‏ 
في حقوق الإخوان والح على محبتهم O eA Sea‏ 
في كيفية تحصيل محبة الإأخحوان IO SESAME aa‏ 


في اللحث على التتحبب علد اهل الإيمان واستجلاب مودتهم لإصلاح ذات 
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حرف الألف من حقوق الأخوان E DE‏ 
الإقبال الى الله تعالى والإحسان E e.‏ 
الإرشاد والإحراج من الظلمات الى النور ESS‏ 
الأحياء ASRS ASRS‏ 


e Se a E e o ê RES الإإستغناء والإكرام‎ 
O AS الإجلال والانصاف‎ 
E OS الإجابة والإطعام‎ 


اقالة عثرة المؤمن وادخال السرور عليه E RS‏ 


الايواء EEE AS AES SEA‏ 
اماطة الأذى عن وجه اخيه SSSR NE a‏ 
احذ القذى عن وجهه وايقاظ الراقدين r ES‏ 
اداء الأمانات الى اهلها TTT‏ 


الأمر بالمعروف والاريتلاف والإأنس والاأإجتماع مع الإخوان . 


الإهتمام بامور المسلمين o Re dE Sgr KES‏ 
الإهداء الى الصراط المستقيم Ra‏ 


اشباع الجائع وافطار الصائم والإقامة في السفر والإخلاص في 
النية 


اخبار المؤمن بحبكڭ ااه وابراد الكيد الحرى E ER‏ 


ussa nsan anaes aa meden sR 
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استتمام المعروف واعلام الإإخوان وأقامة الشهادة لهم والإستيذان 


CVE SENSE Ra ES OE SSR AS منهم‎ 

انظار المعسر واحتمال الأذى NOSE ee EARS‏ 

استقبال القادم من السفر واضمار الخير لهم OPE‏ 

ابراء ذمة اخية والأكل والأكثار منه عنده A A O‏ 1 
حرف الباء 

CEN E SES aS Sa SAS بر قسمه‎ 

COTAN SESSA البر بالاخوان‎ 


ES SEREN STEALS zel aA SEA البشر في الوجه‎ 


بعث الخادم اليه CIE SRE AES MRR OARS‏ 
حرف التاء 
التلاقى والتکاتب A Ey‏ 
تسميت العاطي والتصافح عند الملاقات N‏ 
التعانق والتقبيل والتبسم في وجه المؤمن والتلقيم EYI E n.‏ 
تشييع والمسافر والتهادي E E‏ 
توسیع المجلس وترك الحسد والتواخي AASV esse‏ 
تنفيس كربته وتفريجها والتواصل EEA ESS‏ 
التشريك والتسوية CROCE OSS BAS‏ 
توليه والتبري من اعداثه TAS EEA es‏ 
التقية والتواضع وتزويجه EN AER LS e‏ 
حرف الثاء 
الثناء علية ET‏ 
ا EY SERS Sa‏ 


010 
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rpg 


حرف الجي 

CEN Ae aR ..... الجود‎ 

ETRE TT EEE  ةغزانملا جميل‎ 
حرف الحاء‎ 

CENE TOS A ESE e SSS ea a حفظ خلته‎ 

الحض على طعام المسكين وحسن نصرته وحمله على راحلته . ٤٤٤-٤٤١‏ 

حسن البشرة وحسن العشرة وحبه لإحيه COE A ese‏ 

EEE EEO as لجار و ی‎ 

حسن الظن والحلم E OTE ES‏ 
حرف الخاء 

4۸ ASE ESE ROSS ARES الخدمة‎ 

حلافة والخلة وخفض الجناح 7 OE ESAS‏ 
حرف الدال 

دعائه بأحب الاسماء والدعاء له ودوام صحبته OVS EDE eRe‏ 

دوام نصيحته ودلالته الى الخيرات ودفع السيئة بالحسنة RS‏ 
حرف الذال 

OCS AS eS AEA NEE الذلة‎ 

ذكر اخحاك بالجميل والذب عنه ما يؤذيه .... OO‏ 
حرف الراء 

رد غیبته ورد سلامه ورشد ضالته ورعی ذمته ON 400 ..... TT‏ 

COV EOS EES الرفق بالإخوان والرحم‎ 

ON AE NTA EEE SE .... الرقة على الإخوان‎ 
حرف الزاء‎ 

CON EES EEE ا‎ 

زجره عن المعاصي والزهد عما في يديهم ... . . E e‏ 


CAI 


N E OE السعى فى حاجته‎ 
N SAR RS ae ١ م‎ 
Che eee OES eS ستر عورته‎ 
Ll E E EEN EY شا هة ور جه‎ 
CO NaS السلام عليه والسؤال عن إسمه وحسبه‎ 
OO BA E NSA ASD SESS A السخاء‎ 


الشهادة له والشرب من سؤره والشفاعة له عند غيره OAS ENV‏ 
شهود جنازته I SS a a De‏ 
حرف الصاد 
الصفح عن زلاته بالجحميل وصد اخاه عن الهوى VA a‏ 
صلة الأرحام والصمت الا عن الخير والصدقة VS VES‏ 
حرف الضاد 
ضیافته Ae RESON SEES‏ 

۰ حرف الطاء 
طلاقة الوجه وطاعته اياه في كل امر ليس فيه سخط لله Ve‏ 
الطيب فى الكلام معه AA‏ 
حرف الظاء 
ظن الخير به E EECA SAS‏ 
الظهر EERE AcE RASS‏ 
حرف العين 
عيادة المرضى EE eS E eae‏ 
العفو عن جرائمه واسائته بالنسبة اليه VO E ea Seal‏ 
عدم حلاف امره وعدم استقصائه VET ga‏ 
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eS RES E > غفران رلته‎ 


E ASN a aa as ........ قبول معذرته‎ 


تضاءِ دينه وقرائة سورة والنجم والواقعة TT N‏ 
حرف الكاف 


gre Ba E aa O کراهته له ما یکرهه لنفسه وکشف ضره‎ 
E RE, SO E ORCS EE SA E E E کف الأذی عنه وتمان سره‎ 


۰ الذظ 
ج annee GROSS onceno aan‏ 


e e SE ees اللطف به"‎ 
ES E ASE EAT DS Sa Ch ........... اللذة ولقاءِ الإخحوان‎ 


E a e SCS SME RE : . . ... مرآته ومودته‎ 


المشي في حاجته والمبادرة الى قضائها والمكافاة لصلته واحسانه ٤۹4٤‏ - 
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خرف ار 
ا O‏ 
نهيه بالقلب باظهار الكراهة والهجر ونحوها eI OR NSS Na‏ 


۰ 


نفع الإخوان ونصره ESS Su E E‏ 
النظر اليه حباله ......... RES‏ 


SA RN ار و‎ 


الورع ووداع المسافر والوفاء بالوعد .... VION RGA‏ 


اليأس عما في ايدي الناس SS A‏ 
في المراد.من الأخ في الروايات ................. 
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